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أبارك للامة العربية قراروزراء ثقافتها 4 مؤتمرهم الذي 
عقد 4 مسقط عام ٠٠١5‏ باختيار القدس عاصمة للثقافة 
العربية للعام ٠٠١4‏ وقد لبينا جميعاً اقتراح الصديق الدكتور 


غطا الله ابو | زر الثقافة الغ نى أتذاك) وكانت 
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انتتحافة السادة الوؤزاء تعبيرا فخ همق ما تعتيه القدين'كالأمكين العربية 
والاسلامية بل للعالم كله؛ فالقدس ساكنة 4 الوجدان العربي منن سكنها 
أجدادهم الببوسيوق الأواكل قبل خسية الاف.هاف وهم الذين أمسوها 
وشموها ينوس ف الأنش رمفالقة قبل اخلاى وعافك كلك البكرة السامية 
الاولى ثم تلتها الثانية 2 الالف الثانية ق.م. وحين قدم إليها اليهود 2 
القرن الثاني عشر ق.م؛ كان فيها سكانها العرب الكنعانيون؛ وقد عرفت ياسم 
ارض كنعان:؛ وكانت فيها حضارتهم التاريخية العريقة ومدنهم الكنعانية 
التي سميت فينيقية وصفاً للكنعانيين؛ وتقول الروايات الدينية إن اليهود 
بقوا فيها سبعين عاماً فقط (والمفارقة أن المؤرخين اليهود اليوم ينذرون 
باقتراب نهاية اسرائيل وسط تشاومهم التاريخي من الرقم سبعين) وكان ذلك 
هو العهد اليهودي - الذي أصدقه شخصيا لمجرد أن داود وسليمان عليهما 
السلام مذكوران 4 القرآان الكريم- فاما الاثار فلم تقدم لنا أي دليل مادي 
على هذا الوجود اليهودي» وقد انهارت دولة اليهود الدينية وبقيت عروبة 
الارض قائمة إلى اليوم وستبقى إلى يوم الابد, والمفارقة الثانية أجدها 3 
الحديث النبوي الشريف بما معناه (لا تزال عصبة من أمتي يقاتلون على 
ابواب دمشق وما حوله؛ لا يغرهم من خذلهم؛ ظاهرين على الحق إلى ان 
تقوم الساعة) وحين اتامل هذا الحديث الشريف أجدني أفكر 2 السر الذي 
يجعل كبار قادة العام اليوم يهتمون بقضية فلسطين ومستقبل إسرائيل 


اكثر من اهتمامهم بشؤون بلادهم؛ بل إن الرؤى الدينية الايديولوجية عند 
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كثير من القادة الامريكان دعتهم إلى التسابق لتحقيق الرؤى التوراتية مثل 
معركة هرمجدون التي ظن الرئيس بوش الاب أنها هي حين غزا العراق 4 
حرب الخليج الاولى؛ ثم تابع ابنه بوش حريه على العراق نصرة لإسرائيل 
وإيماناً منه بأن الرب هو الذي أمره بآن يغزو العراق وهذا ما كرره الرئيس 
بوش الابن مرات» وعلى الرغم من اننا لا نريد الصبغة الدينية للحروبء 
وقد رفضها اسلافنا حين رفضوا ان تسمى الحملات الغربية على بلادهم 
مطلع القرن الحادي عشر باسم الحروب الصليبية وسموها حروب الفرنجة؛ 
واليوم يرفض المسلمون إصباغ الرؤى الايديولوجية والمعتقدات الدينية على 
الصراع العربي الاسرائيلي؛ لانهم ينزعون الى السلام؛ وهذا يعني استعدادهم 
التاريخي لقبول كل الاديان السماوية 2# بلادهم؛ وقد نزلت كلها 4 أرضنا 
العربية» وتبدو الوثيقة العمرية اضخم شاهد على التسامح الديني الذي 
رسخه الاسلام 2 العقل العربي والمسلم؛ فلم يكن لدى الخليفة عمر (رضي 
الله عنه) أي مانع من تعايش اليهود والمسيحيين مع المسلمين 2# القدس, 
إلا أن رجال الدين المسيحي طلبوا من الخليفة عمر أن يضيف شرطأً إلى 
الوثيقة يقول (آلا يساكن المسيحيين 4 إيلياء - القدس - يهود) بينما لم 
يمانع المسيحيون 4# مساكنة المسلمين القادمين من يثرب ومكة:؛ لان المسلمين 
يؤمنون بالسيد المسيح ويجلونه ويؤمنون برسالته (إذ قَالَت الملائكة يا مَرِيُم 


خخي . وها خب ني 


إن الله يُبَشَرّك بكَلمّة مُنْهُ اسْمُهُ السِيحٌ عيسّى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيهاً يذ اندي 


والآخرّة وَمِنّ الممَرّبِينَ - وَيُكَلَمُ النّاسَ # لَه وَكَهُلاَ ومن الصَّالحِينَ- قَانَتْ 
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رب أنى يَكُونُ لي ولد وَلَْيَمْسَسني برقال كَدَّلك الله يخْلقُ ما يشَء ذا قَضَى 
مرا فَإِنَما يفول لَه كن فَيَكونُ] الآية 0 هابا من سورة أل عسرات: 

والمسلمون يعتقدون بان السيدة مريم هي المطهرة وهي التي اصطفاها 
الله وفضلها على نساء العالمين: 

(وَِذْ قَانَت اَلَنكَةٌ يا مَرْيُمُ إِنَّ الله اصْطَمَاك وَطَهرَك وَاصْطَمَاك عَلَّى 
نسّاءِ الْعَامِينَ) الاية 47 من سورة آل عمران. فامًا اليهود فهم لا يؤمنون 
بالسيد المسيح وهم ينتظرون مسيحاً آخر غير الذي يؤمن به المسيحيون 
والمسلمون؛ ولعلٌ هذا هو سبب طلب رجال الدين المسيحي من الخليفة عمر 
الا يساكنهم 2 القدس يهودء ولمم يكن المسلمون يطلبون ان يؤْمن الاخرون 
برسالة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولكنهم يعرضونها على الناس 
فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر؛ وكلمة الكفر تعني الانكار وهي ليست 
وصف قيمة وإنما هي وصف حالة؛ وك القران الكريم حوار يقدم ذروة من 
الاحترام بين المسلمين والكافرين (لكم دينكم ولي ديني) ولقد تعرضت القدس 
إلى غزوات عديدة 4 التاريخ القديم؛ فقد غزاها الفرس واليونان والرومان؛ 
ولكنها بقيت على الدوام عربية خالصة:؛ ولا تنكر التوراة أن فلسطين ارض 
عربية فقد سميت فلسطين ارض غرية لابراهيم واسحق ويعقوب؛ مع ان 
العقيدة الدينية الاسلامية مزجت ال إبراهيم بالعرب حين تزوج إبراهيم 
عليه السلام امرأة عربية فولدت له إسماعيل فبات جد العرب المستعربة: 
وهانحن أولاء المسلمين جميعاً نصلي 2 كل صلواتنا على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم فهو ابونا الذي سمانا مسلمين والقرآن الكريم يجل سيدنا إبراهيم 
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ويعتبره وحده أمة (إن إبراهيم كان أمة) وقد أمر الله نبيه محمداً عليه 
الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيَْ أن اتَبِعْ ملّةَ إبراهيم 
حَنيفاً..). الاية 17 من سورة النحل. 

وقضية غرية اليهود 4 أرض يبوس مؤكدة 4 سفر القضاء ومن طرائف 
ما تذكرالتوراة قصة عن رجل يهودي يقول لغلامه (لا تمل إلى مدينة غريبة 
حيث لا أحد من بني إسرائيل هنا) ثم تروي التوراة عن إبراهيم قوله لابنه 
(لا تاخن زوجة من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم بل اذهب إلى 
زوجتي وعشيرتي..إلخ) لقد ارسل إبراهيم ابنه اسحق إلى عشيرته كي يزوجه 
(ارام النهرين) كما تقول الروايات التوراتية التي تذكر أية منها (وتغرب 
إبراهيم 4 أرض فلسطين أياماً كثيرة - وسكن يعقوب 2# أرض غرية أبيه 2 
ارض كنعان) وبوسع الباحثين ان يستغرقوا 4 البحث 2# التوراة؛ ونحن نحيل 
إليها لندحض أكاذيب الصهيونية بأن لليهود حقاً تاريخياً ب فلسطين و 
القدس خاصة: ولسنا ننكر أنهم سكنوا فيها بضع سنين ولم تكن لهم لغة ولا 
ثقافة فقد نهضوا على تراث الكنعانيين» ولقد وجدت لي المراجع العديدة 
المتنوعة ما يؤكد أن القدس من أقدم مدن الارض؛ وهي أقدم من أور ومن 
نينوى؛ وكل الوثائق التاريخية تثبت أن اليبوسيين هم الذين بنوهاء وهم 
بطن من بطون العرب نزحوا مع القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض سورية 
وفيها ارض القدسء وكان ذلك هو العصر الذي يسميه الاثاريون البرونزي؛ 
ويقول المؤرخون إن اشهر ملوك الكنعانيين هو (ملكي صادق وسالم اليبوسي) 
وقد بنى ملكي حصناً يسميه الصهاينة اليوم حصن صهيون؛ وقد قاوم الملك 
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العربي ادوني صادق غزو العبرانيين» وطلب حاكم القدس من ملك مصر 
أخناتون ان يحميه ففعل وصارت المدينة تابعة للمصريين الفراعنة فترة من 
الزمن؛ وقد هاجر الكنعانيون 4 كل أنحاء سورية الكبرى؛ ولكن الارض كلها 
بقيت باسمهم ارض كنعان وفيها مدنهم الشهيرة مثل أريحا التي تعود إلى 
الالف الثامنة ق.م؛ وأهم مدنهم هي تلك الممتدة على الساحل الكنعاني 
السوري؛ وتشير الروايات التاريخية الى انهم كانوا يؤمنون باللّه الواحد مالك 
السماوات والارض؛ ويقال إن الملك اليبوسي الكنعاني ملكي صادق هو الذي 
اتخذ بقعة من أرض يبوس هي موضع الحرم المقدس (الذي تمجده التوراة 
والانجيل من موضع القبة والصخرة المشرفة؛ وقد قرات أن رسول الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال عن تاريخ بناء الحرم القدسي فقال إنه 
بني بعد بناء الحرم المكي بأربعين سنة. 

ولست أبحث عن الشواهد المادية أوالدينية لاؤكد أن القدس لنا فهي للعرب 
والمسلمين بقوة الحضور المستمر عبر التاريخ: لان عمر إسرائيل الحديثة 
لا يكاد يتجاوز ستة عقود» وقد احتلت القدس عام 19517 وهذا الاحتلال 
غير معترف به من العالم كله لكن ما تقوم به إسرائيل من تهويد للمدينة 
يهدف إلى الاحتيال على العالم» عبر فرض الامر الواقع؛ وهي بذلك تستبق 
اية مفاوضات مستقبلية وتجعل العرب يفقدون حضورهم لتضطرهم إلى 
التنازل عن شعارهم (القدس عاصمة أبدية لفلسطين) لان اليهود ينادون 
بالقدس (عاصمة أبدية لاسرائيل) وقد قاموا بحملات وحشية ضد العرب 
مسلمين ومسيحيين واجلوهم بالقوة عن موطنهم التاريخي؛ ليصنعوا 
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لانفسهم تاريخاً معاصراً فيهاء وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على بناء 
كنيس قبالة المسجد الاقصى بعد أن بنت الجدار العازل؛ وطوقت الاحياء 
العربية» وعزلت القدس نماماً عن محيطها العربي الفلسطيني؛ ومن بقي 
من الفلسطينيين 4 القدس لم يعد بوسعه التواصل مع اشقائه 2# المناطق 
الاخرى؛ ونحن نذكر أن شارون قال # خطاب شهير إن القدس لنا ولن نسمح 
أن تكون ملكاً للاجانب (يقصد العرب) وأما بيريزفقد طالب بتهجير جماعي 
للعرب من القدس؛ وأصدقاء إسرائيل 4 الكونغرس الامريكي يسعون منذ 
زمن بعيد للاعتراف بالقدس عاصمة ابدية للدولة العبرية: وما تزال 2# 
الولايات المتحدة نداءات من اللوبي الصهيوني القوي تطلق لنقل سفارة 
الولايات المتحدة إلى القدس؛ على الرغم من أن قرار مجلس الامن 147 وهو 
الاساس القانوني لعملية السلام يقضي بأن القدس الشرقية والضفة الغربية 
وقطاع غزة هي من الاراضي المحتلة عام 77 وينبغي أن تعيدها إسرائيل 
إلى أصحابها الفلسطينيين؛ وعلى الرغم من أن سيلاً من القرارات الدولية 
قشين .تشعيك المستوطتات مكل قراراك سجلسى الأمن ووه ونا وتشارين 
لجنة ميتشل فضلاً عن تقارير جيمس بيكر القديمة إلا أن إسرائيل لا تهتم 
لذلك كله؛ فهي ماضية 4 اقتلاع القدس من أصحابها العرب؛ وتسعى إلى 
انتزاع اعتراف دولي بكونها عاصمة للدولة العبرية» وإسرائيل تجهد نفسها 
البحث عن جذور تاريخية؛ وهي لم تجد أي اثر إلى اليوم ولن تجد؛ رغم 
أنها حفرت وفرغت ما تحت المسجد الاقصى فبات مهدداً بالانهيان وقبل 
ثلاثة أعوام نادى متطرفون إسرائيليون باقتحام المسجد الاقصى وهدمه 
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زهرة المدائن.. عاصمة الثقافة العربية 


وبناء الهيكل الثالث مكانه؛ وقد بلغ الاستهتار الاسرائيلي بالعرب والمسلمين 
حده الاقصى 4# شهر تشرين الاول (أكتوبر8١٠٠)‏ حين أعلنت إسرائيل عن 
بناء الكنيس اليهودي أمام المسجد الاقصى؛ وقد بنته على وقف إسلامي 
معروف باسم (حمام العين) وهو يبعد بضعة أمتار عن المسجد المبارك 2# 
المنطقه الواقعة بين حائط البراق وسوق القطانين ويرتبط الكنيس مع 
محيط الاقصى ومع ما تم الحفر تحته بشبكة أنفاق وقد سمي الكنيس 
(أوهل يتسحاق). 

واعتقد أن اعلان القدس عاصمة للثقافة العربية يدعونا إلى التصدي 
بقوة لعدوان إسرائيل؛ والوقوف وقفة رجل واحد دفاعاً عن حقنا العربي 
الاسلامي والمسيحي؛ وارجو أن تتنافس الدول العربية والمثقفون العرب 2 
دعم القدس دعماً مادياً ومعنوياً وتاكيد هويتها العربية التي تشوه وتمحى؛ 


وهذه مسوولية قومية ودينية وإنسانية. 
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القدس, مدينه الريئون 


وو مسي نتمم 


00 
رَمْس رتخير 


احتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 9١٠٠م:‏ تقوم وزارة 
الثقافة بتنظيم مجموعة من الانشطة والفعاليات والندوات والموتمرات 
الثقافية والفئية على مدار الربع الاول من هذا العام احتفاء بهذا 
الحدث الثقَاك الذي سيتم من خلاله استحضار عظمة هذه المدينة) عبر 


التاريخ, مند بداية التاريخ الانساني وحتى يومنا هذا .. 
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لقد حملت القدس منذ الالف الثاني قبل الميلاد؛ أسماء متعددة تدل على 
قدمها وعلى مكانتها العظيمة 4 الحضارات القديمة: فهي «روشاليموم ل 
الكتابات المصرية التي يعود تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل 
الميلاد» وهي «اورساليم» 4 مراسلات تل العمارنة المصرية التي يعود تاريخها 
إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ وهي «اورشاليمو» 2# كتابات الملك «سنحاريب» 
الاشوري: 2 القرن السابع قبل الميلاد. وهي «هيروسوليماء 2 الكتابات والمصادر 
اليونانية والرومانية: وهي «بيت المقدس» و«القدس الشريف» ودالمدينة المقدسة, ب 
كتابات العهود العربية والاسلامية: ومن أسمائها أيضاً: مدينة الزيتون؛ ومدينة 
اللسيجق الاقصي:. 

ومعنى «اورساليم, يُعتقد انه مركب من عنصرين لغويين اي «مؤسسة الرب 
ساليم؛ وساليم 4 النصوص الاوغاريتية التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر 
قبل الميلادء هو أحد الارباب المعروفة ث أساطيرها وهو رب الشفق والفجر؛ ويميل 
بعض العلماء إلى تفسير الاسم ب«مدينة السلام؛ و«ارض السلام» وذهب بعضهم إلى 
إعطاء معنى مجازيا للاسم بمعنى «مدينة الله و«مدينة العدل» و«مدينة الحق» 
وغيرها من المعاني.. 

4 الكتاب المهم الذي اصدرته المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«الإسيسكوو عن «القدس الشريفه بقلم الزميل الدكتور شوقي شعث عام 1994م 
تشير المعلومات الواردة فيه إلى استيطان إنسان ما قبل التاريخ القدس؛ ويعتقد أن 


1 [ العددغ]0 كانون الثاني ٠١9‏ ] 


ذلك الاستيطان كان فوق البقعة التي كان يقوم فيها الحي اليوناني 4 أعلى وادي 
ريفايم؛ 1281112م116: فقد عثر هناك على عدة لقى اثرية تعود إلى تلك الفترة: 
إضافة إلى قطع وادوات صوانية يعود تاريخها الى العصر الاشولي تحمل صفات 
مشتركة مع قطع وجدت # كهوف يبرود السورية: وتشيراالتنقيبات الاثرية إلى وجود 
مدينة القدس # العصر البرونزي القديم ف الالف الثالث قبل الميلاد؛ وبقايا سور 
المدينة يعود تاريخها الى /١6٠١/‏ قبل الميلاد» وخاصة تلك الحجارة الضخمة 
التي تقع أجزاء منها 2 السفح الشرقي للهضبة التي بنيت عليها المدينة. 

لقد كاثت مساحة القدس ف عهدها الباكر؛ تحتل موقعا تبلغ مساحته نحو 
/1/ شداناء وكسدكنا كتاكع التتشيبات الاكرية عن يقايا العضواليروقوي الوسيظ 
الباكر التي لم يبق منها إلا اشياء قليلة؛ وان المدينة اصبحت مزدهرة 4 العهد 
البرونزي الوسيط والمتاخر أي بين القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد 
واستمرت بين تطور وازدهار وانحسار وضعف حتى خروج العرب المسلمين من 
الجزيرة العربية» يحملون عقيدة جديدة فيها خير للناس اجمعين؛ فاستطاعوا 
تحرير بلاد الشام كلهاء ومن بينها مدينة القدس الشريفء حيث اصبحت منن 
فتحها على يد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب»؛ مدينة عربية إسلامية: سنة 
واه/رالام. 

45 © 
لقد كانت حادثة «الاسسراء والمعراج» وما ورد فيها من ايات القران الكريم, 
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والاحاديث النبوية الشريفة: واتخاذ القدس أولى القبلتين: بداية اهتمام العرب 
المسلمين بهذه البقعة التاريخية من فلسطين والوطن العربي.. ثم كانت الخطوة 
الثانية حين حرر العرب المسلمون القدس الشريف من ايدي الروم البيزنطيين, 
وحضر الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب بنفسه ليشهد الفتح؛ ويزور 
الصخرة الشريفة؛ -صخرة المعراج- ويُعنى بهاء ويقيم مسجداً إلى جوارها لا تزال 
آثاره ومعالمه باقية.. ثم جاءت الخطرة الثالثة التي عرزت إلى الابد مكانة بيت 
المقدس وحرمه الشريف 2# أنظار العالم الاسلامي؛ حين شيّد الخليفة الأموي عبد 
املك بن هروان. ضرم السجدين العظيمين: الأقصى :وقبة الضخزة وكان: هذا 
العمل من الناحيتين العمرانية والمعمارية: وفق دراسة الزميل الدكتور عبد القادر 
ريحاوي؛ انطلاقة مبكرة: لم يعرفها تاريخ الحضارات من قبل؛ وسجل تاريخ الفن 
والعمارة: بكل تقدير وإعجاب هذا الإنجاز العظيم لحضارة العرب والمسلمين. 
لقد أولى خلفاء بني أمية القدس الشريف اهتماما كبيراء فقد أحبوا فلسطين 
والقدس لدرجة أن عبد الملك شغف بالاقامة ف بيت المقدس؛ ودلت نتائج التنقيبات 
الاثرية على بقايا القصور التي أقيمت # زمن بني أمية حول الحرم.. وتابع 
العباسيون هذا الاهتمام, حيث زارها الخلفاء؛ المنصور, والمهدي؛ والمامون؛ و 
ذخ العبائنيين غاان المستمون وا للسيحيون تقرس جلا وقاق قام زهتو ها عقت 
الدولة العباسية نتيجة النزاع على الخلافة؛ دخلت القدس وفلسطين 2 ولاية 
الطولونيين؛ وجاء بعدهم الاخشيديون؛ ثم اصبحت القدس 4# العهد الفاطمي 
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مزدهرة ومشهورة بخصب تريتها وزيتونها وزيتها وموسساتها التعليمية والطبية 
يقول عنها المقدسي ف كتابه «أحسن التقاسيم 4 معرفة الاقاليم: مدينة القدس 
هذا العهد بنيانها حجر؛ ولا نرى احسن منه؛ ولااتقن من بنائهاء ولا أعف من 
اهلهاء ولا اطيب من العيش بهاء ولا انظف من اسواقهاء ولا اكبر من مسجدهاء ولا 
اكشرمن مشاهدهاة لقن معت اكذتيا والاخرك كنا وضق زتاظير حيرو المديكة 
حين زارها عام 51١٠م‏ بقوله: «يحيط بالمدينة سور منيع؛ مبني بالحجارة؛ وللسور 
أبواب من حديد؛ يقطن فيها عشرون ألفا من السكان؛ بينهم صناع كثيرون؛ ولكل 
سبتعة نوق قاض وها 

لقد انتهزالافرنج الخلافات والصراعات التي كانت قائمة بين الدولة الفاطمية 
والسلاجقة: فاغتصبوا مدينة القدس الشريف التي طال ما سعوا اليها رغبة 2 تامين 
طريق الحج المسيحي إلى الديار المقدسة -على حد زعمهم- وقد حاول الإفرنج 
أثناء حكمهم للمدينة تغيير معالمها؛ فوضعوا على الصخرة صليباًء وحوّلوا المسجد 
الاقصى إلى مقر لفرسان الداوية والاستبارية: وأقاموا عددا من المباني الدينية: 
وعندما استردها السلطان صلاح الدين الايوبي بعد معركة حطين شهدت المدينة 
رخاء وتطوراً كبيراً فاقيمت فيها المدارس والمعاهد والاربطة والمستشفيات؛ وانتعشت 
الحركة التجارية: كما حظيت باهتمام السلاطين ي العهد المملوكي؛ وكان الظاهر 
بيبرس ‏ طليعة السلاطين الذين اهتموا بالمدينة: فقد زارها مرتين؛ كما زارها 
السلطان قلاوون والناصر محمد والاشرف قايتباي؛ وأقاموا فيها منشآت علمية 
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كثيرة نجد بعضها لا يزال قائماً يدل على أنها كانت آية 4 الفن والعمارة.. 

وك العهد العثماني رممت القلعة وبنيت منشات معمارية كثيرة مثل: المساجد 
والتكايا والمدارس والسبل؛ بالاضافة إلى إعادة بناء قبة الصخرة وقيام العديد من 
الابنية العامة وجعلت القدس متضرقية مستفلة غام الاراه. 

2 45 

أهميةالقدس التاريخية والدينية والعمرائية والمعمارية: دفعت المنظمة العالمية 
للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكوء إلى تسجيلها 4# عداد الممتلكات الثقافية 
العالمية التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها وترميمهاء وقد درست هذه المعالم 
من قبل علماء ومؤسسات علمية عالمية منذ وقت مبكر ث4 منتصف القرن التاسع 
عشر؛ حيث تمكنت البعثات من التعرّف عل سوار مدينة القدس القديمة والانفاق 
والقنوات 4# وادي قدرون وقلعة القدس وغيرها.. 

لقد حظيت القدس بالاهتمام الكبير 4 جميع انحاء العالى ولم يكن هذا 
الاهتمام دينيا فقطه ولكنه اتسع ليشمل اهتمامات أخرى؛ حضارية وحضرية 
وثقافية واجتماعية وسياسية وغيرهاء ورغم اختلاف الدوافع من زمن إلى اخر, 
إلا أن المديئة بقيت مسرحاً لاحداث عظيمة ما زالت موضع بحث وتقويم حتى 
اليوم؛ ومازالت مدينة تنبض بالحياة لم ينقطع ماضيها عن حاضرهاء ولا يتوقع 
شستقبلها ان :يشل ذللك:.. 

4 دراسته عن «الثقافة العربية وعروبة القدس» يقول الباحث الفلسطيني 
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الدكتور ابراهيم الدقاق: «تواجه القدس اليوم مشكلات متعددة: ياتي 4 مقدمتها 
إعادة هيكلة المدينة؛ وهويتها على يد إسرائيل التي تسعى إلى إعطائها طابعا 
هجيناً يجمع أسطرة الماضي اليهودي؛ بالقيم الغربية؛ وتشمل أيضاً تهديد هوية 
الفلسطينيين السياسية والثقافة واستمرارهم 4 الوجود 2 المدينة تحت الظروف 
القائمة الان.. التي تخضع القدس لعملية تغريب واستلاب؛ وتخضع الهوية 
والثقافة الفلسطينية إلى عملية تفتيت مبرمج؛ ويتم ذلك من خلال إحداث 
طلاق كامل بين القدس كمدينة؛ وبين إنسانها الفلسطيني؛ وطلاق بين المدينة 
وتراثها وحضارتهاء أي طلاق بين الجغرافية (السياسة المقدسية) التي استقرت 
عبر قرون طويلة؛ وبين هويتها وثقافتها التي انتجتهاء. 

تقوم إسرائيل منن سنوات عديدة بتفريغ القدس من سكان العرب؛ وتقوم بعزل 
المدينة عن محيطهاء وتحدث تشويهاً ب تخطيطها الحضري؛ وتسعى مجموعات 
يهودية متعددة لهدم المسجد الاقصى والصخرة المشرّفة: وبناء هيكل يهودي 
مكانهما (الهيكل الثالث).. تذلك سكن الوجدان الفلسطيني منذ بدايات القرن 
الماضى هاجس الخوف على المدينة من الضياع بإيقاغه الرتيب المستتف رلا حاسيس 
التطير والقلق؛ وقد تعمّق هذا الشعور لي عام /194 وبعد ذلك # عام 19517, وهذا 
ما يفسّر جوهر الاهتمام الفلسطيني والعربي والإسلامي بالقدس؛ وهذه المشاعر 
تزداد تألقا ووهجاً كل لحظة يستشعر العرب والمسلمون خطراً أوتهديداً يحدق 
بالمدينة؛ ويعرض كيانها ووجودها للضياع والاستلاب. 
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لقد تعرضت القدس العربية منن احتلالها 4 عام 1957 وحتى اليوم إلى 
سلسلة من الإجراءات التعسفية والاخطار المحدقة التي تهدف إلى إحلال تراث 
إسرائيلي هجين # المدينة بعيداً عن تاريخ وتراث وحضارة وفنون قديمة شهدتها 
متخ الأف الستين:: 

2 5 

منن اللحظات الاولى للاحتلال الاسرائيلي للقدس الشريفه قامت إسرائيل 
بتدمير واجتثاث حارة المغارية» بما فيها من نسيج معماري وحضاري وانساني دون 
رحمة أو شفقة؛ وقامت بعزل المدينة العربية عن محيطهاء وبنت داخل المدينة 
المسورة ما يسمى بدالحي اليهودي» أو «حارة اليهود» على حساب حارة الشرف 
العربية التي لم تكن تتجاوز عقارات اليهود فيها بضعة دور وتم الاستيلاء على 
مجموعة كبيرة من البيوت العربية 2 قلب المدينة بعدة طرق واساليب ملتوية, 
تحولت الى سكن لمجموعات دينية متطرفة؛ وتوجت هذه الاجراءات التعسفية 
القهرية بإنفاع مجموغة من الستوطنات التي شكلت حراما عازلا للقدس عن 
محيطها العربي 4# بقية أجزاء فلسطين؛ وبجدار فصل عنصري اشبه ما يكون 

يقول المهندس يوسف سعيد النتشه؛ المختص بالاثار الفلسطينية: «لقد بالغت 
إسرائيل باستخدام جميع الوسائل والطرق الثقافية من اجل تفريغ المدينة من 
تاريخها وتراثهاء ومن أولى الوسائل التي استخدمت, كانت محاولة تسويق شرعية 
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الاحتلال الاسرائيلي عبر سلسلة من الحفريات الاثرية.. وشملت مواقع عديدة 
أقماء المديئة كافة وخاصة حول اسهد الاقف انارق على امتداد اداو 
الجنوبي؛ وتم الكشف 4# هذه المنطقة عن مجموعة من القصور الاموية: وكان 
أخطر هذه الحفريات ماعرف مجازاً بحفريات النفق والتي جرت أسفل الجدار 
الغربي للمسجد الاقصى وموازاته؛ وقد تضررت المباني العربية الاسلامية الواقعة 
بمحاذاة الجدار الغربي من جراء هذه الحفريات».. 

عمليات التيويد القدس الشريظه» وفعت معظمة اليوضيكو رعق ارات 
العالمي إلى اتخاذ قرارات عديدة وإرسال بعثات دولية لدراسة اوضاع المدينة؛ ومنع 
القعديات غلك الأخار والاوابن الذيتية التعدية واقترات الخمادفا البلدة ولعن 
إسرائيل -كعادتها- ضريت عرض الحائط بكل ال مواثيق والقرارات؛ واستمرت 
بعمليات التهويد والتخريب للاثار العربية الاسلامية التي تحفل بها مدينة 
القادسن»: 

ظل هذه الاوضاع الحزينة والمؤلة لمدينة الزيتون التي نحتفل بها عاصمة 
للثقافة العربية؛ ماذا يمكن عمله للمساعدة 4 النهوض الثقاي فيها ؟! 

إن ضخامة التحدي والجهود الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل؛ لطمس معالم 
المدينة, يستدعي من الجهات العربية والإسلامية وضع خطة بعيدة المدى؛ للنهوض 
الثقاتٌ بالمدينة» وحماية تراثها العربي والاسلامي مثل: إقامة المكتبات ودعم 
المتاحف والقيام بالتنقيب الاثري ع المواقع المحيطة بالقدس؛ وترميم الاوابد 


/ العدد 014 كانون الثاني 12٠09‏ )] ف 


والمباني التاريخية والدينية والمدنية التي يعود تاريخها إلى عهود تمتد منذ 
بدايات الاسلام وحتى العهود المتاخرة؛ والقيام بتوثيق معالم المدينة عن طريق 
إنتاج الافلام الوثائقية عنهاء وإعداد النشرات العلمية؛ والكتب والدراسات عنها 
ونشرها عالميا بلغات متعددة؛ وتشجيع الصناعات التقليدية والحرف التي كانت 
لمعيرريها مديئةالقدس علد رمن بطويك.منذل» صيعاهة التظريق وا سفن بعلن 
حب الزيتون:وصحاعة الحرف والتعض على الصدف وغيرها, 

القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 27٠٠١9‏ فرصة جيدة للثقافة علها تعيد 
فجدين نفسهاء غير استعادة اكتراك الخقالظ والحضاري 'لهذه المديتة اللقدسة 
لتصبح جزءاً من المعرفة: انطلاقا من أن المعرفة هي قدرة إنسانية: تتصل بالنمو 


والعداله: وتنتشر 2 جميع جوانب النشاط الانساني. 


1" [ العددغ]0 كانون الثاني ٠١9‏ ] 
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العدد 015 كانون الثاني 5٠٠١9‏ و 


أور سالم / القكدس 


الرباسادكٌ و/العورث 


ظ أورسالم / القدس 141 


د. علي ابو عساف 


عسوا 


#تجلئ خصوصية الفذس -ظ كرنها أقيفت ف بقعة بوسبظ كتعان تر 
بها الطرق التجارية من مصر عبر غزة إلى وادي الأردن فحوض اليرموك 
وحوران شرقاً وإلى حاصور # الحولة شمالاً ومنها إلى دمشق أو إلى البقاع 
وإلى الفرب منها تتقاطع الطريق من النقب 2# الجنوب إلى الجليل ونابلس 
الشمال ومن أريحا 4 الشيرق إلى الساحل 2# الغرب عبر مجدو. تحيط 
بها الجبال: ‏ الشمال رأس المشارف وك الشرق جبل الزيتون /جبل الطور 


* باحث ومنقب عن الأثار- مدير عام الاثاروالمتاحف الاسبق. 


ع 


ع" العدد 015 كانون الثاني 6١٠١٠؟‏ 


و الجنوب رأمس المكابر.ويحيط بالقدس 
العتيقة من الشرق وادي ستي مريم ومن 
الجنوب والغرب وادي الرباب وقد نشآأت 
أور سالم القديمة فوق هضبة من الهضاب 
التي تقوم عليها القدس الآن وتتزود بالمياه 
من عين ستي مريم © السفح الشرقي 
للهضاب الجنوبية الشرقية وكذلك من نبع 
أيوب جنوبي بركة الحمرا. 

وهي # هذا الموقع الحصين بين الجبال 
وفوق الهضاب التي تتوفر فيها المياه تتشابه 
مع مدن قديمة مثل عمون/عمان واذريعات/ 
درعا وقد منحتها الطبيعة عيون ماء جيدة 
تشهد على غزارة مياهها الوديان المتصلة 
بها وكذلك وصول الهواء الرطب الغربي 
إليها ونسبة عالية من المطر يساعد على 
نمو الاشجار حولها. 

تعود الاخبار الاولى المتعلقة بأور سام إلى 
عصر الآسرة الثانية عشر ‏ مصر التي جاء 
دورها 2# الحقبة من ١149١181-1١اق.م‏ وقد 
سطر اسمها واسم أميرها 2# الوثائق المعروفة 
عند الباحثين الآثاريين 0126111155ع لم 
ع1" وهو الاسم الذي أطلقه لآول مرة 
الباحث الآلماني سيت 56111 عبر بحث نشره 
تحت عنوان:احتقار أمراء أجانب شعوب 
وأشياء سطرت # كمسر أواني فخارية 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


أور سالم / القدس 


من عصس الإمبراطورية الوسطى وذلك 
عام 1577أما الباحث البلجيكي بوسني 
61 فقد نشر مجموعة أخرى من 
هذه الوثائق تحت عنوان «أمراء وبلدان 
أسيوية ونوبية» عام 57١‏ اوقد اخترت لها 
عنوان نصوص الاحتقار واللعنة وقد سطرت 
أواني فخارية أو دمى طينية تمثل أسرى 
وقد سطر فيها اسم الآمير واسم المدينة أو 
البلاد وحينما يحين الوقت ويأتي الغرض 
الذي صنعت من أجله يرميها الملك فتتحطم 
وذلك أثناء طقومس دينية ليعبر بهذا الفعل 
عن تغلبه على الأمراء والمدن المسطرة 3 
تلك الآشياء حين غزوهم. 

درسس الباحثون هذه الوثائق ويهمنا هنا 
مايتعلق ببلاد الشام الجنوبية من أسماء 
مدن وأمراء وتتوزع على مجالات جغرافية 
واسعة تمتد من سيناء والنقب 2# الجنوب 
إلى فتحة حمصب من البحر حتى قطنة 
- المشرفة!١)‏ لقد وسمت هذه النصوص 
بالاحتقار وتوجيه اللعنة للامراء وأوطانهم 
بوساطة الأرباب فلماذا؟ 

وقعت بمصر وبلاد الشام والعراق أحداث 
وتحركات بشرية تركت بصماتها على حياة 
الناس فخلال المرحلة الوسيطة الاولى بتاريخ 
مصر حوالي 70١594-71١تراجع‏ النفوذ 


هه" 


المصيري ش بلاد الشام وانتشير العموريون 
فيها وي العراق وأدخلوا مفاهيم جديدة 
+لة ثقافة المنطقة تجلت 32 الآأمور الدينية 
والفنون التشكيلية والمعمارية ونظم الإدارة 
وأثر وجودهم 2# حركة التجارة الدولية 
والمحلية وقد أشارت الوثائق المصرية إلى 
تعثر التجارة مع بلاد الشام 4 عبارة أن: «لا 
أأحن بيجحر شمالا إلى جروا" اف وقل هذه 
العبارة على أن النشاط المصري التجاري 
نحو بلاد الشام قد توقف ونظن أن الممالك 
الجديدة قد تولت هي نفسها تسيير القوافل 
التجارية ث جميع الاتجاهات وإلى مصر 
مما أغاظ ملوكها وتجارها فسعوا إلى الحد 
من نفوذهم واحتكارهم التجارة. 

وتتوضح هذه الصورة من خلال توضع 
المدن التي ذكرت 4# النصوصر المصرية 
فقد لاحظ الباحثون أنها تتوزع على الطرق 
التجارية المنبعثة من مصر نحو بلاد الشام 
مروراً بالساحل حتى جبلا وعبر السهول 
والوديان الداخلية نحو البقاع وحوران 
ودمشق. 

وقد سميت مدينة أورشليم وكتبت روش 
لمم تروشلم -اورشلم وكان أميرها وقتذاك 
يقرعمو-وقرعمو وتعني عمو الموقر وهو 
اسم أمير كنعاني لمملكة مدينة كنعانية كان 


أذ 


وي سالم / القدس 


لها دورها الفعال والنشيط # ثقافة وتحضر 
بلاد الشام وقد ذكرت بعد مدينة عسقلان 
الساحلية ويرموتا أي أن هذه المدينة كانت 
تتعامل تجارياً مع ميناء عسقلان لتصدير 
بضائع المنطقة عبره.ولاشك أنها كانت 
على علاقات جيدة أيضاً مع عشتروت إلى 
الشمال الغربي من درعا وبصرى أ الشرق 
وهي مدن ذكرت أيضاً 4 تلك النصوص 
لآن لها مكانة اقتصادية تحيط بها السهول 
الخصبة ويعنى سكانها بنربية المواشي ومما 
يشير بوضوح إلى مكانة أورسالم أنها ذكرت 
مرة أخرى حين بدأ حكم الامسرة الثالثة 
عشر1777-11780فقد نقثن الاسم هذه 
المرة 4 دمية طينية تمثل أميرها الذي تشوه 
اسفة كاميع محيزلاً . ومن العلوم أن صتة 
دمية للامير دليل على مكانته ب موطنه 
ودوره البارز © مقارعة ملوك مصر وعدم 
الاعتراف بنفوذهم و4 إلقاء الضوء على 
مكانة المدينة 4 القرن الثامن عشر نستعين 
بنتائج التنقيبات الآثرية المتعددة التي جرت 
4 أماكن متفرقة من المدينة وذلك حسب 
مايسمح به الحال.واسمحوا لي هنا أن أدون 
مايردده الاثاريون بهذا الصدد فهم يجمعون 
على أن ما من مدينة استحقت مثل هذا 
الاهتمام بالتنقيب فيها مثل القدس/ أورشالم 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


فقد بدأ التنقيب فيها عام 1/07 واستمر 
حتى عام 94944١اوجرت‏ خلال هذه الفترة 
مئة وستة وعشسرون 751١عملية‏ تنقيب كان 
أوسعها التي قام بها الإسرائيليون منذ 
عام 55717١اوحتى‏ عام ١544‏ والغرض منها 
التعرف على العصور التي تعاقبت على 
المدينة وما يهمنا هنا أن التنقيبات كشفت 
على جزء من سور المدينة الذي يعود إلى 
القرن الثامن عشر وكذلك جزء من شبكة 
المياه التي كانت تزود المدينة بها من نبع 
ستي مريم ي الشرق ونبع أيوب 4# الجنوب 
جوار بركة الحمراء ومدينة تتمتع بمثل 
هذه المرافق العامة تحميها الأسوار لاشك 
أنها كانت تحتضن السكان المبدعين الذين 
قاموا بهذه الأعمال(" ومعنى ذلك كله أن 
الآخبار المصرية عن عداوة أورشالم وأميرها 
لملوك مصر تدعمه الوقائع التي تدل على 
أن المدينة كانت محصنة يستطيع سكانها 
الدفاع عنها وعن مصالحهم.لم كسما ضير 
هذه العداوة فآسيا بالنسبة لملوكها مجال 
حيوي هام تنظر بعين الرضى لقيام المملكة 
الحثية 4 آسيا الصغرى ٠0٠-١70١‏ اتقريباً 
وأطماعها 4 بلاد الشام الشمالية وكذلك 
تأسيمس الدولة الميتانية # شمالي العراق 
والجزيرة ١٠1١-١50؟1ق.مم‏ تقريباً وتطلعها 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


فال سالم / القدس 


نحو مد نفوذها إلى بلاد الشام الشمالية 
على الاقل.ليس هذا وحسب بل نشب صراع 
بين الحثيين والميتانييين وتسابقوا © مد 
نفوذهم على بلاد الشام الشمالية. 

كان ملوك مصر ينظرون بقلق لكل هذه 
التطورات فقاد آمومسس5007١-/0177١‏ حملة 
عسكرية تتبع بوساطتها ملوك الهكسوس 2 
كنعان وأصبحت القوات المصرية وجهاً لوجه 
مع ممالك المدن الكنعانية فتنبه أمراؤها إلى 
الخطر المحدق بهم فهبوا لمجابهته بقيادة 
أمير قادثس الذي جمع حوله عساكر من 
مختلف ممالك المدن الكنعانية الآمورية 
والتقوا 4 مجدو المدينة المحصنة القوية مع 
جيش مصر بقيادة تحوتمس الثالث -١1495٠١‏ 
7 اق.م الذي حاصسر المدينة طيلة سبعة 
أشهر شن خلالها الفارات على مختلف 
المدن 4 أرض كنعان وأخيراً أثمر حصاره 
وغاراته عن عقد معاهدة بين الأمراء وملك 
مصر أقسم فيها الآمراء يمين الولاء للملك 
وامتنعوا عن محاربتهل”"). 

لقد حقق تحوتمس نصراً مؤزراً على 
ممالك بلاد الشام لجم بوساطته جموح أو 
تفكير أمرائها 4# مهاجمة الجيش المصري 
من الخلف أثناء زحفه على بلاد الشام 
الشمالية لطرد الميتانيين منها وذلك بوساطة 


7” 


يمين الولاء الذي أقسمه الأمراء وتعهدوا 
فيه بالامتناع عن مد يد العون لأعدائه ثم 
وهذا الآهم أنه أخضع بلاد الشام الجنوبية 
لإدارة مصرية مياشيرة وأصبحت كنعان 
ولاية مقرها غزة تتبع لها المدن كافة ومنها 
أورشالم طبعاً. 

انتهى الصيراع بين مصيسر وميتاني 
يعقد معاهدة بين تحوتمسر الرابع؟ -١4١‏ 
7 ١ملك‏ مصر وارتاتاما ملك ميتانى وبذل 


امنوفس الثالث/اخناتون”10١-47؟اكل‏ 


جهد ممكن # الحفاظ على الاستقرار 


والعلم يلاد الشتام والعراق توقك عر 
عهده وعهد سلفه( عصر العمارنة)نسبةإلى 
تل العمارنة الذي يحوي أطلال عاصمة 
أخناتون-ا منوفمس الثالث وفيها كشف على 
أرشيف تضمن الرسائل المتبادلة بينه وبين 
ملوك المنطقة ومنهم أمراء كنعان. 
ويستدل من هذه الرسائل أن بعض 
أمراء مدن كنعان وخاصة أمير شخيم لابابا 
بالقرب من نابلمس قد أخذ يضم المدن 
اللجاورة لتظطفكة بوهة] ماففلسه فتوورداث 
ملك حيبرون/الخليل الذي أراد ضم أورشالم 
له فوقع الصدام بينه وبين اردخيبا ملكها. 
م يفلح شوورداتا # الاستيلاء على أورشالم 
فتحالف مع ملكي أمير جيزر بين عسقلان 


لين 


اواو سالم / القدس 


ويافا ضد ارادخيبا الذي تمكن من انتزاع 
مدينة كيللتي من يده وهي الان خربة قلي 
شرقي أورشال كم اسشتعادها هوورداتا ثم 
خسرها مرة أخرى لصالح ارادخيبا .لم يكف 
ملكي وشوورداتا عن مهاجمة ملك أورشالم 
آرادخيبا فهاجموا مدينة ريودا غربي أورشالم 
التابعة له ويساعدهم 2# ذلك والي مصر 
على كنفان الدايه.وقي انتزعوا منه مدينة 
بيت نينورتا-بيت لحملم تدفع هذه الأحداث 
ارادخيبا للتخلي عن علاقاته الجيدة مع 
ملوك مصر انسجاماً مع تعهد أسلافه ب 
الحفاظ على علاقات جيدة معهم وقد 
يذل كل جيه بظ سيل سحوون القواقل ف 
أورشالم بسلام وأمان.وفضلاً عن ذلك أرسل 
ارادخيبا عشرة عبيد وإحدى وعشرين فتاة 
وثمانين أسيراً إلى أمانوفس الثالث والتزم 
بتقديم الزيوت للقوات المصرية وربما هو 
زيت الزيتون الذي اشتهرت به أورشالم 
وكذلك جمع لهم قافلة من الدواب لنقل 
الموؤن لصالح الجيش المصري. 

لقد جاءت التنقيبات الأثرية 2 المدينة 
بنتاقج معمارية تؤكد أن المدينة كانت أيضاً 
محصنة ومزدهرة 4# القرنين الرابع والثالث 
عشير ق.م وقد كشف على جزء من هذه 
التحصينات وأطلق عليه اسم المدرج(0) 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


الذي أقيم على السفح المطل على وادي 
ستي مريم وكان يعلوه حصن حصين وينسب 
أحياناً إلى اليبوسين الذين غزاهم داوود 2# 
القرن العاشر ق.م. 

ويحكى أن داوود (صموئيل الثاني 
الإصحاحدآية 0-5) لم يدخل المدينة أورشالم 
بل بقي 2 حصن صهيون خارج المدينة 
الذي بناه اليبوسيون وسماه مدينة داوود. 
لماذا لم يدخل داوود المدينة؟ليس لدي جواب 
بل ربما لانه اعتاد على حياة الغزو والتتقل 
والرعي! وقد نجد ب حكاية بناء قصر 
له ما يشير إلى ذلك: يروى أن أحيرام ملك 
صور قد أرسل له معلمي البناء مع الخشب 
وكافة المستلزمات لبناء القصر.وقد بني من 
الخشب (راجع صموئيل الشاني الإصحاح 
كددآية )١١-١١‏ ولم يعثر على بقاياه أثتاء 
التنقيب.ونرجح أن داوود ما أحب بناء 
القصور فبقي متمسكاً بالخيمة جرياً على 
التقاليد البدوية. 

هذه هي باختصار حكاية بناء القصر 
أما حكاية بناء المعبد التي وردت 4 سفر 
صموئيل الشاني الإصحاح السابع فقد فكر 
داوود 4 أن يضع تابوت الرب الذي كان 
يتنقل مع الاتباع من مكان إلى آخرءي بيت 
ثابت فاستشار الحكيم ناتان الذي خاطبته 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


أور سالم / القدس 


الملاتكة ناهية أباه عن تنفين هذا العملءولما 
أبلغ داوود بالآمر تراجع وهو الذي يؤمن 
بتعاليم الرب ويتمسك بها. 

يتفق الباحثون على أن سليمان قد حكم 
من عام 477-476ق.م خلفاً لداوود والده 
ويحكى أنه هو الذي بنى المعبد (سفر الملوك 
الآول الإصحاح 5 والإصحاح 7 آية؟١-5١)‏ 
بعد أن تراجع داوود عن فكرته وترك الآمر 
له. 

وحينما اعتلى سليمان العرثن أدى 
الصلاة أمام التابوت داخل الخيمة (راجع 
أخبار الايام الثاني: الإصحاح الآول آية -١‏ 
1). إذن لم يكن لداوود معبد أو هيكل ب 
أورشالم؟! كما أثبتت التنقيبات الآثرية ذلك 
أيظناً: 

وقد دونت حكاية بناء الهيكل ‏ سفر 
الملوك الآول الأصحاح السادسن والسابع 
والثامن وآياتها متعددة ومتنوعة وغير 
متزامنة ولا تنطبق معظم آياتها مع الحكاية 
المدونة 4 سفر أخبار الايام الآول الإصحاح 
الأول والثالث حيث حددت هنا البقعة على 
جبل موريا على بيدر أورنان اليبوسي (الآية 
١-؟).خارج‏ أورشالم التي لم يدخلها داوود 
واستقر لي حصن صهيون ولم يعثر على 


آثار تعود لعصره وعصر خليفته سليمان("). 
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ليستن هذا وحسية بل إن عَذدا هخ الباحفية 
المشهورين يشكون 4 صحة روايات أسفار 
كتاب العهد القديم التي تروي حكايات عن 
داوود وسليمان لعدم ذكرهما 4# آية وثيقة 
أخرئ مغاضرة سطرتنا الممالك المحاوزة: 
ويتفق الباحشون على أن وصف هيكل 
سليمان الذي ورد ب سفر الملوك الذي 
ذكرته أعلاه هو نقل عن أوصاف معابد 
نتشرت 4 بلاد الشام إبان النصف الثاني 
للالف الثانية ق.م والنصف الأول للالف 
الأولى ق.م.وكان بعضها متهدم جزثياً لذلك 
جاء وصفها 4 سفر الملوك كما ذكرت أعلاه 
مبهماً وغامضاً(". 

وفضلاً عن ذلك اتهم سليمان بعبادة 
الأصنام 4 سفر الملوك الآول الاصحاح أحد 
عشر فقد تزوج فتيات من مصر وعمون 
وموآب وصيدا وبنى لهن معابد. وبغعض 
النظر عن رأي الباحشين # هذه الحكاية 
فإننا نعرف من الوثاكق التاريخية أنه كان 
يوعد معين البخدل ومفشان ظ أرو هاا" 
ونا أيضاً لرب موآب كاموش ورب عمون 
ملكم .هم جيران أورشام. 

ونرجح أن مدينة أورسالم التي بقيت 
لليبوسيين ولم يدخلها داوود وسليمان كانت 
تضم معابد لآلهة المنطقة اعتاد الناس على 


.م 


وبق سالم / القدس 


إقامة طقوسهم الدينية فيها حتى 2 عهد 
داوود وسليمان وربما أقدم هذا الآخير على 
العناية بها وسمح للسكان بممارسة عباداتهم 
فيها فإنهم بعبادة الأصنام والانحراف عن 
التقيد بتعاليم يهودا وعدم الاستماع إلى 
لساكم كينفه ونظن أن معيذا من هذه 
المعابد التي كانت 2# أورشالم وحولها كان 
متميزاً فتسب بناؤه إلى سليمان كما نسبت 
إليها عجائب أخرى. 

ويدعي الباحث الآثاري الاسرائيلى داوود 
وسيشكن أن جهوداً متواضلة بذلت خلال 
مئة وخمسين عاماً بالتنقيب © أورشالم وم 
تقدم أي دليل على وجود طبقة استيطانية 
معمارية أو سور أو حتى كسر فخارية تعود 
إلى عصر المملكة المتحدة!'') وهو 3 ذلك 
يردد آراء القسم الأاعظم من الباحثين 2 
تاريخ المنطقة القديم الذين يزعمون أن 
كتاب العهد القديم لا ينظر إليه على أنه 
وثيقة مكتوبية متزامنة مع وقوع الحدث 
فأسفاره قد دونت 2# القرن الخامس ق.م 
بعد مرور قرونٍ على وقوعه ويمكن أن تكون 
الناس قد نسيتها١),‏ 

هذا شىء والشىء الآخر أن مدينة 
اليبوسيين التي تقع إلى الشمال من مايسمى 
مدينة داوود لم يذكر شيء عنها 4 كتاب 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


العهد القديم وأغلب الظن لآنها بقيت مدينة 
يبوسية وبقي الإسرائيليون ‏ حصن صهيون . 
وهنا لابد من نظرة إلى الواقع التاريخي 
لبلاد الشام من خلال المشروع الآشوري 3 
تكوين مملكة عالمية فقد دأب ملوكها منن 
سلمانصر الثالث وحتى آشور باني بال أي 
القرن التاسع حتى القرن السابع ق.م على 
إخضاع ممالك المدن الشامية وإلزامهم دفع 
الجزية و4 عهد تجلات فلصر الثالث 47/!ا- 
"لاق.م أصبحت المناطق الجنوبية من بلاد 
الشام ومنها كنعان تحت الإدارة الآشورية 
مباشيرة ولم يكن لملوكها دور كش شؤّونها 
العامة وخاصةً الاقتصادية التي أدارها 
التجار زد على ذلك أن الضرائب المدنية 
والمعبدية التي كانت تدفع للملوك المحليين 
تحولت إلى خزينة آشورل" ١‏ والحدث الآهم 
تاريخ أورسالم أن حاصرها سنحيرب عام 
١‏ وأجبر حزقيا على دفع الجزية.نظم 
سنحيرب البلاد 4 ولايات آشورية وضم 
أورسالم إلى ولاية أشدود("') وهذا يعني أن 
المدينة قد انتزعت من السلطة اليهودية 
وأصبحت بيد سلطة أخرى (انظر ما سيأتي) 
ليس هذا وحسب بل أعاد ملوك آشور الهيبة 
والقدسية إلى أرباب كنعان ومعابدهم و2 
أورسالم التي بقيت أريابها الكنعانية مقدسة 


[ العدد0:4 كانون الثاني ١9‏ ] 


أور سالم / القدس 


حتى ب عصر داوود وسليمان استمر الوضع 
فيها على حاله فمارس اليبوسيون طقوسهم 
الدينية وعباداتهم # معابدهم. وينسب إلى 
حزقيا حفر نفق للوصول إلى ماء نبع ستي 
مريم أثناء حصار سنحيرب لأورسالم عام 
١/ق.م‏ والواقع أن النبع هو داخل السور 
الذي يعود إلى عصير الكنعانيين 2 القرن 
الثامن عشر والوصول إليه لا يحتاج إلى نفق 
علماً بأن الكنعانيين قد شيدوا برجاً عظيماً 
حصيناً قرب النبع كشفت عليه التنقيبات 
الأثرية/') وآخر عند البركة الحمرا وامتدت 
القناة بينهما تحت الأرضن وفوقها .إذن لا 
حاجة لنفق فهو موجود أصلاً وربما قام 
حزقيا بإصلاحه فقد عثر ع عام ١18١‏ على 
نقش كتابي 2# القدس مشوه ويتعلق بحفر 
قناة أو جزءٍ منها ولم يتفق الباحثون على 
نسبه ولا على عصروا"'؟ وعلى أية حال 
لم يذكر الآشوريون أنهم قطعوا الماء عن 
المدينة أو حاولوا ذلك كعادتهم 4 مثل هذه 
الحالة. ويجمع الباحثون على أن الآشوريين 
لم يضغطوا على أورشالم مثلما حاصروا 
واحتلوا لخيش فهي المدينة الأكثر تحصيناً 
وأهمية. 

مرة أخرى ظهرت مصير على مسرح 
الاحداث 4# بلاد الشام وذلك خلال القرن 


7١ 


السادمس ق.م وعندما استولت عشيرة كلدو 
على السلطة # بابل وسقطت الإمبراطورية 
الآشورية سار ملك مصر نحو الثاني بجيش 
قوي نحو بلاد الشام وهزم جيش يوشيوه 2 
مجدو واصطدم مع نبوخذ نصر ‏ كركميش 
فانكمسير الجيشن وعاد إلى مصير وفرض 
الجزية على شيوخ يهودا ووضع على إدارة 
البلاد إيل ياخيم ولم يذكر أنه كان 2# أورشالم 
لأنها كانت قد سلخت عن الإدارة اليهودية 
منن نهاية القرن الثامن ق.م. 

بعد تراجع الجيش المصيري لحق به 
نبوخذ نصر وي كنعان أجبر يواخيم على 
الاعتراف بسلطته ودفع الجزية له ووصفه 
بأنه من يهودا ولما أصبح صدقيا شيخاً على 
يهودا أراد الانعتاق من نير بابل فامتتع 
عن دفع الجزية فأرسل نبوخذ نصر جيشاً 
عام 085ق.م احتل أراضي يهودا وحاصر 
أورسالم ثم احتلها ونقل صدقيا إلى ربله 
جنوبي حمص مقر نبوخذ نصر ولم يذكر 
شيكاً عن الحوال أو شام وفيما بعد أضيف 
إلى أخبار الحملة المدونة 4# سفر الملوك 
الثاني الإصحاح 55 آية /-١٠أنه‏ بعد مرور 
شهر على أسر صدقيا ونقله إلى ربله حضر 
القاثد العسكري البابلي نبو سردان ودمر 


المدينة 5! وهنا نتساءل لماذا تعامل البابليون 
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وي سالم / القدس 


مع أورشالم بهذه الطريقة والانتظار حتى 
مرور شهر؟ة نحن نرجح أن هذا الخبر الذي 
تؤيده الآخبار البابلية قد حشر ع الخبر 
الاساس.زد عل ذلك أن التنقيبات الآثرية لم 
تكشف عن آثار من عهد صدقيا؟! 
بعد سقوط مملكة كلدو دخلت اليلاد 
العربية من مصر حتى بلاد الشام والعراق 
ولآول مرة تحت سلطة أجنبية هي سلطة 
الأخمينيين. 
ويقال أن كورشس قد أمر بإعادة بتاء 
الهيكل وعند انتشار الخبر ُ أواسط اليهود 
قامت المعارضة للفكرة بنشاط مجموع لمنع 
العمل بذريمة أن يهودا أرادت أن تنفرد 
بأعمال البناء و إبعاد الإسرائيليين عن 
المشاركة (عزرا الإصحاح :)وك رأينا أن 
هذه المعارضة تعود جذدورها إلى اعتراض 
اليهود على بناء هيكل للرب قهم اعتادوا 
على إقامة طقوس العبادة عند خيمته وأمام 
التابوت.ولم يعرف أنهم شيدوا معابد 24 أية 
مدينة والسعي إلى أورشالم مجهد ومضني 
ففضلوا البقاء على طقوس عباداتهم البرية 
حتى 4# أور سالم كما أسلفنا .هنا يذكر السفر 
أن اليهود أعادوا بناء الهيكل أو بيت الرب 
ولم يذكروا أنهم أعادوا بناءه كما كان 2 عهد 
سليمان ! ربما لآن سليمان لم يأمر بتشييد 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


هيكل بل اكتفى بالسماح لسكان أورسالم 
بممارسة طقوسهم الدينية # معابدهم 
(انظر ماسبق) وجرى على هذا التقليد 
عزرا الذي أتهم كما أتهم سليمان من قبله 
بالسماح بالزواج من غير الإسرائيليين ذكور 
وإناث ونجد الإشارة هنا إلى أن عزرا قد 
اعترف بأن اليهود 2# البلاد أصبحوا أقلية 
يحيط بهم الغرباء من كل جانب (راجع عزرا 
إصحاح 4 آية ١١)فهل‏ استطاعوا إعادة بناء 
الهيكل؟! 

ويتساءل الباحثون لماذا تبنى كورش بناء 
هيكل ة هذه المدينة البعيدة عن مقره ب2 
بابل5والواقع أن إعطاء التعليمات بإعادة 
بناء الهيكل لا يعني بالضرورة تنفيذ العمل 
كما أن وصف كورش بأنه نفذ أمر الرب فيه 
شك كما ونرجح أنه لم يقدم شيئاً لإعادة 
البناءل' '! ريما وي سياق عهده بإعادة 
ماخربه نبوخد نصر سمح للجميع ومنهم 
يهودا بممارسة طقوسهم الدينية من غير 
تفضيل واحد على آخر اومما يدعنا للشك 
!4 صحة الخبر أن والي بلاد الشام الفارسي 
الذي كان يقيم # دمشق إبان عهد كورش 
الآول (عزرا أصحاح 0تآية 1-5) قد وجه 
سؤالاً إلى البلاط الفارسي يسأل عن صحة 
أمر كورش 2 إعادة بناء بيت الرب ولم تذكر 


[| العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


فال سالم / القدس 


الوثائق الأخيمينية شيئاً عن الجواب إنما 
ذكرغ سفر عزرا أصحاح ه آية 1 وما بعد 
والإصحاح ١‏ حتى آية ١١‏ نص أوامر كورش 
فقط ولم يتطرق إلى الجواب!"'"!! 

و العصسر الهيلنستي بقيت الآاقلية 
اليهودية 2 البلاد على دينها علماً بأن القسم 
الأعظم منها احتضن الثقافة الهيانستية التي 
سادت المشرق وأخن الطابع الديني المتآثر 
بالثقافة وطقومس العبادة الهيلنستية ينتشر 
وتبعته طبقات كثيرة من السكان وأصبحت 
المدارسس الهيلنستية محط أنظار السكان 
أكثر من بيوت العبادة وخاصة 4# أورشاغ!"') 
التي شهدت صراعاً بين الحاخامات على 
السلطة.فانتصر الحزب الموالي للسلوقيين 
4 عهد انتيوفس الرابع ١75-١10‏ وسار 
على قواعد الثقافة اليونانية. 

وهنالابد من التأكيد على نقطة هامة 
يجمع الباحثون على صحتها ودورها البارز 
+ل4 ثقافة المنطقة وتتمثل 3 أن اللغة الآرامية 
ومنن القرنالثامنق.م قد أصبحت لغة الناس 
بلاد الشام والعراق وك الدور الفارسي 
أصبحت لغة الدولة الرسمية تتخاطب بها 
مع إدارات البلاد . التي خضعت لها. 

ويجمع الباحثون أن اللفة العبرية قد 
أصبحت لفة الكهنة فقط وعامة اليهود 
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يتكلمون الارامية - اليهودية وانخرطوا 2 

وك الختام نجمل ما قلناه أن فكرة بناء 
بيت للرب # أور شالم قد اصطدمت على 
الدوام بمعارضة المتزمتين اليهود الذين 
رغبوا # أن تكون طقوسهم الدينية ثابتة لا 
تتغير وهي الصلاة أمام تابوت الرب الذي 
تقل معهم مما دعا داوود للتخلي عن الفكرة 
وترك أمر تنفيذها إلى سليمان وقد امتنع 
سليمان عن معاداة أرباب الشعوب الأخرى 
وبقيت معابدهم 2# أورسالم قائمة يدخلها 
بعكى الجزود أيطسا وام اللاحوك الأو 
إصحاح )١١‏ كما أن احتلال الآشوريين 
للبلاد منذ القرن التاسع ق.م تبعه تحويل 


ايراس 


أويق سالم / القدس 


مناسك العبادة المحلية إلى آشورية حسب 
مناسك عبادة آشور ففقدت المعايد المحلية 
استقلاليتها وتحولت إلى أشورية عند 
الجميع بما فيهم اليهود ولم يتغير الحال 
دور البابليين والفرس.وفضلاً عن ذلك 
نرى أن عبادات الآرباب الكنعانية والمشرقية 
القديمة إيل وبعل وعشتار وشمش وسن 
بقيت معابدها # كل مكان واتهم اليهود 
بعضهم لبعض # عبادتها . 

وقد حول العرب الاسم أورسالم إلى 
القدس عندما أصبحت أولى القبلتين وثالث 
الشركين الغريتين السجاما مع مط الاثينه 


القديم وهو المكان المقدس. 


تع تتاماخطلة[ . تآ .3 صصذ سعتمهمع15010 ناج ممعاملنوعة معوطعزجعءظ8 عننةآ . عاعاءع8 .117 -1- 


-5-- المصدرالسابق ص 0 


-4968 .م 1962 بتطان 


7 20 .م 510.6 30 .2004.701 #اعتوعظ8 وم1معمطعى لمعناطاظ -3- 


الملصدر السابق ص 127-121 


ع[عاآءع28. 117 -4 


2 .م 5 .210 23 .17701 :1997 ترع10معهطعة . لمعناطزظ -5- 
-2031 .م 6. 210 17501.30 .2004 تروم1معشطاعنتك لمعناطز8 -6- 


-- المصدر السابق ص ٠5‏ 


4 .م 280.3 6 .1701. 2000 #روه1معدطاءعث لمعنتاطز8 -8- 


0 .7 عتتاتتاعخ! . 2 . عمسطالعاطاة . 1 تروه1مات/ة عل طعدحاءع ه11 -و- 
0 .م 210.6 1770130 .2004 ترجى10معمطععكث لمعنتاطزظ -10- 


ثانا 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


فال سالم / القدس 


3.م 280.4 23 .1701 1997 ترجص1معقطءعمث لمعتاطزظ -11- 
-121122 .م1997 واعة151 عغطاءتطعوع0 عل 1155ل صطنم0 ؛ تعوجاء31. 11 -12- 
أعتدمأونط :1969 اأمعصوئوع1' 014 عط ما عستماع8 دعاءع1 امد موعل8 امعلعصى عط[ -13- 
1 
4 .م 6 . 210 25 1999:7701 رى10معقطءقتة لمعتاطزظ -14- 
-١6-‏ انظرالمصدرالمذكور .4 الهامش ١١‏ ص 77١‏ 
-277278 5 . 1954 واع15:2 عغتاعتطءوء0 :1أه8]0 .34 -16- 
المصدر السابق ص 152-151 11662861 . 1/1 -17- 
المصدر السابق ص -324 326 2 5أ0آ8 .21 -18- 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠5٠١9‏ ؟ وم 


صورة القدس فى أشعار الجهاديات 


١‏ لرراسا مك وا عويش 


القدس.. هذه المدينة العريقة المقدسة, ذات الوهج المتميز بين سائر المدن 
4 تاريخ البشرية؛ والمتألقة عبر العصورء مدينة الأنبياء والمرسلين؛ والمحجة 
الكبرى للمسيحيين؛ والقبلة الآولى للمسلمينء المدينة التي تحتضن كنيسة 
القيامة والمسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة.. هذه المدينة الخالدة باقية 


أبدا 4 ضمير الاجيال وذاكرة الإنسانية برغم شراسة الحقد وفداحة الجور 
ومحاولات الطمس والتشود . والتزوير والتهويد .. إن آفاق القدس لا تحدء 
ومجال القول فيها لا ينفذ.. 


* أستاذ بجامعة حلب وعضو 2# مجمع اللغة العربية بد مشق. 


ع العدد 015 كانون الثاني 6١٠١٠؟‏ 


حرصت 4# دراستي هذه - تبعا لطبيعة 
موضوعها - على أن تكون نسيجا متلاحماً 
من معطيات الآدب ووقائع التاريخ؛ إذ 
الشعر آلق الحياة المتوهجة؛ يصور مناحيهاء 
وينفعل بحوادثها. ويحمل - على وجه من 
الوجوه - أجلى ملامحها. 

وإذا كانت مقولة «التاريخ يعيد نفسه. 
أو أن هذه الليلة شبيهة بالليلة البارحة» 
صحيحة ولو إلى حد ضثئيلء فإن حال وطننا 
العربي اليوم ب مواجهة الخطر الصهيوني 
4 إبان القرن الحادي والعشرين شبيه 
إلى حد كبير بما كانت عليه حال البلاد 
العربية الإسلامية 4 آواخر القرن الحادي 
عشر وخلال القرن الثاني عشر إبان الغزو 


الصليبي الآتي من الغربء ثم الغزو المغولي 


2 


الاتي من الشسرق. إذ العرب موزعون شيعا 
وطوائف. ومفرقون دويلات وإمارات. فقد 
كان الحكام قاواد وشعويهيم ف واد الخو 
وكان بأسهم فيما بينهم شديداً وتصارعهم 
على السلطة قد بلغ المدى. مع فارق بين 
الأامس بطابعه القومي السائد» الإسرائيلي 
- العربي. غير أن الفزو غزو © كل حال 
والنزوع إلى التحرر هو أيضاً ب كل حين. 
لقد كان لللأدب العربي إيان الفزو 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


صورة القدس فى أشعار الجهاديات 


الصليبي لبلاد المشرق الإسلامي حيز هام 
ضمير الاجيال العربية السالفة التي 
قدر لها أن تعيش حرارة تلك الآيام: بكل 
ما انطوت عليه من معاناة وقهر. ومن محن 
وآلام. وكذلك بكل ما حفلت به من مباهج 
ومسرات وانتصارات.. 

فقد واكب الأدباء؛ شعراء وكتاباً وخطباء. 
الاحداث الجسام 4 ذلك العصرء ولا سيما 
عبر القرن السادس الهجري - الثاني عشر 
الميلادي. وبدا صوتهم أكثر جلاء وأعلى دوياً 
ل ظل هذا المثلث القوي من الحكام العرب, 
عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين. هم 
القادة العظام الذين قدر لهم أن يشهدوا 
المد الصليبي 4 بلاد العرب كما شهدوا 
انحساره.ء وأن يعاصروا أهم تلك الأحداث, 
بل أن يكونوا إلى حد كبير هم صانعيها. 

على أن ما كان بالآأمسسء ليس 4 نظر 
العرب اليوم حقبة مضنت وأياماً انقضت.: 
وإنما هو ماض حي يسيري نسغه 4# كيان 
الآامة؛ فتعيش على وهجه وتنتشي بألقه. 
ومن طبيعة الآمم آنها ث4 ترات نهوضها 
تلوذ بماضيهاء وتستوحي أمجادها السالفة: 
وتعيش على نشوة ذكرياتها الغابرة. والنهضة 
العربية الحديثة شأنها 4 ذلك شأن النهضة 


ذا 


الأوروبية قبلهاء كانت ترمي منذ البداية» إلى 
بعث الماضي العريقء وإحياء التراث الغابر. 

إن الأحداث يذكر بعضها ببعضر.. 
ولاسيما حين تكون قوية بعيدة الآثر بخ 
حياة الناس. فمن طبيعة الآمور أن يذكرنا 
الغزو الصهيوني الحديث لفلسطين وما 
جاورها من أرضن العرب, بالغزو الصليبي 
القديم للمنطقة نفسها ي المشرق العربي 
لاسيما أن كلا الغزوين ذو طابع استيطاني: 
وأنهما كليهما وفدا من الغرب. واستمدا 
بأسهما ومقومات بقائهما منه. فضلا عن 
تشابه عجيب # كثير من الوقائع والمواقف 
والملابسات والظروف التي اكتنفت الغزوين؛ 
فإذا هماي# حصيلة الآمر من طبيعة 
واحدة. 

ولئن كان من الآثار التي ترتبت على 
الغزو الصهيوني للوطن العربي أن ظهر 2 
أدبنا الحديث شعر ونث 2 مقاومة الغزاة, 
فقد كان من الآثار التي ترتبت على الغزو 
الصليبي كذلك أن ظهر عند أسلافنا أدب 
يقاوم الغزو ويلتحم بالأاحداث ويصور 
المطامح والآلام.. 

كل ذلك ينم بوضوح على أن العدوان 
باق؛ والمعركة مستمرة, وأن الآدب 24 الآأمس 


ليلا 


صورة القدس في أشعار الجهاديات 


واليوم مواكب للحياة. مادامت هذه الحياة 


خوانتحها . 
صدمة الاجتياح وضرام الشعر 


كان الهجوم الصليبي 2 البدء اجتياحا 
مفاجمًا لبلاد الشيرق الإسلامي لم يسبق له 
مثيل من قبل # التاريخ: فإذا الصدمة قوية 
والمفاجأة مذهلة؛ ولم يكن العرب. 2 حالهم 
تلك يستطيعون شيئًا تجاه أعداتهم. وهكذا 
أخذت مدنهم تتهاوى تباعاً كلقيمات سائغة 
دون عناء كبير لدى الغازين. إنها مرحلة 
المباغتة التي بدا العرب 4# إثرها وكأنهم 
يترنحون. فاختل فيهم التوازن و رانت 
عليهم البلبلة. حقا لقد كانت مقاومة عفوية 
ومعارك آنية؛ ولكنها آلت 4# معظمها إلى 
الإخفاقء وانتهى أكثرها إلى الهزيمة.. 
كانت هذه الضرية الأولى من العدو 3 
واقع الأمر ذكية؛ فضلاً عن كونها صاعقة, 
فقد أدرك الصليبيون منذ البداية أن 
الطريق إلى القدس لا بد أن يمر أول الآمر 
عبر طريق متعرج طويلء فاختاروا لغزوهم 
جهة مأمونة وزاوية بعيدة. بحيث يكون 
ذلك ب أقصى الشمالء وأيضا إلى قدر 
معلوم نحو الداخل ب اتجاه الشرق. ومن 
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ثم النزول إلى سواحل الشام والهيمنة على 
الموانى والثفور لتبقى الخطوط متصلة مع 
الاوطان الأوروبية. 

كان الهدف الآول احتلال الرها (أورفة)» 
وهي إمارة مسيحية كانت عهدئن تابعة 
للدولة الإسلامية؛: وكانت تعد خامس المعاقل 
الدينية للنصارىء «وهذه الرها - كما يقول 
صاحب كتاب الروضتين - من أشرف المدن 
عند النصارى وأعظمها محلاًء وهي أحد 
الكراسي عندهم.: فأشرفها البيت المقدس,. 
ثم أنطاكية؛ ثم رومية؛ ثم قسطنطينية: 
والرها». وقد أضاف هذ المؤّرخ إلى ذلك 
قوله «وكان على المسلمين من الفرنج الذين 
بالرها شر عظيم». فقد كانت استباحة 
الصليبيين للمدن 4 أعقاب كل احتلال» 
وتقتيل أبنائها وتخريب بيوتها أمرا لا محيد 
عنه. فامتلآات القلوب هلعاء وكانت أهوال 
وكانت أحزان. كذلك كانت أشعار غزيرة 
تنضح بالآسى وتطفح با مرارة. 

ولعل جانباً من حال الطغيان والفوضى 
انعكسس أول الأمر لدى شاعر لا نعرف له 
اسماً ساق ذلك الخطي القادج إل تضويو 
معاناة قومه بعبارات تنم على الفجيعة 
وتضج بالاستغاثة: 


[ العدد :0 كانون الثاني 2٠09‏ ] 


صورة القدس فى أشعار الجهاديات 


أحل الكفر بالاسلام ضيماً 
يطول عليه للدين النحيب 

فقحق صبائع ودم فمياح 
وسيف قاطع ودم صبيب 

فقل لذوي البصائر حيث كانوا 
أجيبوا لله ويحكم؛ أجيبوا 
وتوالت النكباتء. وهام الكثيرون من 
سكان القدس وبعض مدن الساحل © الشام 
على وجوههم من وطأة الاحتلال الصليبي؛ 
حتى لاذ بعضهم بالعراقء وراحوا يروون 2 
بغداد ما لقيه قومهم من أهوال؛ وكيف قاوم 
حباةا ينث اللقزين اسان نين كاماة: 
حتى تهدمت أسوارهم.: ونفدت مؤو نتهم: 
ولت تخيرتهم: :فاضظروا إلى التسليم: 
واندفع الفزاة يهيج رؤوسهم الفيظء 
وتضطرب نفوسهم بالحقدء وتلعب بعقولهم 
نشوة الانتصار. فذيحوا كل من لقوه من 
أهل المدينة المقدسة نساء وأطفالاً وشيوخاً 
فعبلاً عق التجارنية :زكر ابن الأثير أن 
الفرنج لبثوا أسبوعا يقتلون ويذبحون: حتى 
إنهم فتكوا بعدد كبير ممن لاذوا بالمسجد 
الأاقصى برغم آنهم منحوهم الآمان الذي 
طليسوه ول يرع العدو لهم ذمنة ولا عهدا . 
ضبكى الكثيرون ف بلاط الخليفة و محافل 


ل 


بغداد ما ناب إخوتهم من ضيم وهوان. غير 
أن أوتى الأمرببغداد ل يرْيدوا شيكاً غلى 
تذراف الدموع السخية.. وكانت صيحات 
شت واد لم تلق ما تستحقه من نخوة وطنية 
ولا دينية ولا إنسانية. وي تلك الغمار نظم 
الشاعر الآبيوردي وهو كش العراق قصيدة 
مؤترة إثر سماعه تلك الأنباء الفاجعة 
فقال: 
مزجنا دماء بالدموع السواجم 
فلم يبق منا عرضة للمراحم 
وأدان الشاعر 4 بغداد ظاهرة البكاء 
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وطنا: 
إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
فشر سلاح المرء دمع يفيضه 
وعلى معهود أقوال الشعراء 4 مثل 
هذه الأحوال عمد الشاعر إلى إبراز فظاعة 
الهول ومن ثم راح يستصرخ ضمائر قومه : 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
على نكبات أيقظت كل نائم 
وإخوانكمة الشام يضحي مبيتهم 
ظهورالمذاكي اوبطون القشاعم 
دعوناكم والحرب تدعو ملخة 


الينا بالحاظ النسور القشاعم 


صورة القدس في أشعار الجهاديات 


تراقب فيناغارة عربية 
تطيل عليها الروم عض الاباهم 

فالملاحظ أن الشاعر يعزف لحنه 
الحماسي الشجي على وترين ركينين من 
القومية والدين: أو من العروبة والإسلام. 

وكان لا بد للمسلمين أن يفيقوا من 
الصدمة, ليدركوا هول ما تعرضوا له وما 
صاروا إليه. وما لبثشت الاحداث أن أنبتت 
من كان عليه أن يتصدى لهذا الآمر الجلل؛ 
فقد جاد الزمن على الآمة عهدئذ برجل 
ذكي شجاع ذي نظر وبأمسء اسمه عماد 
الدين زنكي. وكان يحكم باسم الخليفة 
أقاليم البصرة وواسط 2# العراق. لقد أعلن 
عماد الدين © مجلسه رفضه واقع قومه 
المهين وقال على ملا من سامعيه وهو ممتلّ 
غيظاً وحمية: «قد ضجرنا مما نحن فيه. 
أ كل يوم يملك البلد أمير5». 

وكان أن ندبه السلطان محمود السلجوقي 
أعقاب تفاقم خطر الفرنجة ليتولى أمر 
الشام ويزحف إليهاء بعد أن رآه أصلب 
وجاله عودا واشدهع يأسا. 

وهكذا كان عماد الدين هو البطل 
المنتظر الذي التمع كالشهاب # دنيا الإسلام 
والعروبة المتخبطة 4 ظلمات التفرقة 
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ووسط رياح التصارع على المغائم. لقد 
بدأت حملاته تتكلل بالنجاح ضد المنتفعين 
والخونة والمتخاذلين: وك الوقت نفسه ضد 
الغزاة الطامعين والأعداء المحتلين. فعلى 
يديه بدأت حملات التحرير والاسترداد. 
على أن أهم نصر حققه عماد الدين 2 
حياته هو تحرير الرهاء قاعدة أول إمارة 
أقامها الصليبيون 4 الشيرق الإسلامي. 
ويبدو أن فتح الرها أهاج قرائح الشعرا. 
ورأى فيه ابن القيسراني فتح الفتوح: 
فتح الفتوح مبشراً بتمامه 
كالفجر لي صدر النهار الايب 
لله. أية وقفة بيدرية 
مطرت سحاتبها بأيمن صاحب 
وهذا التطلع اللاهف نحو التحرر المنشود 
كان يتجلى بعد كل نصر يحققه العرب على 
الفرنجة. كما يبدو كع كل قصيدة مدح 
ينظمها شاعرء و كل سطر تهنئة يخطه 
كاتب. وأغلب الظن أن الناس تفاءلوا بفتح 
الرهاء ورأوا أن الاستيلاء على هذا الثغر 
سوف يقود إلى استرداد القدس وعكا وسائر 
الساحل 4# بلاد الشام. وهذه الرغبة العارمة 
التي عبر عنها بعض الشعراء لم تكن عارضة 


عابيرة أو فردية محدودة بل كانت أمنية 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


صورة القدس فى أشعار الجهاديات 


جماعية تراود نفومس الجميع الذين كانوا 
يعيشون على آمل رؤية ذلك اليوم الموعود . 
ومثل هذا الربط بين هذا اليوم والغد؛ أو 
بين حاضر الآيام ومستقبلها عبر عنه شاعر 


الزنكيين ابن القيسراني إذ قال: 


فاإنيك فتحالرهالجة 
فساحلها القدس والساحل 


ورأى أن الفرنجة الدخلاء الغاصبين 
لابد أنهم آخر الآمر راحلون: 
فهل علمت علم تلك الديار 

أن المقيم بها راحل.. 

ثم وقع المقدور وحم القضاءء ولفظ 
عماد الدين الشهيد آخر أنفاسه 3 قلعة 
جعبر على ضفة الفرات بين يدي ولده اليافع 
نور الدين. وكأن القدر قد اختار هذا القائد 
الجديد لينهض بالآمر بعد أبيه. ويتسلم من 
بين يديه تلك الشعلة الوهاجة. ثم ليمضي 
قدماً 4 مسيرة التحرير. 

نحت لواء التوحيد 

لقد هيأت الأآقدار للحاكم الفن والقائد 
الشجاع نور الدين محمود رجلاً آخر من هذا 
الطراز أو أعظم منه يكون لزعيمه عضداً 
ولآمته سنداً. إنه صلاح الدين الأيوبي. الذي 


راح ينفذد سياسة مولاه دور الدين» ويمضي 


1: 


بها إلى أبعد مدى على صعيد توحيد الشمل 
وتحرير الارض. إذ استطاع صلاح الدين أن 
يؤسس دولة جديدة # مصر بعد أن أطاح 
بخلافة الفاطميين. 

ولعل قصيدة ابن سناء الملك 4 هذا 
الصدد ذات أهمية بارزة بين أمثالهاء فهي 
فضلاً عن جمال معانيها وقوة مبانيها 
تنطوي على الشعور القومي الطاغي الذي 
كان يتعاظم يوماً بعد يومء ويزداد اضطراماً 
كلما رفده زيت جديد # إثر فتح مبين. ومما 
يكسب قصيدة ابن سناء مزيدا من الشأن 
على هذا الصعيد أن ناظمها شاعر مصري 
فاضت نفسه بهذه المشاعر الإسلامية - 
العربية. فقد داب 4 ضمير الشاعر العامل 
الجفرا وتلاشت المسافات ف إثر نصر 
باهر انعقد لواؤه لصلاح الدين؛ حين دخلت 
مدينة حلب # حوزته. هذه المدينة الرابضة 
4 أقصى الشمال من العالم الإسلامي. 
والقصيدة تقارب الستين بيتاً قال فيها : 
و زمان ابن أيوب غدت حلب 

منارض مصر.وصارت مصرمن حلب 

ويشيد الشاعر المصسري بهذا الحدث 
الذي انجلى عن النصير الخالص الناصع 
من خلال رايات صلاح الدين الصفراء 
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الخفاقة. حيث جموع المقاتلين بحر زاخر, 
والسيوف تتدافع كالموجء والخوذات تبرق 
كحبات الزيد : 

تبدو الفوارس منه 4 سوابغها 


بين النقيضين:؛ من ماء ومن لهب 


وحل من حولها ا لاقصى على فلك 
ودارمن برجها الا على على قطب 


القصائد الحماسية هو إعرابها يومئذ عن 
ضمير الآمة. وتصويرها ما امتالات به نفوس 
العرب من استبشار وأمل 4# سبيل تحرير 
القدسن واستكمال أسباب النصر المبين 
والفتح القريب. حيث يقول ابن القيسراني: 
فانهض إلى المسجد الأقصى بذي لجب 
يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب 
واستبشر المسلمون باسترداد مدن الساحل 
والداخلء واستعادة بيت المقدسء وأيقنوا أن 
ما أخن بالقوة لا ييسترد إلا بالقوة وأنه لا 
يطهر ربوع القدس التي دنسها الغاصب 
سوى الدم الغزير. وقد عبر عن ذلك ابن 
القيسراني بقوله ب قصيدة أخرى : 
كاني بهذا العزم لا فل حده 
وأقصاه(بالاقصى)وقد قضيالامر 
وقداصبح(القدس)المقدس طاهراً 
وليس سوى جاري الدماء لهطهر 
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وكان أن مضى أسد الدين شيركوه ومعه 
ابن أخيه صلاح الدين على رأس جيش إلى 
القاهرة سنة 009 ه. وهكذا أصبح العرب 
!4 الشام ومصر تحت قيادة واحدة قادرة 
على أن تطبق بكماشتها على إمارة القدس 
الصليبية؛ واستطاع صلاح الدين بعد ذلك 
أن يحعقق هده كبيرا لآ بد منه البلوغ التصير 
الحاسم وهو توحيد شملا البلاد العربية؛ 
فدانت له مصير والشام والموصل وبلاد 
الجزيرة وديار بكر والحجاز واليمن وجزء 
من بلاد المغرب, وتدفق عليه المجاهدون من 
جميع تلك الارجاء. وانصبت موارد الآمة 2 
سبيل حركة الجهاد. 

وكان من طبيعة الآمور أن يواكب الآدب 
تلك الاحداث الجسام وينفعل بما تتنطوي 
عليه من انتصارات باهرة؛ كانت تهز ضمير 
الامة. وتلهب قرائح الشعراءء وتشحن ألسنة 
الخطباء. وقد ذكر بعضب الدارسين زهاء 
كشنين شاعراء مدهع: الصترى والقامن 
والعراقي.. كانوا يقدمون إليه حيث كان, 
فيبادرون إليه مهنئين» وينشدون الأشعار 
مادحين وممجدين. وقد وصف العماد 
الاصفهاني بعض هذه المحافل من مثل ما 
أعقب سلسلة انتصاراته السابقة. وذلك قبل 
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معركة حطين واسترداد القدس ببضعة عشر 
عاماً فقال: «كنت جالساً بين يدي الملك 
الناصر صلاح الدين بدمشق # دار العدل 
فحضر الشاعر سعادة الضرير - وهو من 
أهل حمص - ووقف ينشد هذه القصيدة 
العاقسر من شعبان سنة إحدى وسبعين 
وخمسمئة. وقد استهلها بالغزل: 
حيتك أعطاف القدود ببانها 
ما انثنت تيهاً على كثبانها 
وذكر العماد أنه ك2 اليوم التالي احتفل 
الحفل. بحضور أهل الفضلء فأنشد الشاعر 
بين يدي صلاح الدين: 
لا يقعدنتك ما حلوا وما عقدوا 
همالذئابوأنت الضيغم الاسد 
وكان ممن قصدوا إلى دار العدل أيضاً 
بدمشق البهاء السنجاريء وهو من الموصل 
فأنشد قصيدة مطلعها: 
جردت من فتكات لحظك مرهفا 
وهززت من لين القوام مثقفا 
وكان صلاح الدين داكب الحركة كثير 
التنقل؛ لا يكاد يستريح به جواده 2 أرض 
حتى ينهض إلى أخرى. وحين بلغ حمص 
مرة وعسكر بالعاصي» قصد الناس إلى 
خيمته مرحبينء وفيهم الشاعر مهذب الدين 
الموصلي حيث قال من قصيدة: 


رك 


وما خضع الفرنج لديك حتى 
رأوا مالا يطاق من الكضاح 
ملات بلادهم سهلا وحزنا 
أسسوداً تحت غابات الرماح 
وكثيرا ما أرسل الشعراء بقصائدهم 
إلى صلاح الدين وهم بعيدون عنه يقرتونه 
التحيات ويقدمون له التهاني عبر قصائد 
مطولة,. كما فعل سبط بن التعاويذي من 
بغدادء وأبو علي الحسن الجواني من مصر.. 
وقد ضاع الكثير من هذا الشعر الغزير. بل 
لم يبق من معظمه سوى القليل روت بعضه 
أو مطالعه كتب الآدب وكتب التراجم: مثل 
كتاب الروضتينء. وجريدة القصرء ومثل 
معجم الادباء ووفيات الآعيان.. وكثيرا ما 
يرد ذكر لشعراء مدحوا صلاح الدين دون 
أن نعثر لهم © ذلك على شعر. 
وربما يكون الشاعر أسامة بن منقذ أمير 
شيزر وفارسها من أشهر الذين أرسلوا إلى 
صلاح الدين إشادة بيأسه وحسن تدبيره: 
وقد بعث اليه بجملة من القصائدء الواحدة 
بعد الأخرىء 4# إثر بعضى الأحداث التي 
كانت تستجد عهدئذن بين الحين والحين, 
من ذلك قصيدتان داليتان وثالثة ميمية 


وغيرها.. 
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وكثيرون هم الشعراء الذين عاشوا 3 
إبان القرن السادمن الهجريء الثاني عشر 
الميلادي؛ وعاصروا أحداث عصرهم وواكبوا 
حياة صلاح الدين الحاقلة بجلائل الاعمال 
وروائع الانتصارات: فبالإضافة إلى الذين 
سبق ذكرهم كان لعمارة اليمني شعر حسن 
4 صلاح الدين حينما أشاد بجيشه الجرار 
الذي آخره 4 مشارف دمشق وأوله 2 
ضفاف النيل. 

على أن استرجاع الآرض ولا سيما بيت 
المقدس من أيدي الصليبيين كان الهاجس 
الملح أو الامل الكبير الذي كان يضطرب 3 
نفوس العرب ويتجلى على ألسنة أدبائهم, 
ومن أمثلة ذلك ما نجده ب قول العماد 
الأصفهاني مخاطباً صلاح الدين وحاضاً إياه 
على مهاجمة القدس وقصم ظهر الفرنج : 
ومايرتويالاسلام حتى تغادروا 

لكم من دماء الغادرين بها غدرا 
فصبوا على الافرنج سوط عذابها 
بأنيقسموامابينها لقتل والاسرا 


إل أن يعسلل إلى نيت القصيد مطالباً 


ولا تهملوا البيت المقدس.واعزموا 
على فتحه غازين وافترعوا البكرا 
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والذي يعنينا 4 هذا المجال المحدود من 
شعر العماد الآصفهاني وغيره من الشعراء 
المعاصرين لصلاح الدين هو تعبيرهم - كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا - عن هذا الهم 
الدفين الذئ كان يعتلج ف نفوسهم بل ف 
بيت المقدس ومسجده الاقصى وصخرته 
المشرفة:؛ وهذا ما نجده أيضاً ب قصيدة 


أخرى للعماذد الأصفهانى إذ يقول متاجياً 


الملك الناصر: 

فسر وافتح القدس واسفك به 
دماءمتى تجرها ينظف 

وخلّص من الكفر تلك البلاد 


يخلصبك الله ا الموقف 

وحين غزا صلاح الدين ساحل فلسطين 

واستعاد غزة وعسقلان سنة 517ه انتعشت 

الآأمال واشتدت العزائم. وأخذ الجميع 

يتطلعون بلهفة واستبشار إلى المرحلة التالية 
ونهاية المطاف. 

و رأي عمارة اليمني أن هذا الفتح 
لمدن الساحل لم يكن لصلاح الدين سوى سلم 
نحو تحقيق الهدف الكبير. حيث يتطلع كل 
مسلم تطلع المشوق اللاهف إلى ما بعده وهو 
فتح بيت المقدس الذي طال انتظاره: 
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وهيجت للبيت المقدس لوعة 
يطول بها منه إليك التشوق 
وغزوك هذا سلم نحو فتحه 
قريباً. وإلا رائد ومطرّق 
هوالبيتإن تفتحه. والله فاعل 
فما بعده باب من الشام مغلق 
لقد كان الهدف واضحا أمام القائد 
صلاح الدين منذ أن امتلك زمام الملك 
وتولى زعامة الآمة. غير أن الآأمور مرهونة 
بأوقاتهاء إذ كان لا بد من تحقيق جملة 
من الأعمال قبل خوضى المعركة الفاصلة: 
وهكذا وبعد سلسلة من المعارك والغزوات 
تم خلالها اقتحام حصون وقلاع واسترداد 
قرى وبلدان: انعطف صلاح الدين إلى 
تدعيم الدولة وبنيانها. 

و يوم مشهود توقف صلاح الدين ب2 
أعلى جبل المقطم بالقاهرة وهو على صهوة 
جواده عند مدخل القلعة (التي عرفت 
بعدئذ بقلعة صلاح الدين) ومن حوله أشد 
اللحازيية بأساً واغظم الفرسان شاناء خرج 
الناس لتوديعه وقد غلبهم التأثر. واستبدت 
بهم الحماسة. وعلت ألسنتهم بالدعاء له 
فاستمع 4 سرادقه إلى الخطباء والشعراء. 


آملين الخير على يديه حتى يظهره اللّه 


ه: 


على أعدائه. ثم مضى إلى دمشق ليستكمل 
استعداده متخذا منها قاعدة لجنده ومركز 
تجمع للمتطوعة والمجاهدين من سائر بقاع 
اشام والجزيرة: 

الشعربي موكب النصر 

© نهار الجمعة الرابع عشر من ربيع 
الآخر سنة ”5 ه. 87١1م‏ خرج صلاح 
الدين بجيشه من دمشق واتجه جنوباًء ثم 
انعطف قليلاً إلى جهة الغرب قاصداً إلى 
مدينة طبرية فتمهل على سطح الهضبة 
ينتظر قدوم الصليبيين الذين اجتمعوا 
4 أعداد كبيرة بمرج صفرية بأرض عكاء 
ولكنهم لم يتحركوا من أماكنهم: إذ انقسموا 
بين محبذ لمهاجمة صلاح الدين؛ ومؤثر بقاء 
جيشهم متمركزا 4 موقعه ليحسن التصدي 
للعرب. 

ول يطل بهم الأمسر كثيراً, إذقام صلا 
الدين بهجوم مباغت على مدينة طبرية, 
واقتحمها 4 ساعة واحدة. وخلال تهارين 
من الهول تفخت شمل الفرئجة وراحوا 
يرجعون القهقري. فتبعهم العرب وأحاطوا 
بهم من كل جانب. وأطلقوا عليهم السهام: 
ثم حملوا عليهم بالسيوف. واعتصمت 
أعداد كبيرة منهم 2# اليوم الثاني بتل حطين 
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فضايقهم العمرب أشد المضايقة. ويروي 
المؤرخون أن بعض الاشداء من جند صلاح 
الدين عمدوا إلى إفساد مياه آبار الأعداى. 
كما أشعلوا النيران 4 الأعشاب اليابسة 
المحيطة بمواقعهمء فزاد هذا من ارتباكهم: 
على حين كانت ضربات الجيشب العربي 
تنهال عليهم دون هوادة. قتصدع كيانئهم 
وانفرط عقدهم. واكتظت الآرض بقتلاهم.: 
وعندكذ لم يجدوا بداً من الإقرار بالهزيمة, 
فاستسلموا الآسر بجموع كبيرة خوفاً من 
القتل. وكان 2 عداد الأسرى الناجين الملك 
(غود غري) وأخوه الملك (بلدوين) و(أرناط) 
حاكم الكرك والشوبك. 

لقد كانت معركة حطين شديدة الوطأة 
على الصليبيين» ولم يسبق أن ذاقوا مثلها 
منذ قدموا من ديارهم غازين. وقد هزموا 
هزيمة نكراء كما تحطم جيشهم الجرارء 
فراحوا بين قتيل وأسير. وكان يوم تاريخي 
أغر د حياة المسلمين بات مقروناً على 
صعيد واحد بأمجادهم الكبرى أيام بدر 
والقادسية واليرموك.. 

وانطلق صوت الشعر يومئن مهللاً لهذا 
النصر العظيمء وتكاثر الشعراء بباب صلاح 
الدين مهنثين: وتوالت عليه القصائد من 
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كل حدب وصوب» وكلها رضى واستحسان:» 
وسعادة واستيشار. ومن هذا القبيل قصيدة 


لعلي بن الساعاتي يقول فيها بنشوة عارمة: 


جلت عزماتك الفتح المبينا 
فقد قرت عيونلمؤمنينا 


رددت أخينذة الاسبيلام لما 

غدا صرف الزمان لها ضمينا 
فيالله كم سيرت قلوبا 

ويالله كمابكت عيونا 
وما طبرية إلا عروسس 

ترفع عن اكفاللامسينا 
قضيت فريضة الاسلام منها 

وصدقت الاماني والظنونا 
تهز معاطف القدس ابتهاجا 

وترضي عنك مكة والحجونا 
فلوان الجماد يطيق نطقا 

لنادتك:راد خولهاامنينا» 
ففي (بيسان) ذاقوا مننك بوسا 

و (صفد) أتوك مصفدينا 


فلاعدم الشام وساكثود 
ظبي تشفي بها الداء الدفينا 
وقلبالقدس مسيرور, ولولا 


سيظاك تعاخ معتكيا حرينا 
ويطيب للشاعر ابن الساعاتي أن يستلهم 


قصيدته الطويلة مواطن الإشراق أ 
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تراثه العريق؛ فيضمن أبياته حيناً بعض 
آيات القرآن الكريم. إذ همت الجمادات 
بأن تقول (ادخلوها بسلام آمنين)؛ أو ينسج 
قوله على غرار بائية بشار مستعيراً صورته 
الذائتعة التي تشير إلى أن السيوف 2 
المعركة هي التي كانت تنير قتامة النقع حين 


أخذت تتهاوى كالكواكب, فيهتدي ببريقها 


يكادالنقع يذهلها فلولا 
يرو ًا ماضيات لماهديئنا 


و4 موكب الفرح الغامرء إثر معركة 
حطين. ينظم الشاعر قتيان الشاغوري ما 
حدث ك4 ذلك اليوم: فيص ف جانباً من 
تفصيلات المعركة وجزئيات القتال على نحو 
قلما التفت إلى مثله الشعراء ك4 نزوعهم 
المعهود إلى الاقتضاب 4 الوصف والإسهاب 
خ المديح. خفي قصيدة له نرى طلائع 
المحاربين الصليبيين بخيولهم. المطهمة؛ 
يعتليها فرسانهم الأشداء وهم يتنادون لقتال 
العرب. ويطلقون صيحات الحرب: 
جاشت جيوش الشركيوم لقيتهم 
يتذامرون على متون الضمّر 
أوردت أطراف الرماح صدورهم 
فولغن 2 علق النجيع الاحمر 
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وهذا القول يشير إلى ما كان من حقيقة 
قوة الصليبيين ومدى استعدادهم لملاقاة 
العرب. ومنحى الشاعر # الوصف هو عدم 
التهوين من بأس العدو بل إنصافه وبيان 
قدراته. وهذا يعيد إلى أذهاننا ما درج عليه 
كثير من شعراء الحماسة عند العرب, ولا 
سيما ما عمد إليه عنترة 4 معلقته. وتآثر 
الشاعر هنا بالشاعر الجاهلي واضح على 
صعيد الالفاظ والمعاني» بصدد تصوير 
منازلته لخصمه العنيد ,أو ما نجده 3 
بائية بشار خلال وصفه لجيش العدو الذي 
كان 4# انتشاره كجنح الليل؛ و4 عدده كعدد 
الحصىء وك كثرة سلاحه كفابة الشوكء أو 
ماكان آخيراً من إشادة المتبي كك ميميته 
بجيش الروم الذي زحمت أطرافه الآفاق 
وبلغت زمامه أذن الجوزاء.. ومع ذلك بدا 
اليوم من سير معركة حطين أن الصليبيين 
على قوتهم لا قبل لهم بإيقاف المد الإسلامي: 
وليس بوسعهم قهر العرب الذين طاما أعدوا 
لهذا اليوم ما استطاعوا من قوة ومن رباط 
الخيل يرهبون به عدوهم. وهكذا استعر 
لهيب القتالء وانبرى المجاهه دون العرب 
يذيقون أعداءهم الآهوالء فلا يغادرونهم 
كما يقول فتيان الشاغوري إلا بعد أن ترتوي 


1 
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رماحهم السمر من دماء الفرنجة الحمر. 
وك المقاطع التالية من القصيدة أيضاً 
أن أكثر ما كان يرى 2# زحمة الالتحام. حيث 
يفغر فاه الموت الزؤام: رؤية مجاهد عربي 
وهو يتغضن كالقهاب: إخر مقائل صايبي 
يركض بخفة أمامه ركض العفاريت عساه 
ينجو بجلده من القدر المحتوم: 
فهناك لم ير غير نجم مقبل 
لب إخر عفريت رجيم مدبر 
وي إثر ذلك استطاع القاكد العربي 
افتحام مدينة الكرك الحصينة ومن بعدها 
مدينة نابلس؛ والاستيلاء على الكثير مما 
ب ربوع فلسطين من مواقع وقلاع. وكان 
ابن سناء الملك شاعر صلاح الدين يواكب 
هذه الأاحداث ويصف هذه الانتصارات: ثم 
يصف ما كان بعد ذلك تهاوى ما تبقى من 
مدن الشام تحت ضربات جيش صلاح الدين 
وقذف الحصون المعادية بمجائيقة: 
فنابلس لما ان نزلت بربعها 
أقامت بهم حق الضيافة والنزل 
وقد رجمتها المنجنيقاتإذ رمت 
لشيخ لعين كافر جاهل رذل.. 
وكان أن تابع القائد صلاح الدين زحفه 
المقدسسء فيمم وجهه شطر بيت المقدس» 
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فبلغ أبواب المدينة يوم الاحد. الخامس عشر 
من شهر رجب سنة 0/47هء 1١417‏ م. وكانت 
القدس مدينة حصينة تحيط بها أسوار 
منيعة. فحاصرها العرب من جميع جهاتهاء 
ونصبوا المجانيق لدك أبراجها. وقد احتمى 
الصليبيون 2# داخلها بعد أن عقدوا العزم 
على الدفاع عنها. غير آنهم بعد أن تحملوا 
الحصاز نحو من سيعة أيام أدركوا أن لا قبل 
لهم بذلك الجيشى الظافر وقوته الضاربة, 
ولا سيما بعد أن خضدت شوكتهم؛ ووهت 
عزيمتهم.: وتحققت 3 حطين هزيمتهم. 
فرأوا من الخير حقن دمائهم.: وقر رأيهم 
على رفع رايات التسليم؛ وجرت مفاوضات 
على شروطه. وكان صلاح الدين كدأبه شهماً 
مساح نع أعداكه ول يكين أو يشجير: 
و يوم الجمعة السابع والعشرين من 
رجب عام 587 هه الموافق لمنتصف تشرين 
الأول من عام 1١17‏ م دخل الناصر المظفر 
المدينة المقدسة. وصادف ذلك أن المسلمين 
احتفلوا يخ تلك الليلة أيضاً بذكرى ليلة 
الإسراء. وكان نصراً مؤزراً وفتحاً مبيناً. 
و إثر ذلك المنعطف التاريخي الحاسم 
طار صيت الناصر صلاح الدين: وعم الفرح 
والابتهاج جموع العرب والمسلمين. فدوت 
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أخبار انتصاره 4 كل الاسماع: وانغفمرت 
بمحبته كل القلوبء وغدا رجل الساعة 
وبطل الآبطال. 

وما إن بلغت البشرى الجديدة بفتح بيت 
المقدس بعد حطين. أرضن الكنانة. حتى 
هلل الناس وكبرواء وانطلقت ألسنة كتابهم 
وشعرائهم تتبارى # التعبير عن نشوتهم 
بهذا الفتح المبين؛ وكان صوت ابن سناء 
املك من مصر صوتاً مدوياً ومنتظراً ب 
عالم الآدب. وقصيدته كما هو شأن الكثير 
من أمثالها تجمع بين المديح والحماسة: إنه 
يخاطب البطل الآيوبي مرة أخرى اليوم بعد 
أن خاطبه بالآمس القريب 2 قصيدة سينية 


فيقول: 
لست أدري بأي فتح تهنا 

يا منيل السلام ماقد تمنى 
قد ملكت الجنان قصراً فقصرا 

إذ فتحت الشام حصنا فحصنا 
وجرت منهم الدماء يحاراً 


فجرت فوقها الجزائر سفنا 
قد ملكت البلاد شرقا وغريا 
وحويت الافاق سهلا وحزنا 


1: 


كذلك بادر علي بن الساعاتي من جديد 
وبتساؤّل المذهول المفتون. إلى تصوير وقع 
النباً العظيم الذي جل عن أن يحيط به نظم 
من الشعر أو نثر من الخطب: 
أعياًءوقد عاينتمالآيةالعظمى 
لاية حال نذخر النثروالنظما 
وكان طبيعيا ي موكب الشعر أيضا أن 
يكون للعماد الأصفهاني شاعر صلاح الدين 
وكاتبه ما يقوله ب هذه المناسبة. مشيدا 
قصيدته بالاعراب عن أساه لمفارقة مولاه 
منذ أن غادر ذلك القائد أرض الكنانة 3 
حملته الكبيرى مجاهدا لتحرير الوطن من 
دنس الاحتلال: فقال: 
استوحش القلبمن غبتم فماانسا 
وأظلم اليوم من بنتم فما شمسا 
ومن مصر أيضا صور نقيب الآشراف 
شيرف الدين الجواني ذلك الفرح الغامر ب 
يكاد المرء لا يصدق أخبارهما فقال : 
اترى مناما ما بعيني ابصر 
القدس يفتح والفرنجة تكسر 
قد جاء نصر الله والفتح الذي 
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اممة اه 


وعد الرسول فسبّحواواستغضروا 
فتح الشام؛ وطهر القدس الذي 

هو اي القيامة للانام المحشر 
حيثالرقاب خواضع؛ حيثالعيون 

خواششيع؛ حيث الجباه تعفر 
ملك غدا الإسلام من عجب به 

يختالء والدنيا به تتبختر 

وتعكس القصيدة مشاعر الآمة يومئن 
حين أتتها البشرى بتحقيق الأمل المنشود, 
بعد أن غلب التشاؤم على النفوسء وكاد 
النامس يستسلمون لليأس؛ فلا غرابة بعد 
ذلك أن يقر لدى المؤمنين بأن ما حدث كان 
نصرا من الله ووفاء بما وعد به رسوله. 
وأن تنطوي الآبيات على العديد من المعاني 
الدينية المعهودة 4 مثل هذه الاحوال من 
التسبيح والاستغفارء ومن التطهر والقيامة 
والحضو.. 
وكان فخر الكتاب الحسن بن علي 

الجويني قد صور انفعاله بتلك الآيام الغر 
فقال من قصيدة طويلة : 
جند السماء لهذا الملك أعوان 

من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
هذي الفتوح فتوحالانبياء؛ وما 

له سوى الشكر بالافعال أثمان 
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ولعل من أهم ما يورده الشاعر #ْقصيدته 
أيضاًء فيما يقارب النزعة التوثيقية؛ إشارته 
إلى بعضب الحقائق التاريخية:؛ بل رصده 
للواقع السياسي والاجتماعي والنفسي لحال 
العرب عهدئذ قبل أن تكتحل عيونهم بمرأى 
ذلك الفتح المبين: 
تسعون عاما بلاد الله تصرخ 
والإسلام أنصاره صم وعميان 
ومن هذا القبيل من ميل الشاعر إلى 
النزعة التوثيقية قوله بعد ذلك مبينا الطابع 
السريع بل الصاعق للمعارك الكبرى التي 
استطاع بفضلها صلاح الدين أن يحسم 
الصراع إلى حد كبير بين العرب والفرنجة: 
ؤنصف شهرغدا للشرك مصطليا 
فطهرت منه أقطارويلدان 
لوأ نذا الفتح 4# عصرالنبي لقد 
تنزلتفيهاياتوقران 
وما أجملالمبالفة 4 هذا البيت 
الآخير. 
وأنه لما يسترعي النظر 4 هذا الغمار 
من الخطب والأشعار أن تطير أخبار الفتح 
المبين إلى أقصى المعمورة وتلامس أسماع 
أبناء العمومة العرب # الأندلسء فتهز 


نفوسهم وتخفف عنهم بعض ما كانوا يعانونه 
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من غفلة حكامهم ووطأآة أعدائهم. ونحن 
واجدون صورة لهذه المشاعر # قصيدة 
نظمها ابن جبير الآندلسي الرحالة الشاعر 
وأشاد فيها بمواهب الناصر صلاح الدين : 
أطلت على أفقك الزاهر 
سبعودمنالفغل4 الدائر 
شارت لدين الهدى 2# العدا 
فاآشرك الله من شائر 
وقمت يتصيرإلهالورى 
فسماكيال م لك التاصير 
وجاهدت مجتهدا صابيرا 
فللهاأجرك من صاير 
فتحت ا مقدس من أرضه 
فعادت إلى وضعها الطاهر 
وجئت إلى قدسه المرتضى 
فخلصته من يدالكافر 
وكان بي القصيد ب قصيدة ابن 
جبير قوله؛ وكأنه القرار # نهاية النشيد 
السعيك؛ 
وادبرملكهم 4 الشسام 
وولى كأمسسهم الدابر 
وإذ تعود القدس إلى حوزة العرب؛ تشتد 
اللهفة على استعادة ما تبقى من مدن الساحل 
وك مقدمتها صورء وبدا ذلك 2 قول فتيان 


اه 


فانهض ( لصور)فهي أحسن صور 
4 هيكل الدنيا بدت لمصور 
كذلك يثير العماد الآصفهاني قضية 
صور وسائر مدن الساحل على هذا النحو 
من الاهتمام. ولا سيما بعد تحرير القدس» 
وهو الذي واكب بشعره معظم ما سلف من 


أحداث: 


قل للمليكصلاحالدين:اكرممن 
يمشي على الارض: أويركب الفرسا 
منبعد فتحكيومالقدس ليس سوى 


(صور)فان فتحت فاقصد (طرابلسا) 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه 


من العداة ومن كك دينه نكسا 
8 8 6 


ثم كانت وفةة القائكد العظيم صلاح 
الدين حدثا فاجع ا.ء ولم يحدث لدويه نظير 
منن وفاة الخلفاء الراشدين. وقد ارتاع له 
الشعرء فرتاه أحر الرثاءء. وندب فيه تلك 
الخلال السمحة التي جعلته حبيبا إلى 
القلوب, أثيرا لدى النفومسء ورمزا للدفاع 
عن حمى الدين وربوع الوطن. وإن ما قيل 
من شعر ومن نثر أعقاب هذا النبا الآليم 
كان شديد الغزارة. ويكاد 2 معظمه يبكي 


العظمة والقوة؛ والحزم والشجاعة؛ والعزة 


يدن 
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والكرامة. والتقوى والسماحة. ولعل قصيدة 
واحدة كقصيدة العماد الآصفهاني تصلح 
لآن تكون صورة للمشاعر المريرة ب ذلك 
اليوم الحزينء. كما أن كون أبياتها بلغت 
مئتين واثنين وثلاثين بيتا يشير إلى مدى 
انغمار النفوس بمشاعر الآسى والإجلال: 

شمل الهدى والملك عم شتاته 

والدهر ساءء وأقلعت حسناته 


© ف« © 
الجهاديات 2# ميزان النقد: 


وصفوة القول أنه كان للشعر العربي 
دور هام 4 أحداث هذا العصرء ولاسيما 
عبر القرن السادس الهجريء الثاني عشر 
الميلاديء وذلك 4 ظل المثلث القوي: عماد 
الدين ونور الدين وصلاح الدين؛ وهم القادة 
العظام الذين عاصروا المد الصليبي 4# ديار 
الإسلام ثم انحساره. كما واكبوا الاحداث 
الجسام وكانوا 4# كثير من الاحوال هم 
صانعيها. 

وغدا الشعر عهدئذن ترجمانا قويا لما كان 
يضطرب به ذلك العصر من وقاتع وأحداث, 
بعد أن كانت مضامينه ضحلة محدودة. 
وإن ‏ مواكبة القصائد لأحداث عصرهاء 
وجعلها من القوابِ مرايا لما حولها .. كل ذلك 
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أعطى الشعر سمة الحياة وطابع الصدق؛ 
وغدا هذا الشعر الموروث عن تلك الحقبة 
سجلا ذا أهمية معرفية ب وصف الكثير من 
الآحوال والملابسات: بل تأريخ ما لا يستطيع 
التاريخ النهوض به من تصوير منازع الآمة 
ورصد ضميرها ومشاعرها . وكان الشعر 
يحفز القادة والحكام على العمل ويقوي 
فيهم العزم على الجهاد. ويزيد ب نفوسهم 
الشعور بالثقة والبأس. ومعلوم أن كثيراً 
من الشعر العربي؛ ولا سيما هذا الشعر 
الملتحم بالاحداث. شعر محفلي يلقى إلقاء 
المساجد. أو ينشد إنشادا 4# المجالس» 
حيث يحرص كل حاكم أو قائد على أن يقع 
ل نفوس القوم الموقع الذي يريدون. 

ومن جهة أخرىء كان كل حادث سعيد 
من تسلم زمام الأمور أو قهر خصم. أو 
تحقيق انتصار على عدو.. حافزا يهيج 
قرائح الشعراء ويضاعف نظمهم., فتلتكم 
إثر ذلك المحافلء وتنطلق الآلسنة على 
المنابر.. ويكون لذلك كله وقع 4 إمتاع 
العامة وإرضاء الخاصة. حيث تغدو للادب 
مهمة إعلامية ودعائية بالغة الآثر © تهيئة 
النفوس وتوعية العقول وتعبئة المشاعر. 

وكان الحكام: ولا سيما القادة 4# هذا 
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العصرء. يحرصون على حضور هذه المحاقل 
الحاشدة أيام الجمع والاعياد و4 أعقاب 
تولي الآأمور وتحقيق الانتصارات؛ فيطربون 
لمايسمعونه من حمد وثناءء ويجودون على 
الشعراء بما يكون لديهم من فضل وعطاء. 

وعلى صعيد آخر حرص الشعراء على 
ذكر مجموعة من أسماء القادة الاعلام 
والآمراء الحكام الذين ارتبطت شخصياتهم 
بالاحداث. وكذلك إيرادهم أسماء البلدان 
والمواقع والحصون التي كانت مسرحا لتلك 
الاحداث.. كل ذلك كفيل بان يضفي على 
تلك القصائد سمة واقعية بارزة. 

وإن استقراء الأشعار التي تجاوبت فيها 
أصداء الغزو الصليبي يشير بجلاء إلى أن 
محورها كان صورة البطلء. وما ينطوي عليه 
من الخصال والفعالء ومن ثم تمجيده ونسبة 
الفضل إليه. وهذا منحى يمكن تقبله وفهم 
دواعيه لآن الانعطاف الذي تحقق بخروج 
العرب من عهد الضعف والتمزق إلى عهد 
المنعة والتلاحم إنما مرده إلى همة أفراد 
بعينهم جاد بهم الزمان على الآمة بعد طول 
قحط واحتباسء فكان أن أنجبت تلك الآيام 
قادة عظاما مثل عماد الدين ونور الدين 
وصلاح الدين وأمثالهم: الذين آلفوا القلوب 


ازن 


المتناقرة وجمعوا الجهود المبعشرة: ورأبوا 
الضدع: ووحدوا الشمل.. وكان كل ذلك 
إيذانا بنصر من الله وفتح قريب.. 

ومع ذلك وبرغم التركيز على صورة 
البطل الفرد وما تنطوي عليه 4 أغلب 
الآحيان من مبالغات معهودة: فإن الشعراء 
لم يغفلوا دوما المجهود الجماعي للمجاهدين 
وسائر المقاتلين ْ الجيوثس المظفرة: لآن 
هؤلاء 4 حقيقة الآمر هم الذين يجودون 
بالآرواح ويصنعون النصرء ومثل هذا المنحى 
ظاهر غك قول ابن القيسراني : 
وجند كالصقور على صقور 

إذا انقضوا على الابطال صادوا 
إذا أخفوا مكيدتهم أخافوا 
وإن أبدوا عداوتهم أبادوا 

واعتمادا على هذه المعطيات اتكاأ 
الشعراء 4 تصوير معارك ممدوحيهم 
على الأوصاف السائدة 4 الشعر الحماسي 
الموروث؛ ولا سيما قصائد أبي تمام والمتنبي. 
وذلك لعدد من الأسبابء أولها منزلة هذين 
الشاعرين ومالهما من هالة # النفوس. 
ومنها أيضا قرب العهد من هذين الشاعرين 
العباسيين. كذلك تشابه الظروف والمواقف 
والمعارك تجاه عدو واحد بالامس واليوم: 


وهو الفرنجة : روما وصليبيين.. 


كن 
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لقد كان النموذج الشعري 2# كثير من 
الاحيان ماثلا 3 الأذهان: وسرعان ما كان 
الشيء بالشيء يذكرء فتقفز إلى الذاكرة 
روائع شعرية حافلة بالملامح الملحمية مثل 
بائية أبي تمام 4 (عمورية) المعتصمء أو 
ميمية المتنبي 4 (حدث) سيف الدولة.. 
فيكون لشعراء الحقبة الصليبية من ذلك 
معين ثر يتكثون عليه:؛ ويغترفون منه. ومع 
أن هذا المنحى يغري بالتباري ويحض على 
التجويد إلا أنه ب الوقت نفسه يبقي الشاعر 
داكرا 4 فلك الشعراء الآخرينء يستمد 
من معانيهم ويمتح من صورهم على حين 
ينأى بشعرهم عن سمات الإبداع وملامح 
الأصالة. وقلما كانت قصائد ذلك العصر 
تتجاوز المسرد والنقل # إطار الوصف 
المعهود. 

وأخيراء لعل من أهم أسباب عدم تألق 
كثير من الشعر الذي قيل ‏ ظل الحروب 
الصليبية.غلبة المنحى اللفظي وسيادة 
الزينة البديعية على الذوق الآدبي العام 
فقد غدت عناصر السجع والجناس وغيرها 
من الزخارف الاسلوبية تيارا غنيا طاغيا 
قلما برئ منه كاتب أو شاعر. .. وطبيعي 
أن هذا يعني طغيان الشكل على المضمون 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


خ الأدب ومن ثم افتقاد التعبير الفني ب 
كثير من الأحيان لمقومات العبارة المتوثبة 
والصورة الحية. 

وقد يكون # نهاية المطاف من أهم 
سمات الشعر بش ذلك العهد من الوجود 
الصليبي 4 أرض العرب أن ذلك العصر 
لم ينجب شعراء كبارا 2 مستوى الفحول 
المتقدمين بحيث يكونون قادرين بما أوتوا 
من مواهب أن يعبروا عن أحداث عصرهم 
الجسام وانتصاراته العظام. لقد كانت 
قرائحهم كليلة: لم تسعفهم على أن يرقوا 
فنهم إلى مستوى تلك الاحداث المتفاقمة 
ومعانقة نبضها المتسارع. 

إن ما نهضب به الأفزذاذ كعماد الدين 
ونور الدين وصلاح الدين من أعباء جسام 
ومهام عظام: © ظل واقع سياسي مضطرب 
مصادر البحث: 


صورة القدس فى أشعار الجهاديات 


ممزقء إنما يفوق إلى حد كبير ما قام به بعض 
الخلفاء العباسيين ثم القادة الحمدانيين. . 
ولكنهم برغم ذلك لم يحظوا بشعراء مبدعين 
على النحو الذي جاد بهم الدهر على 
أسلافهم. لقد كانت أجنحة الشعر 4 ذلك 
العصير أوهى من أن تنهضى بتلك الأمجاد 
والبطولات. وهذا ما يجعل المرء يتساءل 
بحسرة : ماذا كان يمكن أن يكون عليه حال 
أدبنا العربي لو أن القدر أتاح لعباقرة الحرب 
والفروسية إبان الصسراع العربي الصليبي 
شعراء كبارا يوازون عظمتهم بما يقابل ذلك 
من مواهبهم. ويكونون ب مستوى الفحول 
المتقدمين الذين جاد بهم الزمان 4 العصور 
العربية السالفة مثل بشار وأبي تمام ومثل 


أبي الطيب وأبي فراس.. 


1١957 الادب 4 العصر الايوبي - د. محمد زغلول سلام. القاهرة‎ -١ 
تاريخ الشعوب الاسلامية - كارل بروكلمان:؛ الترجمة العربية.‎ -" 


*- الحياة الادبية ب عصر الحروب الصليبية - د. أحمد أحمد بدوي - القاهرة. 


4- خريدة القصر وجريدة العصر - العماد الاصفهاني. دمشق ه/اااه. 


ه- كتاب الروضتين 4 أخبار الدولتين - شهاب الدين ابو شامة. القاهرة 19397. 


5- ابن سناء الملك - محمد ابراهيم نصر. القاهرة 191/١‏ . 


/ا- صدى الغزو الصليبي 4 شعر ابن القيسراني - د. محمود إبراهيم. دمشق - عمان الا19. 
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لك 


وك 
الغحيةة صيورة القدس فى أمعار التهاديات 


8- صلاح الدين بين شعراء عصره وكتابه -د.أحمد أحمد بدوي. القاهرة .1١195١‏ 
4- ضياء الدين بن الاثير - د. محمد زغلول سلام. القاهرة. 

٠-فوات‏ الوفيات - ابن شاكر الكتبي. القاهرة 1951١‏ 

١-الكامل‏ 4 التاريخ - عزالدين ابن الاثير. القاهرة /144. 

١١-النجوم‏ الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي. القاهرة. 

١-نحو‏ فهم جديد منصف لادب الدول المتتابعة - نعيم الحمصي. اللاذقية 190 . 


وفيات الاعيان - ابن خلكان. القاهرة /194. 
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الشعر وتحرير القدس من الفربحة 


الرراسادكٌ و/العورث 


الشعر 
ونحرير القدس من الفرنجه 


5 
د .احمد فوزي الهيب 


القدس العربية؛ بيت المقدس القبلة الآولى للمسلمين قبل الكعبة المشرفة, 
فيها المسجد الأقصى الذي باركه الله تعالى. وبارك ما حوله؛ ومن حوله. 
وأسرى إليه - لعظيم فضله - بالرسول العربي الأعظم من البيت الحرام 4 
مكة المكرمة؛ والذي أخبر الرسول (ص) أن منزلته تأتي بعد منزلة الحرمين 
الشوكفين بحي انان هلح زناه يفره ل لق الرحال إلا إلى تَلاثَة 
مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ 


#* باحث وأستاذ جامعي سوري. 
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والمسجد الأقصى("). و القدس أيضًا 
الصخرة المشرفة التي انطلق منها الرسول 
الأعظم 4# معراجه إلى السماوات العلا 
وسدرة المنتهى والخالق العظيم سبحانه 
تفال 

القدس العربية فتحها عمر بن الخطاب 
من الروم عام 6١١ه‏ سلماء وكتب لمن فيها 
عيداء سمي بالعيدة العمرية: أمنهي فيها 
على أنفسهم وأموالهم ودور عبادتهم إلى أبد 
الآبدين: الآمر الذي جعلها مدينة السلام, 
يرتفع فيها الآاذان من المآذن وصوت أجراس 
الكنائشس #ّ إخاء ومحبة وتسامح وأمان 
وسلام. 

بقيت نسائم الآمن والآمان تسري فوق 
ربوع القدسء تجذب إليها العباة والزمّاد 
والمتصوفة والحجَاج من كل حدب وصوب؛ 
ومن جميع الآديان إلى أن أتاها الإعصار 
الفرنجي بحملاته المتلاحقة؛ والتي سماها 
زورًا وبهتانًا وتضليلاً بالحروب الصليبية, 
وادعسن كاذنا أثةيزين: تحرين القثر المقذين 
من أيدي المسلمين. ليخفي بذلك أطماعه 
الحقيقية المادية الرخيصة: وليستغل روح 
الإيمان لدى بسطاء الناس والعامة. 

تحن جملاف الفرنه #الجراك صخي 
بعد حملة قرونًا عدَةٌ - تنشر الدمار والقتل 


إن 
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والكوقديين الميحيين والشلنين على بعد 
سواء مستغلةٌ حالة الضعف والفرقة التي 
كان يرزح تحتها المسلمون بج ذلك الزمن 
ببلاد الشام ومصر الفاطمية وغيرهما. 
احتل الفرنجة ارما وأنطاكية ومعرة 
التمتساق :وظزايلن وكيرساء وارتكيو] من 
المجازر والفظائع ما تترفع عنه الوحوش, 
حكن وضلو) ‏ إلى البنواق الدينى» حاصيروهنا 
لاسي هيو وال الفاظبيون 2 
التصدي لهم ومقاومتهم وحماية القدس 
وعد يد الفون لها على الرغم من أنهم 
كانوا يحكمونها آنذاك: وكانوا مسؤولين 
عن سمايتهدا: يقبا البطيية بماييقها 
الفاطمية إلى قلعتها أيقن أهلها من مسلمين 
ومسيحيين بسقوطها. فلاذت - كما يفعل 
الشعق ناب عيو د باحك الأقضى 
ومستجد 'قبة الصتشرة المشرقة:ولكن ذلك 
سهل على الفرنجة احتلال القدسء فاندفعوا 
كالدئول اللجامحة بيسوون نسيوكم اناقيلة 
فى الريجال والسياء والفوح والأطفال: 
يهني على الندواب: وسيغاو هاا ساروا 
يمشون على أكوام من الجثث 4# دروب 
الدب وقه زادكيدم نفاظر الدجاء شياجا 
كذ لقي وحتها اتعموا لبون الأخصيع 
كان الوباج شد بلغ د الجدون, ذعفؤا كل 
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نح شي فصا اماد ولتت اد ها هلها 
النساء والأطفالء؛ وقتلوا المحاربين كما قتلوا 
الفجؤة وكيوا للبابا م روبنا ندا محوض 2 
ضماء السلمين إلى الركب»: وقد كان لهذا دوق 
عظيم 2# قلوب العرب والمسلمين. وتألموا أنَا 
كبيراء ولكن !. 

بلع عدخ العقلى ب كه كد كد سين 
ألفّاء وم يستطع الهرب إلا القليل: وفرغت 
الديفة من السكان ثم فاون الفرتبة 
الحامية الفاطمية على تسليم قلعة القدس 
والانسحابء فقبلت وانسحبت تجر ذيول 
الخحرى والعان؟ | لاسب طلم الحتلال 
القدس هذا إحدى وتسعين سنة. من سنة 
"4حتى تحريرها سنة 0/7ه. 

ستسوظ القدسن كان ضافقة كيرئ 

أضابث العرت والمسنامين تجميعا :كما أصايك 
الشعراءبالشهرل كلم يتسطيفا الفكبين 
عما 4 نفوسهم من حزن وألم, أو كأنه كمم 
ديع الأفواغ أنه ينوك هال ؟ يمتظيعرا 
أن يوفوه حقه؛ أو كأنهم لم يجدوا بين أولتك 
الحكام الضعفاء آنذاك واحدًا من الممكن أن 
تثير أشعارهم حميته؛ ومع ذلك فثمة شعراء 
تحدثوا عن سقوط القدمس بألم دام وحزن 
كبير مثل أبي المظفر الآبيوردي الذي سجل 
هذه المأساة ب قصيدة طويلة مطلعها(؟): 
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مزجنا دماءً بالدموع السواجم 
فلم يبقَّ منا عُرْضَةٌ للمراحم 
ومنها: 
وَكيفٌ تَنامُ العَينَ ملع جُفونها 
عَلى هُفوات أَيقَطّتَ كل نائم 
وإخوائكم بالشاميُضحي مَقَيلهُم 
ظهورًامذاكي أُوبُطونَ القشاعم 
يَسومهُمْ الرومٌُ الهُوانَ وَأنثُمُ 
وكممندماءقد أبيحتومندُمَى 
تواري حياءً حُسنَّها بالمعاصم 
بحيثُ السيوف البيض مُحمَرٌة الظبا 
وسُمْرُ العوالي داميات اللهازم 
وحاول الشاعر أن يستثير حمية السامعين 
الدينية والغومية انادف العرب يرهم مخ 
الشعوب المسلمة على السواء فقال: 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
تظلّ لها الولدان شيبٌ القوادم 
عاذ لهُوالستجزيطييه 2202 
يُنادي بأعلى الصّوت يا هاشم 
أترضى صَناديدُ الاعاريب بالاذى 
وَيُغْضَي على ذل كماة الأعاجم 
دعوناكمٌ والحربٌ ترنو مُلخَةَ 
إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تراقب فيناغارة يعربية 
تطيل عليها الرومُ عض الآباهم 
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كما قال شاعر آخرخ ذلك أيضًا قصيدة 
يستصرخ بها ويستنجد, منها!"): 
أحلّ الكفرٌ بالإسلام ضيمًا 
يطول عليه للدين النحيبُ 
فَحَقَّضائعٌوحمّىمباٌ 
وسيفٌ قاطعٌ ودمٌ صَبِيبُ 
فل دوي البصائر حيث كانوا 
أجيبو الله وَيْحَكمٌ أجيبوا 
ولكن هذه الصيحات وأمثالها لم تذهب 
سدّى. وإن تأخر عليها الجواب. فمثلما 
يفن ظلمات الليق االدلهينة عبر يظرد كور 
جحافل الظلام شينًا فشيثًاء وينير ما بين 
القبرق والقرب: ظير هناد الدين زنكي: 
ثم ابنه نور الدين محمود. وبعدهما صلاح 
الدين الأيوبي الذي ةم على يديه تحرير 
القدس واسنرجاعها. 
وقبل فجر عماد الدين زنكيء. كانت 


م 


ضة نيب أضانت يعسن بجواق الظلمات, 
وخففت من غلوائها. ومن هذه الشهب محمد 
بن ملكشاه السلجوقي سلطان سلاجقة فارس 
والعراقء؛ ورجالاته العظام. مثل مودود 
وسكمان وإيلغازي بن أرتق ثم قسيم الدولة 
آقسنقر البرسقي الحاجب حاكم الموصلء 
والذي ساعده # جهاده؛ والمة سن وده ابنه 


المجاهد الكبير الشهيد عماد الدين زنكي. 
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كان عماد الدين زنكي أكثر وأكبر من 
قائد أو سلطان أو ملك لآنه مؤسس المشروع 
التوحيدي التحريري النهضوي الاستراتيجي 
الذي كان يرمي إلى توحيد بلاد الشام 
وفصن والعراق: أنه داق العراق - العمق 
الاستراتيجي للشام.؛ وكان 2# الوقت نفسه 
يهدف أيضًا إلى طرد الفرنجة إلى أوربا 
القن أكوا :متها ستهوريق. ولغل هذا االشروع 
- بشكل أو بآخر لما يزل صالحا لطرد 
الصهاينة من فلسطين وتحرير القدس ثانية 
الزمن الحاضر. 

ولكن م يسبعنظ العم هماد الدين زتكي 
ايكم برهف ويحرر القدس فإنه استطاع 
أن يحرر الإرادة العربية والإسلامية, ويفجر 
العزيمة؛ ويضفي عليهما الصدق؛ فمحا 
بذلك الشعور بالهزيمة والعجزء وطرد روح 
الخوف من الفرنجة الذي كان مسيطرًا 
على كثير من القلوب. فمهد بذلك الطريق 
لابنه نور الدين محمود ثم لصلاح الدين 
الآيوبي من بعده؛ ليكملا مشروعه النهضوي 
التوحيدي التحريري الاستراتيجي العظيم, 
وهو تحرير القدس وغيرها من البلاد التي 
استعمرها الفرتحة؛ 

طن عاد الدين حلب إلى ملكه عام 
7 هء فرحب به أهلها ترحيبًا يليق به 
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قائدًا عظيمًا من جهة؛ ويليق بها مدينة 
عربية أصيلة مجاهدة: وكان ذلك أول خطوة 
4 مشروعه الكبير. واستطاع يعدها 2 عام 
؟"5ه أن يطرد الفرنجة من الرهاء الآأمر 
الذي كان له أثره الكبير 4 تحطيم الروح 
المعنوية لدى الفرنجة وتعزيز تحرير الإرادة 
وتفجير العزيمة لدى المسلمين. 

بيد أن يد الغدر استطاعت أن تصل إلى 
عماد الدين زنكيء وهو يحاصر قلعة جعبر 
عام ١05ه.‏ إذ اغتاله أحد غلمانه. وبذلك 
انقسمت مملكته إلى قسمين: 

- فسم شرفيء عاصمته الموصل بيد ابنه 
سيف الدين غازي. 

- فسم غربيء عاصمته حلب بيد ابنه 
نور الدين محمود. 

تابع نور الدين محمود مشروع والده 

الاستراتيجي من عاصمته حلب الشهباء, 
غضم دمشق إليه؛ لآنها الطريق إلى القدس, 
بعدما تخلص من ملكها مجير الدين الذي 
كان يتعاون مع الفرنجة؛ ثم أتبع تملك 
دمشق بتحرير الحصون المنيعة التي كان 
الفرنجة قد احتلوها من قبل مثل حارم 
وبانياسس ودلوك ومعرة النعمان والبارة 
وغيرهاء الآمر الذي جعل مملكتي آل زنكي 
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الشرفية والغربية تمتدان من دجلة والموصل 
شرفا حتى نهر العاصي ودمشق غربا. 

ولقد شجع هذا نور الدين ليخطو الخطوة 
الفاطميون وكثير من رجالاتهم يتعاونون مع 
الفرنجة؛ وبعد محاولات حثيثة جادة مخلصة 
يد قاكده البطل أسد الدين شيركوه وابن 
أخيه صلاح الدين الأيوبي الذي تفرد بعد 
موت عمه أسد الدين ‏ حكم مصر وإدارة 
شؤونها. فكان وقع ذلك كله على الفرنجة 
كالزلزال داخل القدس المحتلة و4 غيرهاء 
بل ة الغرب الآوربي كله. 

ولكن المنية لم تمهل نور الدين ليحقق 
مشروعه الاستراتيجىء إذ اختاره الله تعالى 
لجواره عام 65ه., فحمل الراية من بعده 
بعزم وتصميم تلميذه وابنه الروحي صلاح 
الدين الآيوبي. واستكمل المشروع الذي كان 
قد بدأه عماد الدين» وتايعه فيه ابنه نور 
مَومنا نة.وركنًا مهما هو وعمه أسد الدين 
شيركوه - من أركانه. 

ولكن الطريق إلى ذلك لم تكن ممهدة 
سهلة:؛ إذ قامت مشكلات كبيرة كثيرة بعد 


5١ 


وفاة نور الدين: فابنه الملك الصالح كان 
ضفرا :ف الحادية غشرة من عمره لا 
يقوى على تحمل الأعباء الضخمة التي كان 
يحملها والده نور الدين محمودء فطمع به 
الطامعون؛ وكلهم يدعي الإخلاصء وهو منه 
براءء فانقسمت مملكة نور الدين 4 الشام: 
وكاد أن يفشل مشروع عماد الدين زنكي, 
اهار نيه كور لدرورس اجر 
وتضيع التضحيات العظمى التي بذلت فيه 
سدق لولا أن أتى صلاح الدين من مصر 
إلى الشاءء ليضحع السير: فاستلم دمشق 
وحمص وحماة وحلب. واستطاع بعد خمسة 
مشدرهامًا من العمل الضتحي الذقوت أن 


5 مم 


تمتد من الموصل شرفًا حتى برقة غريّاء ومن 
حلب شمالاً حتى اليمن وبلاد النوبة جنوبًا 
ممهدًا بذلك الطريق القويمة لتحرير بيت 
المقدس: 

وكانت معركة حطين قرب طبرية عام 
587هء والتي حقق فيها صلاح الدين نصرًا 
مؤزرًا على الفرنجة أكثر وأكبر من معركة 
متتضكرة لذ قانع ده ديه أموها بيدا 
بنجاح المسلمين على أكبر حركة استعمارية 
شهدها العالم ‏ العصور الوسطى/"). ولقد 


أشار أبو شامة إليها بقوله: هذه النوبة 
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الشعر وتحرير القدس من الفربحة 


المباركة كانت للفتح القدسي مقدمة ولمعاقد 
النصر وقواعده مبرمة محكمة/). 

وبعد حطين انطلق صلاح الدين 
بسرعة لا تعرف الراحة والتريث ففتح 
عسقلان وما جاورهاء ثم اتجه إلى بيت 
المقدس ليحاصره. ولما رأى الصليبيون قوته 
وإخلاصه وتصميمه؛ أيقنوا أنهم على وشك 
الهزيمة. فطلبوا منه الآمان» وبعد مداولات 
ومفاوضات وافق صلاح الدين أن يعطيهم 
الأمان. ودخل بيت المقدمس محررًا مطهرًا 
يوم الجمعة # السابع والعشرين من رجب 
ده يك ذكرى الإسراء والمعراج("). 

وثمة - # القديم والحديث - من لام 
صلاح الدين على قبوله بذلك الصلح., 
وأنهلم ينتقم ويفعل بهم كما ظعلوا هم 2 
أهل القدس عندما اقتحموها قبل واحد 
رفصي عاناء وانسق أن حاقتت الداسية 
المتصوف الزاهد المتسامح المخْبت لله بخ 
صلاح الدين تغلب فيه على جانب القائد 
العسكري المنتقم؛ فقَبل بما قَبل؛ وسار بذ 
ذلك على خطى الرسول عندما دخل مكة 
المكرمة:؛ وقال لأهلها أعداء الأمس: لا 
تثريب عليكم اليوم.؛ اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
الأآمز اذى جفل ضلاع الدييق تسطر ذا 
تاريخ البشرية صفحات نقية بيضاء ودروسًا 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


لآ نين التسامح والإنسانية؛ وجعل 
مؤرخي الغرب يمتدحونه ويثنون عليه ثناء 
عظيماء فقال رنسمان: المسلمون الظافرون 
اشتهروا بالاستقامة والإنسانية, قبينما 
خاض الفرنج عند اقتحامهم القدس 2 
دماء ضحاياهم, لم تتعرض - 232 أثناء دخول 
صلاح الذين تهات دار مين الور للنهب؛ وم 
يدل امه جكروف إلا سان رعال الغرطة 
بناءً على أوامر من صلاح الدين يطوفون 
بالشوارع والآبواب يمنعون كل اعتداء يقع 
على الفرنجة؛ والواقع أن رحمته وعطفه 
كانا على نقيض أفعال الغزاة الفرنجة 3 
أثناء احتلالهم للقدس!|"). 

وكان للشعر دوره المهم الفعال 4 فتح 
بيت المقدسء وكان كثير من الشعراء مدركين 
لدورهم ب معركة تحرير القدسء, و كل 
خطوة تحريرية سبقتهاء وأدت إليها بصورة 
مباشسرة أو غير مباشرة؛ فاغتنموا كل ما 
يمكن اغتنامه ليذكروا القدسء ويذكروا بها. 
ويتحدثوا عنهاء ويحثوا على اسنرجاعها 
قصائدهم التي وصفوا فيها المعارك 
الجهادية ضد الفرنجة:؛ أو التي رثوا فيها 
الابطال الذين استشهدوا 4 ساح الجهادء أو 
تهنتة القادة بالمناسبات المتنوعة أو غيرهاء 
وأككروا ف ذلك إككارا لأهنا للنظن الأمنر 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠059‏ ] 


الشعر وتحرير القدس من الفربحة 


الذي جعل من أشعارهم وثائق لتأريخ تلك 
الفترى بكمل ما جاء عط كفي المؤريكين فين 
القوامىء السيقم مان عد اشوا 
وصف الشعراء جميع معارك تلك 
الوحلةرتدء| فسن قوط القدس حون 
تحريرها. ومدحوا أبطالها عماد الدين 
وابنه نور الدين ثم صلاح الدين وغيرهم من 
القادة والأبطالء والأمثلة كثيرة جدّاء لذلك 
سنكتفي بذكر بعض النماذج على سبيل 
المثال لا الحصرء حتى لا نطيل. 
فمما د به عماد الدين زنكي قصيدة 

مدحه بها القيمسراني عند فح انرما 
وليل" : 
هو السيف لا يُغْنِيكٌ إلا جِلادُهُ 

وهل صُوَقَ الأملاكٌ إلا نجَادَهُ 
سمت قب الإسلام فخرًا بطوله 

ولم يك يسموالدين لولا عمادَهُ 
لقد كان 2 فتح الرُهاء دلالة 

على غيرما عند العُلوجاعتقادهُ 
فيا ظفرًا عم البلادَ صلاحة 

بِمَنْ كان قد عَم البلاد فساده 
فلا مطَدق الا وكند وشاقهة 

ولا مُوكَّقَ إلا ول صغَاذهُ 
ولا منبرٌ إلا ترنح غُودَهُ 


ولا مصحف الا أنارٌ مدادة 


ذا 


ولم يكن فتح عماد الدين زنكي للرها إلا 
خطوة 4 مشرومه الاستراتيجي و مقدمة 
لفقخ القدمن وتمهيدا له وقى أغار اين 
القيسراني إلى ذلك؛ فقال(''2: 
فْإِنْيكَفتخالرُهالجَة 
فساحلها القدسُ والساحلٌ 
ومن مل ادها ممصية ابن الفيسراني 
أيضًا نور الدين محمود بعدما تملك دمشق 


قال(" 

نَكَاللَهإن حار: بتّفالنصرُوالفتخ 
لاعس يفره 

اذا ما دمشق قّْ منّكتكٌ عناتها 


تيقَنَ من إيليًا أنة الذبُحٌ 
وكذلك نجد ابن القيسراني يحض نور 
الدين ملي كننه القزون مذ | فح مس 
انث /اتمال حلبيعد وتعركة حامية الوظيسن 
بقولة هن فصيو '): 
هذيالعزائمٌ لااماتدّ عي القَصْبُ 
وذي المكارمٌ لا ما قالت الكتبُ 
فانهض إلى المسجد الاقصى بذي لَب 
يوليكأقصى المنى فالقدسُ مُرتَقبُ 
والمقسر الشحراربة التاكير بالقوس وه 
الحض على فتحها مع صلاح الدين الأيوبي 
أيضضا كما كانوا مع سابقيه عماد الدين 
ونور الدين: فلما فتح صلاح الدين حلب, 
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وكان ذلك 4# شهر صفر من عام 6015ه, 
مدحه القاضي محيي الدين بن زكي الدين 
الدمشقى بقضيدة: منها3؟0؛ 
وفتقعم حلا بابي ةفر 
مُبَشرٌ بفتوح القدس ل رجب 
فوافق فتح القدس كما ذكره القاضي ابن 
زكي الدين نقلاً عن الفقيه مجد الدين ابن 
جهبل الحلبي. فكأنه كان إلهامًا من اللّه. 
ومن ذلك أيضًا قصيدة للعماد الأصفهاني 
مدح بها صلاح الدين الآيوبي .4 مصر عام 
الاده. منها(؟"): 
فُسر وافتح القدسّ واسفك به 
دماءً متى تُجْرها يَنْظْفْ 
وخلصْ من الكفر تلك البلاد 
يُخلّصُكٌ الله ب الموقف 
ومدح التعراع ايها أحراه الؤنكيين 
والايوبيين: وذكروهم كذلك بالقدسسن 
واسنرجاعها. ومن هؤلاء الشعراء عمارة 
اليمني الذي مدح صلاح الدين الآيوبي 
قبل أن يمسو سلظا نا للبلاد عام غ01ه 
وذلك عندما كان 4 مصر عاملاً لنور الدين 
محمودءقال عمارة اليمني("2: 
فالقدسُ قد أذَنَّ إغلاقَةهُ 
على يَدَيُ يوسف بالانفتاخ 
كما ذكرالسناذ الاضقهاق يفت لقنس 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


أيضا أنبد الديخ شيركوه فخدما اسظلم الوؤازة 
4 مصر عام 014ه مدركًا أنها خطوة مهمة 
طريق استرجاع القدسء فقال!! '): 
بالْجِدٌ أدركتٌ ما أدركتٌ لا اللعب 

كمراحةجنيتُمندوحةالتعب 
فتحت مصرّوارجو ان تصيربها 

كما حرص نصير بن الحسن الهيتي 
الدمشقي على أن يذكر اسم القدس دون 
شواه] عنديا بدشمين الدين فديق 
بن جاولي أمير بصيرى الشام ؛ وذكر أن 
انتصاراته على الفرنج 4 حوران كانت بأرض 
القدس :اول يسمها بأسماكياء فمان0"1: 
وله بأرض القدس فيهم وقعة 

فكة سكيم اندي وعامه 

ولاوشك ذ أن ذكر القدس هنا - وكان 
من الممكن أن يستعيض عنها بذكر غيرها 
- يدل على منزلتها لديه. ولدى ممدوحه. 
ولدى سامعيه على السواء؛ وعلى الإيحاءات 
التي يتركها ذكرها هذا . 

وأكد الشعراء أن أي انتصار كان يتحقق 
هو - كش حقيقته - خطوة نحو تحرير 
القدسء الآمر الذي جعلهم يشعرون بابتهاج 
القدسس وفرحها لذلك. وبخاصة إذا كان 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


الشعر وتحرير القدس من الفربحة 


المهمة القريبة من القدس عام 5875هء قال 
علي بن محمد الساعاتي("): 
جَنَتْ عرَّماتكَ الفتح المبينا 

فقد قرت عيون المؤمنينا 
كر مسالف التدسن انتياها 


وتثرضي عنك مكة والحَجُونا 
فقَليبٌّالقدس مسسيروزٌ ولولا 


سُطاك لكان مكتثبًا حزينا 
وأما التعازي بوفاة الآبطال فقد كانت 
مناسبات مهمة للتذكير بالقدس وضرورة 
تحريرها. فهذا العماد الآصفهاني يرثي 
نور الدين محمودء ويسأله عن وعده بتحرير 
الدبو وكاتة يكرد كر ضاف الدين 
بإنجاز المتسروع الكبير الذي بدأه عماد 
الدين» وسار فيه نور الدين خطوات راسخة: 
وما ينبغي أن يتوقف بعد وفاته؛ قال العماد 
الأصفهاني(؟): 
الدَينُ ؤ ظلّم لغَيُبة ثوره 
والدهرٌط عُمم لفقّد أميره 
أَوَ ما وعدت القندس أنكَ منْجِرٌ 
ميعادَهُ 4 فتحه وظهوره 
فمتى تَجِيرٌالقدسٌ من دنس العدا 
وتقدَّسُ الرّحمنَ ب تطهيره 
ياحاملينَ سريرَهُ مَهَُلاً فمنْ 
عجب نهوضكمٌ بحمْل ثبيرو(*") 
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وتشبه أبياتٌ العماد الأصفهاني السابقة 
هرما والقديى واالحقسن على 
تحريرها - أبياته التي يعزي بها صلاح 
الدين 4 عمه العظيم أسد الدين شيركوه 
الذي توي # مصر عام :1 5ه وكان وزيرها 
والحاكم الفعلي لها وأكبر قادة نور الدين 
محمود وركنًا مهما من أركان مشرع تحرير 
القدسر(١):‏ 
ولا تهملوا البيتَالمْقدّس واعزموا 
على فتحه غازين وافترعوا ارا 
تديمون بالمعروف طيّبٌ ذكركم 
وما الْلّتُ إلا أن تديموا لكم ذكرا 
وم يقف الشعر عند حد التذكير والحض 
والتحريضء وإنما تجاوز ذلك إلى التبشير 
يتس العزسو وكانه كدر مدو عن الله 
قان يوق بالعين» ونتكل نوكته المقد و كله 
وهو قريب؛ قال العماد الأصفهاني بعدما 
استعاد نور الدين مدينة منبج شمال حلب 
من صاحبها غازي بن حسان الذي ساءت 
أحوالها"): 
بشرى الممالك فتح قلعة منبج 
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أبشزفبيت القدس يتلو مُنبجًا 
وتنبجٌ لسواهكالائموذج 
فانهن إلى البيت المقدَّس غازيًا 
وعلى طرابُلُس ناّكس مج 
وكان ثمة أبطال آخرون من المرتبة الثانية 
يشاركون الأبطال الملوك أصحاب المرتبة 
الأولى الآنفي الذكر أمانيهم 4 استرجاع 
الادسوبمفل الوقسي الصمرى القاطين 
طلائع بن رزيك ‏ قصيدة له بعثها إلى 
الآأمير العربي والفارس الأشهر والشاعر 
العالم أسامة بن منقنء قال2'): 
أبى الله إلا أن يكون لنا الام 
ولوطارية افق السماء يد التُسِرٌ 
ونرتجعٌ القدْس المطهَّرٌ منهمٌ 
ويُتلىبإذناللم#الصحرةالذّكرٌ 
وونعن الشهن يحبا دف اللقانييات الدينية 
مناسبة طيبة .ل دح الآبطال والتذكير ببيت 
المقدس. مثل قصيدة ابن منير الطرابلسي 2 
تهنئته لنور الدين بشهر رمضان. ومنهال؛': 


غداك من صا ومن أفطرا 

ومن سعى سعيّك أوقصّرا 
أبقاك للدنيا وللدين مَنْ 
حتىنرىعيسى!”"منالقدس قد 


لجاالى سيفك ممُستنصرا 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


ولم يكتف الشعراء بالتحريض على فتح 
القدس فقط:وإتهنا حرهو] على كاك اتنا 
وتوحيدها تنبيها منهم - وهم محقون - على 
أنه لا يمكن الوصول إلى فتح القدس من غير 
ذلك؛ فهذا ابن منير الطرابلسي يحرض نور 
الدين على تملك دمشق وإدخالها 2 دولته, 
ويعرض بصاحبها مجير الدين بقوله؛0'): 
ذعشق دعقق نهنا القد سل سترحة 
ومركزها صَرْحٌ عليها مُمَرّدُ 
حموهالكي يحمواوقد بلغالمدى 
بهم أجل حَثُمٌ وُمْرْمُحَدَدُ 
متى أنا رَاءِ طائرٌ الفتح صادحًا 
يرفرف 4# أرجائها ويغْرّد 
واللافت للنظر # الآبيات الآنفة الذكر 
التوكيد الذي نجده 2# البيت الآول منهاء ثم 
ذلك الاستفهام 4# بيتها الآخير. ولكليهما 
دلالاته النفسية على الرغبة 4# تحقيق أي 
خطوة 4# طريق تحرير القدسء ولا شك 2 
أن دمشق كانت من أكثر الخطوات أهمية 
ذلك. 
وفضلاً عن ذلك كان الشعراء يفيدون 
من قدسية بيت المقدس عند الله. الأمر 
الذي يجعل الشواب أضعامًا مضاعفة بغير 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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حسابء قال ابن عساكر مؤرخ دمشق الآكبر 
يمدح نور الدين؛ ويهنئه بضم مصر إلى ملكه 
عام 0574ه(7؟): 
وإنْ بذلتَ لفتح القدس محتسباً 
للاجرجُوزيتَأجرأغيرَمُحتسّب 
والاجرؤذاك عند الله مُرتِقَبٌ ْ 
فيما يثيب عليه خيرٌ مُرتقب 
والذكربا لخيربين الناس تكسبّة 1 
خيرمنالفضة البيضاء والذهب 
اموطائنه تسا موجه تحرير 
القدمسء ليظفر برضا الله تعالى ثم رضا 
الناس؛ قال: 
فطهر المسجد الاقصى وحَوْْتَهُ 
منالنجاسات والإشراكوالصلب 
عساكٌتظفرٌ؛ الدنيابخسن ثنا 
ول انشامة طلعى حب النطب 
وفضلاً عما تقدم من ذكر للقدس 
وتلحريرد تجد أل :انا امهنا هن العاية - 
ففحل التاريخ عن ذكر اسمة -كان أسيرا بط 
سجون الفرتجة بالقدين يث الحياة كابيت 
قدو وشحصة مايه لما قافر اذ 
استصيرخ صلاح الدين الآيوبيء لينجده 
وينصفه ويرفع عنه ما حاق به من ظلم؛ 
إذ إن خميم الساحد كه طيرت ماعنا 
فقال0"): 


/ 


بسنا أيها املك الذي 

لماك التصبشياق فعشُن 
جسادة إعببك ظلاة 

تسعى من البيت ال مقدس 
كسبل سناجت هرت 

وأناعلى شير4 مُنَجَسل 


ومثلما كان الشعر مواكبًا لجميع 
الخطوات المؤدية إلى بيت المقدسء يدفع 
إليهاء ويغتنمهاء ويستلهمها. ويدفع بها ومنها 
الابطال إلى الوصول إلى الهدف المنشودء 
إلى مدينة السلام؛ ليعاد إليها السلام 
الذي افتقدته يوم احتلها الغزاة المتوحشون 
الحاملون لاحقادهم وأطماعهم., الآتون من 
الغرب الآوروبي البعيد. نقول: مثلما كان 
لسر موكيا قل ذلك كان ساضرا مد 
الناصر صلاح الدين الآيوبي وجيشه المتسلح 
بالإيمان والشجاعة والعدة أمام أسوار 
القدس؛ فقد نضجت الثمرة وحان قطافها: 
وها هوذا صاحبها. وهؤلاء جنده جند 
السماء. وهو وهم أفضل الناس جميعاء قال 
العماد الأصفهاني. وذلك بعد الفتط؟): 
ريت صلاحًالدين أشرف من غدا 
وأفضلمناضحى وأكرم من امسى 
جنودّكٌ أملاك السماء وظئَّهُمْ 
عُداتَكَجِنٌَ الارض 4 الفتكلاالانسا 
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فلايستحقالقدس غيرك ذا لورى 
فانتالذيمندونهمفتحَالقدسا 

ومن قبل فتحالقد سس كنتَمُقَدَسًا 
فلاعدمتٌأخلاقكالطهرٌوالقدسا 

نزعت لباس الكفرعن قد سأرضها 
والبستها الدَّينَ الذي كشف اللبُسا 
ومن البديهي أن يكون لفتح بيت المقدس 
ولمحرره ولجنده النصيب الآوفر والاوفى 
من الشعر والشعراءء فهو الحلم الذي طال 
انتظاره إحدى وتسعين سنة من السنوات 
العجاف ال الى بالجهاد كرا وفرًا وصبرا 
وبطولات. ففتق القراكح وألان القواخ 
وأطال القصائدء فأنشد الشعراء القصائد 
الكثيرة صادقة طويلة مجلجلة؛ ولم يمنع من 
لم يستطع الوصول من الشعراء أن يرسلوا 
قصائدهم من الآفاق لتتشد أمام صلاح 
الدين: فلا عبرة بالأشباح وبعدهاء إذا كانت 
الأرواح قريبة ظمأى. وهي حقا قريبة قريبة 
د مهما بعدت المسافات؛ وهي ظمأى من 
أكثر من تسعين سنة تريد الن: ووجدته 
عه القوينن العررة وب امجن القن 
المبارك. وب مسجد صخرة معراج الرسول 
الاعظم. وبق كفي صلاح الدين الآيوبي 
البطل الأنقى - كما وصفه البير شاندور 
المؤرخ الفرنسي المعاصير # كتابه العظيم 
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التُضتف» .وتجعل :هذ |" الوصبت عتوا نا لهذا 
الكتاب( ), 
وبعد فتح القدس جلس السلطان للتهنئة 
على هيئة التواضع وهيبة الوفارء ووجهه 
بنور البشر سافرء وبابه مفتوح. ورفده 
ممنوح. وهابته تروع. وأخلاقه تضوع 
و... والقراء يقرؤون ويرشدونء والشعراء 
لشدون وينشدون!١2.‏ 
ومن هؤلاء الشعراء الذين تحدثوا عن 

الفتح الاعظم أبو علي الحسن بن علي 
الجوينيء قال(" ): 
هذي الفتوحٌ فتوحٌ الانبياء وما 

لها سوى الشكر بالافعال أثمانُ 
أضحتّملوكالفرنجالصَّيّد يده 

صَيْدًا وما ضعفوا يوماً وماهانوا 
تسعون عاماً بلادُ الله تصرخ وال 

إسلامُ نُصَارُهُ صم وُعميانَ 
فالآن لبّى صلاحالدّيندعوتهم 

بامرمَنَ هو للمعوان معوان 
للناصرادٌ خرتهذي الفتوحٌوما 

سمت لها هِمَّمُ الاملاك مد كانوا 
حَبّاهُذوالعرش بالنْصرالعزيزفقا 

ل الناسُ داودُ هذا أم سليمان 
لوأنَ ذا الفتح 4 عصرالنبي لقد 

تنرّلث فيهآيات وقرانُ 
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لفق 
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فالله يُبقيك للاسلام تحرسه 
من أن يضام ويُلفى وهو خيران 
إذا طوى اللّه ديوانَ العباد فما 
يُطوى لاج رصلاحالدين ديوان 
وغق الفسراء أيضا ابق حبين الآتاهي: 
ومما قاله 4# هذه المناسبة العظمى("): 
تحت معدي سموأرخمه 
فعادت إلى وصفها الطاهر 
وجئتٌ إلى قَدْسه المُرتضى 
محلمحة مويه زاكر 
لكُمْ دَخَرَاللّه هذي الفتوحٌ 
من الزمن الاوّل الغاير 
وخصّك من بعد فاروقه 


بهالاصطناعك ؤالاخر 
فكم لك بالشرق من حامد 


وكم لك بالغرب من شاكر 
وقاجة] تزكر الشاضسن الساس ادن حير 
عمر بن الخطاب مع صلاح الدين # هذا 
المقام. لأنهما كليهما قد شرفهما اللّه تعالى 
نحو الفرس: كر نضا الاك الحمطى 
محمد بن سهد نقيب الأشيراف بالديار 
العبرمة عور يخ القطاب وشحه صلاح 
الدين به. و4 هذا تشريف لصلاح الدين 
وريطٌ واع مستنير لحاضسر الامة بماضيها 
التليدء فقال من قصيدة له( ): 


59 


أَثَرَّى منامًا ما بعيني أبصير 
القدسٌُ تُمْتَحُ والفرنجة تُكسرٌ 
ومليكهم 2# القيد مصفودٌ ولم 
يُرَقبِلَذا لهمُّ مليكٌ يُوْسرٌ 
فتح الشآمُ وطهّرٌ القدسُ الذي 
هو لي القيامة للانام المحشرٌ 
يا يوسُفٌ الصَّدَيقَ أنت لفتحها 
فاروقها عْمَرَالاِمامُالاطهرٌ 
وكذلك فعل ابن الساعاتي أيضًاء فذكر 
عمر بن الخطابء ولكن بعدما ذكر الحرمين 
الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وكيف 
أنهذ] الفكم هن سر به الرسوك زضن) أفعال 
من قصيدة!*): 
وقدساءًٌفتحٌالقدس كل منطق 
وشاع إلى أنْ أُسْمَعَ الاسَلَ الصُمًا 
حَيًا مكَةَ الحسنى وثنى بيثرب 
وأطربٌ ذيِّاك الشريخ وما ضمًا 
فليتفتى الخطا ب شاهد فتحها 
فيشهد أنَالسيفٌ من يوسْفاصْمّى 
وفسق الشعراء أيهيا الرشيه ين يدو 
النابلسي الذي هنأ صلاح الدين بقصيدة 
طويلة - شأنه 4 ذلك شأن الآخرين - جعل 
هذا الفتح أعظم الفتوح علا ووصف حالة 
الفرنج بعده. ققد صدرهم فقي من قصهن 
الماضي البائدة, منها(' "): 


الشعر وتحرير القدس من الفربحة 


بمثل ذا الفتح لا والله ما حُكيت 
سالف الدهر أخبارٌ ولا سيّرٌ 
الله اكبيد عسوت تعشعا ند 
شم الذرى وتكاد الأرضُ تنفطرٌ 
أفحى بتو الا صقرلا تكاس موفظة 
فيها لأعدائكٌ الأياتٌ وَالتَّدُرٌ 
وابن المجاور الذي مدح صلاح الدين 
بقصيدة: منه]9): 
مَلِكُ إذا أَمّ الملوكَ جِنَابَهُ 
لاذوا بأكرم مَنْ يُوْمُ وأشيرف 
وثمة شعراء كثيرون جذاء وقصائد طويلة 
كثيرة جدًاء من جميع بلاد العروبة والإسلام: 
الآأمر الذي يدل على أن الفرحة كانت 
واحدة عامة شاملة؛ كما كان اله واحدًا 
غاما شاسلاً؛ وقد أشان إن ذلك ابو شامة 
بك قوكة وكثر مدب الفضالذ اللسلطان عند 
فتح القدسء كما ذكر العماد الأصفهاني 2 
نهاية كتابه (البرق)!”') جملة منها!' '؛ وقد 
ضمتها كتب التاريخ بين جوانحهاء وجمعها 
بعض المحدثين 3 كتب مستقلة؛ حاولتٌ أن 
تكون سجلاً ذا أهمية معرفية ‏ تأريخ ما 
شحج القامية التووسن جذامن اصبزير 
منازع الآأمة ورصد ضميرها ومشاعرها(: ), 
وأن تعبر عن الفرحة العظمى بهذا الفتح 
المظيي كما بحاوانت أيا أن كر 2 فلاخ 
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الدين ورجالاته بعض حقهم,؛ فإن لم ترق إلى ذلك فقد كانت بحق أفضل قصائد عصرها 
فستوى صاقو الى اال لط ووو الاطيامن حيط الشدررروالشكل» 

1 000 وبعد,ء وإن استعيدت القدس فإن 
من حيث الجودة والإبداع فلم تقل عنها حروب الفرنجة لم تنته جميع فصولها بعد, 
- إن م نقل: قد تفوقت عليها - من حيث>ح- وإن انتهى أهمهاء لأنه كان لها ذيول وفصول 
صدق العاطفة وحرارتها وجيشانها. ومع أخرى. نرجو أن يكون لها حديث آخر. 
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الرباسادكٌ و/العورث 


الدكتور إسحق مو الحسينج 


5٠م‏ - حوالي 1991؟ 


لمن 
د.عبد الكريم الاشتر 


1 -- 
كان معد الدواهات العريينة العليا (فعين البعدوية والدوالفات الحردية 
7 الوم" الذي انقسبت إليه ف متقسق الحمسينيات من القرن الاضى 
يشفل بناء عريقاً 4 حي من أحياء القاهرة: سكنه: على ما يبدو: بعض 
رجال الاحتلال الاتجايوى يعرف بحي (جاردن سيتي) على مقرية من منققن 


(قصر العيني)!'2 الذي يعود بشهرته. ب ميدان الطب. إلى أيام محمد علي. 


#* اديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


ع 
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وقد أنشأً المعهد الاستاذ ساطع الحصري. 
فأنشأ إضافة إلى غرف البناء قاعة كبيرة 3 
العريقة: حنايا موري لحري لكين ليسة 
طلبة المعهد؛ # فروع الدراسة كلها. 

ما آزال إلى اليوم؛ بعد أكثر من نصف 
فين اكمل أو الآننهاة الحصرى» الطلاقن 
السن: وقد بسط غلى الحاقطء من وزاء 
المنبر. خريطة كبيرة للعالم العربي: ووقف. 
وبيده قضيب قصير. يشير إلى المواطن 
التي يتناولها الدرس؛ لا يعوقه عن الحركة 
شيء. مأخوذ بفكرته وبما يدعو إليه 
الطلبة المجتمعين © درسه؛ 2# قاعة المعهد 
الكبيرة. 

على أتفكان سيدناك سل هن إدارة 
المعهد إلى مؤرخ مصر الكبير الاستاذ محمد 
شفيق غربالء المغربي الآصلء من تونس . وكان 
هذا الاستاذ يخطو بيننا 4 هدوء وجلال 
وسحةيظ الفكي يظرر نظا درسة آن السياسة 
الخارجية ب كل بلدء ترسمها حفائق تكويته 
الإنساني, التاريخي والجَغرالك. فإذا حادت 
عنها رجعت إليهاء آخر الأمر. 

وكان قسم البحوث والدراسات الآدبية 
والتقدية الذي اتشبيت اليه وراسه ويدين 
شؤونه الدكتور إسحق موسى الحسيني؛ 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


من اعلام القدس 


صاحب «مذكرات دجاجة» التي نشرتها دار 
المعارف 4 سلسلة (اقرأ)1"). واكتسبت شهرة 
واسعة, وقرأها له أناسس كثيرون منا. وكنا 
نعرف أنه من فلسطين؛ ومن إحدى أسرها 
العريقة 4 بيت المقدسء ونعرف أنها قادت 
فيها حركة النضال ضد الحركة الصهيونية. 
وكان بعضنا لا يخفي اطلاعه على ما كان 
يطفو على سطح الاحداث فيهاء من نزاع آل 
الحسيني وآل النشاشيبي. 2 بعض مراحل 
النضال وزعامته السياسية. 

كان الدكتور الحسيني دقيق السمات.: 
نبيل الطلعة:؛ ربع القامة؛ أنيس الخطوء 
جميل الحضورء تولى تدريس الآدب يْ عصر 
النهضة الحديثة. ش المرحلة الأولى من عمله 
المعهد. مع إجمالٍ لآهم خصائص الآدب 
الفكر الحديث. وعرض لأهم خصائص 
الفنون الآدبية. ووقف, من بعدء على أديبين 
ومفكرين كبيرين معاصرين فلسطينيين من 
القدس هما: خليل السكاكينيء وإسعاف 
النشاشيبي(). 

ويند|متد ساهاقة الأول خزيضاً على 
رد قولة المستشرق (جب) التي رددها بعض 
تؤافيها وكتايفاء طن أكركووه كانوليون صر 
(1841) 4 هتك حجاب الجمود الذي فصل 


7“ 


العالم العربي عن الحياة الأوروبية الحديثة, 
وأخرجها من حياة القرون الوسطىء وهيآها 
لدخول عصر النهضة: بتأثير أوروبة على 
نظمها الاجتماعية والسياسية. 

وكان 5 يومذاكء. يقوم على كلام 
الأسقاذ ساظم السضدرق "ا الرد على 
هذا الزعم., وتفنيد حججه. والوقوف على 
غاية الحملة الاستعمارية: وإثباتها عن 
طريق تقارير نابوليون نفسه. عن «امتلاك 
مصير إلى الآبد». وتقارير الجبرتي عن 
تعذيب المصريين على أيديهم بعد أن تحطم 
الأسطول الفرنسي 4# (أبي قير). وانتهى 
إلى القول: إِنّ القاكلين بتأثير هذه الحملة 
النهضة؛. يشبهون من يقول: «إن صياح 
الديك هو السبب الموجب لشروق الشمس»! 

وانتهى الدكتور إسحق موسى الحسيني؛ 
4 محاضراته؛ بعدها. إلى العوامل التي 
صانت الآدب العربي 4 عصور الانحطاط»؛ 
ونيا ست الينذور الشي ألقيت كاغيد 
المماليك. ب العصر التركي؛ وانحسار حكم 
الأعاجم عن بعضر البلاد العربية:؛ وأثر 
الإسلام والقرآن الكريم 4 حفظ اللفة 
العربية. وقوة التراث العربي الذي أثر 2 
الفاتحين؛ وغلبهم على أنفسهم. 


كلا 
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وعرض الحسيني بعدها للعوامل الفعالة 
تجديد الاآدب العربي: طاقته الفنية 
القوية. واستجابته لعوامل الحياة الحديثة, 
وحركة النهضة # عهد إسماعيل؛ وإرسال 
البعثات: واستقدام الخبراء. وتنشيط حركة 
الترجمة. وإنشاء مدرسة الآلسن والمدارس 
الاجنبية؛ إلى جانب انطلاق حركة الطباعة, 
وإنشاء الصحف والجمعيات والأندية 
والجامعاتء. إضافة إلى اليقظة القومية, 
وتطور أجهزة الإيصال. 

ووقف على المسالك والمناهج التي اتبعت 
دراسة الادب الحديث,. مثل المنهج الفكري 
!4 دراسة الاتجاهات, والمنهج التاريخي 
دراسة مظاهر التطور عبر المراحل 
التاريخية. ووصلّ هذه المناهج بالكتب التي 
اتبعتها: مثل «الاتجاهات الآدبية 4 العالم 
العربي الحديث» لآنييس المقدسي و«تاريخ 
آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان: ولم يغفل 
عن نقد مسلك الآب لويس شيحو اليسوعي»؛ 
4 كتابه «شعراء النصرانية» لميله عن 
استقامة المنهج. واستمر ‏ عرض اختلاف 
الآأدباء حول تحديد المراحل التاريخية: 
ورجالهاء. وتفصيل خصائصها. 2 مصر 
مضورية ولبكنان بخاصة؟ ومين السيسف 
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وا مجلات الشي أنشكت فيهاء ونص على 
ظهور بعض الفنون الآدبية الحديثة التي 
وأظقات :إنظايها: وسمى يعن أعلام رجالها 
ومؤسسيها على اختلاف مناهجهم. وتعاقب 
الآدوار التاريخية التي عملوا فيها. 

ووقف على الفنون الآدبية:؛ فدعا إلى 
كتابة فهارس شاملة بيوغرافية لما صدرء 
من الكتبء # كل فن أدبيء 2# الأقطار 
العربية: قطراً قطراً. ونبه إلى ضرورة قراءة 
مقدمات هذه الآعمال لتبيين مفهوم هذه 
الففون عندهم., وما كتبه الغربيون فيهاء 
لتحديد مدى التآثر بآدابهم التي سبقونا 
لبا وعدد طون الآدب شعراً وثثراً مكل 
«الملحمة». و«القصيدة» وأحوالهاء وما طرآ 
على صورتها ومضمونهاء وأوصى بالاطلاع 
على المناهج الغربية 2# النقد الآدبي. وأفرد 
أدب المهجر بالدرسء واستخلص خصائصه 
الشعرية الفريدة. 

ولحظ تأثر بعض أدباء المرحلة الأخيرة 
بالغرب تأثراً بالفاً خرج بهم عن حدود 
الاحتفاظ بالأصالة,. على حين أساغه 
بعضهم إساغة قربتهم منها. 

ثم إنه جمع بعضب. تفصيلات هذه 
الموضوعات # كتاب صغيرء طبعه # المعهد, 
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بد قوف كه رماب واشيفل إلى 
الآدب العربي المعاصر». 

والذي ننتهي إليه هنا: هو قدرة الدكتور 
الحسيكئ اللحوظة على الجسم والقرق 
والتقسيم. # كل مادة أقبل على درسها. 
وإني لأنظر اليوم ب بعضن دفاتري التي 
كتبتها: وأا اشم إليه رك حخاضيراتة التي 
ألقاها علينا: فتتوزعني خواطر أعيا + 
تُهماء ويدركني عندها إحساس عميق بما 
صرف صاحبها؛ من وقت وجهدء 4 جمعها 
وحشبوفا والتفييق بينهاء يها تحمل لقمبه 
من ثقل التبعات عند من وقف نفسه على 
تخريج الآجيال الجديدة التي كان يرجو أن 
تحمل الرسالة؛ من رجسال الفكر والبحت: 
شك المرحلة الصعبة التي أدركت: بعد 
انضمامي إليه؛ ب العمل؛ ‏ القسم؛ مدى 
مرارة ما كان يضع فيها من نفسه؛ بعد ضياع 
الوطن والبيت. وذهاب النفس معهما إلى 


حيث تضيع معاني الحياة والموت بحميها + 


وإ جاقي هذا اندي اجسلث اكلام علية: 
أقام درسه على التطبيق أيضاًء فتناول معنا 


ا 


تلك المرحلة التي كنا فيهاء من المعاصرين. 
مضموناً وصورة يريد أن يستطلع معنا 
اتجاهات هذا الشعر. وقد لاحظ حاجتنا 
إلى معرفة بعض شعراء الأقطار العربية: 
من غير مصر وسورية ولبنان والعراق: ب2 
الجزيرة العربية مثلاء و اليمن والبحرين 
والكويت, وليبياء وتونسء والجزائرء والمغرب, 
وأقطار إفريقية العربية. ولاحظ أن دراستنا 
اي اتسدوضي مق نهر مزلا الشعراة 
وسيلة من وساكل تحقيق الصلة بيخ شعزاء 
العالم العربي: من المحدثين, 

وكان يتولى. معناء نقد بعضني هذه 
العصوصي على تلو وا قيال بذ وراسة 
قصيدة بشارة الخوري (الأخطل الصغير) 
القن اها معاد فتسظون» وتظلميا سانة 
(1955-15560)., وألقاهما 4 حمصء. 2 
حفلة أقيمت فيها. 4 أعق اب قيام الثورة 
الفلسطينية (906ؤز هه +154) وبحاولت 
حكومة الاحتلال الفرنسي يومهاء منع إقامة 
اسن تكشرق اللقسوية بذ وبروت 

وقد رأى الدكتور الحسيني أن قارئّ 
هذا النص قلما يحظى بأفكار واضحة 
ومعانٍ مجردة. وقال: إن العرب اعتادوا 
قراءة الشعر دون التمعن 4# معانيه: لهذا 


070 


من اعلام القدس 


كان الشعر العربي غنائياً ب أغلبه. يفتقر 
إلى التافسل العميق» كلنى آن ععظم لفغن 
العربي الحديث. 2 رأيهء شعر سطحي. 
لآن أصحابه لم ينصرفوا إلى تثقيف أنفسهم: 
باستكناء شعراء الهيجن. 

ثم إن الشاعر (الأخطل الصغير) لم يحفل 
بالعنصر الإنساني 4# جهاد الفلسطينيين؛ إلى 
جانب العنصر القوميء وكان يلزمه أن يثير 
القارئ العربي غيرته؛ بصفته إنساناً» إلى 
جانب صفته القومية العربية. عدا عن تأثير 
القص.حيتكذ: حين يَتْرَجم إلى لغات الخرى, 
القراء من غير العرب. 

وكان عليه أيضاً؛ + رأيه: أن يثير ذخ 
المسيحيين العرب غيرتهم: ويعي معنى 
افتقادهم غيرة المسيحيين © الغرب. كان 
عليه إذن أن يوفر 4# النص العنصر الإنساني 
واللغوي والديني جميعاً. 

هذا 1 من درسه بعضخن النصوص 
الشعرية؛ ينطبق على نصوص أخرى للشاعر 
نفسه. مثل رثائه المللك فيصلء فقد أهمل 
فيه عنصر المضمون 

02112126 عط واهتم بالشكل38.آ1 
©1112 ؛ فاضطر أن ينفخ فيه حتى يتسع. 
على أن أجمل ما فيه عنصمر التصويرء 
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فصوره برغم تفككها. مثيرة» ولغته تطاوعه 
4 تناولها. 

وكان الدكتور الحسيني يقدم لدرس 
هذه النصوص بأسطر قليلة تضم بعض 
المعلومات عن حياة الشاعرء يستعين. من 
بعدء ‏ أحكامه الفنية: بالرجوع إليهاء 
على توما الاحظنا بها درس يعضن تضوص 
إبراهيم طوقان؛ مثل نص (الفدائي) ونص 
(الشهيد). إذ كانت الصور فيها قوية 
منتزعة من البيئة. والموضوع موحل يق 
إليه. هذا فضلاً عن حساسية اللغة التي 
رجع فيها إلى معاناة الشاعر الطويلة من 
المرض (القرحة)!*) وأحوال النضال القومي 
فلسطين من حوله, وبعده معهاء بعداً 
تاماً. عن نزعة التكلف 

وانتهى إلى ميخائيل نعيمة وتجديده 
© مضامين شعره. وبعده عن استغلال 
المناسبات فيه وإحاطته بالصورء. وربطه بين 
العالم الخارجي من حوله؛ وعالمه الداخلي. 
وجعل من قصيدته (الطمأنينة) مثلّه ب 
درسه: 

ركئئبيتيحجز 
وانتحب يائلجرزر 
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وعلى هذا النحو أيضاً تناول بالدرس 
موضوعين آخرين: «النقد الآدبي المعاصر» 
و«الآدب والقومية العربية». 

ففي الموضوع الأول تتبع الرعيل الأول 
من هؤلاء النقادء والعوامل التي دعتهم إلى 
إعادة النظر.# القيم الآدبية المألوفة .وعرض 
للنظريات التي أنّوا بهاء وحللها وردها إلى 
افيتان :وو اكز التكى ف الاذت تحاص 
وآل ياه كاوه والذون اصلامة. 

وعدا هك لبها من دزاهة الأيت 
الحديث. وهو الموضوع الآول الذي حمل 
فقبة فعحَة ورسشف فضلاً هلنئ أندرانة 
النقد الحديث تتيح التعرف إلى أهم كتبه. 
وتضنيفها حسب ظهورها: ليبدو التطور 
التاريخي فيها. 

وعلى هذا النسق تم الرجوع إلى أثر 
مدرسة الإصلاح الديني والاجتماعي 
والثقاك واللغويء التي قادها جمال الدين 
الاففاني وتلميذه محمد عبده. وأثرها 2 
الآادب العربي الحديثء وعرضن بعدها 
لكتاب روحي الخالدي «تاريخ علم الآدب 
عند الإفرنج والعرب» و «مقدمة الإلياذة» 
لسليمان البستاني الذي تصدى لترجمة 
إلياذة فوميروس شعراًء وكتاب «منهل الوراد 
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علم الانتقاد» لقسطاكي الحمصي. وخرج 
بعدها إلى كتاب «الديوان» الذي أصدره 
العقاد والمازنيء و «الغربال» لميخائيل نعيمة, 
و«ثورة الآدب» لمحمد حسين هيكل. 

ورأى أن تناول هذا الموضوع؛ على النحو 
الذي اختاره. يكفي # تبين أشر النقد 
العربي الحديث 2# الحركة الفكرية الآدبية 
4 المجتمعات العربية قاطبة؛ فاستغنى بهذا 
عن كتابة خاتمة للكتاب الصغير الذي طبعه 
له المعهد سنة ١5717‏ بهذا العنوان! 

أما الموضوع الثاني «الادب والقومية 
العربيية» الذي تناوله أيضاً بذ صورة 
المحاضرات التي ألقاها على طلبة المعهد, 
أقسامه كلها. قبل أن يجمعها 4 كتاب 
مافة الك الفيسق ألكبا نفحة 5ض اروف 
إلقاءها على الطلبة «بقصد تثقيفهم ثقافة 
أدبية عامة» يقضي بها وجوب «اطلاعهم 
على ما ينبغي أن يطلع عليه كل مثقف 2 
شؤون الآدب واللغة». 

وقد دعا الطلبة 4 مقدمة الكتاب إلى 
توسيع اطلاعهم على ما شر من البحوث 2 
موضوعه؛ وترديد النظر فيه وألا يكتفوا بما 
سمعوه من محاضراته عنه. أو بما يقرؤونه 
الكتاب المطبوع. 


/٠ 
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وأعتقد أن مثل هذه الإشارة تفي 
باستكمال صورته التي طلع بها على طلبة 
المعهد. صورة المربي الواسع الاطلاع على 
حقيقة ما يقع ‏ ميدان النربية والتعليم من 
قصور كذ المجتمع العربي كله. متمثلاً ب 
الوقوف عند حد الحفظ والترديد؛ والعجز 
عن تجاوزهما إلى حدود الفحص والمساءلة, 
وتكوين الرأي الذاتي الخاص. 

وتدور هذه المحاضسرات المنشورة التي 
تلم بأحوال العالم العربي؛ وتقف على نواحي 
القوة والضعف فيه. وما تقتضي معرقتنا 
بها من العمل على «تأدية واجبنا نحوم»؛ 
وحث الطلبة على الرجوع إلى كتب الاستاذ 
ساطع الحصيريء. وقسطنطين زريق: وعبد 
الرحمن البزازء والآمير مصطفى الشهابي؛ 
للنهوض برسالة المعهد القومية: «أن يكونوا 
دعاة القومية العربية ب مختلف بلدانهم». 

ولهذا تمت مراجعة الصلة بين الآأدب 
والقومية العربية. ودور اللفة 2# صونها 
وتقويتها. وما تعاني الامة العربية اليوم من 
غلبة المحكيات العربية المفرّقة وصراعها مع 
الفصيحة الجامعة. على أن لهذه القضية 
وجوهاً مختلفة عرضنا لها ث مواضع 
الخو 
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و قضايا الصلة بين اللغة العربية 
وتقوية الانتساب إلى الامة التي تتكلمهاء 
قضية استبدال الحرف اللاتيني بالحرف 
العربيء وقضية المصطلح. وقضية شيوع 
الآأمية 4# الاساسسء والشكاة من التزام 
الحتركات الأضرابية ومفظات تبسين اللفة 


بذ الإجمال. 


9 

تمت هناقفة رسالكي لنيل درجة 
الماجستيرء من المعهد.ء آواخر سنة 2155٠‏ 
واخترت الدكتور محمد مندورء للإشراف 
عليهاء فوافقت إدارة المعهد على اختياري. 
وحضر الآستاذ محمد شفيق غربال: مدير 
المعهدء جلسة المناقشة. ثم استدعاني إليه 
بعدهاء وعرضى فلن أن أبقى 4ك المعهد: 
ده إيفادي إليه. لتحضير رسالتي لنيل 
ذوجسة الدككتوراه: واستحوكت .ف العهد 
وظيفة جديدة 000 53 

هذا المعيد بإلقاء محاضرات فيه. 
كانت الغرفة التي خصصت ليء مجاورة 
لغرفة رئيمسس قسم الدراسات الآدبية 
والنقدية. لصلتي فيه بدراسات المحاضرين 


18 انين عيمات قبس لحل يركاننة 
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الدكتور إسحق فوس اللسمينى :وأ)خبيت أن 
كم مواكفك همان موشو اللنخاضيرات القن 
ألقيهاء فترك لي حق الاختيار» ولكنه نصح 
بآن تكون محاضراتي الأولى ‏ موضوع «النثر 
اليجوى» اتذى قات هذ تجهادة الالتستير, 

ثم لم آره بعدها يسألني عن المحاضرات»: 
والحتست يفيه ف أن مرا ذاكما صاحب 
الحق # اختيار ما أختاره لنفسي. صورة 
نادرة للمربين ما كنت أنتظر أن أرى مثلها 
مؤسساتنا الثقافية. 

وكان. 4 بعض الآيام. يصطحبني 2 
طريقه إلى محطة الموامصلات التي كان 
يمتعدل جلف هرياهن] إل بيعه حظ موصن 
الجديدة». فنقطع معاً الطريق إليها من 
«جاردن سيتي». ونخرج من محيط المعهد إلى 
رحاب الصلة الإنسانية الطلقة التي تنتفي 
عندها رسوم العمل فيه. وكان يحدثني 2 
هذه الطريق أحياناً. عن حياته ‏ فلسطين 
ونيقدهز/الالدن خامةفرياة يق القدسن: تين 
اتساذاوسيء وكنيته الشحية القن عبت 
بعد وجحيله إلى مكفية الساممة العيزية. وكان 
حسين وتاكركا يزكر هنها مدنا الكيه زليه 
كتب أسامة بن منقذ فارس حروب الإفرنج 
«الحروب الصليبية» الذي سطا الإفرنج 


ام 


البحر على كتبه «أربعة آلاف مجلّد من 
لعي الفاخرف وخكليوا نه قبي كنا يقون 
كتابه «الاعتبار»!"): «حزازةٌ صَحِبَتَه إلى 
آخر العمر!» 

وما أدري كيف انعطف بنا الحديث يوماً» 
فقال 2# أسئ: «لم أكن أريد الرحيل أبداًء 
ولكن بعض اليه ود الشرقيين كانوا يهتفون 
إلي؛ ويختارون؛ ب خطابي. أحط صياغات 
العربية الدارجة: ارحل فنحن قادمون إليك, 
نريد.. زوجك وابنتك. فركبني الخوف ولم 
يبق أمامي إلا طريق الرحيل». 

أذكر أني عندها انعطفت به إلى مشهد 
رآيناء قا الظريق: كفن اتصسيت أنه يقطى 
وإن خرص على أن يظين القنانبك! 

كان حنينه إلى القدس يملك عليه نفسه: 
ويتمنى أن يعود إليها المكنيا تبقى من 
حياته فيها. وقد عاش عمراً مديداً قارب 
شين اتسين زت 41551 وسمعت من أنه 
كام هيا كنهية جافي الفريق الك مر 
منها الجنرال الإنجليزي (اللنبي) حين دخل 
القدمسء 4 نهاية الحرب العالمية الآولى 
1ل" 

وتاهةد الطريق أيخحاً تقل إلى ضورة 
حية من صور دراسته # جامعة كامبريدج: 


,م 


من اعلام القدس 


أمسلكية أبنتاة العبرية 3 الجامفة يوما: 
وهو يعرف مكان أسرة الدكتور الحسيني 2 
فلسطين:؛ وكان من أحبار اليهود؛ فقال له: 
«إن عليناء نحن وأنتمء أن نتحد 4 مواجهة 
أكلّة لحوم الخنازير». 

على أني: 2 المعهد: ما أذكر يوماً دعاني 
فيه إليه. للنظر # أمر من أمور القسم 
مهما علا شأنه. كان إذا عرض ما يدعو إلى 
البحث فيه. يحمل أوراقه ويقرع علي الياب, 
ويدخل فيجر كرسياً إلى مكتبي؛ ويقعد إلى 
جانيي يبادلتى الرائ: كنت أقول لنفسىي 
عندها تم أكرمدةينا أجلدوها أنيل الأاصان 
الذي يعود إليه! 

كان يصحن جولات طويلة؛ نزور 
هيا سمي اموفاكة من رسال الدكر 
الفلسطينيين. وزرنا يوماً المرحوم محمد 
علي الطاهر أعلم النامس بالخريطة 
العمرانية والبشرية لفلسطين: وكان يعمل ب 
بسع صب يتصيل بانعيان البيود بف الشراة 
الكريم؛ فكان يريد أن يثبت أن القرآن؛ 2 
انات يعيتواء كو ومن اخبارهه دما يجكرنه 
هم عن أتقسيمدوؤآيت الكور الحسيدئ 
بتع ضدره النقاش السنافا يحتكم فيه إلى 
العقل. وإلى واقع النصوصء وجلست أستمع 
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إلى النقاش وقد خلبني فيه هدوء الحسيني 
وحرارة روحه ووضوح عقله. وما تزال هذه 
المسألة إلى اليوم تثيرني ذكراها. 

أنعدت أنورم ف البيت الحياناء فاجده 
على حال من أحوال النفس التي تعصرها 
الام الغرية والوحقة والضياع : زرته يوماً 
فرآيته يستعيد بعض صور القضية:؛ وكان 
وحيداً ‏ البيت, فرفع يده يلوح بها 4 معنى 
من معاني الصير والتصميم. ثم هداً وهو 
يقول :«ولكن الاأمرمهما طالء فمفتاحه. 
4 النهاية:. ث أيديناء والتاريخ يسير إلى 

كان بالغ الحساسية؛ يقرب فيها أحياناً 
من درجة التطير؛ لما عانى وما كان يعاني من 
ضغط الاستقرار. 

ثم إني أنهيث عمني 4 اللعهن» وعدت 
إلى دمشق. ولكني كنت أزور القاهرة: فآزوره 
وأستطلع رآأيه 4 بعض ما يسألني فيه من 
شؤون الدرس والتدريس © جامعة دمشق. 
وأذكر أن وأنا أتناول يع**ضشن أدب النكبة 
بالدرسء. طالعني موقف العرب من قضيتهم 
قبل أن تقع النكبة بسنوات قليلة: فما 
رأيته موقفاً يرقى إلى الإحساس بخطرها 
العظيم الماثل ي حياتناء منذ مطلع القرن 
العشرين. 
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من اعلام القدس 


وذكرت فجأة كتاب الدكتور الحسيني 
(مذكرات دجاجة) وكنت قرأته سنة صدوره 
(1545). قبل وقوع النكبة بسنوات قليلة 
جداً. كانت نذرها مجتمعة فيهاء فأذهلني 
أن أجد كاتبها فرغ فيها للتأمل ب مسائل 
ثيرةا: ') جعل معها القضية الكبرى مسألة 
بين الساكل»وبغيئل إلى وأنا أكضرا هنذه 
المذكرات. أن الدكتور الحسيني اختار 
يوا خلا يجيكة عبيق الدلالة إذ هكلت 
«الدجاجة الحكيمة» 4# «مجلس الدجاج»» 
فدعت إلى أن تعلو الحكمة فوق القوة. 2 
الدفاع عن المأوى الذي احتلته أسرة أخرى 
من الدجاج غريبة عن أسرتها . وطلبت من 
أفراد أسرتها أن يكونوا من دعاة «المحبة 
والعدل والمساواة». 

وكنت سنة )19171١(‏ 2 زيارة للقاهرة, 
فلقيت الدكتور الحسيني فسألته رأيه آنذاك 
فيما دعت إليه «دجاجته الحكيمة» وقد 
احتلت الأسسرة الغربية مأوى أسرتها كله 
وطردت أكثر أهله؛ وتجاوزته إلى ديار أخرى! 
فرفع الدكتور الحسيني يديه إلى أعلى ما 
وصلتا إليه. وقال وهو ينتفض: «إنيء وأنا 
أدون المذكرات:. لم تخطر لي القضية ببال؛ 
ولم أردها فيما كتبته فيها». ثم سكت قليلاً 


الذذا 


من اعلام القدس 


اللوم. فمثل هذا الكلام يستدعي أن يدرس يضسرب للناس. وكان # سمو خلقه ووضوح 
فقيل أن يُكتب0017, رّيته وانحيازه. 2 أحكافنة: إل العقل» 


رجلا قل شبيية :كا الرجال. 


البوامش: 

-١‏ نسبة إلى أحد رجال المماليك كان يملك القصرء أو يقيم 4 مكانه. 

؟- العددم من السلسلة. وقد قدَّم لها الدكتور طه حسين؛ فوقف طويلاٌ عند دجاجة الدكتور 
الحسيني؛ وسمّاها باسم «دجاجة فلسطين». 

3 تُفردُهما بالكلام؛ من يعد؛ يْ عدد مفرد من (المعرفة). 

4- انظر كتابه: (آراء وأحاديث 4# التاريخ والاجتماع) ص 50. 

ه- من طبيب إلى طبيب فقبحاً 2 لحياة, على الاطباء وقَفُ 

.7٠٠ انظر كتابنا «العربية 4 مواجهة المخاطر المكتب الاسلامي ببيروت‎ -١ 

- كان هذا بيته الأول الذي بناه يك القدس الجديدة. ثم إنه؛ وهو لي القاهرة: جمع ما يمكّنه من 
بناء بيتآخرء خ القدسس القديمة:؛ ليعود اليه. ولكن الاحتلال سطا عليه أيضاً سنة (195717) 
وتمكّن الحسيني: 2 آخر الامر؛ أن يسكن جانباً منه؛ بعد عودته إلى القدس. 

8- انظر كتاب «الاعتبا من تحقيقنا وتقديمنا ص؟؟ (المكتب الاسلامي ببيروت .)٠٠١5‏ 

9- أظن أنه ذكر يومها أن ميلاده كان سنة 1900. 

٠-انظر‏ كتابنا:«من أدب النكبة» المنشور ضمن كتابنا «تعريف بالنثر العربي الحديث» ص 708 - ه 
(مطبعة ابن حيان بدمشق 19181). 
الحواشي: 

(*) سَهرء 2 أيامه الاخيرة 2# القاهرة: على إنشاء هيئة علمية للقدس؛ وضع لها نظامها الاساسي؛ 
وجعل من معهد البحوث والدراسات العربية (١شارع‏ الطلمبات بجاردن سيتي - القاهرة) مقراً 
لهاء وسلّمني يومذاك: ذ زيارتي للقاهرة (1911) نسخةٌ من نظامها الأساسي المطبوع # كرّاسة 


صغيرة. وفيما يلي صورة لاهم بنوده؛ قدَّم لها بهذه الكلمات: 
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من اعلام القدس 


«إنَّ مدينة (بيت المقدس) من أقدم مدن العالم؛ وأعظمها قدسية؛ وأغناها بالآثار الحضارية والدينية 
والمدنية» حتى ليصحٌ القول: إنهاء بكاملهاء متحف منقطع النظير. 

وشاءت ارادة الله أن يخصّ المدينة المقدسة بعنايته؛ فجاء اليها وانطلق منها ومما جاورها وسرى اليهاء 
أنبياء ورسل يدعون إلى الاخوّة بين الناس؛ والمحبة والعدل والسلام؛ الامر الذي يُلحَظ 2 اسمها 
الاقدم«أورسالم» واسمها الاحدث«بيت المقدس»؛ وما تخللهما من أسماء وثيقة الصلة بالسَّلم 
والقدسية. 

وانساق الانسان. بإرادة الله فأقام فيها المعابد والكنائس والمساجد, يوْمُّها العابدون من شعوب الارض: 
أقصاها وأدناها» حتى أضحت بحق «العاصمة الروحية:؛ لمعظم سكان العالم. 

وتفنن المؤمنون 4# التعبير عن حبهم لهذه المدينة؛ وتعلقهم بهاء وتفانيهم 2 خدمتهاء فزخرفوا 
وزينوا وجمّلوا وأبدعوا ما شاء اللّه لهم أن يفعلواء دون حساب لجهد أو مال. وحسبنا أن نشير هنا 
إلى ما ذكره المؤرخون من أنَّ الخليفة عبد الملك ابن مروان أنفق على بناء قبة الصخرة وحدهاء 
خراج مصر لسبع سنوات. ثم تبارى الخلفاء والامراء والحكام ورجال التقوى والصلاح؛ 2# إنشاء 
المعابد والمساجد والمدارس والزوايا والتكايا والبيمارستانات والاديرة» حتى اجتمع ف المدينة مالم 
يجتمع ي غيرها من اثار فنية غاية 4 الروعة والاتقان. 

وهذه القدسية:؛ وهذا البذل؛ جعلا المدينة المقدسة؛ طوال التاريخ الإسلامي؛ ‏ وضع خاص لا 
يبيح لاحد أن يستقلٌ بملكيتهاء والاستئثار بمقدساتهاء ناهيك عن سلب كنوزها وتغيير معالمها 
التاريخية. وقد أجمع الرأي العام الدوري؛ متمثلاً 2 قرارات هيئة الامم المتحدة؛ ومجلس الامن؛ 
ومنشورات الهيئات الدينية والثقافية العلياء على وجوب احترام مشيئة الله تعالى المتجلية 4 كل 
شبر من أرض المدينة المقدسة وكل حجر من حجارتهاء وكل ذرة من ترابها. 

وقد هرًَالاعتداء على المدينة الجديدة: سنة 1448: وعلى المدينة القديمة 19517) وما تلا ذلك من 
تصريحات عدوانية عنصرية؛ الضميرٌ الإنساني؛ ولاسيّما علماء التاريخ والاثار. وخشوا أن يكون 
ذلك بداية - - لحركة من التدمير والتخريب, تعود بالانسان القَهقّرىء إلى زمن بدائيّ كانت فيه 
القبائل تتناحر 2# سبيل أهواء واساطير ما انزل الله بها من سلطان. 

إِنَّ الإنسان تعلّم؛ على مرٌالزمن والمحنء أن من يدَّعي أنه أقرب إلى الله من غيره هو أبعد عنه من 
غيره؛ وأن من يدّعي أنه مثال الكمال الانساني هو أبعد عن الكمال من غيره. ولقد انقضى زمن 


الشعوبية بجميع أشكالهاء من عنصرية وفاشستية؛ إلى غير رجعة. 
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أده كوه : 


ومن أجل دعم هذه المثل العليا التي تمسّكت بها أمتناء بحكم عقيدتهاء ومن أجل أن يسود السلام 2 


«مدينة السلام» ومن أجل ردع من سوّلت له نفسّه الاعتداء على الاثار الحضارية التي خلفتها 
الاديانالسماوية: تداعى نفرٌ من علماء التاريخ والاثار الى تأليف هيئة علمية تضطلع بهذه 
ا مسؤولية؛ تمتد عضويتها حتى تشمل كلّ عالم مؤمن بتحقيق هذه الاهدافء ارتبط بالمدينة 


المقدسة يسبب من الاسباب. 


وقداجتمعت الهيئة التأسيسية # مدينة القاهرة: صباح الاربعاء ؛ من ذي القعدة 841١ه‏ الموافق 


"" ديسمير 


(كانون الاول) 19171م؛ وانتخبتٌ تسعة أعضاء لمجلس ادارتها؛ ووضعتٌ دستوراً لعملها أزرته الهيئات 
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المخخضة: 
دكتور احمد صدقي الدجانيء أستاذ 2# التاريخ الحديث. 

دكتور إسحق موسى الحسيني؛ عضو مجمع اللغة العربية يش القاهرة. 

دكتورباهور لبيب مدير المتحف القبطي سابقاًء وعضو المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية حالياً. 

دكتور حسن ظاظاء أستاذ كرسي العلوم اللغوية ي كلية الاداب بجامعة الاسكندرية. 

المهندس حسين شافعي محمد صدقيء وكيل وزارة الاسكان سابقاًء والمستشار الفني لوزارة الاسكان 
والتشييد؛ وكبير المهمندسين المعماريين للمكتب المعماري الهندسي لاصلاح واعمار الصخرة المشرّفة 
والمسجد الاقصى المبارك. 

دكتورة سعاد ماهر؛ وكيلة معهد الاثار بجامعة القاهرة؛ واستاذة الاثار الاسلامية بمعهد الاثار 
بجامعة القاهرة. 

دكتورعبد المنعم أبو بكر عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة سابقاًء وأستاذ الاثار المصرية بمعهد 
الاثار يجامعة القاهرة حالياً. 

السيد محمد شيت خطابء؛ عضو المجمع العلمي العراقي؛ وعضو مجمع اللغة العربية 2# 
القاهرة. 

دكتور ناصير الدين الاسد» رئيس الجامعة الاردنية سابقاًء والرئيس المساعد للمنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم. 


ويسعد الهيئة أن تقدّم نظامها الاساسي لمن يطلبه؛ وأن تستنفر علماء التاريخ والاثار لمساعدتها 2 


كم 
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من اعلام القدس 


أداء رسالتها على الوجه الاكمل. النظام الاساسي لهيئة القدس العلمية 

الباب الاول: كيان الهيئة وأغراضها وشعارها 

مادة(١)‏ تنشاً 4# القاهرة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة باسم «هيئة القدس العلمية, 
وتكون مدينة القاهرة مقراً لها. 

مادة (؟) أغراض الهيئة: 

- دراسة تاريخ مدينة القدس وآثارها دراسة علمية. 

- العمل للمحافظة على الشخصية العربية للمدينة؛ وآثارها الحضارية والدينية التي هي جزء لا 
يتجزا من التراث الانساني. 

- تتبّع ما يُكتب عن المدينة؛ وجمعه؛ وبحثه؛ وتفنيد ما يخالف الحق والواقع منه. 

- إعداد البحوث والكتب عن تراث المدينة؛ والتعريف به باللغة العربية واللغات الاجنبية. 

- إصدارنشرة دورية تتضمن أنباء المدينة. 


١-مادة‏ (") شعار الهيئة:يكون شعار الهيئة صورة مصغّرة لقبة الصخرة. 
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١‏ لرراسا مك وا عويش 


مشاهد مقدسيهة 


من القرن السابع الهجري 


د بغداد عبد المنعم 


كه كج سفاتق مخمفة طركيننا نكمة القاريع ربينا اسوك السانفر .ف 
وافعيته ولحظته ومشكلته..! 


غيرَ أن ما يقدمه التاريخ هذه المرة يصلح أن يشكل نقداً لواقع وجغرافية 
جديدة نسبياً إذ إن ما يقدمه هو تاريخ لبلاد الشام # القرن السابع 
الوجرى + قفى هذا الجزه الهم والنادن سخ كفاب الأعلاق الخطيرة يكون 
المؤرخ المجدد أبن شداد :قد حط رخاله وأهلامة ف فشان والأردن وفلسطين 


#* باحثة ‏ التراث العربي (فلسطين) 


ع 
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ليقدم الخارطة السياسية والطبوغرافية 
للمدن الشامية ‏ القرن السابع اليجرى. 

وكان قدم ل جزته الآول بقسميه تاريخ 
جند فنسرين وجند حمصن وجند دمشق 
وتارخ مدينة دمشق.. لكنه 2# هذا القسم 
موضوع هذه الدراسة يقدم بالتأكيد (مع 
بقيةالمدن الشامية) مدينة القدس منن 
ثمائمكة سنة ضمن الخارطة التاريخية لذئك 
الزمان» و تأريخ معماري تناول تكوينات 
منالمدينة.. 2 حركية تأريخية مثيرة 
كان من بين مضموناتها توصيف التشكيل 
العسارق القدسى اذى كان يكين نسبياً 
خلال الحروب الصليبية والفتوح الصلاحية 
والآيوبية للمدينة. 

كان ا تجاون النقاط هذه اللعظة 
زلحظة القفرن السابع المجسري) من عر 
القدسس الذي دنا من أربعة آلاف عام.. 
هدق طويل قل هذه الأحظلة وفاريخ ناسغ 
يعدهاب كويتات :كاري كلت وتعاورت 
وريما تهاوى بعضها ثم أعيد بناؤها مرات 
غديدة لتفكل كاريخيا لين من سجارقها 
فقطء ولكن من جغرافية مكانها الجبلي بين 
كتلتي جبال الخليل ونابلس اللتين تفوقاتها 
ارتفاعاً؛ غَيرَ أنها كذ الموقع الأكثر حصانة 
وَأهية: 
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(الكامل () 2# تاريخ بلاد الشام.. عدة 
تحقنيقات 
وضوابن شداك عد الذي التر كيده 
/ غ78 ه / كتابٌ الأعلاق الخطيرة ب ذكر 
أمراء الشام والجزيرة. وبالرغم من أن هذا 
الكتاب المهم بأجزائه قد تحول إلى التحقيق 
وطبع بكامل أقسامه - 4# حدود معرفتي 
- فإن ذلك لم يتم دفعة واحدة.. ولا بعملية 
تحقيق واحدة ومحقق واحد.. فالدكتور 
سامي الدهان يتحدث عن تجربته - والتي 
تسود إن خمسينيات الرن الناضي- مخ 
خلال تحقيقه للجزء الثاني من الكتاب 
بقسميه: تاريخ دمشقء ثم تاريخ لبنان والأردن 
وفلسطين. فهو يقول 4 مقدمة القسم الثاني 
من هذا الجزء «ولكن أجزاءه تفرقت نسخها 
جك انر له التعورة كابسية كل خوانا مق 
خزائن الشرق والغرب جزءاً من كتابه الكبير 
وقام الدارسون بوصف مخطوطات الآجزاء 
الثلاثة.. وظلوا يتحدثون عنها منذ ثلاثين 
عاماً ب المجلات والمؤتمرات. » )١(‏ 
ولكن: سنحاول أن نتابع أبعد التحقيقات 
والإصدارات 4 هذا الكتاب كيما نصل 
إلى خلفية واضحة عن المصدر التاريخي 
الذي نستند إليه. كان أول المحققين 2 
كتاب الأعلاق المستشرق الفرنسي دومينيك 
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سورديل (5011061.1 وذلك بإصداره 
القسم الآول من الجزء الآول المتعلق بمدينة 
حلب وقام بنشره المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق سنة 1907 م. ثم حقق 
الدكتور سامي الدهان الجزء الثاني بقسميه 
من الكتاب وصدرا عن المعهد الفرنسي 
بدمكنق أيضا يفاضل زفتني كبير نسميا .: 
فخصدر القسم الآول المتعلق بمدينة دمشق 
سنة 507١م‏ والأقسام التالية (جند دمشق 
- جند الأردن - جند فلسطين - المزارات 
ك4 الاجناد الثلاثة) فقد صدرت 4# عام 
م. ثم حقق الاستاذ يحيى زكريا عبارة 
الجزء الثالث (تاريخ الجزيرة والموصل) 
وصدر عن وزارة الثقافة بدمشق بقسميه 
4 سنة 1978م. وكانت آخر التحقيقات 
للاستاذ يحيى زكريا عبارة» تحقيق الجزء 
الأول من الكتاب بقسميه الأول المتعلق 
بتاريخ مدينة حلب والقسم الثاني (ما اشتمل 
على جند قنسرين وبلاد العواصم والثغور 
وبلاد حمص) وصدرا عن وزارة الثقافة 2 
دمشق 4# عام ١199١م.‏ وقد أعادت وزارة 
الثقافة طباعة هذا الجزء بقسميه سنة 
1 بمناسبة احتفالية حلب عاصمة 
للثقافة الإسلامية. وهكذا نكون قد حصلنا 
على وصف لعمليات التحقيق وسنوات النشر 
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لهذا الكتاب المهم الذي ما زال ينقصه أن 
يصدر ع طبعة واحدة بكل أجزائه ليشكل 
أهم تاريخ كامل لبلاد الشام ليس من 
الناحية التقليدية فحسب. بل من الناحية 
المدنية والمعمارية. وليكون متاحاً للعمليات 
البحثية التاريخية عن بلاد الشام ومدنها 
وخارطتها 4 القرن السابع الهجري. 

(جند دمشق - جند الاردن - جند 
فلسطين) الخارطة السياسية القديمة 

هو القسم الثاني من الجزء الثاني مو 
كتاب الاعلاقء وهو من أكثر أجزاء الكتاب 
أهمية وندرة 

2 يقع القارئ على تاريخ للبنان‎ ٠ 
مدنه وقراهء ولا يقع على تاريخ للاردن كما‎ 
جاء:هنا :ولا يكان كس تاريضا لفاسطين نه‎ 
الفتح الإسلامي حتى القرن السابع الهجري‎ 
يحوي المدن والاصقاع. ويشمل الحديث‎ 
عن الآماكن الإسلامية والمسيحية كما أورد‎ 
ابن شداد 4 كتابه هذا فهذا كتاب تاريخي‎ 
وحده يضم تاريخ فلسطين والآردن ولبنان‎ 
)"7 على صعيد واحد»‎ 

كانت بلاد الشام حتى عهد ابن شداد 
تخضع لنظام الآجناد 4 تقسيماتها منذ 
الفتح الإسلامي والاجناد الشامية خمسة 
(جند قنسرين وفيها حلب وجند حمص 
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وجند دمشق وجند الآردن وجند فلسطين). 

وجند دمشق كانت تضم (حوران وبصرى 
وأذرعات وعمان وبعلبك وصيداء وبيروت 
وطرابلس ومدن وقرى تتبعها)!! وجند الآردن 
وفيها (طبريا وبانياس وصفد وشقيف أرنون 
والسواد وبيسان وصور وعكا وحيفا) وجند 
فلسطين وفيها (الرملة وأرسوف والقدس 
والخليل ونابلس وفيسارية ويافا وعسقلان 


وغزة). 
بن هورين.. وطلب المخطوطة من 
مكتبة ليدن 


© بحثهم المهوومس عن نقطة من 
التاريخ يستندون إليها بش وجودهم كدولة 
أرض فلسطينء ومن واقع حملة قديمة 
- جديدة يقوم بها المستشرقون اليهود أو 
اللقصوينون .. كفهد التسارغات (البحفية) 
و(التنقيبية) تفتعل البحوثت والدراسات 
للتقليلمن الأهمية العربيةوالإسلاميةللقدس 
وتسطيحها وتضخيم وافتعال وجود يهودي 
- صهيوني واستخراجه من تحت التراب أو 
من فوقه, أو من ورقة قديمة أو من تأويل 
أو من تحميل أو من تآمر بحثي..!! ذلك ما 
يشرعن ويؤدلج لممارسات الكيان الصهيوني 
الدؤونة والستمرة لتهوين القدين: 

ذهب هؤلاء المستشرقون طويلاً 
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وفريظسا :غير أنهم اتتعبدوا هاما أكبر 
بغترة (الحملات الصليبية) وهي الفترة التي 
وكيرابن سداد ذرينا كايا اللذكوو سايفا .: 
وكانوا ‏ ذلك يحاولون أن يجدوا دوراً 
لليهود ف مقاومة الصليبيين على أن القدين 
هي مدينتهم !! ولانه لا دليل على مثل هذا 
الأمرفقد ذهبوا 4 تجريح وتسطيح الوجود 
العربي الإسلامي فذكر أحدهم (يمانويل 
سيقان) يان اكسفيق 1 بأبهفوا تاحول 
الصليبي للقدمس.. وإذ قالوا ذلك !! فإنهم 
قرسوا يذ البحث والتشيمب كن يجدوا) 
شيئاً يساعدهم على التدبيج الأولي لحضور 
تاريكى الليهود بك القدسن: ليس ذلك ضقط: 
بل وتسطير وترسيم مقاومة أبداها (اليهود) 
كمواجية الصليبييق:. تدائي أو تشابه 
تلك المقاومة المستمرة التي أيداها العرب 
واللستتسووي لك البيوت 1 كن ليم ادن 
حضور سياسي مذكور 4 تلك الفترة: بل لم 
يكن هناك مثل هذه 

المسالة الغريبة ١!‏ 

وقد ركز مؤلم المتعرهون الفهدون 
مني الفااحية الدمموهرافينة للفوس وأنها 
بقيت طوال العهود الإسلامية مدينة مهملة 
بلاهوية عربية إسلامية.. ومع أن هذا 


كلاماً ئيس عامياً ولا يستحق الرد غليه: غير 
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أني أقول لكتيبة المستشرقين هذه أن البعد 
المعماري # مدينة انين يجمه يكل 
موسوعة 4# تاريخ العمارة والفن المقدسي 
الإسلامي والمسيحي أيضاً وبالاعتماد على 
المرجفيات التازيحية الغرينة فقظ: 

وهكذا ونظراً لتأكيد المستشرقين على 
أهمية هذا الجزء من الأعلاق الخطيرة, 
فقن حاولت الظلاقع الأرك من الستفرفين 
اليهود الذي وصلوا إلى فلسطين الحصول 
على نسخة منه بغية نشره. حدث ذلك بشأن 
هذه المخطوطة بالذات منذ سنة 5417 ١م‏ (قبل 
أن تبدأ التحقيقات العربية وغير العربية 
للكتاب) # جامعة القدس المحتلة ومن قبل 
المستشرق (بن هورين).. فقد استلمت مكتبة 
ليدن طلباً بتتصوير هذا الجزء من الكتاب 
عن النسخة المخطوطة لديها منه وكان هذا 
الطلب من فلسطين بتاريخ ١١‏ / ؟/ 1951م 
وقد أجايت بامؤافقة وكان هذا الاعتمام 
المبكر من العدو بالكتاب يبغي إلى نشره 
وترجحيشف ولكن هنا االتكبرق نات قبل 
أن يحقق أي شيء من هذا. غير أننا نضم 
اعتقادنا إلى ما ذهب إليه سامي الدهان ل 
مقدمة التحقيق من أن بن هورين كان يبحث 
عن مرجع يشير إلى وجود يهودي 2# هذه 
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المناطق فكأنه حسب أن يرى عند ابن شداد 
اتنا معد البو ا جين قي أن 
ابن شداد لم يذكر ث4 تاريخه أى تومن 
ذه الاحصاء اكب إة أن مقيحيةة القارييحية 
كانت بعيدة كل البعد عن أن تهتم بهذا الآمر 
الخنافقي للخاية والتحركى للغاية.:وييدة أن 
الأفبتو اتنا ف للستتيرق اليوودي ين 
هورين للاهتمام بذلك أن بعض الرحالة 
اليهود كانوا يذكرون مثل هذه الإحصاءات»: 
ولعله توسم أن يجدها عند مؤرخ مسلم 
مويق سكل ابن قداة لكتددها وتحد هاا و 
مباشرا مقن سثة +15 هر ١زم‏ [') استقد 
بعنف إلى الشغف الديني.. وعلى امتداد 
هذه الفترة نشغط الرحالة والمستكشفون 
الأوروبيون والذين شكلوا ْ بعض الاحيان 
فرعا استشراقياً رفد الخطة الأوروبية 
العامة ف تحميل الشرق على مشروغاتهه! 
كانت البنية الأوروبية غير المتكافئة 
والنصوة 8 حرويها على الشرق الإسائمي 
إلى سبب ظاهري وحيد!! أَدَلّجَ لها مشروعية 
هذه اصروب وحدلها وقد محم كان .د 
هذه البنية عدة جيوب يهودية مافتثت تظهر 
هويتها يعؤلتها القديدة (الغيكتو) وتظهر 
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وكيننة مدر افيه حاسمت ةلم دانفل الرضية 
الأوروبية العريضة والفصيحة يحدوها 
يستف سل بوعفية مرضية (تشاغث 
دينى) وأيضا إل ديثة القدس.. 

كان (الجيب الأندلسي اليهودي) مندمجاً 
إلى حد حضاري وإنساني 4 المجتمع 
الاتدئيمي السلم حكن إ لوال ابوه 
الأندلسيين هاجروا بعد سقوط غرناطة 
سنة4948 ه/14557مهرياً من محاكم 
التفتيش وانساحوا # البلاد العربية والإسل 
اعزة: 

ويبدو 0 رحلة الرحالة اليهودي بنيامين 
التطيلي (7*) التي ابتدأها سنة 05١‏ ه / 
اممو الأندلن إلى الشرق وزان خلالها 
فلسطين وذكر عدد اليهود 4 كل المدن 
المشرقية الإسلامية التي زارها فهو يذكر أن 
عدد اليهود ‏ عكا كان ٠٠١‏ يهودي وك 
اللد يهودي واحد!! وك نابلس لا يوجد يهود 


أبداً و الرملة ٠٠١‏ يهودي.. ويبدو أن مثل 


هذه الإشارات هي التي حَمَرٌتٌ (بن هورين) 
الامصام بمعطوظ اك أخرى علها تشرهن 
تاريخياً حضورٌ دولة الكيان الصهيوني 
الغريب كزراعة لإمكانية أوروبية جديدة 
الشيرق الإسلامي ‏ ذلك العام الحرج 
والإشكالي قبيل النكبة (15417). 
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خطاً قديم.. بدءا من كارل بروكلمان 

انتيل هدذا الكنان رمنة أ كان ما 
يزان مخطوظاً خط أضاف إلية تقنتا غير 
تشتت مخطوطاته بأجزاتها وأقسامها. 
وهذا الخطأ ناشيَّ من الخلط بين مؤرخين 
تشابها ث الشهرة وتقاربا ‏ الزمن.. فثمة 
مؤرخان حملا شهرة (ابن شداد) والغريب 
أن كاذ يها انحتف كتاياً د الببلظاق الذئ 
عاصره. ابن شداد بهاء الدين الذي عاش 2 
زمن وكنف صلاح الدين الآيوبي وضع فيه 
(النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) 
وهو كتاب مشهور وسيرة عرفها الناس وبها 
غطى على ابن شداد عز الدين الذي جاء 
بعده بحوالي خمسين سنة (ولد بهاء الدين 
ابن شداد ة حلب سنة 055 ه وتو 4 بها 
سقة 4ه ه. أما عز الدين ابن شداد فقد 
ولد بحلب سنة ١5ه‏ وتويك بالقاهرة سنة 
غ1 ه) عاش عز الدين ابن شداد ب زمن 
السلطان الظاهر بيبرسن وألف فيه كتاب 
(الروضب الزاهر ثب سيرة الملك الظاهر) 
وهي على ما أعتقد ما تزال مخطوطة. 
وحتى كارل بروكلمان - توح سنة 101ام 
- 4 كتابه الشهير المر موق (تاريخ الآدب 
العربي) خلط بين الاثنين ونسب أحد أجزاء 
كتاب الأعلاق الخطيرة ولعله المتعلق بتاريخ 
حلب لبهاء الذين ابن شداد (0). 
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مشاهد مقدسية من القرن السابع 
الهجري 

لن سروف سحا تاريعيا مكانة: 
وموضوعه مدينة القدس بل سأالتقط بضعة 
متتاهد»متهت] مشاهد سياسية تاريخنة: 
وقلينل متها فعمارية مدثية عطاك الكولقة 
بالعمارة وتزؤيد الكدينة يالياد: 

مقهد ماع كدنة القدمن بك الشرن 
السابع الهجري 

يقدم ابن شداد وصفاً بانورامياً للمدينة 
بتوضعها وأبوابهاء فهي مدينة ممتدة طولانياً 
غلى جيل يصع إليها من كل جائيه ويذكز 
لها أبواباً أربعة ب الجهات الأربعة : ب 
الغرب باب المحراب وعليه قبة داود. 2 
الشرق باب الرحمة وكان يظل مغلقاً 4 زمن 
اسن شداذ لا يفقم إلآ بفاهيد الزيتون إلن 
مثله. و4 الجنوب باب صهيون و# الشمال 
باب الغراب فإن الداخل من باب المحراب 
يتوجه من الغرب إلى الشرق يذ درب ضيقة 
فيهزو بفاكزيرية القيافة.. ووسيقة اب أنداد 
غمارتها بآنها من عجائب الذنيا”) اما الآن 
فلمدينة القدس سبعة أبواب مستعملة وثلاثة 
مغلقة؛ والسبعة المستعملة هيء باب العمود 
أوباب دمشق وهو ع منتصف الحائط 
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ويقع # الحاتط الشمالي لسور القدس, 
وباب الآسباط الذي يقع # الجزء الشرقي 
من السور ثم باب المغارية وباب النبي داود 
(صهيون) وهما ع الحائط الجنوبي لسور 
القدمس وياب الخليل # الحائط القربي 
والباب الجديد الذي افتتح # نهاية القرن 
التاسع عشر عند زيارة الإمبراطور الآلماني 
غليوم الثاني لمدينة القدس. والآبواب المغلقة 
ومنها باب الرحمة والباب المزدوج والياب 
المثلث.. ويعتقد أثها جميعاً قاكمة منث العهد 
الآأموي. إذن تغير عدد الآبواب وأماكنها 
وقخصرت تنما أبسناؤسينا:: وضدينا آشاك 
العضور التاريقي والسياسن الشرين انيما 
رومانياً لبعضى الأبواب ف باب الساهرة 
عندهم هو باب هيرودوس.ء وباب الآسباط 
هو باب أسطفان.. ١‏ 

المقدمة من مشهد قديم رفيع.. العُهدة 
العمرية 

تفل :ايخ شدآد النضن الفازينهي 1" املق 
بفتحالقدس عن البلاذريولعله أحد النصوص 
المشهورة جداً «قدمٌ أبو عبيدة على عمرو بن 
العاصص. وهو يحاصر إيلياء سنة ستة عشرة؛ 
فطلب أهلها من أبي عبيدة الآمان والصلح 
غلى ها ضوخ غليه أهل دن الشام من 
أداء الجزية والخراج على أن يكون متولي 
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الفندو ايه ريع الكتتااب بلقي كنب 
أبو عبيدة إلى عمر بذلك. فسار عمر رضي 
الله عنه حتى نزل بالجابية من دمشق؛ ثم 
مناو اك إقباء كاقيد فنك أفتها. .رقي لهم 
يذلك وذلك كا ينه سيم عقر 

وهنذ| انشوى القدسي الديم بورد 
ابن تنتوان اؤلقه الشدينه. مشهد يساوي 
بين كبرياء المنتتصير وعدله !! ذلك حين 
تصدر الأشياء عن قوة عميقة لها جذورها 
وتكالانينا الحكنارية يل الاقاذيف يل 
الأخلافية هرو هذه الأشياء متساوية 
الوجده والقيمة, تجار كلدة الشرف محل 
حرب ومعركة ول أقوى الخلفاء محل 
الرقة والعدل.. الرّقة العربية 2 مدينة 
شاك ١‏ 

هائة قو تهيدة حيست السنياسة إلن 
العدالة الرفيعة.. © هده الحالة ارتحل 
اللعليشة الشري العادان هبالحت الجنوات 
التأسيسية والاستراتيجية للدولة.. ارتحل 
عمر بن الخطاب صوب بيت المقدس لينجز 
الصلم بنفسه مع أهل إيلياء ‏ نص عرِفٌ 
باعينة المترقيةه وكق اركين العوانة 
الرفيعة 2 هذا المشهد5 إنها تكمن أولاً. 2 
حضور الخليفة نفسه ملبياً رغبة الأهالي 
وذلك كيد الانتصان الكسير الذي حققة 
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المسلمون # معركة اليرموك.. وكان ب2 
النظفة عهيتذاك عدد غير قليل هن قادة 
المسلمين كان بإمعانهم القيام بهذه الهمة:. 
وثانياً: # كون الخليفة رفض أن يصلي 2 
كنيسة القيامة حتى لا يصبح ذلك تقليداً 
إسلامياً بعد حين وَيظلّم المسيحيون ذ 
مكان كيادتيج: وكائثا ,الاتمتراع العميق ليلا 
اقدينة الحضارية العريقة وإذى كان سلوك 
الخليفة ينتمي إلى بنيسة سياسية منقضرة 
ذات محتوى ثقالك وأخلاقي جازم 4 عدله 
المطلق.. 

مشهذد استرداد بيت المقديس وعمارة 
الفتح 
بتكيس يكدية ان عتداد فق الأعدانة 
التي أت بمدينة القدس قبيل الفتح 
الصالاه الجديدة واسترو اهام ع الملينيين 


و 


فيبدأ من خارج أسوار القدس : نَصبٌ صلاح 
الدين يوسف بن أيوب المنجنيقات «وسلط 
على سوره النقوب. مما يلي وادي جهنم 
-الذي يقع ث الجنوب والجنوب الغربي 
للقدس - إلى أن تسلمه يوم الجمعة السابع 
والعشرين من رجب سنة ثمان وثمانين» (*) 
أي كك سنة 0/8/8 ه. 

ثمة رسالة !') قيمة يوردها ابن شداد 


للقاضي عبد الرحيم بن علي البيساني )١١(‏ 


4 


ل فتح القدس وسوف أستند إليها لانها 
تقدم شرحاً مفصلاً يتحول # النهاية إلى 
شيرح معماري وفني. ولن أتناولها بشكل 
كافجل با الع ون متها ذا يتبرج حادقة 
الفتح ذلك الشرح الميداني فهو يذكر الآأماكن 
والإجراءات.. 
القدسش مخزن فوضوي للفرنجة 

ومرتزقتهم.. قبيل الاسترداد الصلاحي. 

ليست المدينة إلا بأبعاد أساسية, 
منها البعد الديموغرا ذلك الذي يشي 
بحركيتها ومقدار ما يمكن أن يصدر عنها 
من فعل عسكري أو مدني. 

7 00 
كاسيددا وسالع م كية | الوهسم ل يد ون 
الدولة الصلاحية قد بحثته بجدية خلال 
التعحخسيرات العسكرية وغير السكرية 
لعمليات استرداد المدن والآراضي من 
الفرنجة القادمين من أوروبة «ولما لم يبق إلا 
القدس اجتمع إليها منهم كل شريد طريد» 
واعتصم بمنعتها كل قريب منهم وبعيد» 
وظنوا أنها من الله مانعتهم. وأن كنيستها 
إليه شافعتهم.: فلما نزلها الخادم رأى بلداً 
كبلاد؛ وجمعاً كيوم التناد. وعزائم قد تألبت 
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عليها مورد السيف وأن تموت بغصته» ('") 

يقدم النص السابق معلومة مهمة تؤكد 
أن مدينة القدسس قبيل استردادها من قبل 
صلاح الدين / ”8ه ه - 1/817١١م/‏ كانت 
ملجاأً فوضوياً للفرنجة والجيوش المرتزقة 
التي انضوت تحت شعارات دينية عريضة: 
فتذهب إلى الموت 4 سبيل ذلك. وبالرغم 
من تحول المدينة إلى معسكر شاسع مشبع 
بالرغبات التطرفية التي أنتجتها أوروبة 
هذا الوقت المبكر ودفعت بها خارج 
أرضها تنشر إرهاباً كبيراً ب المشرق العربي 
الإسلامي.. وذلك قبل زمن طويل جداً من 
الصعود الضوتي لهذا المصطلح وفعالياته 
الإعلامية (والحقيقية!) 4 فاتحة القرن 
الحادي والعشرين. 


غير أن صلاح الدين ببنيته الجادة 


3 
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ومنظوماته العاملة الدقيقة تظهر إدراكه 
للؤشافسة الشى بلفتها هسنذه التجمعات 
المعسكراتية الصليبية.. وتوصله كذلك إلى 
أن هذه المساحة الجبلية الصغيرة (مدينة 
القدسى) هئ النفظة الوحيدة القن يعيتك 
لهم وبقوا فيها.. فما كان أمامه إلا الحصار 
والاستمرار 4 دك الأسوار.. وإن هو إلا 
زمنٌ لن يكون طويلا.. 
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المعاينة والاستطلاع الميداني لمحيط 
المدينة 


ينتقل القاضي بعد ذلك 2# رسالته 
ليسجل المعاينة الميدانية التي قام بها 
صلاح الدين _ وبالطبع فريق مستشاريه 
العسكريين والسياسيين أو منظومات دولته 
- لمحيط مدينة القدس قبل أن يضع خطة 
وآلية الحصار «فزاول البلد من جانب 
فإذا أودية عميقة. ولجج وعرة غريقة. 
وسور قد انعطف عطف السوار. وأبرجة 
قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار. 
فعدل إلى جهة أخرى كان للمطامع عليها 
مقرب والشيل فيا متولع (') رسم هذا 
الاستطلاع كما ورد 4 النص طبوغرافية 
المنطقة المحيطة بالمدينة وكذلك وضع 
تصوراً عن أشكل التحصينات ونسبة 
منعتها ومقاومتها ويتم اختيار النقطة 
الأكثر ضعفاً والمواتية لبدء الحصار ومن ثم 
الهجوم.. فقد أسفر الاستطلاع عن مدينة 
جبلية تحيطها الأودية العميقة؛ كما ارتفعت 
حولها تحصينات رصينة مكونة من عناصر 
العمارة العسكرية التقليدية 4 ذلك الزمان 
(الآسوار والآبراج). 
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بدء الحصار والياته 

بتقديم الشكى خف التحدنه الذي يقون 
بتسجيله على نحو متنوع ومثير إلى حد ماء 
مما يسمح لنا بمقاربات من خلاله تعطيه 
ملامح إعلامية واضحة: «فنزل عليها 
وأحاط بهاء قرب منها وضرب خيمته بحيث 
ينااكه هافو ظرافة. وير الحمحه الور 
بأكتافه. وقابلها ثم قاتلها. ونزل عليها ثم 
فاؤلينا؛ وبر إلزهاكم بارؤهاء وساهرها ثم 
تالهزهاء فضهها ضمة ارتقب يدها الف 
وصدع جمعها فإذا هم لا يصبرون على 
عبوويدة الح مق امس سر إسارد ييل 
قطيمة الجدف تعسو تكترة جو قد 
واتنظلار التجوة سدركيم العادم كا لخن 
الفولمو اتكليهم مساق اطول 1171 

غ4 آلية الحصار الصلاحية للقدس 
العطينى ظرينا عدا سخ الأسدوان ومين 
عرنى أساحة العرقمة.:واستطلع الكديكة 
وتمكن منها نظرياً ثم موقعياً (قابلهاء نزل 
عليهاء برز إليهاء حاجزها) وهي الأفعال 
الاولى من الجمل الثناتية التي ذكرها 
+ العم الساجق وال حول علي الفيل 
التالي التنفيذي الذي يليها (قاتلهاء نازلهاء 
بانس حاجوها] وتعليا دفة تفظية فوازي 
دفة الفعل والضفية مدن كم كبر امد 
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الدفاعي المواجه.. وعن ذلك يميلٌ الفرنجة 
إلى المناورة والخداع بطلب مهلة؛ وأما صلاح 
الديح اقلم يكن اميل معيم هلد الكزلةة ريه 
سول طويل من تحقببق الكفداف القوالية 
وكافت الخرها هذه الدة الهنة, 

آلية الهجوم وادواته.. وفسيفساء 
الحدث 

يواصل القاضي نصه:؛ ولتّن كان الأسلوب 
الأدبي القائم على السجع قائماً بجلاء غير 
أن القاضي جعله وسيلةً جذابة وإلى حد 
ذا للك ميل ولا مسدويدة قرو جاصيق 
الحزية وشررية فق مول اقصيرة واحرينة 
برسقيم] البقكل مضيا يقبام السوت:. 
فكأنه يقدم لقطات متوالية من عدة نقاط 
متغارية «َوَقَدُمَ المتجنيقات الشي تتولى 
عَقُوبات الحصون غصيها وحبالها. وأوتر 
نيم شبيها الى تخغرت وله تغارق سهامها 
ذهيا لوا ها تاجف السوى هذا سوابااه نظ 
ضايا فوشانها سوافه وقدم القسين تسر من 
المنجنيق يُخلد إخلاده إلى الأرضء ويعلو 
علوب لي بالف 137 

فكانت المنجنيقات هي الصفٌ الأول من 
الجيش الصلاحي المواجه مباشرة لآسوار 
القدمس: وحينذاك بدت كم هي صغيرة 


هذه السهام فوق لوحة السور والآبراج. وإن 
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تصن ليخت هن وص زفيق أآلية صل 
المنجنيق ومقذوفاته التي تعلو إلى ارتفاع 
شاهق لتهبط بتسارع كبير فوق هدقها.. 
فتبدو من أجزاء هذه الآلة العسكرية من 
زمن الدولة الصلاحية (العصي - الحبال 
- الآوتار - القسي - السهام - النصال) 
وتلاحظ المركاك كتسر مسار من 
تكوين السور والآبراج. 

نقب السورودك حجارته 

يسير حدث فتح القدس بصورة متنامية 
ويحدث الانتقال من الحصار إلى الهجوم 
قم انهيار التحصيئات ودخول المدينة «عَشّج 
هذا ابرلعها واشت صوت هديا سم 
أعلاجها . ورفع مثار عَجَاجها . فأخلى السورٌ 
من السيارة. والحربٌ من النظارة. فأمكن 
الثقاب. أن سقو للحرب الثقاب. وأن يعيد 
الحجر إلى سيرته الآولى من التراب. فتقدم 
إلى الصخر فمضغ مسرده بأنياب معوله. 
ول عَكْده يضرية الأخرق ادال على 
نطاظة ألم ..واميع الصككرة الشريفة حتينه 
بامشالته إلى أن كدت" قر معالته» وثيراً 
يكن المجارة مو يعض ولخة الخراب 
عليها مُوثقاً فلن يبرح الأرضء1*') 

أعتقد 3 أسلوبية النص التي قد تبدو 
غريبة أو مصنوعة هي إلى الدقة أقرب, 
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وإنما يبقى لكل زمن طرائقه.. ومبدثياً 
يمكن أنْ نطلق على هذه الأسلوبية الكتابية: 
الأسنوب التاريضى ا#لاسيكي إن لحبيقا 
امتطاء القالبية المصطلحية الغربية فهو 
يشكل نصه تشكيلاً رصيناً مليئاً قوياً.. وهو 
بالعمق آسلوب أدبي فارتغرج من حجارة 
السور (حنيناً ورقة).. على كل فإن أسوار 
القدس بدأت بالتداعي وكان 2# هذا المشهد 
سقوظ أبراج السون مقتوطا شريعا يصوت 
هائل وانتثار غبار الانهيار والتفتت.. وهذا 
الضجيج الصوتي والهوائي والخطر أبعد 
السائرين والناظرين من الفرنجة فوق 
الألممو ادو نح كنك شحية بظا السب وود حك 
الحجارة حتى تحولت إلى شكلها الترابي 
الأول ذلعل النقاب: (أداة من التجديق) فى 
التي تابعت تكسير الصخور بحديدة كبيرة 
مسزودة بأستان مديبة (أنيناب). ولا تنس 
مقدان الرح نه هذا النمن وهو مايدال على 
قوة تعبيرية تعكس ثقة وهدوءاً ويقيناً وتمكناً 

دخول القدس.. ومغاوضات التسليم 

هذا الحصار الذي ظهرت فيه 
المنجنيقات وظهرتٌ دقة تنفيذه فتح باباً 
إك اورفك مق السو هابا مد فخ 
نجاتهم أبواباً. وأخد يفت 2 حجره. فقال 
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عنده الكافر :ياليتن يكنت تراباً. فحينئذ يس 
الكفار من أصحاب الدور. كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور وجاء أمر اللّه وغرهم 
بالله الغرور» )'١(‏ وهي ليست مفاوضات 
بالمعنى الدقيق بل محاولات من قبل الفرنجة 
للتقليل من الخسائر والقتلى.. وقد طلب 
ذلك من المسلمين قائدهم (ابن بارزان!) 
ولكن المسلمين كانوا ببسام مبتعدين عن 
العنف 2# كل مواجهاتهم التاريخية 
هذه إحدى المرات التي اشتهرتٌ بذلك» 
وبالفعل ف إن الآمراء # الجيش الصلاحي 
أشاروا إلى الابتعاد عن العنف وتوفير الدماء 


.. وكانت 


لآن شفع اللديقة قد ته 

الشكل المعماري للقدس حين الفتح 
الصلاحي / نص 2# تاريخ العمارة 

ويبدو أن الاهتمام بالمدينة وتكوين نص 
يضيفها اليقرخ لها شكل امشناما حوري 
لكلٍ من ابن شداد والقاضي البيساني» 
والأنخير وضيفها تين انتزهت من الفرقبة 
«حَمُوها بالأسل والصقه ويترها بالعمد 
والصّمّاحِ . وأودعوا الكنائيس بها وبيوت 
الديوفة والابقارينة مديا كل غريية من 
الرخام الذي يطرد ماؤه. ولا ينطرد لآلآوْه. 
قد لطف الحديد © تجزيعه. وتفتن 2 


توشيعه. إلى أن صار الحديد. الذي فيه 
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أن شديد. كالذهب الذي فيه نعيم عتيد. 
فما ترى إلا مقاعد كالرياض لها من بياض 
الترخيم رقراق. وعمداً كالأشجار لها من 
التنبيت أوراق»!"') وأقيمت أول صلاة 
جمعة ف اللسجد الأقصى -ظ + شعبان هن 
نفس سنة الفت("). والأسل والصفح هي 
الوضاح والسيوفووآما الغبارة كانت رفيفة 
ومنمقة فتشكلت من الأعمدة والجدران 
القي كسيية بالحجن الرقيق الغريضن الأبيضن 
(الصفاح) وكانت هذه المواد تتردد ب كل 
التكوينات المعمارية التي أقامها الصليبيون 
القدسن.. واستخدمت مادة الرخام على 
نطاق:واسبي كا يشير الفصن من استخدام 
الحديند االشكول على تحصو واسم فامكوت 
إليه إيحاءاتٌ زخرفية مثلما امتدت إلى 
تيجان الأعمدة فخرجت الأوراق والأزهار 
من صمت الحجر وحولتٌ الأعمدة إلى 
أشجاز.. إلى كاكن حي مصدر للجمال: 
غليكا أن تشهد بقوة هنا كبيق هذا 
التجرد والعدل عقن ها القاضي لذ وغاد 
إلى وصف (عمارة الأعداء) هذا الوصفٌ 
الراضي الرائق فيكشف ذلك عن خبيئة 
نفسية نقية وخالية من العقد والتطرف تنظر 
إلى العمازة ادر موستة منيعة تتكس 


١٠ 


إغراضن أو افتعال أو توتر.. وهي حقيقة 
رافقت التاريحٌ العربي الإسلامي العسكري 
والحضاري فكان أقرب إلى الرحمة والعدل 
ولو مع الأعداء القادمين من قارة أخرى. 

قدس ما بعد الفتح.. ودويلات الامراء 
الصلاحية.. عودة الصليبيين 

وقد تناولت البلادٌ (الشام ومصر) 
خالؤفاتيم البدادة وتخرورهة مما يعد الع 
أقطع صلاح الدين البلاد بين أولاده وكانت 
ادن لعن الذيق جرديك الفزوي 30 

كان من هؤلاء الأمراء العزيزأخو 
النامير صلاح الدين عماد الدين أبو الفتح 
عثمان وكانت له الديار المصرية. ثم اتفقوا 
على أن تبقى فلسطين للعزيزء والآردن 
للافضل وعاد العزيز إلى مصيرا''.. ثم 
الحوية مجموعة جديدة من الخلافات تبدآ 
بآن الملك العادل لما ملك مصر أقطع دمشق 
والآاردن وفلسطين لولده الملك المعظم شرف 
الدين عيسى. واستمرت كذلك إلى حين وفاة 
الملك العادل 4 سنة 10 هء وخلال نفس 
هذه الفترة وصل الصليبيون إلى دمياط 
وحاصروها فطلب الملك الكامل أخو الملك 
المعظم صاحب فلسطين من أخيه أن يعطيه 
القدس وكوكب والطور ليعطها للفرنج مقابل 
دمياط!''2!! ثم حدثت المفاوضات بين الملك 
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الكامل والصليبيين وكانوا قد وصلوا إلى عكا 
وقائتدهم فردريك فطلب من الملك الكامل 
أن يسلمه القدس وجميع ما فتحه صلاح 
الدين 7" وبعد أن تشاور الملك الكامل مع 
أمراته سلم القدس إلى الإمبراطور الصليبي 
وكان ذلك 4 سنة 575 ه وانسحب هو 
وجيشه وأمراؤه إلى تل العجول بين عكا 
والعائدية.. وتبقى القدسس بيدهم إلى أن 
يتوضق الكامل يدمقفق يده 6ف وتقدو 
دمشق بيد الملك الجواد مظفر الدين يونس 
بن مودود ابن الملك العادل وتحصل بينه 
وبين المللك الصالح نجم الدين أيوب ابن 
الملك الكامل مقايضات وهذه المرة مقايضة 
فاق كماو اكيستل دمقى ومن المتابقين 
سنة 7517 ه ويقبض ال ملك الناصر على الملك 
الماك ويحسه يق كردي قم يجمه حيقاً 
عظيما يحاضرية التتومن دح حديد كا تقلين 
السنة.. وكان الفرنج قد قاموا بتحصينات 
إكبافئة ذا اأسوان القدين كأقايوا مريجا 
جديداً أطلقوا عليه اسم (برج داود) !! 
وحصنوه لكن الملك الناصر دكه بالمنجنيقات 
وفتح القدس مدو( 

رسالةٌ الناصصر إلى المستنصر بشأن 
القدس.. رسالة 2 تكنولوجيا العمارة ! 

الفاصر قاف القدين كائينة [التاصدر داووه 
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بن عيسى) والمستنصر هو الخليفة العباسي 
المستنصر باللّه أبو جعفر المنصور الظاهر 
بأمر اللّه.. أمير المؤمنين توك سنة 71١‏ ه.. 
هو الخليفة العباسي ما قبل الآخير؛ ويبدو 
أن هذا الخليفة كان مغوراً ومخلفاً وإن كان 
وو متهيو عاب افرشديط يقرا اذ 
غودم ضدينة فظبينة وهو الخليقة الذي بنى 
اكدوسة السعتصرية الفيصيرة ‏ تكن الكار 
داهموا بغداد 4 عهده أيضاً. 

وأما هذه الرسالة المهمة فقد ذكر ابن 
شداد أن الناصر كتبها بيده وهي من إنشاته. 
وكونه هذل انك رتقسمة أ فإن للك يرال بعلن 
امسروذاق وأمر عام نان هيا وما الذا 
ففبطة وفرحة عارمة سكبّت الحماسة 
الب التاضر ليكب (رسالة الفشع) إلى 
الخليضة اعون السغسن ف زين العتيع 
فيه فوق أرض المشرق العربي الصليبيون 
والتتار..كتب له هذه الرسالة ليعلمه بأن 
البقا الغريى مح دولة التعللافة كد مرمناً 
ومَسَيْطراً عليه بمدينته المركزية (القدس) 
القى يفيت سلطتيا الشاقمة قذل على الوضع 
والحالة السياسية القاقبة ف يلاد الام 
كلها . 

ويعل مقدة الريبالة الرصيطة والجيية 
بيدا الناطهر واظلاع الختيفة على وفع 


6 


مدينة القدسس عبر تحليله للاحداث «.. 
طالع المقام الشريف بأمر الهدنة وانقضاء 
مدتها. وانفساخ عقدتها. وعند ذلك أخلى 
الفرنج - خذلهم اللّه - القدس الشريف 
من سكانه وانتقل كل منهم عن وطنه إلى ما 
صيره من أوطانه وأقام به كند مكتروشم 
- جمعكند أي كونت 201216) تخريج 
عربي للكلمة استخدمه المؤرخون العرب 
وهو أمير الجيش - ومقدم من جنودهم. 
وهو فارس مشهور من فرسانهم.. كان قد 
عير قلمة العدينى نف مية اليذكة مشهننيا: 
وملاها بالعدد والآالات وشحنها. ووصلها 
ببرج يقال له «برج داود» النبي عليه الصلاة 
والساقم يناه لنفسه مشجد) . واتغناد 
لخلوته معي دا 3 

أهم ما 4# الرسالة ذكره للتطورات 
المعمارية العسكرية التي طرأت # المدينة 
من قبل الفرنجة أي إعادة ترميم القلعة 
وبناء برج عال على الآسوار ووصله بالقلعة 
تواسطة تق :.: وما يلقت الأنقياة آن التاصز 
يتابع بعد ذلك وصف البرج كآنه المهندس أو 
المعماري !!«وهو برج عظيم المقدار والحجم. 
ماو ف الفة الجري كيد الات 
والكملاك وهو سبق أسفلة إلى فلثة قل صب 


فيه التحكر والكلس رصبي : ورحة بقوة. [*") 


١6١3 


وهو إذ يقدم هذا الوصف القوي الجليل 
فإنما ليذكر بعد قليل كيف أنه استطاع تدمير 
هذه الأسوار واختراق مناعاتها وحصاناتها 
وينتصر على الجموع الرهيبة التي احتشدت 
لهاخلف الأسواد و انه ١"‏ غيزآن انا شراءة 
إضافية # هذا النص وهي القراءة المدنية 
أو المعمارية ومواد البناء وآلية التعمير. كان 
من مواد البناء المذكورة 4# الرسالة الملكية 
الماع وهي البلاطات الحجرية الرقيقة 
الى سدم ذا الكسية التخاريحية ومن 
العناضر المذكورة أيخباً (الأغعمدة) فيشرح 
لتك التافتو أن الترج تشكل فق أسالن بذ 
ارتفاع كبير جداً وصل إلى ثلث العمود 
والمتشكل من الكلس المغموس فيه قطع من 
الحجر والذي نظراً لسيولته ولدونته تم 
صبه صباً بغرض تنفيذ أساس مليء متجانس 
وصلب وكبير الابعاد.. ويتشسرح الدائرة 
الخارجية للبرج بتشكلها من تناوب الأعمدة 
والجدران التي جرى تكسيتها بذلك البلاط 
الرخامي الرقيق والمتين (الصفاح). 
ويعاجع اكناف التاصبرحظ رسالته قرت 
الأنية الس اميا دك الأسوار الحصكة 
الحولة بأئة:نصي:ضفاً طويلا :ومتفينماً 
فق التجنيعات: وكان لا حيقن التاسسر خريق 
اسمه (النقابون) متخصصون بنقب الأآسوار 
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والألباث اللؤنية لذتكر وفريكن ابنهنه 
(الزراقون) متخصصون بتحضير القنابل 
المشتعلة وإرسالها إلى الأسوار والأستار"") 
سحل الناصمر ف رببااقم اللقنة كيت 
انتشيز البجوي و الاتحام حش لجسن القت 
«وأخن العبد القلعة وتسلمها . واضترع ذروتها 
العليا وتسنمها . وتبرجث له أبراجها المصونة 
يي 

وأما العبد فهو الملك الناصر.. وأما القلعة 
العرومس المتجلية فهي حب القدسن وسركة 
قوادكوا لأايتبوت التامى ككر مبادي سرف 
الحضور العسكري العربي الإسلامي تلك 
مبادئ الرحمة واللين والإنسانية.. وذلك 
عونا حو لقو حون كتحه القدرون حي 
لجأ عدد من أفراد جيش الفرنجة إلى (برج 
داود) 4 سور القدس خوفاً وطمعاً بالخروج 
بأرواحهم وأسلحتهم.. غير أن التاضر يُسجل 
نف رسالفة أنه بواسق علي ولق يل وجة 
النقابيين لإيجاد نقوب 4 جدران البرج ومن 
قم انحراقة من الدااكل:ظلنا ود اللاجتون 
ذلك ظلبوا الخروج بأرواحهم فقط فأخلي 
سبيلهم 7").. وبعد ذلك وكأنه يسائل 
الخليفة أو يستشيره بين أن يهدم القلعة 
أويبقيها موكلاً للمسلمين 7 © وأمَا برج داود 
فقد اتخذ فيه قراراً بأن «يغض من طرفه 
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ويجدع أنفه. ويقلل من ارتفاعه. ويسهل من 
امتناعه. ويجعله مسجداً للركوع والسجود. 
لا معفلا الجموع والحكقبود: ومعيدا ياخزخ 
يمزارن 9 حمطا بستنم بالتو او 3 
والناصر هنا ينهي الحالة العسكرية لمدينة 
القدس ويحولها إلى مدينة (مدنية) ويجسد 
م كنلا با ماكر ترب باق مطح مادق 
كانت باعتقادي تشكل الإطار العام للهوية 
الفمارينة الأسلافية كان بك هيذة اليوية 
الابتعاد عن التطاول والارتفاعات الفارغة 
4 البناء. ويمكن أن نلاحظ بسهولة كيف 
أن البناء الوحيد المرتفع # المدينة العربية 
والاعالافية العريية عي | المككلة ري فلس 
لبناء بحد ذاته تكبر وترفع.. والملك الناصر 
يريد أن يغفض من طرف (البرج) وأن يجدع 
أنفه وك النهاية أن يحوله إلى مسجد 2 
مدينة حقيقية وليس إلى تحصين عسكري 
.4 معسكر. وبهذه المبادئ المعمارية الإنسانية 
يختم الناصر رسائلقه إلى الخليقة العباسي 
الممتتصين: 

ثم.. بيبرس وعمارة 2# القدس 

بقيت القدس بيد الملك الناصر حتى 
حدكت دورة جديدة من الاقفاقات والياؤثات 
ببق حرام الأبويية والفركوفذكل الفرلم 


وا 


الفتح الخوارزمي للمدينة بالاتفاق مع الملك 
الضالح تم الدين وهى لمكم الخالبى القدين 
4# فترة الحملات الصليبية سنة 147ه.. 
نكن كي التسسان عريخن يجخاح اشرق 
العربي حينَ ينكسر الاجتياح التتزي ذ عين 
جافوت 4ه صةةةام) بيكون موق 
المركة خا هعوم الغرسوكنوق القيادة 
انظفر الدين فظو وتعدن البلاد بف النهاية 
دماكيها القدين نماك السلطان الظاهر 
ركن الدين بيبرس الذي سرعان ما يبدا 
بعمارتها.. ففي سنة 105 ه يضع بيبرس 
خطةاماقبة مقرو هات انام مار 
الحوم النبوق نظ المديسة النورة والقدس.. 
لكنه اهتم أيضاً بالعمارة الخدمية التي 
تعيد للمدينة حيويتها الاجتماعية ورونقها 
السطنناوي: فكان من التكريسات العمارية 
التي بنيت 2# عهده الخان الذي جعله خارج 
المدينة ووراء أسوارها ووضع له باباً نقله من 
الفاسوق وي أنكيا قر ) وطابهر ‏ ء 

مشهد (زيارات القدس) 

ورد ابن سداد مسبطلج [الزياراه) 
للتعبير عن العمارة المهمة دينياً التي عكف 
الناس على زيارتهاء ولعله مصطلحٌ مستحدث 
بق وبين ايخ داب قف يكنون ذلا وسيب 
تقو جالة كتيفة مع العمارات التي دران. 


ل 


أولى الزيارات التي يذكرها الصخرة 
المشرفة وبعد أن يشرح قداستها وما عرف 
غنها يقدم وضفهنا الهندسي والأبعادي 
«وغلؤف] مقن ان ذزاعين وذاكرها يزيد على 
أربعة أذرع.. وتحت القبة مغارة الآرواح: 
تكدروا ان أرواح المؤمنين يجمعها اللّه فيهاء 
وينزل # هذه أربع عشرة درجة:؛ ويقال 
أن بهذه المغارة قير زكريا عليه الصلاة 
والسلام!" . 
زيكحر أن الرواق الخيط بالصخرة 
يقوم على ستة عشر عموداً رخامياً. وثمانية 
أركان لها أربعة أبواب من الحديد ويحيط 
بالصخرة نفسها درابزين من الحديد ارتفاعه 
قامتان. يعتبر نص ابن شداد المختصر عن 
الصخرة مهماً لآنه وصفٌ الصخرة ‏ زمن 
الاحتلالات الصليبية المتوالية والفتوحات 
الأيوبية المتوالية أيضاً. فهو يقدم عمارة 
إسلامية من القرن الهجري الآول تحمل 
دلالةً عظمى.. فكل الاختبارات الأثرية 
التي الشريت عقن غمازة القيدة كدت أن 
عمارة الصخرة بكامل أساساتها وجدرانها 
الخارجية هي من إنشاء الخليفة الآموي 
عبد الملك بن مروان (بدأ بناءها سنة 1/4 ه 
/ 84م واكتمل سنة ”1ه / 151م) وهي 
بناء متجاتن لا يضم أي بايا بناء قديم: 
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ومازال بناء القبة قائماً بشكله وواجهاته 
الآأموية # ساحة الحرم القدسي جنوبي 
شرقي القدس.. بجدرانه المثمنة الخارجية 
وبالسقف المحيط بزنار القبة والمائل باتجاه 
الجدران الخارجية. من العناصر المهمة 
القبة تلك الفسيفساء. تكازات وقيقة 
مخ الزتهاب والطن والصسدف العضراء 
والزرقاء على خلفية جدارية ذهبية.. تلك 
الزخرفة التجريدية الرفيعة تشَكلُ خطاً 


منسجماً رفيعاً تاريخ الفن الإسلامي 
الخالص والمبكر. 

كم ينطلق الكؤرخ هيافتيرة إلى اسهد 
الاقصى ويذكر أن محراب عمر بن الخطاب 
لم تفيره الفرنج 7" ومن قبة الأقصى يبدأ 
ويخبر عن آخر تجديداتها المعمارية بأنها 
تمت سنة 4757 ه 4 عهد الإمام ابن العزيز 
(الظاهر لإعزاز دين الله) صاحب مصر .. 
والقبة نُفَدَتَ تكسيتها بالفصوص المذهبة 
وكذلك الكتابة والنقوثس ويذكر ابن شداد 
أنها بقيت كما هي لم تغيرها الفرنج.. والحق 
ماذكره ابن شداد عن هذا المسجد الذي 
بحي للسرة الأوان كا عهد 'غين املك ين 
محروان يلاستة (/ لهك / أكم) وكبة قول 


آخر أن الذي بناه هو الوليد بن عبد الملك. 
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وعلى كل حال هو من عمارة القرن الهجري 
الأيل آضيا مثل كه السهرة شين أن معالة 
تغيرتثٌ مرات عديدة.. ومع الاحتلاللات 
الصليبية أقام الفرنجة 4# جانب منه كنيسة 
وي الجاننب الآنف و مقر للاسبتارية:: 
ومستودعاً للأسلحة ف جهته الغربية.. 
ومع التحرير الصلاحي للقدس أعيد بناؤه 
وجدد المحراب ووضع المنبر النوري الشهير 
الى عنيه كوو الديع زتعي فا دلب 
وغلاه).. ويشكل عام يعتبر الشكل الحالي 
للمسجد الأقصى هو شكله الآيوبي مساحته 
الداخلية )008١(‏ وفيه سبعة أروقة أوسط 
وثلاثة ب كل من الجانبين الغربي والشرقي, 
وما زالت الأروقة الغربية للمسجد محكمة 
وقامضنة فيض سين الجحنوب إلى النمان 
والقبة تتصدر بيت الصلاة وللمسجد أحد 
عكتويايا :لقن يفي انجس الى بذ 
مكانة سامقة عند المسلمين فقد شكل وحتى 
777 مقراً تدريسياً واحتفالياً وسياسياً 
عربياً وإسلامياً. 

ومو سوه امنا فريك ان قدا 
منغاوة يقال ليا مهد عيسى. وهي عند السور 
القبلي وأحد أروقة المسجد الأقصى. «« 
وقبة السلسلة(*') وهي شرقي قبة الصخرة 


٠6. 


وملاصقة لهاء سداسية الرقبة وهي أيضاً 
عمارة أموية وكانت تستخدم لحفظ أموال 
المسلمين كما هي الحال # قبة المال ب 
صحن المسجد الآموي 2 دمشق. 

ويتابع عن أهم عمارات القدس: كنيسة 
اليعاقبة» ويذكر أن بها بئرء يقال أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام اغتسل منهاء وآمنت 
الشامرة على قن تدهأ ول ') «وهالياً 
هده الكنيسة 6 القديمى :(العقوبية 
أو السريانية الأرثوذكسية) ف كنيسة 
مرقسى. ومن الكناضن يذكر أيضاً كنيسة 
المليق ويذكن أن مقولة كانت :دارعة نيد 
بآن المسيح عليه الصلاة والسلام رفع إلى 
السماء من موقع هذه الكنيسة ( ') ويذكر 
أيضاً كنيسة صهيون يقال أن الماكدة نزلت 
على عيسى والحواريين بها(" ثم وادي 
جهنم وبه قبر مريم أم عيسى ينزل إليه 2 
ست وتلاثين درجة وفيه الأعمدة الرخامية 
المنيعة الصلبة» 6 

وخارج القدس زيارة أيضاً (عين سلوان) 
يقال أن ماءها مثل ماء زمزم وأنها تخرج 
من تحت قبة الصخرة وتمر بالوادي جنوبي 
القدسس *) كانت (سلوان) قريةً مجاورة 
لسون القدين من الجية التجدونية ولا بيقن 


كم 


عنه إلا بضعة أمتارء لكنها اليوم من أحياء 
القدسء وعيون مائثها (عين أم الدرج - بركة 
سلوان - البركة التحتانية - بثر أيوب - عين 
اللوزة) المصدر الوحيد للمياه 4 القدس. 
ولعل اليبوسيين افون مجر فيا ساوان هيو 
نفق إلى داخل مدينة القدس. 

أخيراً : 

لقد كانت تلك بضعة مشاهد مقدسية من 
لحظات القرن السابع الهجري؛ اعتماداً على 
مصدر كتب لذ ذلك القرن المليء بضجيج 
المعارك.. حيث كانت القدس عاصمة تلك 
المواجهات وعاصمة ذلك القرن: فهي المدينة 
التي حملت أهم حدثين عالميين 4# تلك الفدرة 
: الاندحار الصليبي وإيقاف الاجتياح المغولي 
.. كانت 4 كلا الحدثين عربية وإسلامية ب 
صنع الاحداث و4# تشكيل المدينة. ولئن 
لهث المستشرقون اليهود للإيحاء بأن القدس 
بفيت فسن الاحتلالات الصليبية هَدَينة ذات 
طابع عالمي (كوسموبوليتي) !! فتلك بالنسبة 
إليهم خطوة مهمة # مشروعهم الدائم لمحو 
الملامح العربية والإسلامية من وجه المدينة 
وروحها.. قبالنسبة إليهم أن تكون القدس 
ذات:ظابع غالي أو حت بيونطي خيرٌ آلث 
مرة من أن تكون ذات طابع عربي إسلامي. 
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رواش ومراهع البحث: 

-١‏ الاعلاق الخطيرة # ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد عز الدين. تاريخ لبنان والاردن وفلسطين. 
تحقيق سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق. 187١ه‏ / 1957 م.م .)1١5(‏ 

؟- الاعلاق الخطيرة ج١ق؟.‏ من مقدمة المحقق م (15). 

*- استغرقت الحروب الصليبية ما بين سنتي 1١95(‏ - 1191م /490 -590 ه). وهي عبارة عن ثماني 
حملات عسكرية سبقتها حملة شعبية 

4- رحلة بنيامين التطيلي.ترجمها إلى العربية عزرا حداد - بغداد - 1940 م 

5- كارل بروكلمان: تاريخ الادب العربي. نقله إلى العرييةد. عبد الحليم النجار. جامعة الدول 
العربية. دار المعارف - مصر - 1997م - ج” ص ١١‏ وص 18. 

5- المصدر السابق 199-١94‏ . 

.1550 ص‎ - ١90١ - البلاذري» فتوح البلدان. نشر لج مصر‎ -٠ 

8- الأعلاق: مصدرسابق ص "70. 

4- وردت هذه الرسالة 4 الاعلاق؛ المصدر السابق من ص ٠١4‏ إلى ص .7٠١‏ 

٠-ولدالقاضي‏ عبد الرحيم بن علي البيساني 2 عسقلان وتوك سنة 515 ه ذكره ابن خلكان 2 
وفيات الاعيان /١‏ 184 والسبكي 4 طبقات الشافعية ؛/ 059. 

١-الأعلاق:‏ المصدر السابق ص .5١4‏ 

؟"المصدر السابق ص 5050. 

١-المصدر‏ السابق ص .7٠١5‏ 

4" المصدر السابق ص 5.١ - ١0‏ . 

.7١5 ص‎ قباسلاردصملا-١5‎ 

5" المصدر السابق ص .7١7‏ ص8١7.‏ كان القائد العسكري الصليبي 4 القدس عند الفتح الصلاحي 
: غي دي لوزيئيان. 

١-المصدر‏ السابق ص١7‏ - ص؟١؟.‏ 

المصدر السايق ص 504؟. 

9المصدرالسابق صن 71١‏ .وهو الاميرعزالدين جُرديك صاحب القدس من مماليك السلطان نور 
الدين ولقبه النوري صحب أسد الدين شيركوه إلى مصر. 

المصدر السابق ص؟؟؟. 


١“المصدر‏ السابق ص "777. 


[ العدد 04 كانون الثاني ٠٠١58‏ ؟ ١‏ 


2ج سند 
الخحيكةة مشاهد مقدسية من القرن السابع الهجري 


المصدر السابق ص 77. 

8؟-المصدر السابق ص 4؟؟ - 380 . 

4"“المصدر السابق ص١7‏ وص 7717. 

ه""المصدر السابق ص 777 

5 المصدر السابق ص 777 ص 718 - ص 7379 . 

؟-المصدر السابق ص *. 

8“ المصدر السابق ص .7١٠‏ 

9 المصدر السابق ص١؟-‏ ص 721 . 

٠“-المصدر‏ السابق ص 789. 

١“-المصدر‏ السابق ص *78. 

*“-المصدر السابق ص 75856. 

انظر : - ريتشموندء قبة الصخرة المشرفة. أكسفورد - 1974. 

- كرسولء فن العمارة الاسلامية المبكرة؛ أكسفورد - 1959. 

- الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية - دمشق - ط١‏ - 1914 - مج". 

مم المصدر السابق ص 7856. 

“*« الاسبتارية منظمة أسسها الصليبيون 2# السنة التي احتلوا فيها القدس(497ه/ 19١1م)‏ جمعثٌ 
بين الرهبنة والعسكرية: أنشأت المشاكٍ للاعتناء بالمرضى والحجاج المسيحيين؛ وأصبح لها نفوذاً 
واسعاً ِ جميع أورويا. والداوية أو (فرسان الهيكل) مثل الاسبتارية. 

4-»0 ذكر الداعية المسيحي يوستين مارتير أَنَّ مريم ولدت المسيح ووضعته 4 مزود 4 مغارة قريبة 
جداً من القرية. 4 سنة ."م بنى الامبراطور قسطنطين الروماني كنيسة فوق المغارة دعيت 
بكنيسة القديسة مريم؛ ثم أعاد بناءها جوستنيان بشكلها الحالي وأصبحت تدعى كنيسة المهد. 

هم-و(”) المصدر السابق ص 7817 


5م-و(/ا") و(8") المصدر السايق ص 788. 
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أطباء وبيمارستان القدس.. في الحضارة العربية الإسلامية 


الرباسادكٌ و/العورث 


أطباء وبيمارستان القدس 
الحضارة العربية الإسلامية 


د. محمد ياسر زكور 


كما هي القدس مهد الآديان؛ فهي مهد الحضارات والعلوم التي ازدهرت 
كثيراً خ ظل الحضارة العربية الإسلامية؛ ولاسيما ب عهد صلاح الدين 
/ الأيوبي 2 آواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي: فامتالات 
البلاد العربية بالعلماء والأطباء. كما انتشرت فيها دور الاستشفاءء أو ما 
كان يدعى بالفارسية البيمارستان (بيمار- مريضء. ستان- مكان)؛ ومن بين 
تلك البيمارستانات كان بيمارستان القدس الذي أنشأه صلاح الدين الآيوبي 


* باحث # تاريخ العلوم الطبية. عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم. 


5 
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إضافة إلى العديد من البيمارستانات التي 
أنشأها 4# البلدان العربية منها القاهرة 
وعكا والإسكندرية وغيرها. 

ومن القدس نشأ العديد من أعلام الطب 
العربيء وتوافد إليها الكثير ممن خدموا 
بصناعة الطب وعلموا فيهاء فمن هؤلاء كان 
على سبيل المثال لا الحصر: 

جبرائيل بن عبد الله بن بحتَيُشوع 

(11-تةكه/ ده ١٠٠م)‏ 

الطبيب المشهور من عائلة كان أكثر 
أفرادهما أطباء ك4 بغداد. خدم المقتدر 
العباسي؛ وزار القدس ثم عاد إلى بغداد 17') 

يوسف النصراني 

(كان حياً عام */ااه/5/7م) 

كان طميا غاركا يمشافة الطب اسيل 
ل العلوم؛ صار بطريرك بيت المقدس زمن 
الخليفة العزيز بالله الفاطمي- أبو منصور 
نزار ثاني خلفاء الفاطميين بمصر. وذلك ب 
السنة الخامسة من خلافته الذي تولى بين 
عامي (7-570/؟هرهة917- 97كم): وأقام 
4 الرئاسة مدة ثلاث سنين وثمانية أشهر, 
ثم عاد إلى القاهرة وتوك فيها ودفن 2 


كنئيسة مار توادرس.!") 


١٠١6 


أطباء وبيمارستان القدس.. في الحضارة العربية الإسلامية 


محمد بن أحمد بن سعيد التميمي 

(تولك ١٠5ه/١1كم)‏ 

طبيب كجده سعيد. ماهر 2 تركيب 
الآدوية؛ ولد بالقدس ونشأ فيهاء درس الطب 
ا لمن الزاهب آنبا وكريا بن كوائه كان 
عدة مدن ثم استقر بمصر ودخل 2 خدمة 
العزيز بن المعز الفاطميء وصنف له كتاباً 
كبيراً 4 عدة مجلدات أسماه «مادة البقاء 
بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر 
الأوباء». 

ولما كان التميمي ببلده البيت المقدس 
معايناً لصناعة الطب وإحكام التركيبات. 
صنف وركب ترياقاً سماه «مخلّص النفوس» 
وقال فيه: هذا ترياق ألفته بالقدس 
والكيت كرقبه مين تلفتم تفيل 
دافع لضسرر السمومات القاتلة المقروبة 
والتضبوية يف الأبداة ملسو أكوات الس عن 
الأفاعي والثعابين وأنواع الحيات المهلكة 
اله «العقارب د قيساق مقرة الم وضورة 
تركيبه 4 كتابه المسمى «مادة البقاء». ولما 
كان بمصر صنّف جوارشاً!) وركبه وأسماه 
«مفتاح السيرور من كل الهموم ومفرح 
النفمس» ألفه لبعضس إخوانه بمصرء وذكر 
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صورة تركيبه وأسماء مفرداته. وكان منصفا 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


الحقيقة؛ وكان التميمي هذا موجوداً بمعصر 
ا حدود سنة سبعين وثلاتثمئّة. وله مؤلفات 
أخرى غير ذلك. 

وبالإضافة إل متا أبوعة الى ف 
الترياق والدخن الطارد الاوبئة: يعد أول 
واضع لمبداً مصفاة (شامبرلين) لتصفية 
الماء بالخزفء. وذلك بوضع عدة طبقات 
من الخزف, أطلق عليها التصفية بالخزف 
المخلخلء. كما ورد ك كتابه «مادة البقاء ب 
إصلاح فساد الهواء». وشرح فيه أسباب 
العدوى أيضاً (؟) 

البراق 

(كان حياً سنة 004ه/177١م)‏ 

طبيب سوريء كان الطبيب الخاص 
تلحاكم طرابلمس الشام: الكونت ريموند: 
الذي أرسله لمعالجة ملك القدس بلدوين 
الثالث من مرض ألم به أثناء اجتيازه طرابلس 
طريقه إلى بيت المقدمسء غير أنْ حالة 
بلدوين ازذادت سسوءا: ومع ذلك مضى ف 
طريقه حتى بلغ بيروت فمات بها © ٠١‏ 
فبرايرسنة 1159م وكان ينعم بصحة 
سليمة ورجولة فائقة. فاعتقد الناس أن 
عقاقير الطبيب البراق هي التي أدت إلى 
موته متأثراً بالسم. لم يتجاوز بلدوين الثالثة 
والثلاثين من عمره عند وفاته» واشتد حزن 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


أطباء وبيمارستان القدس.. في الحضارة العربية الإسلامية 


رعاياه لموته. بل إن الفلاحين المسلمين 
هبطوا من التلال لإظهار الاحترام لجثمانه 
عند تشييع جنازته إلى بيت المقدس .1" 

الحسن بن الظئْرا') الفارسي أبوعلي 
المعروف بالظهير 

(تو 1حده/١‏ ١٠ام)‏ 

ولد بقرية النعمانية بفارس: طقيه لغوي, 
طابيني كلكي» وياسي: وكاق يحفظ د 
المنطق أرجوزة ابن سيناء وكان قيماً بمعرفة 
قانون الطبء وعارفاً باللغفة العبرانية. أقام 
مدة بالقدس فاجتاز به الملك العزيز عثمان 
بن صلاح الدين يوسف فعرف منزلته من 
العلمء فضمه إلى صحبته وسافر معه إلى 
القاهرة؛ وتو فيها .(") 

عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
موفق الدين 

(/اده-5 111/5 191-1ام) 

العالم الموسوعي الطبيب الكيميائي؛ عالم 
بالتشريح والنبات والفلك والمنطق؛ موصلي 
الاأصلء ولد ببغدادء وزار معظم البلاد 
العربية. وحدث 4 بغداد والقدس وحران 
وبلاد الروم وملطية والحجازء وكان قد 
اغتنى كثيراً بضتاعة الطب لما كان بدمشق 
واشتهر بعلمها. 

ويروي قصة ذهابه للقدمن بقوله: 


١1١ 


وشاع أن صلاح الدين هادن الفرنج وعاد 
إلى القدسء. فقادتني الضرورة إلى التوجه 
إليه. فآأخذت من كتب القدماء ما أمكنني؛ 
وتوجهت إلى القدمسء فرأيت ملكا عظيماً 
يملا العين روعة, والقلوب محبة... وأصحابه 
يتشبهون به: يتسابقون إلى المعروف كما قال 
تعالى: «ونزعنا ما عي صدورهم من غل»»؛ 
وأول ليل حضرته وجدت مجلساً حافلاً 
بأهل العلم؛ يتذاكرون 2# أصناف العلوم؛ 
وهو يحسن الاستماع والمشاركة؛ ويآخذ 2 
كيفية بناء الآسوار وحفر الخنادق؛ ويتفقه 
ذلك ويأتي بكل معنى بديع؛ وكان مهتماً 
ل بناء سور القدس وحفر خندقه, يتولى 
ذلك بنفسه.. فكتب لي صلاح الدين بثلاثين 
ديناراً بخ كل شهر على ديوان الجامع؛ 
وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر لي 2# كل 
شهرمئة دينار. ورجعت إلى دمشق وأكببت 
على الاشتغال وإقراء الناس بالجامع.. 

ثم أقام عبد اللطيف البغدادي بالقاهرة 
وكان له الرتب والجرايات من أولاد الملك 
الناصر صلاح الدينء؛ ولما ملك السلطان 
العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب؛ توجه 
الشيخ موفق الدين إلى القدسء وأقام بها 
مدة:؛ وكان يتردد إلى الجامع الأقصى, 


١1١” 


أطباء وبيمارستان القدس.. في الحضارة العربية الإسلامية 


ويشتغل الناس عليه بكثير من العلوم. وصنف 
هنالك كتباً كثيرة..(0) 

داود بن ابي المنى أبي فانه أبوسليمان 

(كان حياً سنة 087ه/417١1م)‏ 

كان من أهل القدسء وكان فاضلاً بذ 
الصناعة الطبية: خبيراً بعلمها وعملها. 
متميزاً 4 العلوم. وهو الذي ركب النرياق 
الفاروق بالبيت المقدسس لمعالجة ابن الملك 
ماري من الجذام. ثم انتقل إلى الديار 
المصرية؛ وحين حرر الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب سنة “5ه كان 
أبو سليمان داوود قد بشره بذلكء؛ فأكرمه 
واعتنى بأولاده حسب طلبه وما تمناه على 
السلطان. وخلفه من أبنائه أيضاً ب الطب 
مهذب الدين أبو سعيد., وموفق الدين أبو 
شاكر وأبو نصرء وأبو الفضل .!") 

رشيد الدين بن يعقوب القدسي أبو 
سعيد 

(توك 147هر1 4 ؟1م) 

طبيب من نصارى القدسء درس الطب 
مجلمس رشيد الدين علي بن خليفة ب2 
دمشق. وكان متميزاً ب صناعة الطب, 
خبيراً بعلمها وعملها دخل 2 خدمة ملوك 
الايوبيين المعظم والكامل والصالح 3 


مصير ودمشق وتو فيها .له من الكتب : 
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عيون الطبء. وتعاليق على كتاب الحاوي 
للرازي./' 0( 

عبد السلام بن أحمد المقدسي المعروف 
بابن غائم 

(توك 1/4ته//ة71ام) 

طبيب فيلسوف. توك وم يبلغ الخمسين. 
من آثاره كتاب «كشف الآسيرار عن حكم 
الطيور والآزهار» وله «رسالة #ي تشبيه 
الإنسان بمملكة كاملة البنيان» )١١(‏ 


عبد الرحمن بن ابي يكرالحتبلي 
المحروف يابين داوود 


(7-145ه هم 207-18 ام) 

كيميائي عنده خيرة بالآدوية المفردة, 
والنبات والأحجار والحيوان؛ وخاصة منافع 
لحوم الحيوان؛ ولد بدمشق ونشأ بها. عمل 
على مصالح البيمارستان القيمري بدمشق؛ 
ثم رحل إلى القدس وتوك فيها. من كتبه 
«تسلية الواجم 2# الطاعون الهاجم».!"') 

محمد بن عيسى الصغدي ال معروف 
بابن حامد 

(48-/املهاره 4١‏ 71-1مغ ام) 

طبيب؛ ميقاتي» فقيه. ولد بصفد ونشأ 
فيهاء ودرس بدمشقء زار القدس ومكة, ثم 
عاد إلى صفد وتوع فيها ودفن # مدرسة 


أرقطاي.(”") 
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أطباء وبيمارستان القدس. . في الحضارة العربية الاسلامية 


عبد الباسط بن خليل الغرسي المعروف 
بابن الوزير 


)ما1015-1١‎ 14١ راهذ7١-445(‎ 

طبيب. فقيه. مؤرخ. ولد عش ملطية: 
دخل القرب فاخن دروساً ا التحو والكلام 
والطب؛ تولى عدة نيابات 2 حماة وصفد 
والقدمس والإسكندرية. من كتبه: «كتاب 2 
الطب». ورسالة ‏ طبيعة الآفيون وتأثيراته 
العامة وآراء بعضبن الأطباء 4 طبيعته 
وتأثيراته )١9(.‏ 

كانت تلك لمحة تعرقنا فيها على بعض 
من خدموا بصناعة الطب من الأعلام العرب 
القدماءء منهم من كان له موطن عمل 2 
القدسء أو نشاً فيها. وسوف نتحدث الآن 
عن بيمارستان القدس وأهم الأطباء الذين 
خدموا فيه. 

بيمارستان القدس 

رحل السلطان صلاح الدين إلى القدس 
اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة 
0ه وأمر بتشييد أسوارهاء وزاد شك وقف 
المدرسة التي عملها بالقدسء وهذه المدرسة 
قتي فبل الإساة قرف يمتورهة 
(222 5212166) يذكرون أن بها ره أم 
مريم عليها السلام؛ ثم صارت 2# الإسلام دار 
علم قبل أن يملك الإفرنج القدسء ثم لما ملك 
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الإفرنج القدس سنة ؟537ه أعادوها كنيسة 
كما كانت قبل الإسلام: ولما فتح السلطان 
صلاح الدين القدس أعادها مدرسة وفوض 
قدريسها إلى القاقى بهاء الدين ووشداك: 
وأمر بأن تجعل الكنيسة المجاورة لدار 
الأشبيتار قرب حمامه مارستائاً للمرضى؛ 
ووقف عليها مواضع؛ وخصصن أدوية 
وعقاقير غزيرة. وفوض القضاء والنظر 2 
هذه الوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف 
بن رافع أبن تميم.(10) 

وأشار ابن القفطي!' '' إلى بيمارستان 
القدسن بقوله: إن يعقوب بن صقلاب 
النصسراني أقام على حالته بالقدس 2 
مباشسرة البيمارستان إلى أن ملكه المعظم 
عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
سئة 60١ا1ه.‏ 

وكتب الاستاذ العالم عادل جبر بك 
مدير المتحف الإسلامي ودار الكتب 
بالقدمس الشريف قبل عام 959١م‏ عن 
هذا البيمارستان برسالة إلى الدكتور 
أحمد عيسى بك بالقاهرة صاحب «تاريخ 
البيمارستانات 2# الإسلام» فقال(7١):‏ إن 
بالقدس حارة تسمى الدباغة:. والمشهور 
المتداول على ألسنة الناس أن البيمارستان 
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الصلاحي (نسبة إلى صلاح الدين) كان 
هذه الجهة. ثم أدركه الخرابء كما 
أدرك غيره من الآثارء ثم حدثت زلزلة 3 
سنة 417ه/4056 ام فجعلته أثراً بعد عين: 
فعفيت آثاره واختلست أرضه. وتصرف فيه 
الحكام وغيرهم من النامس بالبيع والهبة؛ 
وهب السلطان عبد الحميد قسماً من 
خراباته إلى الدولة الآلمانيةلمناسبة زيارة 
ولي عهدها للقدس الشريف سنة 1897م 
غبنى فيه الآلمان كنيسة افتتحها الإمبراطور 
غليوم الثاني سنة 1858م وقال إنهم عثروا 
4 خراباته على حجارة مكتوبة ناطقة باسم 
صلاح الدين وخلفائه من بعده. 

نستئج من ذلك أن هذا البيمارستان ظل 
قائماً حوالي ثلاثة قرون, ولا شك أن الكثير 
من الأطباء الذين كانوا بالقدسء, خدموا 
المرضى فيه؛ غير الذين ذكروا © الكتب 
المختصة. 

الاطباء الذين خدموا بصناعة الطب 
4 بيمارستان القدس 

قلت لا بد إنهم كثرء ولكن من أشهر من 
ذكر وخدم 2# هذا البيمارستان هما؛ يعقوب 
بن صقلاب النصسراني المقدسيء ورشيد 
الدين الصوري. 
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يعقوب بن صقلاب(11) موفق الدين 

(تو 70ته/1؟7ام) 

النصسراني المقدسي المشرقي (أي شرقي 
القدسس) الملكي؛ مولده بالقدس الشريف». 
قرأ فيه الحكمة والطبء وأقام سنين طويلة, 
وكان صاحب رأي وتدبير. وصفه العمري 
بقولها"''): حكيم أطاح عه رداء السقمء 
وأطار عن الاعضاء لوثة السآم؛ وكان كأنما 
خلق من طينة أفلاطون وجالس جالينوس 
حتى اخدرمته المنون. 

نشأته وشيوخه: قرأ على تاذوري 
الفيلسوف الانطاكي نزيل القدسء وكان 
هذا الفيلسوف أخذ علوم الآوائل بأنطاكية 
وغيرهاء واستوطن القدمن وجعل داره بها 
شكل كنيسة (دير السيق). كان خبيراً بالعلم 
الطبيعي» متقتاً للهتدسة وعلم الحساب: 
قوياً ‏ علم أحكام النجوم والاطلاع عليها. 
وكانت له أحكام صحيحة: وإنذارات عجيبة, 
يقول ابن أبي أصيبعة: وأخبرني الحكيم 
يعقوب عنه معرفته للحكمة وحسن فطرته 
وفطنته شيئاً كثيراًء وتبتل للعبادة وأقرأ 
العلوم إلى حدود سنة ١/4ه,ء‏ وقرأ عليه 
يعقوت هذا شيا من أؤاكل هذه الصفاعة: 

واجتمع أيضاً الحكيم يعقوب 4 القدس 
بالشيخ أبي منصور النصسراني الطبيب؛ 
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وتتلمذ عليه؛ وباشر معه أعمال صناعة 
الطب وانتفع به. وأبو منصور النصرانيل”") 
كان طبيباً مشهوراً عالماً. حسن المعالجة 
والمداواة. وخدم بصناعة الطب للملك 
الناصر صلاح الدين بن أيوب وبقي سنين 

منزلته وماثره: 

أقام يعقوب بالقدس على حالته بخ 
مباشسرة البيمارستان إلى أن ملكه المعظم 
عيسى ابن الملك العادل أبو بكر بن محمد 
ابن أيوب فاختص به وكان حسن المعالجة 
بالتجرية البيمارستانية. ثم نقله المعظم 
عيسى إلى دمشق وأقام إلى أن توي فيها . 

وقال عنه ابن أبي أصيبعة!''): كان 
أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس ومعرفتها 
والتحقيق لمعانيها.ء والدراية لها. وكان من 
كثرة اجتهاده 4 صناعة الطب وشدة حرصه 
ومواظبته على القراءة والمطالعة لكتب 
جالينومسء وجودة فطرته وقوة ذكائه؛ أن 
جمهور كتب جالينومس وأقواله فيها كانت 
مستحضرة له 2# خاطره. فكان مهما تكلم 
به هخ صناعة الطب على تفاريق أقسامهاء 
وتفنن مباحثها. وكثرة جزثياتها. إنما 
ينقل ذلك عن جالينومسء ومهما سثل عنه 
صناعة الطب من المسائل والمواضيع 
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المستعصية وغيرها لا يجيب بشيء من ذلك 
إلا أن يقول قال جالينوسء ويورد فيه أشياء 
من نصوص كلام جالينوسء حتى كان يتعجب 
منه أذ ذلكء. وريما أنه ب بعض الأوقات كان 
يذكر شيئاً من كلام جالينوس: ويقول: هذا 
ما ذكره جالينوس ب كذا وكذا ورقة من 
المقالة الفلانية من كتاب جالينوس؛ ويسميه 
ويعني به النسخة التي عنده؛ وذلك لكثرة 
مطالعته إياها وأنسه بها. ومما شاهدته 3 
ذلك من أمره أنني كنت أقرأ عليه ب أوائل 
اشتغالي بصناعة الطب ونحن ب المعسكر 
المعظمي - وكان أبي أيضاً 4 ذلك الوقت 
خدمة املك العظم ورحمه الله -شيكاً من 
كاله أيقراظ حفظا واستفرالماء معدت أرى 
من حسن تأنيه 4 الشرح؛ وشدة استقصائه 
للمعاني - بأحسن عبارة وأوجزها وأتمها 
معنى - مالا يجسر أحد على مثل ذلك 
ولا يقدر عليه؛ ثم يذكر خلاصة ما ذكره 
وحاصل ما قاله حتى لا يبقى 2# كلام 
أبقبراط هوضع الاوقن شرح قرعا لا 
مزيد عليه # الجودة. ثم إنه يورد نص ما 
قاله جالينوس ب شرحه لذلك الفصل على 
التوالي إلى آخر قوله؛ ولقد كنت أراجع شرح 
جالينوس 2# ذلك فأجده قد حكى جملة ما 
قاله جالينوس بأسره 2 ذلك المعنى؛ وربما 


١5 


أطباء وبيمارستان القدس.. في الحضارة العربية الإسلامية 


ألفاظ كثيرة من ألفاظ جالينوس يوردها 
بأعيانها من غير أن يزيد فيها ولا ينقص. 
وهذا شيء تفرد به 4 زمانه. 

وكان 4# أوقات كثيرة لما أقام بدمشق 
يجتمع هو والشيخ مهذب الدين عبد الرحيم 
بن علي الدخوار ب الموضع الذي يجلس فيه 
الأطباء عند دار السلطان ويتباحثان 2 
أشياء من الطبء فكان الشيخ مهذب الدين 
أفصح عبارة؛ وأقوى براعة؛ وأحسن بحثاً 
وكان الحكيم يعقوب أكثر سكينة, وأبين 
قولاً. وأوسع نقلاًء لأنه كان بمنزلة الترجمان 
المستحضير لما ذكره جالينوس ث سائر كتبه 
من صناعة الطب. 

فأما معالجات الحكيم يعقوب فإنها 
كانت 2# الغاية من الجودة والنجاحء وذلك 
أنه كان يتحقق معرفة المرض أولاً تحقيقاً لا 
مزيد عليه. ثم يشدرع # مداواته بالقوانين 
التي ذكرها جالينوس مع تصرقه هو فيما 
يستعمله 4 الوقت الحاضر. 

وكان شديد البحث واستقراء الأعراض 
بحيث أنه كان إذا افتقد مريضاً لا يزال 
يستقضصيمنة عرطياً خرطناء وما يكوه 
ممما تحدوتى مرظية بعالا حال إن ان 
ينرك عرضا يستدل به على تحقيق المرض 
الآ وفرى فكاتك أبذا معالساكة لا مزين 
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عليها ْ الجودة: وكان الملك المعظم يشكر 
منه هذه الحالة ويصفه ويقول: لولم يكن 2 
الحكيم يعقوب إلا شدة استقصائه ب تحقيق 
الأمراض حتى يعالجها على الصواب. ولا 
يشتبه عليه شيء من أمرها. 

وكان الحكيم يعقوب أيضاً متقناً 
للسان الرومي خبيراً بلغته ونقل معناه إلى 
العربيء وكان عنده بعض كتب جالينوس 
مكتوبة بالرومي مشل «حيلة البرء» و«العلل 
والأعراخس» وغير ذلك: وكان أيضاً ملازماً 
لقراءتها والاشتغال بها. 

وكان الحكيم يوت مق أثم اناس غفلة. 
وأسدهم رآياً. وأكثرهم سكينة: ونا خدم اكلك 
المعظم عيسى بن أبي بكر ابن أيوب؛ وصار 
معهخ4 الصحبة كان حسن الاعتقاد فيه: 
حتى إنه كان يعتمد عليه # كثير من الآراء 
الطبية وغيرها فينتفع بها ويحمد عواقبها. 
وقصد الملك المعظم أن يوليه بعض تدبير 
دولته والنظر ب ذلك. فما فعل. واقفتصر 
على مداومة صناعة الطب فقط. 

وكان قد عرضى للحكيم يعقوب أ 
رجليه نقرسء وكان يثور به 2# أوقات, ويآلم 
بسببه. وتعمسر عليه الحركة,؛ فكان الملك 
المعظم يستصحبه 4# أسفاره معه 4 محفة 
ويفتقده. ويكرمه غاية الإكرام: وله منه 
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الجامكية (مرتب) السنية والإحسان الوافر, 
وقال له يوماً:يا حكيم لم لا تداوي هذا 
المرض الذي 4# رجليك؟ فقال: يا مولاناا"”) 
الخشب إذا سومس ما يبقى 2# إصلاحه 
حيلة. ولم يزل #© خدمته إلى أن تو 
الملك المعظم: وكانت وفاته (رحمه اللّه) ب 
الساعة الثالثة من نهار يوم الجمعة سلخ ذي 
القعدة سنة أربع وعشرين وستمئة بدمشق؛ 
وملك بعده ولده المللك الناصر داود فد خل 
إليه الحكيم يعقوب. ودعا له وذكره بقديم 
صحبته؛ وسالف خدمته؛ وأنه قد وصل إلى 
سن الشيخوخة والهرم والضعف وأنشده: 
اتيتكم وجلابيب الصبا قشب 

فكيف أرحل عنكم وهي أسمال 
لي حرمةالضيف والجارالقديم ومن 

أتاكم وكهول الحي أطفال 

وهذا الشعر لابن منقن رحمه اللّه 

تاحيبن اليف للك التاضي إنشنبانا كثيرا, 
وأطلق له مالاً وكسوة وأمر بأن جميع ما قد 
كان له سقسورا من اثلك اللعظم يستمن وأن 
لكلف لخرمة شق كذلك مده كم تيه 
بدمشق #ش عيد الفصح للنصارىء؛ وذلك 
شهرربيع الآخر سنة خمس وعشرين 
وسكمكة: 
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رشيد الدين بن الصوري 

ل ل ل رن 

هو أبو المنصور بن أبي الفضل ابن 
علي الصوريء قد اشتمل على جمل 
الصناعة الطبية: واطلع على محاسنها 
الجلية والخفية: وكان أوحداً ب معرفة 
الأدوية المفردة وماهياتها واختلاف أسمائتها 
وصفاتهاء وتحقيق خواصها وتأثيراتها. 

وصفه العمري 2# مسالك الأبصار بقوله: 
«رجل تهادته الملوك؛ وهادنته الآيام لحسن 
السلوك؛ وكان الحظ معه حيثما خيم..». 

نشاته وشيوخه: 

ولد ابن الصوري بمدينة صور # لبنان 
ونشأ بهاء ثم انتقل عنها واشتغل بصناعة 
الطب على الشيخ موفق الدين عبد العزيز 
ابن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي 
بدمشق (تو 4 10ه)(*" ؛ وقرأ أيضاً على 
الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي. وتميز 2 صناعة الطبء وأقام 
بالقدس سنتين؛ وكان يطبب # البيمارستان 
الذي كان فيه. وصحب الشيخ أبا العباس 
الجياني(”")): وكان شيخاً فاضلاً ج الأدوية 
القروة ما كليم لخر كثير الديق: 
محباً للخيرء فانتفع بصحبته له. وتعلم منه 
أكثر ما يفهمه. 
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منزلته وماثره: 

اطلع رشيد الدين بن الصوري على 
كثير من خواصس الآدوية المفردة حتى تميز 
على كثير من أربابهاء وأربى على سائر من 
حاولها واشتغل بها. هذا مع ما هو عليه من 
المروءة التي لا مزيد عليهاء والعصبية التي 
م يسبق إليهاء والمعارف المذكورة: والشجاعة 
المشهورة: وكان قد خدم بصناعة الطب 
الملك العادل أبا بكر ابن أيوب 4 سنة اثنتي 
عشرة وستمئة لما كان الملك العادل متوجهاً 
إلى الديار المصرية واستصحبه معه من 
القدسسء وبقي 4 خدمته إلى أن توي الملك 
العادل رحمه اللَّه ثم خدم بعده ولده الملك 
المعظم عيسى بن أبي بكرء وكان مكيناً عنده 
وجيهاً 2 أيامه. وشهد معه مصافات عدة 
مع الفرنج لما كانوا نازلوا ثغر دمياطء ولم 
يزل# خدمته إلى أن توي المعظم رحمه 
اللّه؛ وملك بعده ولده الملك الناصر داوود 
بن الملك المعظم فأجراه على جامكيته؛ ورأى 
له سابق خدمته؛ وفوض إليه رئاسة الطب 
وبقي معه # الخدمة إلى أن توجه الملك 
الناصر إلى الكرك؛ فآقام هو بدمشق؛ وكان 
له مجلس للطب وجماعة يترددون إليه, 
ويشتغلون بالصناعة الطبية؛ وحرر كثيراً 
أيام الملك المعظم: وتو رشيد الدين بن 
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الصوري (رحمه اللَّه) يوم الأحد أول شهر 
رجب سنة تسع وثلاثين وستمئة بدمشق. 
من أهم مؤلفاته: «فوائد ووصايا طبية» 
أهداه لابن أي أصيبعة فشكره بقصيدة 3 
رسالة: 
لعلم رشيد الدين 4 كل مشهد 
منارعلا ياتمه كل مهتدي 
حكيم لديه المكرمات باسرها 
توارثها عن سيد بعد سيد 
حوى الفضل عن ابائه وجدوده 


فذاك قديم فيه غير مجدد 


تفرد 4# ذا العصرعن كل مشبه 

بخير صفات حصرها لم يجدد 
أتتنيوصاياها لحسان التي يحوت 
وأهدىإلى قلبي السرورولم يزل 


بإحسانه يسدي لمثلي من يد 

وجدت بها ما ارتجيه وإنني 
بها أبداً فيما أحاول مقتدي 

ولا غرومن علم الرشيد وفضله 
إذاكان بعد الله العلم مرشدي 
وله أيضاً «كتاب الأدوية المفردة». وهذا 


الكتاب بدأ بعمله # أيام الملك المعظم.: 
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وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الآدوية 
المفردة؛ وذكر أيضاً أدوية اطلع على معرفتها 
ومنافعها لم يذكرها المتقدمون:ء وكان 
يستصحب مصوراًء ومعه الأصباغ والنّيق(”) 
على اختلافها وتنوعهاء فكان يتوجه رشيد 
الدين بن الصوري إلى المواضع التي بها 
النبات. مثل جبل لبنان وغيره من المواضع 
التي قد اختصس كل منها بشيء من النبات 
فيشاهد النبات ويحققه. ويريه للمصور 
فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله. 
ويصور بحسبها ويجتهد 2 محاكاتها. ثم إنه 
سلك أيضاً ب تصوير النبات مسلكاً مفيداً. 
وذلك أنه كان يري النبات للمصور 2# إبان 
نباته وطراوته فيصوره. ثم يريه إياه أيضاً 
وقت كماله وظهور بزره فيصوره تلو ذلك, ثم 
يريه إياه أيضاً 4 وقت ذواه (ذبوله) ويبسه. 
فيصورهء. فيكون الدواء الواحد يشاهده 
الناظر إليه 2# الكتاب. وهو على أنحاء ما 
يمكن أن يراه 2 الآرض فيكون تحقيقه له 
أتم. ومعرفته له أبين. 
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الصادر والراصع: 

ابن ابي أصيبعة: موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي: 
عيون الانباء 4 طبقات الاطباء؛ شرح وتحقيق نزاررضاء منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت» 
56ام. 

حميدان: زهير: أعلام الحضارة العربية الاسلامية 2# العلوم الاساسية والتطبيقية: وزارة الثقافة- 
دمشق 1995م: 5" مجلدات. 

رَنسيمان ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية؛ نقله إلى العربية البازالعريني؛ دار الثقافة- بيروت 
1م 

الزركلي؛ خير الدين: الاعلام؛ الطبعة الرابعة عشرة 1519م دار العلم للملايين بيروت. 4 مجلدات. 

ابن العبري» غريغوريوس ابو الفرج: تاريخ مختصر الدول؛ دار الكتب العلمية- بيروت: /1991م. 

ابن العماد الحنبليء ابو الفلاح عبد الحي (المتوفى سنة 19١٠ه):‏ شذرات الذهب 2# أخبارمن ذهب دار 
ابن كثير» دمشق بيروت» 19917م. تحفقيق عبد القادر الارناؤوط ومحمود الارناؤوط؛ ١١١‏ مجلد). 

العمريء ابن فضل اللّه؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى؛ مسالك الابصار يي ممالك الامصار 
تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى عقلة ويوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد 
للتراث والتاريخ ١١٠٠م.‏ 

عيسى؛ أحمد: تاريخ البيمارستانات 4# الاسلام. مطبوعات جمعية التمدن الاسلامي بدمشق 1989م. 

عيسى؛ أحمد: معجم الاطباء؛ دار الرائد العربي؛ بيروت- لبنان؛ 19/7م. 

القفطيء الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الاشرف يوسف القفطي المتوفى سنة 745ه: 
كتاب إخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ مكتبة المتنبي- القاهرة. 


كحالة» عمر رضا: معجم الموؤلفين» موسسة الرسالة؛ بيروت 1997م. (4؛ مجلدات). 


البرابش 


.؟071١ص‎ ١ج ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص"١؟. حميدان: أعلام الحضارة‎ -١ 
؟- ابن أبي أضيتعة! عيون الانباء صه:ه. حميدان: أعلام الحضارة ج؟ صاله.‎ 


*- الجوارش: نوع من المعجون يعطى عن طريق الفم. 
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4- القفطي: إخبار العلماء ص؛7. ابن أبي أصيبعة ص545. حميدان: أعلام الحضارة ج؟ ص"7”؟. 

ه- ستيفن رَنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج٠١‏ ص"58. حميدان: أعلام الحضارة ج7٠‏ ص4/١.‏ 

1- الظثئر: المرضعة لولد غيرهاء ويضرب 4# قيمة الإلفة والتثبت بها. 

- عيسى: معجم الاطباء ص؛174. حميدان: أعلام الحضارة ج؟ ص5١7.‏ 

4- ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص”787. حميدان: أعلام الحضارة ج؛ ص1 ؛ . 

4- ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص817ه- 540. حميدان: أعلام الحضارة ج ص/77. 

٠-ابن‏ أبي أصيبعة: عيون الانباء ص544. كحالة: معجم المؤلفين ج١‏ ص١‏ 1/. حميدان: أعلام 
الحضارة ج٠‏ ص77 . 

١-ابن‏ العماد: شذرات الذهب ج/ا ص577. الزركلي: الاعلام ج؟ ص ده". كحالة: معجم المؤلفين ج7١‏ 
صه؛١.‏ حميدان: أعلام الحضارة ج؛ ص58 . 

؟-ابن العماد: شذرات الذهب ج91 ص؟47. حميدان: أعلام الحضارة ج؛ ص١١‏ . 

١-كحالة:‏ معجم المؤلفين ج٠‏ ص١/ه.‏ حميدان: أعلام الحضارة ج4؛ ص9١‏ . 

5-عيسى: معجم الاطباء صه؛؟ عن بدائع الزهور لابن إياس. حميدان: أعلام الحضارة ج؛ ص5. 
الزركلي: الاعلام ج٠‏ ص١7/.‏ كحالة: معجم المؤلفين ج؟ ص١‏ 4. 

-عيسى: تاريخ البيمارستانات 2# الاسلام ص١؟.‏ عن نهاية الارب 2 فنون الادب للنويري؛ وعقد 
الجمان 4 تاريخ أهل الزمان للعيني. 

5-ابِن القفطي: إخبار العلماء ص48؟. 

١١-عيسى:‏ تاريخ البيمارستانات ص١"7.‏ 

-صقلاب: الرجل الابيضض. وقيل الاحمر. وترجمته 4 القفطي: إخبار العلماء ص.148. ابن 
العبري: تاريخ مختصرالدول صص.”717. (وفيهما اسمه بالنون: صقلان). ابن ابي اصيبعة: عيون 
الانباء ص548. الاعلام للزركلي ج/ ص 198 (وهو فيه بالسين: سقلاب). وعيسى: معجم الاطباء 
ص١١0:‏ وتاريخ البيمارستانات ص١12.‏ وحميدان: أعلام الحضارة ج؛ ص؛ 5١‏ . 

9-العمري: مسالك الابصارج؟ صه4". 

٠-ترجمته‏ 4 ابن أبي أصيبعة: عيون الاتباء ص١55".‏ 

١-ابن‏ أبي أصيبعة: عيون الانباء ص5907. 


4-7 رواية معجم الاطباء (يَاخْوَّنْد). عيسى: معجم الاطباء ص١01.‏ عن الوا بالوفيات للصفدي 
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هه 


كا 
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وتاريخ مختصر الدول لابن العبري. خونْد - أمير؛ مخدوم. بالفارسية (المعجم الذهبي). 

ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص144. العمري: مسالك الابصارج؟ صل917". عيسى: تاريخ 
البيمارستانات ص70. الزركلي: الاعلام ج٠‏ ص"7. حميدان: أعلام الحضارة ج؟ ص74 . قطاية: 
شخصيات الطب العربي » ص بدون رقم. 

ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص١50.‏ 

لعله عبد المنعم الجلياني (وِ فوات الوفيات لابن الكتبي: الجياني) قدم من الاند لس واستوطن 
دمشق (توِك 0ه). عن حميدان: أعلام الحضارة جه صصس.0؛ ينظر: ابن أبي أصيبعة: عيون 
الانباء ص١737.‏ 

الليق: بالكسسر؛ شيء أسود يجعل ف الكحل. والليقة: صوفة الدواة؛ أو إذا بلّت. (المعجم 
الوسيظ» 
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الرباسادكٌ و/العورث 


القدس مركز صراع حضاري وثقاج 
لا تلغيه تسويات إرغام مفتعلة 


كن 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


يمثل الاحتفال بالقدسس واستذكارها والتذكير بها. أيا كان المساق أو 
الإطار: دينياً أو حضارياً. تاريخياً أو تراثياً. ثقافياً أو فنياً تحدياً لاحتلالها 
/ من قبل الغزاة الصهاينة الذين تتصاعد إجراءاتهم لتهويد المدينة المقدسة 
وتهجير أهلها المتشبثين ببقائهم غيها 4 ظل ظروف أمنية واقتصادية 
وسياسية تجعل هذه الإقامة بحد ذاتها رباطا شجاعا ومقاومة صلبة وجهادا 


لا :ناد 


* باحث وأديب سوري 
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تنفرد القدمس بوضع وخصائص. 
تميزها عن أي مدينة أخرى 2# العالم: إنها 
مدينة الانبياء والرسلء ومهبط الديانات 
السماوية الثلاث. مما جعل قداستها عامة 
لجميع أتباع الرسالات السماوية»على الرغم 
من سعي مغتصبيها المفسدين 2# الآرض إلى 
ادعاء احتكارهم إياها وتثبيته عبر وقائع 
شملت بناء عشرات آلاف المباني التي تشوه 
المدينة وتزيف وجهها المشيرقء واستقدام 
مئات الآلاف من لصوص الآرض والتاريخ 
من شتى أنحاء العالم للإقامة فيها بحماية 
ترسانة حربية ورؤومس نووية»على أنقاض 
بنيتها المجتمعية والثقافية الطبيعية. 2 
مسعى إلى إحلال الوهم والاكذوبة الصهيونية 
مكان الإرادة الإلهية والتوااصل البشري 
للمقدسيين على امتداد آلاف السنين: وهما 
ما جعل القدس من أهم المراكز الروحية 
وأبرز مراكز التوحيد # العالم. 

ليس الغزاة الصهاينة أول غزاة القدس, 
فهي مدينة الحرب والسلام التي حملت 
على كاهلها تاريخا حافلا يناهز حوالي 
الستة آلاف عام؛ تعرضت فيه لما لم تتعرض 
له أي مدينة أخرى من غزوات وحروب 
وأدعياء حق باحتكارها.. وظلت القدس 
لالف وأربعمئة سنة؛ على الرغم من الغزاة 
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والمحنء موثلا لثقافة التسامح والمحبة؛ وقبلة 
للمؤمنين كافة. مسلمين ونصارى ويهود, 
يحجون إليهاء ويطمحون للإقامة فيهاء 
كما سعى إليها طلبة العلم من شتى الآمم 
والبلدان للدراسة 4 مدازسها ومساجدها 
وأديرتها ومعاهدها الدينية والعلمية التي 
رفدت الإنسانية بآلاف الآئمة والعلماء 
ورجال الفلك والأطباء والعلوم الإنسانية 
والطبيعية. 

كانت القدس بحق مهدا لاقدم الحضارات 
وأعرقها.وظلت حتى 2# أحلك فترات 
محاولات الغزاة اغتصايها وانتهاك قدسيتها 
مشعلاً وزادا للثقافة العربية ومنارة للفكر 
الإنساني؛ وهمزة وصل بين الحضارات. إنها 
المدينة التي عاشت أوج ازدهارها ومجدها 
على امتداد الحكم الإسلامي لها الذي امتد 
زهاء ثلاثة عشر قرناً. إنها المدينة التي بلغ 
ما قد كتب عنها ستة آلاف مجلد وكتاب. بل 
زاد عدد العلماء البارزين الوافدين إليها 3 
عهد المماليك وحدهم الذين امتد حكمهم 
ؤهاء 705 عاما) فبن + من أهم الما 
الذين أقاموا فيها وراحوا يدرسون أ أكثر 
من ٠‏ مدرسة من مدارسها.. جاء هؤلاء 
إلى القدس من اثنين وعشرين بلداء مكرسين 
عالمية هذه المدينة. لكن عالمية القدس لم 
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تخدش يوما أصالتها المتمثلة بكونها مدينة 
عربية التأسيس والجذور والبناء والتاريخ 
والاقيات صحيه أنها كز يوماً غاضعة 
رسمية للدولة العريية/ الإسلامية. شأن 
المدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة 
وغرناطة. لكنها ظلت عاصمة روحية للامة, 
ودرة الوطن العربيء و وموثل التشبث بتسمية 
فلسطين (سورية الجنوبية) والتجسيد 
الابرز للامتداد والتواصل التاريخي للثقافة 
العربية والتراث العربي؛ حتى عندما عانت 
خيانة حكام قايضوا الغزاة الفرنجة أكثر من 
مرة على دعم عروشهم البائسة © مقابل 
تخليهم عن القدسء على نحو ما يتكرر 
مجددا تحت وطأة جائحة الغزاة الصهاينة. 
حتى عندما بكت القدمس مأساة غدر أولي 
القربى لم يترددوا 4 التخلي عنها والتفريط 
بها وعزلها عن محيطها العربي. ظلت وفية 
لذاتها العربية. لله درك يا قدس.. كم 
تشبشت بعروبتك 2# زمن عبث آخرون ممن 
تقمصوا دور يوضاس بانتماتهم. 

تن القدس اليوم حزنا وألما من شدة 
وطأة الاحتلال الصهيوني العنصري عليها 
وإمعانه ث4 تشويهها بتهويد الحجر والإدارة 
والوجه؛ وإذاقة أهلها العرب شتى صنوف 
الظلم والقهر والحصار والقمع والتجويع 
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لتهجيرهم. جدران وأسوار إسمنتية تطوقهاء 
وأسيجة وأسلاك شائكة وحواجز عسكرية 
تبعد أهلها عن مقدساتهم وأسواقهم. 
وأطواق متتالية من أحزمة بنايات شاهقة 
لغزاتها المدججين بالسلاح لتغيير وجه 
المدينة وإبعادها عن الذاكرة الوطنية 
للفلسطينيين # باقي أراضي وطنهم 
المغتصب. ولإحكام عزلها ومنع تواصلها 
مع باقي جسدها الفلسطيني والعربي. 
كما تفننت سلطات الاغتصاب الصهيوني 
4 أساليب ووسائل محاربة المؤسسات 
الوطنية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية 
والدينية - الإسلامية والمسيحية- وكادت 
تجعل الدخول إليها للصلاة والتعبد فيها 
مستحيلا. لا للقاطنين ‏ مدن وقرى 
فلسطين الأخرى فحسب. بل لسكان القدس 
أنفسهم. ممن تواصلت إقامتهم فيها قروناء 
جيلا ب إثر جيل. وضيقت على الساعين 
لزيارتها ومشاهدة آثارها ومعالمهاء لطمس 
جوهر القدمس العربي وخنق مؤسساتها 
الدينية الإسلامية والمسيحية التي تلاحقت 
الإجراءات الصهيونية لإخفاء حقائكق 
مقدساتها وانتهاك حقوقهاء وحقوق أهلها 
القانونية. عبر التخريب والهدم والحفريات 
والتزوير والتعتيم وتشويه تراث القدس, 
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وتغيير معالمها. وقتل هويتها الوطنية, وإزهاق 
روحها الثقافية. وتسطيح مناهجها وحياتها 
التعليمية, وتدمير روابطها الاجتماعية, 
وتمزيقها ديموغرافياً وجغرافياً وقضائياً 
وإدارياً وخنقها اقتصادياً. 

وبقدرما لفلسطين من أهمية استراتيجية 
وجغرا- سياسية وتاريخية ورمزية. فإن 
أهميتها الدينية كمركز روحي باركه اللّه 
وأطلق منه الآديان السماوية وربطها به 
وجعل أكش الآنبياء يولدون فيها أو يعيشون 
فيها أو يمرون بهاء تكرس ما جاء بشأنها 2 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ باعتبارها 
مركز الصسراع الرئيسء وباعتبار القدس 
بالذات قليها وجوهرها. وقد كانت القدس 
مركز استقطاب وجذب وإشعاع منذ بناها 
العرب الكنعانيون قبل نحو سبعة آلاف سنة. 
جاء ‏ الحديث القدسي الذي نقله النبي 
محمد عن الله عز وجل قوله عن القدس 
وما حولها «أنت جنتي وقدسي وصفوتي من 
بلاديء من سكنك فبرحمة مني؛ ومن خرج 
منك فبسخط مني عليه». وعن الصراع على 
فلسطين وفضل المرابطين فيها دفاعا عنها 
- وعن ودرتها القدمس - قال النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين: لعدوهم قاهرين,» 
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لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من 
البلاء حتى يأتيهم أمرالله وهم كذلك», 
فلما سألوه أين هم. قال:«ك بيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس» (رواه أحمد) وكذلك 
الله خير عباده إلى بيت المقدس فيسكنهم 
ايام». وهو قد قال أيضاً: «لنعم المصلى بيت 
المقدس. هو أرض المحثسر والمنشرء اثتوه 
فصلوا فيه. فإن الصلاة فيه كألف صلاة, 
وليآتين على الناس زمان والقيد سوط؛ قوس 
الرجل حيث يرى منه بي تت المقدس خير 
البيهقي). وكذلك قال فيه: دمن أراد أن 
ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى 
بيت المقدسس». وقال أيضاً: إن الجنة لتحن 
جنة الفردوس.» وهو سرة الأرض». 

لعل هذا يقسسر حرض هرتسل؛ مؤسس 
الحركة الصهيونية السياسية المعاصرة: أن 
يشدد القولء على الرغم من كونه علمانياء 
وغير متدين: «إذا حصلنا نوما على القدس 
وكنت لا أزال حياء فسوف أزيل كل شيء 
ليس مقدسا لليهود فيها. وسوف أحرق 
الاثار التي مرت عليها قرون». وقال ديفيد 
بن غوريون, أبرز قائد صهيوني بعد هرتسل؛ 
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الذي كان بدوره علمانيا غير متدين: بل 
ويحتقر اليهود المتدينين علنا: «لا معنى 
لإسرائيل بدون القدس».هذا بالضبط 
ما جعل خمسا وعشرين منظمة إرهابية 
يهودية تنشط ف الوقت الراهن لتدمير 
المسجد الاقصى وتفريغ القدس من أهلها 
العرب الفلسطينيين. فمصير مشروع الغزو 
الصهيوني لفلسطين وما حولها يرتبط إلى 
حد بعيد بمصير الصراع على القدس» 
المدينة التي شكل اسمها كلمة سر سحرية 
استخدمتها شبكات صهيونية ويهودية 
لاستقطاب تبني ودعم عدة كنائس مسيحية 
غربية لمشروع غزو فلسطين. 

لم تبداً المحنة مع استكمال احتلال القدس 
حزيران 1577. ولا باحتلال أحيائها 
الجديدة وضواحيها الفربية # العام 
ولا حتى ببدء الغزو الاستيطاني لها 
ل سياق المشروع الصهيوني عقب المؤتمر 
الصهيوني الآول 4 بال. لقد بدأت المحنة 
عندما ركز سدنة الاستعمار الآوروبي على 
استهداف الوطن العربي تجديدا لغزوات 
الفرنجة التي اتخذت الصليب ستاراً 
يخفي أحقادها وأطماعهاء وهو تركيز 
ضاعفه شق قناة السويمس وظهور بواكير 
الاكتشافات النفطية 2 المشرق العربي. كان 
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تقرير لجنة كامبل بنرمان الذي تم وضعه 
4 العام 1501 واضحاً 4 مقاصده. إذ 
جاء فيه تحذير شديد للدول الغربية من 
وحدة العرب ونهوضهم. بالقول: «إن الخطر 
على كيان الإمبراطوريات الاستعمارية كامن 
هذه المنطقة: ب تحررها. وك توحيد 
توجهات سكانها. و4 تجمعها واتحادها 
حول عقيدة واحدة وهدف واحد». وتضمن 
هذا التقرير البريطاني # قسمه الثالث 
دعوة صريحة إلى جميع الدول الاستعمارية 
ذات المصالح المشتركة بضرورة «العمل على 
استمرار وضع المنطقة المجزاً. المتخلف. كما 
هوء. وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من 
تفكك, وجهلء وتآخرء وعلى محاربة اتحاد 
جماهير المنطقة؛ ومنع ترابطها بأي نوع من 
الترابط: الفكريء أو الروحيء أو التاريخي: 
وعلى إيجاد الوسائل العملية القوية لفصلها 
عن بعضها ما أمكن..». قدم تقرير اللجنة 
مقترحاته العملية على النحو التالي: «لدرء 
الخطر عن الاستعمار العالمي والعمل على 
فصل الجزء الاآفريقي من المنطقة عن 
الجزء الآسيوي وإقامة حاجز بشري قوي 
وغريب على الجمسر البري الذي يربط 
آسيا بأفريقياء بحيث يشكل قوة صديقة 
للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة.» (0): 


1١ 7/ 


هكذا جاءت اتفاقية سايكس- بيكو 4# العام 
7 التي فتتت المنطقة إلى دويالات عديدة 
مفتعلة؛ وتصريح بلفور ش العام اللاحق 
7 الذي أسس لفصل الجزء الآسيوي 
من العالم العربي عن الجزء الإفريقي عبر 
إقامة حاجز بشري قوي عازل محمي من 
القوى الاستعمارية على أرضن فلسطين, 
التي هي أرضن الاتصال البري الوحيد بين 
آسيا وأفريقياء مركز وحدة العالم العربي 
أرضا وبشراء وبؤّرة التجزتة التي ما زالت 
تحميها وتكرسها القوى التي فرضتها 2 
أوائل القرن الماضي. 

ألقى السناتور الجمهوري من ولاية 
ماساشوستشى الآمريكية هنري كابوت لودج 
مثلا. حين كان رئيسا للجنة العلاقات 
الخارجية # الكونغرس الأمريكي؛ خطاباً 
شهر حزيران ١577‏ بمدينة بوسطن, 
أثناء انتفاضة فلسطينية ضد الانتداب 
البريطاني وموجات الهجرة والاستيطان 
الصهيونية التي اتسعت وتكثفت بحماية 
سلطات الانتداب وجيشه؛ مفسراً حماسه 3 
استصدار قرار من مجلس الشيوخ الآأمريكي: 
نفمس الأسبوع؛ قضى بتبني وتأييد 
تصريح وزير الخارجية البريطاني بلفور ب2 
العام ١11171‏ الذي أعلن التزام بريطانيا دعم 


١76 
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تحويل فلسطين إلى «وطن قومي لليهود», 
والذي صادق الرئيس الآمريكي وودرود 
ويلسون عليه ب رسالة بعث بها إلى الحاخام 
ستيفي وايز زعيم الحركة الصهيونية ب2 
الولايات المتحدة آنذاك. قال هنري كابوت 
لودج: «إنني لم أحتمل يوما فكرة وقوع القدس 
وفلسطين المقدسة تحت سيطرة المحمديين.. 
إنها لطخة ع جبين الحضارة من الواجب 
إزالتها» 0). 

يشير هذا التصريح إلى جملة حقائق. 
فهو يدلل على انتشار النفوذ الصهيوني 
وتنسيق جهوده على امتداد العالم. ويشير 
إلى تركيز المشروع الصهيوني على الاستثمار 
الاقصى للعامل الديني وما تفرع عنه من 
خرافات وأساطير وصراعات؛ وبشكل خاص 
استثمار الاحقاد التاريخية التي دفعت إلى 
الغزوات الصليبية المتكررة لمشسرق العالم 
العربي ومغربه. والتي كرستها الحركة 
الاستعمارية لاحقاء إضافة إلى استثمار 
الاختراق الذي نجح ناشطون يهود 2 
إحداته ب عدة كنائس مسيحية 3 الغرب 
على أصعدة العقيدة والطقوس والتحالفات 
منذ نجحوا 4 غواية دمج العهد القديم 
(آي التوراة بعدما حرفوها) بالعهد الجديد 
(أي الإنجيل بصيغه السبعة) على الرغم 
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من أن الحركة الصهيونية كانت علمانية 
ل فكرها وقياداتها وارتباطاتها. كما يشير 
إلى مدى عمق هذا الحقد التاريخي على 
العرب والمسلمين لدى أوساط غربية فاعلة, 
ومدى جهل تلك الأوساط بحقاتق التاريخ 
والجغرافيا وسطحية تفكيرها من ناحية 
أخرى. ويؤكد أن الصراع حضاري وقومي 
وديني 4 الوقت نفسه؛ وأن القدس بالذات 
مركزه الرئيس. 

وهكذاء نستذكر أنه عندما دخل الجنرال 
البريطاني اللنبي القدس يوم ١511/١7/9‏ 
على رأس جيش كبيرء تنفيذا لوعد قطعه 
على نفسه أمام رتيس وزراء بريطانيا آنذاك, 
لويد جورج.ء بآن يقدم له القدس هدية عيد 
الميلاد 4 ذلك العام وتأسيسا لتنفيذ تصريح 
بلفور الذي صدر قبل خمسة أسابيع بفرض 
إقامة وطن يهودي ث فلسطين. قال ذلك 
الجترال: الآن انتهت الحروب الصليبية!.. 
فالقدس تظل محركا لصراع مصيري شامل 
لا يوقفه احتلالها. بل يؤججه. ولا تلغيه 
اتفاقيات إذعان يوقعها هذا الحاكم أو ذاك, 
بل توسع مداه.لم تنته الحروب الصليبية وإن 
جرى الابتعاد بساحاتها الساخنة عن القدس 
غرباً إلى البوسنة؛ وشرقاً إلى الشيشان. إنها 
حرب مستمرة تثبتها الوقائع على الآرض 
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والإعلانات الصريحة للقيادات الصليبية 
المتهودة..220. إن «النجاح اليهودي المعاصر 
4 بسط الهيمنة ومد الاذرع الاخطبوطية 
4 معظم أنحاء عالمناء والتحكم بالنظام 
الاقتتصادي العالمي وبالاوضاع السياسية 
لدول كثيرة كبرى وصغرى وبالحياة 
الاجتماعية والثقافية نشيرا للفوضى 
والقيم المادية والفردية والإفساد الأخلاقي 
والإداري؛ من أجل تحطيم المجتمعات 
وجعلها سلسة الانقياد. مطواعة؛ بهيمية 
النزوات والشهواتء مخدرة العقول؛: قد جعل 
الكثير من الأوساط يتساءل عن سر قدرة 
أربعة عشر مليون يهودي على بسط مثل 
هذه السيطرة. وتحقيق مثل هذا التحكم 
الهائل 4# مقدرات العالم. إن المسألة أكثر 
تعقيدا من حصرها بمدى انتشار الماسونية 
وواجهاتهاء أو مدى نفوذ اللوبي اليهودي 2 
الولايات المتحدة والمافيا اليهودية 4 روسياء 
أو السيطرة اليهودية التقليدية على أسواق 
المالوالذهب. أو التغلغل اليهودي 2# الكنائس 
الغربية..كل هذه عوامل معروفة ولها 
وجاهتهاء لكن ما يعيشه العالم اليوم حصيلة 
تراكمات تاريخية طويلة لجهود قرون, لا 
سنوات معدودة, تم خلالها تهويد حضارة 


هيدا 


مهيمنة بأكملهاء وبالتالي تهويد مجتمعات 
كثيرة بوعيها أو من غير وعي..» 2). 

كتب مارتن لوثرء مؤسسس الحركة 
البروتستانتية؛ حرفيا: «إن اليهود هم أبناء 
الرب ونحن الضيوف والغرباء.. وعلينا أن 
نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما 
يتساقط من فتات مائدة أسيادهاء» ! وهكذا 
اعتبر المهاجرون البروتستانت الاوائل إلى 
ما سمي لاحقا القارة الأمريكية أن أمريكا 
هي «أورشليم الجديدة» وشبهوا أنفسهم 
بالعبرانيين القدماء. وشبهوا من أسموهم 
الهنود الحمرء أي سكان أمريكا الأصليين 
الذين أباد المستوطنون الآوروبيون غالبيتهم 
الساحقة.بعرب فلسطين القدامى الكنعانيين» 
وإذ بالاستعمار الصهيوني لفلسطين يصبح 
عرف مستعمري أمريكا استمراراً وإثماماً 
لرسالة «سماوية وحضارية». بعدما صبغ 
البروتستانت البيوريتانيون الأوائل أمريكا 
حين استوطنوها بصبغة مسيحية يهودية, 
تطورت إلى مسيحية صهيونية زرضا هلال؛ 
المسيح اليهودي ونهاية العالم: المسيحية 
السياسية والآصولية # أمريكاء مكتبة 
الشيروقء القاهرة, .)3٠٠١‏ بهذا نستطيع 
تفسير قول جيمس بولدين. عضو الكونغرس 


الأمريكى لدورة 9574١-4495١:«قدر‏ الهندى 


فيل 
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(الاحمر) الذي يواجه الانجلو ساكسوني 
مثل قدر الكنعاني الذي يواجه الإسرائيلي: 
إنه الموت»!*). ذلك أن فكرة أمريكاء فكرة 
استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة عبر 
الااجتياح المسلح وبمبررات غير طبيعية هي 
محور فكرة إسرائيل التاريخية. 

بل إن كريستوفر كولومبوس الذي سافته 
الرياح إلى الارضن التي بات اسمها أمريكا 
وهو يظن أنه ذاهب إلى الهند قد أوضح 
بجلاء الغرض الرئيس من رحلته تلكء إذ 
جاء ة مذكراته أنه دعا 4 صلاته لدى بدء 
الرحلة التي أراد أن يعود منها وقد ملل سفنه 
ذهبا: «فليساعدني المولى برحمته على أن 
أحظى بهذا الذهب». أما سر توقه لاحتضار 
تلك الكميات الهائلة من ذهب الهند فشرحه 
قائكلا: «كان ذلك بنية الذه اب إلى مولانا 
الملك ومولاتنا الملكة (إيزابيل) لتوسل إليهما 
من أجل أن يتخذا قرارا بإنفاق العائدات 
التي يمكن أن يجنياها من الهند لاستعادة 
القدس» (0). 

كذلك كان نداء نابليون بونابرت الشهير 
إلى يهود أوروبة يوم 05/77 /1759 للالتحاق 
بجيشه لدى بدء حصاره الفاشل لمدينة عكا 
الفاسظيتية مبريجا بقوكه أنه قن جاء بحيشه 
إلى فلسطين ليقيم مملكة لليهود 2 القدس. 
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لقد استعصت عكا على الجيش الغازي على 
الرغم من المذابح الجماعية التي ارتكبها 
والمجاعة التي تسبب بهاء فارتد نابليون إلى 
مصرء وكان أول ما فعله افتتاح محفل ماسوني 
القاهرة وآخر كي الإسكندرية أناب 2 
افذتاهة مساعده الجترال كليير معثيرا أثة 
بهذا يعد إعدادا أفضل لجولة قادمة من 
غزوة صليبية - يهودية ‏ فلسطين عنوانها 
الزكيس احتلال القتدين.0. 

الغريب هنا هو تجذر نتاكج التضليل 
الذي مورس على الآوروبيينء وامتدادهم 
البشري 2# شمال أمريكا وأستراليا وسواهماء 
سياق استغسلال الغافل الدقي خلن 
الرغم من الإقرار الصريح لمكات من القادة 
اليهود والصهاينة بحقيقة مقاصدهم. كتب 
الحاخام بينا نوزيغ مثلا«الصهيونية هي 
المحك.. فاليهودي لن يقنع بإخراج الناس من 
النصرانية:, وإنما عليه تهويدهم. فهو يهدم 
الإيمان الكاثوليكي والبروتستانتي» وينشر 
اللامبالاة. ويفرض فكرته العالمية وطريقة 
حياته على الذين أتلف إيمانهم: بينما هو 
يعمل على تحقيق رسالته التاريخية. وهي 
إبادة ديانة المسيح». 

اختار فاروق مردم بيك وإلياس صنير 
عددا من النصوصب والشهادات التاريخية 
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والدراسات الباحثة 4# المشروعية والحق 
العربي ب القدس وارتباط العرب التاريخي 
والروحي بهذده المدينة على مر العصورء 
بعدما جرى تشويه المعاني الروحانية للتعلق 
الوجداني للمسلمين والمسيحيين بالقدس عبر 
ادغاءات :ضهيونية ياطلة تحتكر الارتباظ 
بالقدسء يجري تكريسها بالقوة العسكرية 
الغاشمة؛ منن احتلال الجزء الغربي 
الحديث من المدينة سنة .١1558‏ ثم إعلان 
ذلك الجزء عاصمة لإسرائيل سنة ١156٠‏ ثم 
احتلال المدينة القديمة سنة ١9717‏ وإعلان 
توحيدها تحت الإدارة الإسرائيلية وقوانينها. 
ثم إعلان المدينة موحدة عاصمة لإسرائيل 
انتهاكا لقرارات مجلس الآأمن والجمعية 
العامة للآمم المتحدة التي ترفض تغيير وضع 
القدس القانوني وفرض أمر واقع إسرائيلي 
من جانب واحد بقوة الاحتلال. تم جمع 
تلك المختارات 2 كتاب بعنوان (القدس بين 
المقدس والسياسي ©.آ :/8:11541:173[ 
©1110 ع1 اع ©5316) صدر بالفرنسية 
سنة .5٠0٠١‏ من المشاركين © الكتاب مونيك 
شومبير جوندرو وبيير أوبي ويواكيم مباركي 
وشمس الدين بن عبد الله المقدسي الذي 
ترجم نصوصه أندريه ميكائيل أستاذ الآدب 
العربي # الكوليج دي فرانسء وصلاح 


إضن 


ستيتيه وخليل عثمانيا وعادل مانع وإبراهيم 
دقاق. قالت سعاد الوحيدي #ش عرضها 
للكتاب 7" إن أبشع ما صاحب «الاعتداءات 
التاريخية بحق المشروعية العربية # الآرض 
والتاريخ. وبحق الشعور العربيء والآمن 
العربيء والاستقرار العربي. هو تصور 
الصهاينة لعدوانهم هذا بأنهوااجبديني تنص 
عليه التوراة نفسهاء ومبارك من الرب الذي 
اختارهم على شعوب الآأرض جميعا! أي على 
نفس النحو الذي تصور معه الصليبيون 2 
حملاتهم المشابهة ضد فلسطين بأنهم كانوا 
مأمورين من الإنجيل للنهوض بمهمة جهادية 
(والذي لن يلغي بآي حال حجم الإشكال 
القائم فيما يتعلق بحق الفلسطينيين 2 
أرضهم: وأن حقيقة المسألة إنما تكمن 2 
مطلبهم الشرعي الطبيعي: ضرورة العودة 
لارضهم واسترداد حقهم الطبيعي 2 
الحياة الكريمة على ترابهم». هنا تجدر 
الإشارة إلى حقيقة أن غالبية الصهاينة 
الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيها 
على مدى السنوات المئّة الماضية. ويشكل 
خاص على مدى السنوات الأريعين الماضية: 
لا يشعرون برابط روحي تجاه القدس أو 
فلسطين. شأنهم شأن كل القادة التاريخيين 
للمشروع الصهيوني والغالبية الساحقة من 


ضسنا 
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الذين قاتلوا ك سياقه. بلغ الآمر بالباحث 
الإسرائيلي جدع جيلادي أنه قد أقسم 2 
كتابه (إسرائيل نحو الانفجار) على أنه لم 
يلتق يهوديا واحدا يؤمن باللّه حقا! وأكد 
استطلاع لمجلة نيوزويك الامريكية أن 
«أكثرية اليهود الإسرائيليين اليوم يقولون 
إنهم لا يؤمنون باللّه. ويصفون أنفسهم 
بالعلمانيين»(0). 

كان ديفيد بن غوريون (نبي) المشروع 
الاستيطاني الصهيوني لاغتصاب فلسطين 
شديد الوضوح عندما قال: «الدين وسيلة 
مواصلات فقطء ولذلك يجب أن نبقى فيها 
بعض الوقت فقطء لا كل الوقت». وهو 
قد قال أيضا: «إن حيةة اليهود لو تركت 
للحاخامات لظلوا حتى الآن كلاباً ضالة ب 
كل مكان يركلهم الناس بالأقدام (20. 

قبل بن غوريون تعمد ثيودور هرتسل» 
مؤسسس الصهيونية السياسية المعاصرة 
انتهاك الطقوس والشعائر اليهودية لدى 
زيارته القدس ليؤكد تميز نظريته اللادينية 
عن العقيدة الدينية. وكان ماكس نورداو 
(1975-1849) الكاتب الآلماني والزعيم 
الصهيوني صديق هرتسل المقرب. ملحدا 
يجهر بالإلحاد: وكان يرى أن التوراة 
شير سمل دزي أقل من أعمال هوصروى 
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والكلاسيكيات الآدبية»». وآنها «طفولية 
كفلسفة:؛ ومقززة كنظام أخلاقي»؛ بل إنه 
وفصل إلى تحد القول بأنه «سياتي يوم يأخة 
فيه كتاب هرتس ل- دولة اليهود- وضعاً 
مساوياً للكتاب المقدسء حتى لدى خصوم 
المؤلف من المتدينين» (01)., 

لقد اعتاد يهود المعازل (الغيتوات) 8 
أوروبة أن يرددوا 2 أعيادهم «العام القادم 
ل القدس». بحيث باتت هذه الجملة تتكرر 
تلقائيا ولا شعورياً على امتداد السنين 
والقرون. إلى أن استطاع تحالف الحركة 
الصهيونية السياسية مع الحركة الاستعمارية 
الأوروبية. ثم مع الإمبريالية الآمريكية 
الجديدة. تحويل هذه الجملة المتداولة 
أوتوماتيكيا بين أولئك اليهود إلى أمر واقع 
معزز بمئات الرؤوس النووية وأسلحة الدمار 
الشامل الأخرى 2# الترسانة الإسرائيلية, 
وبحماية وحصانة أمريكية مطلقة تعتبر أن 
المحافظة على نتائج الاغتصاب الصهيوني 
لفلسطين وتعزيزه. ودعم الدور الوظيفي 
للكيان الإسرائيلي أهم من أي اعتبار آخرء 
ولو احتاج الآمر إلى شن الولايات المتحدة 
حروبا ضد العرب والمسلمين .ولك نهل القدس 
غاية بذاتها للاستيطان الصهيوني. حتى 2 
رؤية المتدينين اليهود5الجوابواضح 4 النص 
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التالي الذي جاء 4 خطاب ألقاه الياهو 
سويساء وزير شؤون القدمس # الحكومة 
الإسرائيلية: أثناء اجتماع 4 مركز هراقط 
للتعليم الديني.إذ قال حرفيا: «سوف نستمر 
كش توسيع الاستيطان 4# القدس وحولها 
حتى تصل مستوطناتنا إلى دمشق,"''). إن 
القدس بالنسبة لمشسروع الغزو الاستيطاني 
الصهيوني لفلسطين دجاجة تبيض ذهباء 
وسبيل سهل لاستتزاف التبرعات والدعم 
ولاستقطاب المقاتلين والانصارء لكنها ليست 
هدفا بذاتها. إن أطماع المشروع الصهيوني 
الذي يستغل بريق اسم القدس ويركز على 
الاستثمار الأقصى لمكانة المدينة وتأثيرها 
على المؤمنين هي أطماع شديدة النهم 
والاتساع. تتجاوز فلسطين إلى ما حولهاء 
بل وتتجاوز حتى حلم الهيمنة الصهيونية 
على العالمين العربي والإسلامي إلى إطار 
كوني تجاوز الطمع به حدود الحلم إلى وضع 
البرامج والخطط وتشكيل مؤسسات وشبكات 
ومنظمات سرية وواجهات علنية. ألم يقل 
دزرائيليء أول يهودي تولى رئاسة الحكومة 
البريطانية؛ إن الذين يحكمون فعلا ليسوا 
هم أولئك الذين يظهرون على المسرح؛ وإنما 
اليهود الذين يجلسون خلف الستار ممسكين 
بالخيوط التي تحرك هؤلاء؟ 


ضن 


القدمس مركز الصراع الرئيس المستمرء 
هذا ما أكدته مراحل الصسراع ومعطياته 
ونتائجه المتوالدة والمتواصلة. كذلك خلصت 
غالبية الدراسات والمتابعمات بشأن هذا 
الصراع إلى تأكيد هذه الحقيقة. لعل من بين 
أبرز تلك الدراسات دراسة موثقة للدكتورة 
فكتوريا فالتس 1712]01:12 117217 الآستاذة 
ا كلية تخطيط المدن بجامعة دورتموند 
الآلمانية» أنجزتها بعدما أمضت عدة سنوات 
فلسطين. ونشرتها # كتاب((تحديات 
القدسس: مدينة 4 ملتقى الدين والسياسة, 
نشير أسندوفء. مونسترء ألمانياء ,)5٠٠١‏ 
والذي ترجمه للعربية د. شاكر علي. 

لقد أوضحت التطورات المريرة الدامية 
أن الصمراع من أجل فلسطين. ومركزه 
الرئيس الصراع من أجل القدسء هو صراع 
حضاري ومصيريء تتحد فيه بالنسبة لآكثر 
من عشرة ملايين فلسطيني الأبعاد الدينية 
والقومية والوطنية والمجتمعية, ويتوقف 
على نتائجه المصير الجمعيء وكذلك 
المصير الشخصي لكل فلسطينيء سواء 
كان مقسردا بف المتابك. آم خاضعاً لاحتاال 
على أرض وطنه منذ العام /154ءلا تنهيه 
أوامر من دولة عظمى. ولا استسلام من 
يستسهلون الإذعان وتغليب تشبثهم بمكاسب 


نان 


القدس مركز صراع حضاري وثقافي 


فردية أو فئوية عابرة صغيرة على حقوق 
ومصالح الآمة ومصيرهاء ولا تلغيه تمنيات 
من أصابهم الوهن ممن يتذرعون بفهم 
سقيم لمقولة الواقعية السياسية, متغافلين 
عن حقيقة أن الآمر الواقع الذي فرضه 
الاغتصاب قابل للنقض بأمر واقع آخر 
تفرضه إرادة التحرير لدى الآمة. إنه صراع 
لا تحسمه أوهام من صدقوا أنهم أسياد 
العالم» مهما تمتعوا بدعم قوى كبرى وبنفاق 
قوى أصغر شأنا. ومهما استثمروا أحقادا 
تاريخية متراكمة وأطماع راهنة بنهب نفط 
العرب. ذلك أنه فوق القدس بالذات يحوم 
السر الإلهي الذي يدير الامتحان والمحنة, 
ويوجه مسار التطورات,. ليميز الخبيث من 
الطيب. ويستنفر صحوة عربية/ إسلامية 
دفع الدم الفلسطيني ضريبة قدومهاء لتبداً 
نهضة حضارية متجددة طال انتظارها. 
أدرك الحاخام اليهودي جاكوب نيوسنر هذا 
عندما قال يائسا: «وعدت الصهيونية بأن 
تكون الدولة اليهودية مركزاً روحياً للشعب 
اليهودي.. لكنها ورطت اليهود وتقودهم إلى 
حتفهم الاكيدء وربما الآخير.. إسرائيل الآن 
هي جحيم اليهود لا جنتهم,!"')..هذا ما 
يقوله أيضا حاخامات ومتدينون وعلمانيون 
وملحدونء. صهاينة ومعادون للصهيونية على 
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حد سواء. ومراقبون ومفكرون من مجتمعات 
شتى. وهذا قبل كل شيء وعد اللّه القاطع 
لعياده المؤّمنين. 

لقد شهدت القدس عدة موجات استيطان 
صهيوني على امتداد المثّة عام الآخيرة. لكن 
الدرعوة إلى هذا الاستيطان بدأت قبل ذلك 
بزمن طويل؛ وتحديدا عندما زار الفيلسوف 
اليهودي الربي موسى بن ميمون القدس 2 
العام ١717‏ ١فلم‏ يجد فيها سوى اثنين من 
اليهود فقطء وقرر عندئن دعوة اليهود إلى 
استيطان القدس وفلسطين (4). 

نذكر هنا كيف وجه نابليون بونابرت 
نداء إلى يهود أوروبة للالتحاق به عند بدء 
حصاره الفاشل لمدينة عكا الفلسطينية؛ فقد 
دعاهم للحضور من أجل بناء مملكة يهودية 
ا القدسرء. مما جعل بعضب الكتاب يعتبر 
أن نابليون بونابرت هو الرائد الآول لمشروع 
الغزو الاستيطاني الصهيوني لفلسطين. فشل 
الحصار رغم المذابح الجماعية العديدة 
التي ارتكبها جيش نابليون حول عكاء ورغم 
المجاعة التي تسبب بها على امتداد شهور 
الحضاز الستة: وارد تابليون ,خاكيا بجيشة: 
فتحول إلى مصر. انقلب بونابرت وعادى 
اليهود 4 أواخر حياته بعدما خذلوه 050). 

عند محاولة إلغاء فلسطين بإعلان إقامة 
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إسرائيل دولة على معظم الآرض الفلسطينية 
© العام 154/8؛ دون تحديد حددود لهاء 
وعلى الرغم من أن قرار الآمم المتحدة 
© العام السابق بتقسيم فلسطين إلى دولة 
يهودية وأخرى عربية قد أوصى بوضع خاص 
للقدس تكون فيه تحت إدارة دولية» سعت 
القيادة الصهيونية إلى إقناع أكبر عدد من 
المهاجرين اليهود باستيطان مناطق غربي 
القدسس وضواحيهاء حيث أقيمت أحياء 
يهودية جديدة. لكن بقاء المدينة القديمة 
(الشرقية) 2 أيدي العرب آنذاك؛ وضمها 
مع ما قد نجا من الاحتلال الصهيوني من 
أرض فلسطين التي باتت تسمى الضفة 
الغربية لنهر الآردن إلى إمارة شرقي الآردن 
لتشكلا معا المملكة الآردنية» قد جعل معظم 
اليهود يترددون # الاستيطان هناك. وظل 
الفاجنن السناكن لدي اليقبوة: ويا لتحو 
عشرين سنة بأن الجيوثس العربية تستعد 
لتحرير فلسطين واسترجاعهاء وأن التركيز 
الآكبر للهجوم العربي سوف يكون حول 
القدس.. لكن الانتصار العسكري الصهيوني 
الساحق ‏ حرب حزيران1517, قد خلق 
وقائع جديدة مختلفة تماما إلى حين. فهو 
وإن فجر التناقضات البنيوية لمجتمع الغزو 
الصهيوني لاحقا وعجل بتفاعل أمراضه 


ناينا 


الكامنة؛ على نحو ما بدأ يظهر بشكل 
خاص بعد هزيمة الجيثن الصهيوني 2 
لبنان سنة 5٠١5‏ إلا أنه قد فجر على 
نحو فوري ومباثسر أوهام التفوق الفطري 
وغطرسة القوة والاستعلاء العنصري 2 
مجتمع الغزو الصهيوني الذي خضع آنذاك 
لوهم انتحاري بالقدرة على صنع الخوارق. 
وهكذا لم تتردد الحكومة الإسرائيلية بعد 
ثلاثة أسابيع فقط من احتلال القدس 
القديمة والضفة الغربية؛ أي يوم 7/578 / 
7 4# إعلان ضم القدس الشرقية التي 
انتزعت من الجيش الأردني إلى أحياء القدس 
الغربية اليهودية. واعتبار المدينة عاصمة 
موحدة لإسرائيل تخضع للقوانين والإدارة 
الإسرائيلية:؛ على الرغم من الاعتراضات 
الدولية وقرارات مجلمس الآمن والجمعية 
العامة لللامم المتحدة برخفض هذا الإعلان 
الإسرائيلي واعتباره باطلا لانتهاكه القوانين 
الدولية. عندتكن صار التركيز شديدا على 
الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم 
ل القدسس وحولها بوسائل شتىء لتعزيز 
الوجود البشري 2# المدينة وحولها. ولم تلبث 
الحكومة الإسرائيلية أن وسعت حدود بلدية 
القدس عدة مراتء بحيث ضمت عشرات 


القرى والبلدات الفلسطينية إليهاء وراحت 


١ك‎ 
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السلطات الإسراتيلية تحول أراضي أملاك 
الدولة التي تمثل تاريخيا أكثر من تسعين 2 
المكة من أراضي فلسطين. وكذلك ما تقوم 
بمصادرته من الآراضي الخاصة المملوكة 
من قبل مواطنين فلسطينيين بذرائع أمنية 
أو سواهاء إلى عدة أحزمة من المستوطنات 
تحيط بمدينة القدس. فقد أقيمت سبع 
وثلاثون مستوطنة ث منطقة القدس حتى 
العام 1590: وتم جلب ١74‏ ألف مستوطن 
يهودي حتى ذلك الحين إلى ثمانية أحياء 
استيطانية جديدة ‏ القدسس هي رامات 
أشكول والتلة الفرنسية ونفي يعقوب وجيلة 
وراموت وتلبيوت الشرقية والحي اليهودي 
4 المدينة القديمة وحي #4 قرية صور 
باهر جنوب القدمى (''). وقد لوحظ أنه 
بعدما كسر تكتل الليكود احتكار حزب 
العمل (تكتل المعراخ) للحكومة الإسرائيلية 
لنحو ثلاثين سنة؛. راح التكتلان يتناوبان 
السلطة؛ ويتشاركانها أحياناً. وصارت إقامة 
مستوطنات جديدة: وخاصة 2# القدسء أبرز 
حقول التنافس بينهما والتقرب إلى الناخبين, 
وكذلك استثارة المتبرعين والمستثمرين من 
يهود العالم الذين يعزفون عن الهجرة إلى 
فلسطين ويعوضون عزوفهم بدفع الآموال؛ 
إذ ترتفع مساهمات أكثر هؤلاء عندما تكون 
القدس مدخلا لمخاطبتهم. 
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اقتضت ظروف استراتيجية أو عملية 
نقل تركيز الاستيطان إلى مناطق أخرى 
أحيانا. فعندما اختل التوازن الديموغرا 
4 مناطق الجليل مثلاء الجزء الشمالي 
مما اغتصب من أرضن فلسطين 2# العام 
:الذي تشبث بعضب الفلسطينيين 
من أهله بأرضهم آنذاك وقاوموا الاقتلاع 
والتهجير الذي وقعت غالبية السكان 
(نحو ا /ثل/) ضحية له؛ وبات عددهم يفوق 
المليون نسمة اليوم نتيجة ارتفاع معدلات 
توالدهم. بحيث انخفضت نسبة اليهود 
4 تلك المناطق الخصبة والاستراتيجية 
إلى ارلاه “ كك العام ١57١‏ ثم إلى 7/0١‏ 
العام 1487,: ب ظل نمو حركة التحرر 
والثورة الفلسطينية وتصاعد كبير لنشاطها 
العسكري والسياسي آنذاك؛ داخل وخارج 
فلسطين. وخاصة ش لبنان وسورية اللتين 
تحيطان بمنطقة الجليلء تم وضع خطة 
طوارئ لاستيطان يهودي مكثف + الجليل 
يضمن أغلبية سكانية يهودية. فقد وصل 
التخوف الصهيوني حد مناقشات علنية 
لهواجس احتمال إعلان السكان الفلسطينيين 
الجليل استقلالهم أو ضم مناطقهم إلى 
سورية. شملت خطة الطوارئ تلك تعزيز 
الاستيطان اليهودي # مرتفعات الجولان 
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السورية التي احتلها الجيش الإسرائيلي 2 
حرب ١977‏ وأعلنت الحكومة الإسرائيلية 
لاحقا ضمها !إلى دولة إسرائيل وتطبيق 
القانون الإسرائيلي عليها وفرض الجنسية 
الإسرائيلية على العدد القليل المتبقي من 
سكانها السوريين. قضت الخطة برفع عدد 
المستوطنين اليهود #ث الجولان إلى ثلاثين 
ألف مستوطن بحلول العام 19/17, وتشجيع 
هذا الاستيطان بتقديم امتيازات ودعم مالي 
كبير للمستوطنين ‏ الجولان: لكن العدد 
لم يتجاوز 87٠١‏ مستوطن 4# ذلك العامء 
ليقين غالبية اليهود بأن حريا قد تنشب 
ذات يوم مع سورية؛ وأن تلك المرتفعات 
سوف تعود إلى سورية سواء بعد حرب 
مدمرة أو نتيجة مفاوضات تسوية. إزاء هذا 
الفشل الاستيطاني 4# الجليل والجولان: 
عاد التركيز الاستيطاني مجددا على القدس 
وما حولها بهدف تحويلها إلى عاصمة 
كبيرة 1)1©]1020115 تمتد ما بين مدينة 
رام الله شمالاً وبيت لحم وغوش عيتسيون 
جنوباً ومتسبيه يريحو شرقا ومبسيرت 
فشيون غريا؛ بحيث تقضم جزءاً كبيراً من 
مناطق قلب الضفة الغربية المحتلة. تكريسا 
لادعاءات دينية وقومية يهودية. وبحيث 
تصبح القدس فلعة معززة بثلاث حلقات 


خرن 


استيطانية متتالية ("'2. وقد جاءت موجة 
تصاعد هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتي 
مع انتصاف عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي نتيجة ضغوط الولايات المتحدة ونمو 
النفوذ اليهودي 2# الاتحاد السوفييتي- الذي 
بدأت بوادر انهياره وتفككه عمليا آنذاك- 
لتعزز عملية استيطان القدس بشكل خاص 
على نحو غير مسبوق 4# التاريخ. إذ فاق 
عدد المهاجرين من الاتحاد السوفيتي إلى 
فلسطين المحتلة - يهودا وغير يهود - 2 
تلك الموجة الجديدة المليون مهاجرء وكان 
فيهم مئات الالاف من أصحاب الكفاءات 
العلمية الهاربين من الفوضى والازمة 
الاقتصادية لدى تفكك الاتحاد السوفيتي. 
وصف اسحق شاميرء رئيس حكومة العدو 
آنذاك.موجة الهجرة والاستيطان الكبرى 
تلك بمعجزة السماء العظمى! 

بعد فترة أكثر من عقدين من السنين كان 
الجزء الآكبر من الكفاح الفلسطيني خلالها 
ينطلق من خارج فلسطين. جاءت انتفاضة 
الحجارة 4 العام /19/1 وما نجم عنها من 
اشتراك الشعب الفلسطيني داخل فلسطين 
بأكمله 4# الكفاح ضد الاحتلال فخلقت 
وقائع جديدة على الآرضء وخاصة عندما 
استمرت بزخم شديد متجدد لأكثر من سبع 


ليان 


القدس مركز صراع حضاري وثقافي 


سنواتء متحدية القمع الوحشي لقوات 
الاحتلال. عندئن واجه أكتر الإسرائيليين 
ساعة الحقيقة: وأدركوا أن القضاء على 
الشعب الفلسطيني بالإبادة الشاملة أو 
باستكمال الاقتلاع والتهجير الكلي أو بإدامة 
احتلاله واضطهاده أمر غير واردء وبالتالي 
لاا بد من حل سياسي تستثمر إسرائيل فيه 
ميزان القوى الإقليمي والدولي المختل كليا 
لمصلحتهاء بحيث تحصل على أقصى ما 
يمكن من مكاسب استراتيجية واقتصادية 
وسبافينة ديق تترضن سريضا وقاكع 
جديدة على الارض لرفع سقف هذه المكاسب 
فلسطين وخارجها إلى الحد الاقصى 
الممكن. وهكذا جاءت مفاوضات أوسلو 
عقب حرب الخليج الثانية التي خاضتها 
الولايات المتحدة وثلاثون دولة أخرى ضد 
العراق؛ والتي جاهر الرئيسس الآمريكي 
جورج بوش الآب أتذاك أنه يخوضها أساسا 
لحماية إسرائيل وتكريس تفوقها نهائياً على 
العرب مجتمعين. نجم عن تلك المفاوضات 
الاتفاق المائع الملتبس غامرت قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية بقبوله آملة 4 جعله 
نقطة ارتكاز لتحسين شسروط التسوية 3 
المستقبل: يعدما بدا لها الأفق مسدوداً. لكن 
المفاوضات العقيمة اللاحقة لم تؤد سوى 
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إلى فرضى إسرائيل شروطها أكثر 4 إطار 
هدفها الاستراتيجي: إنهاء الصراع وتطبيع 
العلاقات مع الدول العربية وتصفية القضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
الثابتة # مقابل فتات قليل من أرض بلا 
سيادة حقيقية لجزء من الفلسطينيين. 

بلغ عدد المساكن التي بنيت للمستوطنين 
اليهود الجدد 4 العام 19917 على أراض 
انتزعت من أصحابها العرب أكثر من أربعين 
ألف مسكن. بل إن فترة المفاوضات التي 
بلغت ذروتها © عهد حكومة ايهود باراك 
برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون قد 
شهدت أعلى معدلات بناء المستوطنات 
وتوسيعها 4 الآراضي الفلسطينية المحتلة 
سنة 1977 التي كانت المراوغة الإسرائيلية 
تروج أنها على وشك أن تعاد للفلسطينيين. 
فقد ازداد عدد المستوطنين اليهود 4 العام 
6 لوحده بنسبة 0ر7١/؛‏ ووصل عددهم 
تلك الأراضي إلى 19738١‏ مستوطناً 
(). لقد تسارعت عملية فرض أمر واقع 
عبر تكثيف الاستيطان الصهيوني ب القدس 
وحولها بما يحقق تقطيع أوصال التجمعات 
السكانية الفلسطينية الكثيفة والسيطرة 
الإسرائيلية الدائمة على المعابر ومحاور 
المواصلات والمياه الجوفية والمرتفعات 
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الجبلية 4 الضفة الغربية» مما يمنع وحدتها 
الكيانية وتواصلها المجتمعي وتطورها 
الاقتتصادي.. وهكذا وافق كثيرون على ما 
رآه يزكيل لين الباحث 4 منظمة بيتسليم 
الإسرائيلية إذ قال: «نحن نقف على أعتاب 
شيء ضخم؛ فليس من الواضح الشكل الذي 
سيبدو عليه الوضع النهائي للمستوطنات؛, 
لكن ضم معظم الضفة الغربية إلى إسرائيل 
يبدو مؤكدا!*'2. هذا ما أكده قرار الحكومة 
الإسرائيلية بناء جدار ضخم محصن يبتلع 
نحو ستين # المثة من أراضي الضفة 
الغربية بذريعة حماية التجمعات السكانية 
الإسرائيلية والمستوطنات من هجمات شبان 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية:؛ انتفاضة 
الاقصى التي انطلقت 2# العام ٠٠٠١‏ وأثارت 
رعب الصهاينة بعملياتها الاستشهادية 
الكثيفة واستخدام صواريخ وقذائف هاون 
بداثية مصنعة محليا. 

على الرغم من تأكيد قرار محكمة 
العدل الدولية 2 لاهاي بحسم عدم شرعية 
هذا الجدار المقام على أراضن فلسطينية 
محتلة. والذي يغتصب مساحات هائلة من 
تلك الآراضي ويضمها إلى إسرائيل؛ ويضر 
بمصالح وحياة وحقوق ومستقبل الشعب 
الفلسطيني ويمنع التواصل الطبيعي بين 


لكين 


مدنه وقراهء وبين مئات آلاف الفلسطينيين 
وممتلكاتهم ومزارعهم ومواقع عملهم 
ومؤسسات الخدمات الصحية والتعليمية 
التي تخدمهم, فإن الحكومة الإسرائيلية 
تابعت بناء الجدارء. وقررت # الذكرى 
السنوية الآولى لصدور قرار محكمة العدل 
الدولية الذي رفضته وتحدته استكمال بناء 
الجدار ج محيط القدس بالذات وفق مخطط 
توسعها الجديد يوم .5٠١0/5/١‏ وبهذا يتم 
جعل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين 
المقام منن العام ١54/‏ وقرية كفر عقب 3 
الجهة الغربية من الجدارء فيعزلان عزلاً 
نهائياً عن القدس التي ارتبطت معيشة 
السكان كليا بهاء مقدمة لسلسة من خطوات 
إسرائيلية ترمي إلى إخراج أكبر عدد ممكن 
من الأحياء الفلسطينية من المدينة»: بينما 
يضم الجدار كافة الأحياء . بل المدن. 
الاستيطانية الصهيونية التي تم بناؤّها 
ل القدس الشرفية بشكل ينتهك القوانين 
الدولية منن احتلالها ‏ العام 1551. 
كما يضم الجدار كل المستعمرات اليهودية 
المجاورة للقدس التي أقيمت على أراض 
قرى فلسطينية تمت مصادرتها واغتصابهاء 
مثل جفعات زتيف ومعاليه أدوميم. قال 
الخبير الفلسطيني خليل التفكجيء مدير 


١ 


القدس مركز صراع حضاري وثقافي 


إدارة الخرائط 4 جمعية الدراسات العربية 
4 القدس أن «ما يجري 2# القدس إنما هو 
مقدمة للمخطط الإسرائيلي المطروح للعام 
+ وهو أن تكون هناك أفلية عربية ‏ 
داخل القدسء وأن يتم تطهير البلدة القديمة 
من الكثافة السكانية العربية.. إن إسرائيل 
تهدف من خلال عزل القدسس عن باقي 
التجمعات الفلسطينية 3 الضفة الغربية 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي. أولاً: 
قضية الديموغرافيا التي ترى الحكومة 
الإسرائيلية بأنها يجب أن تحسم لصالح 
إسرائتيل.. أما القضية الثانية فهي إقامة 
القدسس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي وذلك 
بضم مستعمرتي جفعات زئثيف ومعاليه 
أدوميم اللتين اصطلح على تسميتهما بالكتل 
الاستيطانية الكبرى. أما الهدف الثالث فهو 
أن يكون الفلسطينيون داخل حدود بلدية 
القدس الغربية أقلية تسهل السيطرة عليها 
من جميع النواحي» ('"). 

لقد حاول شارون أن يجعل الانسحاب 
الإسرائيلي الاضطراري من قطاع غزة: 
والذي عرضته وتمنته عمليا كافة الحكومات 
الإسرائيلية السابقة للتخلص من أعباء 
احتلال هذا الشريط المزدحم بالفلسطينيين 
والملتهب بالمقاومة. غطاء لتمرير هجمة 
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استيطانية جديدة # القدس وحولها و2 
مواقع استراتيجية أخرى يزمع أن يربطها 
بالكتل الاستيطانية الكبرى التي راح يوسعها 
حول القدس. ويعرف معظم الإسرائيليين 
جيدا أن هذه الهجمة تقلص إلى ما يقارب 
الصفر إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة والاستمرار. كما تعهرف الإدارة 
الأمريكية والأوساط الأمريكية المهتمة 
بشؤون منطقتنا أن خطة الطريق التي 
أطلقها الرئيس بوش الابن لتسوية الصراع, 
والتي تعكمس التحيز الأمريكي التقليدي 
لإسرائيل ب معظم بنودها . لن تجد سبيلا 
إلى التطبيق مع توسيع الاستيطان الصهيوني 
ل القدمس وقلب الضفة الغربية بدلا من 
إنهاته. لذلك كان من السذاجة أن تفسر 
مقالة 4# صحيفة واشنطن بوست تعقيبا 
على قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع 
مجمع معاليه أدوميم الاستيطاني بأن «رئيس 
وزراء إسرائي ل لم يفهم على ما يبدو أن هذا 
العهد الجديد من الآمل 4 الشرق الأوسط 
يحتاج منه إلى كبح غرائزه الاستيطانية» 
(''. فشارون يعرف جيدا ما الذي يفعله. 
ويجاهر بأنه لن يكف عن توسيع الاستيطان 
ل القدس والضفة الغربية. بل إن مسحا 
جويا قد أثبت أنه 4 الشهر الآول الذي تلا 
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توقيع الرئيس بوش خارطة الطريق جرى 
توسيع ثلاث وسبعين موقعا استيطانيا 
صهيونيا #4 الضفة الفلسطينية المحتلة 
(”"). نشير هنا إلى أن التوسع # مجمع 
معاليه أدوميم الاستيطاني الذي يضم ١56‏ 
مستوطنة قد قرره وأعلنه رئيس الحكومة 
السابق ايهود باراك الذي صورته الولايات 
المتحدة رجل سلام؛. حيث قرر #4 العام 
65 مصادرة اثني عشرة ألف دونم من 
أراضي فلسطينيي البلدات والقرى المجاورة 
الإنجاز هذا التوسع الاستيطاني ومده إلى 
مدينة القدمس. وأكد الوزير حاييم آرون 
ل اجتماع للحكومة يوم 1595/١١/11‏ أن 
لديه وثيقة من قيادة الجيش الإسرائيلي عن 
نشاطات جارية آنذاك لتوسيع إحدى وستين 
مستوطنة. 2# الوقت الذي تطلق تصريحات 
رسمية إسرائيلية تتحدث عن الاستجابة 
لطلبات الرئيمس الاآمريكي كلنتون بتجميد 
الاستيطان لتسهيل المفاوضات! تذرعت 
المراوغة الإسرائيلية مراراً بأن التوسع 
الاستيطاني يتم لمواجهة «النمو السكاني 
الطبيعي # المستوطنات». لكن افتضاح 
هذه الكذبة كان مدوياً ومتكرراً عندما 
أثبتت وثائق رسمية أن نسبا كبيرة متفاوتة 
من الوحدات السكنية ب معظم المستوطنات 


١5١ 


خالية من السكان وتنتظر استجابة مهاجرين 
جدد لمناشدات المنظمة الصهيونية العالمية 
والحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية 
لهم بالهجرة. أكد المعلق الصحفي اليميني 
المتطرف (الياكيم هعتسني) هذا بقوله إن 
الاستيطان والتوسع فيه لا علاقة لهما بالنمو 
السكاني؛ فكثيرا ما يترك أناس فيلاتهم 
الفاخرة 4 المدن ليعيشوا بضعة أسابيع 3 
كرافانات (سيارات متنقلة) تتوقف 4 مواقع 
فلسطينية: لتعلنها مستوطنات جديده.؛ ثم 
تأتي وزارة الإسكان أو مؤسسات أخرى 
لتبني مساكن ثابتة وتقيم بنية تحتية بدريعة 
أن تلك مستوطنات قائمة. وكتبت صحيفة 
هآرتس أن «اتخاذ النمو السكاني الطبيعي 
ذريعة لعدم وقف الاستيطان أكذوبة كبرى.. 
يجب قول الحقيقة للجمهور.. هناك أكثر 
من عشرين آلف شقة سكنية فارغة 2 
المستوطنات حالياء ومع ذلك يتلاحق تنفيد 
برامج لا تنتهي لبناء المزيد بذريعة تغطية 
احتياجات النمو الطبيعي..!''). وكتب ايتان 
هابرء المسؤول الحكومي المهم السابق مقالا 
قال فيه: «المستوطنون هم العقبة. وشارون 
أسير مواقف مجلس رؤساء المستوطنات»!*'). 
وقد تحدث داني روبنشتاين > المقابل عن 
استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي 2 هدم 


١:5 


القدس مركز صراع حضاري وثقافي 


آلاف البنايات السكنية وتشريد أصحابها 
الفلسطينيين ش العراء. وقتل وجرح عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين 90). 

لقد توافق أكثر السياسيين والمحللين إلى 
حد بعيد ش تقييمهم لأهداف الهجمات 
الاستيطانية الصهيونية المتصاعدة 4 القدس 
وحولها. فكتب د . أسعد عبد الرحمن بشأنها 
يقول: «مصير عملية السلام لن يتقرر 2 
غزة بل 2# القدس.. إن العقبة الرئيسية 
وجوهر مشكلة السلام ستبقى القدس بلا 
منازع. وك الفترة الآخيرة. قامت إسرائيل 
باتخاذ عدة خطوات وإجراءات داخل المدينة 
وحولها لتشديد قبضتها بعد ضم أراض 
جديدة إلى داخل حدود بلديتها. ومن ضمن 
هذه الإجراءات توسيع الحدود البلدية لمدينة 
القدسس وضم أراض جديدة إليهاء وبناء 
مستعمرات إضافية حولهاء وتوسيع القائم 
منها. وقد أدت هذه الإجراءات جميعها 
إلى خلق مدينة أكبر بعدة مرات من مساحة 
المدينة التي احتلتها إسرائيل 4 عام /19571. 
وتهدف المستعمرات التي بنتها إسرائيل 
خارج الحدود البلدية الآصلية للمدينة إلى 
تطويق المدينة وعزل الجهة الشرقية منها 
عن باقي الضفة الغربية. لخلق واقع جديد 
يمنع التواصل الجغرا ما بين الضفة 
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والقدسن الشرقية. بحيث تستحيل إقامة 
دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة 
للحياة... حقا. لقد كان شارون 2 منتهى 
الوضوح عندما قال إن الانسحاب من غزة 
سيقابله ضم أراض جديدة 4 القدس وحولها 
وكذلك # الضفة.. بناء المستوطنات.. كان 
سياسة متفقا عليهاء ولو ضمنياء بين الحزبين 
الرئيسيين 2# إسرائيل..إلا أن ما يقوم به 
شارون حاليا هو اتباع سياسة أكثر تركيزا 
ومنهجية هدفها الآخير الخنق التدريجي 
للقدس الشرقية عن طريق إحاطتها بسور 
من المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة وزرع بور 
استعمارية صهيونية بداخلها بهدف تجزتتها 
وتقسيمها. ومن المؤكد أن قرار تعديل مسار 
جدارالفسل العتعيرق ادن اتخدتة 
الجكومة الإسراكيلينة ميسهم عند الأنتهاء 
منه © ظهور مدينة القدس الكبرى.. ويبدو 
أننا سنواجه بعد الانسحاب من غزة مرحلة 
طويلة تتميز بالصسراع؛ لكن أيضا بالجمود 
السياسي» )"١(!.‏ 

من ناحية أخرى. قال تقرير صدر 
عن الداكرة السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تسعى 
حالياً إلى إزاحة حدود بلدية القدس لضم 
منزيه سن قرى متاق الضفة القررية. 
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ل مزج لرؤية أمنية بالرؤية السياسية 
الصهيونية. تحقيقا للاهداف التالية: 

-١‏ تحسين الدفاع الصهيوني عن 
القدس 3 حالة مواجهة عسكرية أو أمنية. 

*- تحقيق نظرية القدسس الكبرى 
استهواء لليهود خارج فلسطين ليضاعفوا 
تبرعاتهم المالية. 

5- خنق تطور ضواحي القدسن 
الفلسطينية (العيزرية وأبو ديس) التي كانت 
السلطة الفلسطينية تأمل ذش جعلها جزءا 
رئيسا من عاصمة الدولة الفلسطينية. 

غ- ضم الكتل الاستيطانية الصهيونية 
الكبرى معاليه أدوميم وجبعات زئيف وسائر 
المستوطنات الواقعة خارج بلدية القدس» 
بحيث يؤثر ضم سكانها إلى مدينة القدس 
الكبرى على المعادلة السكانية لصالح 
اليهود. بعدما بينت الدراسات الحديثة أن 
الفلسطينيين يشكلون اليوم 50 من مجموع 
سكان القدسنس بشقيها الغربي والشرقي 
معا. 

ه-إخراج قرى عربية فلسطينية (كفر 
عقب منطقة مطار القدس) من حدود بلدية 
القدسء وبالتالي التخلص من سكانها. 

قامت الخطة الإسرائيلية على الإجراءات 


التالية: 


1١57 


-١‏ تعزيزالجهود الامنية والاستيطانية 
الإسرائيلية 4 أحزمة مدينة القدس الثلاث 
التالية: 

أ- حزام قلنديا (عطورات جبع). 
مستوطنتي كوخاف يعقوب وبسجوت ومجمع 
جبعات زئيف. 

ب- حزام جبع.؛ عناتاء بما فيه 
مستوطنات آدم؛ علمونء ومجمع معاليه 
أدوميم. 

ج- حزام جبل أبو غنيم الذي صودرت 
أراضيه قبل سنوات. ومستوطنة جيلو. 

؟- إنشاء لواء عسكري خاص يكون 
مسؤولا عن إغلاق القدس عند الحاجة. 

"- فصل مناطق فلسطينية كثيرة 
عن القدسن ومحيطها بحواجز عسكرية 
للجيشءلا الشرطة. 

4- إغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية 
الموجودة يك القدس. 

ه- إبعاد شخصيات فلسطينية قيادية 
وفاعلة من أبناء القدس عن المدينة. 

5- سحب البطاقات الشخصية 
الإسرائيلية الخاصة بسكان القدس من 
فلسطينيي أحياء القدسس وضواحيها التي 
تقرر استبعادها من حدود البلدية الجديدة, 
أي قلنديا وبيت حنينا وكفر عقب؛ مع 


١5 
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إبقائهم تحت السيطرة الإسرائيلية. 

ا- اعتقال العاملين 3 أجهزة السلطة 
الفلسطينية من أبناء القدس وإبعادهم عن 
حدود بلديتهاء وإغلاق مكاتب السلطة 
الفلسطينية ث2 العيزرية وأبو ديس. 

- تقليصص. نسبة سكان القدسن 
الفلسطينيين إلى أقل من ١١‏ “ بدل النسبة 
الحالية البالغة 0" “ا عن طريق إجراءات 
أمنية واقتصادية تضطرهم إلى الرحيل. 

9- استعجال إنجاز الانفاق التي تشق 
حالياً ب جبل المشارفء جبل الزيتون: لربط 
حزام القدسس الشرقي بالقدسس الغربية, 
تحاشيا للمرور 2# الأحياء العربية. 

-٠‏ ريط المستوطنات اليهودية البعيدة 
عن حدود القدس بمستوطنات داخلها (آدمء 
نفي يعقوب). 

-١‏ إقامة حواجز عسكرية معززة 
بالمدرعات 3# المعابر المؤدية إلى أحياء القدس 
المكتظة بالفلسطينيين: وخاصة الشمالية 
منها (شعفاطء حاجز الزعيم. المسالك 
المؤدية للعيزرية: أبوديس) وتحصين الحواجز 
الرئيسة # الرام وقلنديا بتجهيزات مراقبة 
إلكترونية وإسمنتية. 

-١١‏ زيادة البؤر الاستيطانية 3 أحياء 
القدس العربية: وإنشاء ٠١0‏ وحدات سكنية 
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على الفور 4 رأس العمود لاسكان اليهود 
فيهاء وبناء حي استيطاني يهودي جديد 2 
جيل المكبر. 

-١‏ فصل كهرباء البؤّر الاستيطانية 
اليهودية عن شركة كهرباء محافظة القدس 
الفلسطينية وربطها بالشبكة الإسرائيلية 
العامة ("). 

إن الآساليب المتعددة التي يتم بها تنفين 
الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي المتمثل 
بتهويد القدس وطرد معظم أهلها قد أخذت 
أشكالا متعددة مما يعتبرها القانون الدولي 
جرائم حرب 4# الآرض المحتلة وجرائم 
تهجير جماعي للسكان تحت الاحتلال. 
أصدر مهندسس بلدية القدسن الصهيوني 
مثلا قرارا ‏ مطلع شهر حزيران 5٠١0‏ 
قضى بهدم حي البستان # بلدة سلوان» 
وهي من ضواحي القدس الشرقية المتصلة 
بالمدينة:؛ وتحويل هذا الحي إلى حديقة: 
بعد هدم مساكنه التسعين وتشريد أصحابها 
الفلسطينيين. الذريعة التي أوردها نص 
قرار الهدم هي أن تلك المساكن لم تحصل 
على ترخيص ببنائها من الإدارة الصهيونية 
لبلدية القدسسء وبالتالي اعتبرها غير 
شرعية. لكن واقع الآأمر- إضافقة إلى أن 
القانون الدولي يعتبر تلك الإدارة الصهيونية 
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محتلة وغير شرعية - هو أن تلك المساكن 
مبنية أصلا قبل الاحتلال الصهيوني للقدس 
القديمة وما حولهاء وأن تراخيص بناتها 
قد صدرت من السلطة الاردنية التي كانت 
تدير القدس الشرقية وسائر أراضي الضفة 
الغربية حتى يوم 7/7 /1577.ء وبالتالي 
فهي قانونية وشرعية. أدرك رئيس بلدية 
القدس الصهيوني لوبليانسكي أن الذريعة 
التي استند عليها قرار مهندس البلدية بهدم 
حي البستان © سلوان مهزوزة ومطعون 
بها بسهولة:. فأضاف من عنده «شفهيا» 
ذريعة بالغفة السخف إذ قال وفق ما نشرته 
الصحف الإسراتيلية أن هدم الحي هو 
لمصلحة سكانه وحرصا على حياتهم من 
الغرق فيما لو تحولت مياه الأمطار إلى سيول 
ذات يوم؛ ونسي رئيس البلدية الصهيوني أن 
القدس ليست واقعة 2# أوروبة التي ترعرع 
فيهاء وبالتالي فإن أمطارها قليلة نسبيا ولا 
تتحول إلى سيول تهدم حيا بأكمله. كما أن 
المفترض برئيس البلدية من حيث المبدأً - لو 
كان أمر السيول وارداً وجدياً - هو تعزيز 
شبكة صرف مياه الامطار والبنية التحتية 
عموماء وحتى ترميم وتقوية المهدد من 
جدران المنازل التسعين وأسقفهاء لا هدمها 
وتشريد نحو ألف ساكن فلسطيني. إن هذا 


١. 


الهدم واحد من آلاف الإجراءات الهادفة 
إلى اتخلاع غالبية باقي الفلسظيديين مخ 
القدين مخاصة ومن وظنيي قلنطين هاي 
واستكمال تهجيرهم ‏ المناك. المفارقة 
متااهى أ قرار مودس :2 البادية فشكل 
إدارة غير شرعية بهدم تسعين مسكنا أقامها 
أصحابها على ترابهم الوطنيء وفوق أراض 
يمتلكونها شرعيا وقانونياء ولم يغتصبوها 
من أحبنء ولا سرقوا حق أحد أو اعتدوا 
عليه. قرار صار نافناً بمجرد توقيعه 
مخ ذلك القفرد الذي يمقل احتلالاً غير 
شرعي بموجب القانون الدولي. أما عندما 
دون سليصى لساك الشرينة واذافية 
الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين الصهاينة 
من مستوطنات أقيمت بشكل غير شرعي 
غزة على أراض محتلة بالقوة؛ وفوق 
ممتلكات خاصة جرت مصادرتها اغتصاباً 
وعدواناً من أصحابهاء فقد احتاج الأمر إلى 
قرار من الحكومة الإسرائيلية, ثم إلى قرار 
بركاني من الكنيسع: كم إلى قرار:قضاكي 
قاطع من المحكمة الإسرائيلية العلياء إلى 
حاكحي صريفين سان كل مدن دق تلك 
ا مستوطنات الصهيونية غير الشرهية التي 
تقرر إخلاؤّها وهدمها بمبلغ ثلاثمئة ألف 
دولار أمريكيء رغم أن تلك المستوطنات قد 
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بنيت أصلا من أموال التبرعات والمساعدات 
الأمريكية ١!‏ 

تجدر الإشارة إلى تأكيدات متكررة جاءت 
على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك 
أرئيل شارون؛ وعدة مسؤولين آخرين: بآن 
إخلاء مستوطنات غزة التي كان الإسرائيليون 
يتمنون الابتعاد عنها سريماً على امتداد 
السنوات الأربعين الماضية لقسوة ما عانوه 
من مقاومة عنيفة لاحتلالهم: إنما يهدف 
إلى تعزيز الاستيطان #ش القدس وحولها. 
زاد كك هذه القسوة شن واحد وعشرين ألفا 
وثمانمتة هجوم فلسطيني # قطاع غزة 
وحده ضد قوات ومستوطنات إسرائيلية 
خلال سنوات انتفاضة الأقصى. أي السنوات 
الخمس الآخيرة. وفقا لتقارير رسمية صادرة 
عن الجيشى الإسرائيلي. يضاف إلى هذا 
أن إبقاء قطاع غزة تحت الاحتلال يفاقم 
الاختلال الديموغراك للمشروع الصهيوني؛ 
حيث أن ب هذا الشريط الساحلي الضيق 
من الآرضس 2# الزاوية الجنوبية الغربية 
من فلسطين أعلى كثافة سكانية 4# العالم. 
وبالتالي فالتخلصس من العدد الكبير من 
الفلسطينيين 4 غزة يعدل الميزان لصالح 
أكثرية يهودية 4 فلسطين المغتصبة التي 
احتلت سنة155/8: والضفة الغربية ودرتها 
القدسء أي ما احتل سنة /1551. 
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تستهدف هجمات الاستيطان الصهيوني 
المتلاحقة ث القدس وحولها تحقيق الحلم 
الدائم بتهويد القدمسء سبيلا إلى تكريس 
تهويد فلسطين بأكملهاء. على أمل حسم 
الصراع الذي بدأ مع بداية الغزو الاستيطاني 
الاستعماري العنصري الاقتلاعي التوسعي 

تكمن المشكلة الرئيسة لقادة المشروع 
الصهيوني وسدنته # استعصاء حقائق 
الصمراع على إدراكهم. إذ إن ما نجح فيه 
مشروع استيطان شمال أمريكا عندما قام 
على جثث الأمم التي عاشت لآلاف السنين 
على تلك الأرضء إلى أن أبادها المستوطنون 
الآأوربيون متذرعين برسالة سماوية ورسالة 
حضارية وتفوق فطري للإنسان الأبيض 
يبيح له قتل الآخرين للاستيلاء على أرضهم 
لن ينجح استنساخه الصهيوني 2 فلسطين 
التي لا يزال شعبها يقاوم هذا الغزو دون 
كلل لاكثر من قرن. مثلما قاوم غزوات 


الربوامش 
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عديدة على امتداد التاريخ ودحرها مدعوما 
بأمته. إن ظروف العالم قد اختلفت اليوم 
عنها قبل أربعة قرون. وفوق كل هذاء فإن 
نتيجة الصراع على فلسطين محكومة بوعد 
الهي قاطع أوضح مسار ومآل الصراع على 
المسجد الأقصى الذي بارك اللّه ما حوله. 
أي القدمس وأرض فلسطين كلهاء بل وما 
وراءها أيضا. ذلك هو قول الله عز وجل: 
وقضينا ]إن سي إسرائيل ب الكتّاب 


ل سس جتر اش 7 بسع 


الشبيددن ا الأرحين مرتين ولتعلن علوا 


كبير(؛) فإِدًا جاه وسد أولاهيا نيتنا 
عَلَيُكُم عبّاداً لنا أولي بَأسٍ شَدِيدٍ سَجَاسواً 


م 


خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وعدا متمولة ةك 


رددنًا كم الْكَرَة عليهم وأمددتاكم بِأُمُوَالٍ 
وبنين وجعلتاكم أَكثرٌ تفيراً(1) إن حلت 


أحسنتم سكم وَإِنْ أَسَأَتُم لَهًا هَإِدًا جاء 
وعد الآخرة ليسوؤوا وجومكم وليدخلوا 
السجر كما دخلوه أول هر ولروا مآ علواً 


تشبيرا(7)» (الأسراء: 24/): 


.74 نصر شماليء العودة الى تقرير كامبل بترمان» حوار دمشق» 70/7/54 ص‎ -١ 


- ريجينا الشريف؛ الصهيونية غير اليهودية: ترجمة أحمد عبد العزيز: سلسلة عالم المعرفة» الكويت 


40و ص8١؟.‏ 


*- د. خيرالدين عبد الرحمنء القوى الفاعلة 4 القرن الحادي والعشرين؛ دار الجليل بدمشق ودار 
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إشراق بعمان: 1995: ص 799-1798 . 

4- المصدر السابق» ص "٠١‏ 

ه- د. منير العكش؛ أميركا والابادات الجماعية:؛ دار رياض الريس؛ بيروت: .70١7‏ 

5- غزو أمريكا - مسألة الاخر, تزفيتان تودوروف؛ ترجمة عبد الكريم حسن وسميرة بن عبوء مجلة 
«الوحدة» العدد 45: الرياط؛ سبتمير 21997 ص .1١‏ 

/ا- د. خير الدين عبد الرحمن» مستقبل الحروب الصليبية:» قيد النشر. 

8- الاتحاد؛ أبو ظبي؛ 11/8/ ,7٠٠٠١‏ صه9١1.‏ 

4- كاعع لكوع اليدىو ا , لام 

٠-د.‏ رشاد الشاميء القوى الدينية 4 اسرائيل؛ سلسلة عالم المعرفة» الكويت: الاصدار2»186 حزيران 
414!؛ ص :50 . 

١-أمنون‏ روبنشتاين؛ من هرتسل إلى جوش ايمونيم ذهابا وعودة؛ دارنشر شوكن؛ تل أبيب:٠2198‏ 
ص١٠ :5١-‏ 2: المصدر السابق» ص .7١-١9‏ 

١١-مجلة‏ كول هازمان الإسرائيلية:؟// 0/ 5001. 

12-1ناط لم1 210نع]1 ؛ اوم ٠‏ 

5-رشاد الشاميء القوى الدينية؛ م.س.ذ؛ ص 55. 

6-د.خير الدين عبد الرحمن؛ مستقبل الحروب الصليبية؛ م.س .ذ. 

15-(د. أسعد عبد الرحمن ونواف الزروء الغزو الصهيوني وحلقات الصراع السياسي الإجلائي 
الديموغراك 2 فلسطين 1185 - 11140: الحلقة السادسة؛ الاتحاد؛ ابو ظبي؛ ١٠7/ه/1960).‏ 

/١١-علاء‏ سالم» هجرة يهود الاتحاد السوفييتي وديموغرافية الاستيطان 2 فلسطين؛ مجلة شؤون 
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القدس وكتاب العهد القديم 


١‏ لرراسا مك وا لوي 


القدس وكناب العهد القديم 


ل 
د. احمد ارحيم هبو 


كتاب العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس 2# المقام الآول؛ وهو أحد 
قسمي الكتاب المقدس الذي يمثل قسمه الثاني كتاب العهد الجديد المعروف 
بالآناجيل الأربعة. ويتألف كتاب العهد القديم من ثلاثة أقسام هي: التوراة: 
والأنبياء. والمكتوبات. 


وينقسم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلى إصحاحات. ويسمي 
اليهود هذه الأقسام نسبة إلى الحروف الأولى (تنخ) اختصاراً؛ فالتاء (توراة) 


* كاتب وياحث 4 التراث القديم - جامعة حلب. 


ع 


؟٠١٠١6 العدد 015 كانون الثاني‎ ١6 


أي «الشريعة والقانون» الذي أتاهم موسى 
عليه السلام به بحسب اعتقادهم, والنون 
أول حروف(نبيئيم) أي «أنبياء»» وهم أنبياء 
اليهود الكثر. والخاء هي 4 الكتابة (كاف) 
لكنها تلفظ خاء بحسب قواعد لفظ اللغة 
العبرية؛ وتعني اختصاراً (كتوبيم) بمعنى 
النصوص المكتوبة من تاريخ وشعر وأمثال 
وحكم وتاريخ. أما التوراة فتتآألف من خمسة 
أسفار. والسفر, كما © العربية يعني الكتاب, 
والآسفار الخمسة هي: سفر التكوين؛ وسفر 
الخروج. وسفر اللاويين» وسفر العدد. وسفر 
التثنية. وينسب اليهود التوراة إلى النبي 
موسى عليه السلام؛ ولذلك تدعى أسفار 
موسى الخمسة. كما يقال لها ش اليونانية 
(بنتاتوك) 861118]611©12؛ مع أن مضمونها 
يشير 4 بعض مواطنه إلى أنه ليس واضعها . 
وتتضيمن أسقاز التوراة أحداثا تارتخية مر 
بها العبرانيون - كما كان أبناء إبراهيم عليه 
السلام من ابنه اسحق يدون كم ضاروا 
يدعون إسرائيليين (بني إسرائيل) نسبة 
إلى إسرائيل الذي هو يعقوب بن اسحق بن 
إبراهيم نفسه. وبنو إسرائيل هم الآسباط 
الاثنا عنسرء أي القبائل الإسرائيلية التي 
غزت فلسطين واتخذتها موطناً لهاء كما 
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تروي أسفار العهد القديمء ولاسيما أسفار 
التوراة وأسفار الأنبياء. 

وتتحدث أسفار الأنبياء ومنها سفر 
يشوع؛ وسفر القضاة. وسفرا صموئيل؛ وسفر 
الملوك الآول والملوك الشاني عن تاريخ بني 


إسرائيل بعد وفاة موسىء وقيام يشوع قائدا 


وم 


لهم من بعده. وعن تاريخهم ‏ عهد القضاة 
(شيوخ القبائل) الذين حكموا الشعب بعد 
وفاة يشوع. وعن ملكية شاؤول الذي كان أول 
ملك حكم على بني إسرائيل؛ ثم عن وصول 
الملك داوود إلى الحكم الذي استغرق حكمه 
بحسب رأيهم أربعين سنة, ثم ابنه سليمان من 
بعده الذي بحكم أيضا أريعين سدة: كم يشقل 
الحديث 4 سفر الملوك الثاني إلى انقسام 
الدولة إلى مملكتين: واحدة ي الجنوب 
وعاصمتها أورشليم. ويتكون شعبها من 
سبطي يهوذا وبنيامين. وشمالية وعاصمتها 
السامرة (عند نابلمس اليوم)؛ وشعبها بقية 
الأسباط. كما يجري الحديث عن الحروب 
بين الدولتين» وحروبهما مع الآراميين الذين 
أسسوا ممالك لهم ع سورية؛ وي البقاع, 
ودمشق وحماة وغيرها. وصاروا يضغطون 
على بني إسرائيلء وأخضعوهم لنفوذهم, 
كماعاد المصريون للتدخل 4# شؤونهم؛ 
وعند ظهور الآشوريين الذين سادوا مناطق 


١6١ 


الشيرق الآدنى القديم. وفرضوا سيادتهم 
عليهم؛ وضايقوا الإسرائيليين». وقضوا على 
مملكة الشمال؛ ثم حاول ملكهم سنحاريب 
الاستيلاء على أورشليم: ثم تراجع عنها. ثم 
يقل الحديف الخسيرا الى بنيانة العلدافيين 
(الدولة البابلية الجديدة) الذين دمروا 
هيكل سليمان بقيادة ملكهم «نبوخذ نصر 
الثاني». وسبوا الشعب اليهودي إلى بابل. 
ويتوقف الحديث 3 هذه الأسفار عند هذه 
الحادثة المأساوية عند اليهود الذين صاروا 
يدعون بهذه التسمية نسبة إلى دولة يهودا. 

أما أسفار المكتوبات فيعتى بعضها 
ولاسيما سفر أخبار الآيام الآول؛ وسفر 
أخبار الآيام الثاني برواية تاريخ الإسرائيليين 
منذ الخليقة حتى عهد فورشرء ملك 
الفرسسء الذي سمح لليهود بالعودة إلى 
فلسطين لإعادة بناء هيكل سليمان ويعنى 
كذلك خاصة باستيطانهم فلسطين التي 
تسميها أسفار العهد القديم «أرض كنعان». 
ويرى المختصون بالدراسات التوراتية أن 
الإسراكيليين غزوا «أرضن كنعان» ف نهاية 
العهد البرونزي وبداية العصر الحديدي, 
أي ي نهاية القرن الثالث عثسر وبداية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وهو تاريخ 
يقدرونه من دون أن تكون هناك قرينة أو 


١6 


حجة تاريخية موثقة تؤكد هذا التاريخ 
الافتراضي. 
وإذا عدنا إلى المصادر التاريخية 
الآساسية التي ترفدنا بالمعلومات الصحيحة 
عن هذه الفدرة التاريخية وعن الفترة التي 
سبقتهاء فإننا نجدها عزيزة: قليلة. وتتمثل 
ما يعرف باسم رسائل تل العمارنة التي 
عثر عليها مكتوبة باللفة البابلية والخط 
المسماري ويعود تاريخها إلى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد ‏ صعيد مصرء وتعطينا 
معلومات عن أوضاع فلسطين المضطربة 
وضعف نفوذ الفراعنة فيها . والمصدر الآخر 
هو النصوص التي عثر عليها علماء الآثار 
ختوشا (بوغازكوي اليوم © تركية) التي 
كانت عاصمة الحثيين؛ وهي منقوشة باللغة 
الحثية» وباللغة الأكدية. أما المصدر الثالث 
فيتمثل 3 أخبار فراعنة الأمسرة التاسعة 
عشسرة سيتي الآول -١5١8(‏ 790اق.م) 
وابنه رعمسيمس الثاني (790١-5؟7١١اق.م)‏ 
عن حملاتهما المتكررة على سورية لإعادة 
النفوذ المصسري إليها. ثم حفيده مرنبتاح 
(315-177١قمم).‏ 
ثم تكف المصادر المصرية عن الحديث 
عن فلسطين وإيراد ذكرها - كما كان الحال 
من قبل- وذكر مدنهاء ولاسيما أورشليم 
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حقبة من الزمن إلا لماماً. وذلك لآن مصر 
دخلت بعد رعمسيمس الثالث -١١87(‏ 
١0اق.م).‏ آخر ملوك الفراعنة المشهورين؛ 
والذي ذاد عن مصر ونآى بها عن خطر 
شعوب البحر القادمين من جهات بحر إيجة 
الذين دمروا المناطق القريية من سواحل 
البحر المتوسط الشرقية بكاملها. وقضوا 
على دولة الحثيين التي كانت تنافس مصر 
الشيرق وتقف أمامها وتهدد سيطرتها 
على سورية. ووصلوا إلى مصر حوالي عام 
5إق.م عن طريق البر. وعن طريق 
البحر. ومن بين الجماعات المقاتلة قوم 
يدعون باسم «الفلسط» ( ش العبرية فلسط 
)؛ وهم الذين استقروا بعد هزيمتهم على 
يد رعمسيس الثالث على الساحل الشمالي 
لفلسطين التي يعود اسمها «فلسطين» إليهم: 
وهم الفلسطينيون الذين وقفوا للقبائل 
الإسرائيلية بالمرصاد عند دخولهم «أرض 
كنعان» وجعلوها رهن سيطرتهم: ومارسوا 
ضغطاً كبيراً عليهم: وحاربوهم: كما تذكر 
أسفار العهد القديم. حتى 4 عهد ملك 
بني إسرائيل الآول شاؤول الذي اضطر إلى 
طلب مساعدة الفتى الراعي داوود المقاتل 
البارع لردع الفلسطينيين وإيقاف تهديداتهم 
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المتواصلة بعد انتصاره الأسطوري على بطل 
الفلسطينيين المسمى «جوليات»1"). 

إذا همد الفمادن الصرية عفر 
فلسطين بإسهاب كما كانت من قبل لآن 
مصر دخلت # حقبة من الضعف بعد عهد 
رعمسيس الثالث والآسسرة العشرين: لم تعد 
بعده إلى سابق قوتهاء فانكفأت على نفسهاء 
واضطربت أحوالها الداخلية الإدارية 
والمعاشية؛ وتردت سمعتها الخارجية طوال 
عهود الآمسر الحاكمة التالية التي انقسمت 
ل أثناتها إلى دولتين شمالية وجنوبية, 
بل ووصلت إلى الحكم أمسرة حاكمة ليبية 
الاصل (الآسرة :.)5١‏ اشتهر منهم مؤسس 
الأميرة «شيشنق» الذي حاول أن يعيد لمصر 
نفوذها 4 سورية. فوصل أورشليم حوالي 
عام (١٠كق.م)‏ قدمرها 4 عهد ملكها « 
رحبعام «- كما يذكر سفر الملوك الأول(" 
وغنم كنوز داوود وسليمان. ثم خلف الآسر 
الليبية الأصل أسرة نوبية أيضاً. هي الآسرة 
6, وعاصيرت الأميرة 4؟ 4# الشمالء 
واشتهر من أفرادها الملك «شاباكا» الذي 
وحد البلادء وأخوه «شبتكا» الذي عاصر 
الملك الآشوري سنحاريب -7١0(‏ ١18اق.م)‏ 
وسعى إلى مساعدة ملك يهوذا «حزفيا» على 
الآشوريين الذين حاصروا أورشليم: وأرسل 
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أخاه «طاهرقا» الذي خلفه 2 حكم مصر 
من بعد. و لكن الآشوريين هزموا المصريين 
واليهود معاً فدفع ملك يهوذا الجزية 
مضاعفة للاشوريين وأهداه معها بناته 
وحظاياه وموسيقييه. كما تذكر المصادر 
الآشورية/"). 

أما كتاب العهد القديم فيذكر رواية 
أخرى كذلك: «ولما رأى حزقيا أن سنحاريب 
قد أتى على محاربة أورشليم تشاور هو 
ورؤساؤه وجبابرته.. بعد هذا أرسل 
سنحاريب ملك آشور ووجهه وعبيده إلى 
أورشليم.. إلى حزقيا ملك يهوذا وإلى كل 
يهوذا الذين 2# أورشليم يقولون: هكذا يقول 
شتحاريت.: على اذا تتكلون 3 الحخضان 
4 أورشليم.. أليس حزقيا هو الذي أزال 
مرتفعاته ومذابحه (مذابح الرب) وكلم 
يهوذا وأورشليم.. أما تعلمون ما ضعلته أنا 
وآبائي بجميع شعوب الآراضي. فهل قدرت 
آلهة أمم الآراضي أن تنقذ أرضها من يدي.. 
والآن لا يخدعنكم حزقيا ولا يغوينكم هكذا 
ولا تصدقوه. لآنه لم يقدر إله أمة أو مملكة 
أن ينقذ شعبه من يدي ويد آباتي.. وصرخوا 
(أي عبيد سنحاريب) بصوت عظيم باليهودي 
(أي باللسان العبري) إلى شعب أورشليم 
الذين على السور (سور أورشليم) لتخويفهم 
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وترويعهم.. وتكلموا على إله أورشليم.. 
فصلى حزقيا الملك وإشعياء النبي لذلك 
وصرخا إلى السماء. فأرسل الرب ملاكاً 
فأباد كل جبار بأس ورئيس وقائد 2 محلة 
ملك آشور. فرجع (أي سنحاريب) بخزي 
الوجه إلى أرضه. ولما دخل بيت إلهه قتله 
هناك بالسيف الذين خرجوا من أحشائه. 
وخلصس الرب حزقيا وسكان أورشليم من 
ستحاريب ملك اشون 3 ). 

ولكن سفر الملوك الثاني يذكر: «و ب 
السنة الرابعة عشرة للملك حزقيا صعد 
سنحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا 
الحصينة وأخذها. وأرسل حزقيا ملك يهوذا 
إلى ملك آشور إلى لخيش يقول قد أخطأت. 
ارجع عني ومهما جعلت علي حملته. فوضع 
ملك آشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث مثئة 
وزنة من الفضة وثلاثين وزنة من الذهب. 
فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة 2 
بيت الرب و خزائن بيت الملك. ب ذلك 
الزمان قشر حزقيا الذهب عن أبواب هيكل 
الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقيا 
ملك يهوذا ودفعه لملك آشور. وأرسل ملك 
آشور.. إلى ملك حزقيا بجيش عظيم إلى 
أورشليم»!*). 
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كتاب العهد القديم مصدرتاريخي ؟ 

يلاحظ قارئ كتاب العهد القديم أنه 
كتاب وضعه أكثر من مؤلف. وكل واحد ينتمي 
إلى مدرسة تتميز عن الآأخرى: أي مصدر له 
تخصوصييكه :اوقو جر البالحقون ولاتنينا :د 
التوراة أربعة مصادر هي: «اليهوية» نسبة 
إلى اسم الله «يهوه» التي تستخدم هذا 
الاسمء وهو اسم علم لله عندهم: ويقدر 
الباحشون تاريخ هذا المصدر ما بين٠565‏ 
- 800 ق.م. والمدرسة التي تستخدم عبارة 
«إلوهيم» علماً على الله ويمكن اشتقاقه 
وفهم معناه من العبرية (الكنعانية) ومعناه 
وألهة اسم مفمع سن بحيك الصبيقة: ويؤول 
بأنه لفظ الجلالة أيد«الربء الإله». ويبدو 
أن القبائل الإسرائيلية (الأسباط) العشرة 
التي استقرت # شمالي فلسطين هي 
التي اختارت استخدام هذه التسمية دون 
القبيلتين «السبطيتين» الباقيتين يهوذا 
وبنيامين: ويقدر الدارسون أن تاريخ هذا 
المصدر للتوراة يعود إلى ما قبل عام 777 
ق.مء وهو العام الذي يقال إنه سقطت فيه 
السامرة بيد الآشوريين ولم تقم لها بعد ذلك 
قائمة. 

ويعتقد الباحثون أن هاتين المدرستين 
أو المصدرين قد يكونان أقدم من المصادر 
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الآخرى - كما نوهنا - وهما يتفقان من 
حيث الموضوع # كثير من المسائل ويتصفان 
بأسلوبهما القصصي. وربما خلط اليهود 
بينهما من بعد كما يتضح من الآيات التي 
تذكر الاسمين معنا يهوه الوهيم»واكدرسة 
الثالثة هي التي عنيت بالتشريع اليهودي, 
ويتجلى اتجاهها 2# السفر الآخير للتوراة, 
سفر التثنية. الذي تنسب إليه المدرسة, 
ويعتقد أنه أضيف إلى أسفار موسى 
الخمسة # زمن لاحقء ريما ش الربع 
الآخير من القرن السابع قبل الميلاد فصار 
جزءاً من كتاب التوراة. ويرمز الباحثون 
التوراتيون لهذه المدرسة بالحرف اللاتيني 
0 الذي يختصر اسم السفر باللاتينية 
2+ أي «القانون الثاني» 
أما المدرسة الرابعة فهي التي تمثلها 
حواشي الكهنة وتفسيراتهم» ويرمز الباحثون 
التوراتيون لها بالحرف1؛ وهم يعيدون تاريخ 
ظهورها إلى القرن الخامسن قبل الميلاد: 
وقد أضيفت إلى التوراة ‏ عهدي عزرا و 
نحمياء أي إلى الزمن الذي تلا عودة اليهود 
من السبي البابلي؛ ويبدو فيها تأثير الآفكار 
الدينية البابلية؛ ولا سيما ما يتصل بقصة 
الخلق( التكوين)؛ وقصة الطوفان/"). 
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ويعود تاريخ تدوين هذه الأسفار جميعها 
بعد تركيبها وصوغها 4 عهد الكاهن الآكبر 
عزرا الذي ينسب إليه شكل أسفار موسى 
الخمسة تالصيقة التى تعرفها إلى حوالن 
عام )5٠١(‏ ق-نم أو إلى القرن الرابع على 
تمثلها المدارس الأربع التي ميزها الدارسون 
التوراتيون جعل النصى التوراتي مضطريا 
من حيث وحدة الموضوع:؛ إذ إن لكل طرف 
وجهة ورؤّيا مختلفة:؛ وإن اتفقت المدرستان 
الأولى (اليهوية) والثانية (الإلوهيمية) على 
الموضوع من حيث الجوهرء ولكن كل واحدة 
منهما كان لها أسلوب خاصر. ولاسيما 
شك سرد الاحداثء؛ فيظهر الاختلاف 2 
التفاصيل. ومثال ذلك كثير قد أشار إليه 
الدارسون؛ ومنه الآاية الآولى من الإصحاح 
الأول التى تذكر«كي البدء خلق اللّه السموات 
والأرض». ثم يرد 2# الآية الثالثة «وقال اللّه 
ليكن نور فكان نور».. «وفصل الله بين النور 
والظلمة:؛ ودعا الله النور نهاراً والظلمة 
دعاها ليلاً..» (الآيتان ؛-0) وهذا 4# اليوم 
الأول للخلقء ولكن النصى لا يذكر مصدر 
النور الذي يجب أن يكون الشمس والقمرء 
فقالشمسن والقمر بحسب النصن سيكون 
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بورهن ايف النفاق ف البوم الترائع واس ف 
اليوم الآول كما رأيناء وكذلك خلق الإنسان؛ 
إذ نرى أن الإنسان (آدم) باقتضاب قد 
خاق 9 النوم السانسن: وهو النوم الأنفن: 
وهذا منطقي.ء ولكن الآية (71) تنص على 
أن الله خلقه دذكراً وأنشى». بينما يرد ف 
الإصحاح الثاني (الآية1): «وجبل الرب الإله 
(يهوه إلوهيم) تراباً من الأرض ونفخ 3 أنفه 
تسوةنحياة فصاو آلام تفساً حية». ثم بعد 
ذلك بزمن «فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم 
فنام: فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها 
لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم» (الآيتان 
75-17 من الإصحاح الثاني نفسه). ضفي 
الرواية الأولى نجد الإنسان يخلق ذكراً وأنثى 
ساكسرف يننا تب يف الرواسة الغانية أن 
الله بلق الوجسل أولاً اوعدي ثم بكاق جواء 
بعد زمن ليس بقصير عن طريق أخذ ضلع 
من ضلوع الرجل وتكوينها بعد ذلك؛ وذلك 
لأن اللواق أنه ليس مجيدا أن يكون ادغ 
وحده: فأصنع له معيناً نظيره..» (الآي143 
من الإصحاح الثاني). 

ونرى مثل هذا الاضطراب النصي؛ وتعدد 
الرواية 4 قصة الطوفان: حيث يطلب الإله 
«يهوه» من نوح أن يأخذ معه «من كل حي.. 
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اثنين من كلٍ تدخل إلى الفلك لاستبقائها 
معك يتكنون ذكراً وأنقي» (الإضحاح 15 
6).والقصود يذلك - كما يتضح من 
النصى - أن يأخذ نوح معه زوجاً من كل 
نوع من الحيوانات؛ الواحد ذكر والثاني أنثى 
ليستمر الجنس أو النوع # البقاء على وجه 
الاأرض. لكننا نقرأ بعد ذلك 4# الإصحاح 
نفسه حديثاً آتخر يتصل يعدد الحيوانات. 
غفي الآيتين (5-؟) من الإصحاح(") يرد: 
«من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 
سبعة سبعة ذكراً وأنثشى. ومن البهائم التي 
ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى . ومن 
طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى 
الامققام تمل على وجة كل الأرض»: إذن 
المطلوب زوج من الحيوانات:؛ ثم يتغير العدد 
فيصبح سبعة أزواج من الحيوانات الطاهرة 
وزوجا وااحداً .من الحيوانات غير الظطاهرة. 
كما يلاحظ أن عدد أيام الطوفان غير موحد 
4 النصء. حيث نقراً 4 الإصحاح نفسه(7) 
الآية (/1١)؛‏ «كان الطوفان أريعين يوم على 
وجه الآرض». ثم بعد ذلك 2# (الإصحاح 
نفسه" الآية؛"): «وتعاظمت المياه على 
الأرض مئة وخمسين يوماً. وهذا يعني أن 
عدد أيام الطوفان ليس محدداً؛ فلا نعرف 
ما هو العدد الحقيقي». 
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هذه الآمثلة من سفر التكوين الذي ينسب 
- كما ذكرنا- إلى النبي موسى (عليه السلام) 
تؤكد اضطراب النص التوراتي وتعدد روايته 
يها الايقبل ازيل يققه النص عضر 
الترابط الضروري لفهم واستيعاب الرواية 
والحدث الذي هو شسرط لا غنى عنه؛ ولا 
سيما 4 موضوعات بأهمية النص التوراتي 
الذي يمثل الكتاب المقدس عند اليهود. 
ويرقى لآن يكون بمثابة القرآن الكريم عند 
المسلمين والإنجيل عند المسيحيين. 

ويضاف إلى ما سلف ذكره أن هذا 
الاضطراب 4 النصن وتعدد الرواية يؤدي 
إلى تكرار الموضوع والالفاظ؛ بحيث تبدو 
الجمل # النص والأفكار المكررة سقيمة 
وتبعث على السأم والضجر. وهذه صفة 
تلازم سفر التكوين بخاصة 4 إصحاحاته 
وآياته كافة. وأحياناً 2 الآية نفسهاء ومثال 
ذلك: (سفر التكوين١١؛ :)١‏ «وقال الإله 
لتنبت الأرض عشبا وبقلاً يبذر بذراً وشجراً 
ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه..أخرجت الأرض 
عشبا وبقلاً بزراً كجنسه وشجراً يعمي 
برا كجننةه يذ 5:1)ن فمل اللة 
النورين العظيمين. النور الآكبر لحكم النهار 
والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. الآية 


١ /اه‎ 


(18): «(وجعلها اللّه).. لتحكم على النهار 
والليل». 

الآية (8؟): «وقال الله لتخرج الأرض 
ذوات أنفس حية لجنسها. بهائم ودبابات.. 
كأجناسها ..» الآية :)١0(‏ «فعمل اللّه وحوش 
الآرض كأجناسها والبهائم كأجناسها ..» 

الإصحاح الثاني الآية (؟): «وفرغ 
الله اليوم السابع من عمله الذي عمل. 
فاستراح 4 اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل.. الآية (؟):.. وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه. لآنه فيه استراح من جميع 
عمله الذي عمل..» ويبدو التكرار للافكار 
والألفاظ 2# هذه الأمثلة وغيرها مما لا 
مجال لمسرد ه هنا أمراً مألوفاً ب أسلوب 
النص التوراتي حتى صار صفة ملازمة له. 

وثمة أمر لافت يتصل بنسبة التوراة 
إلى النبي موسى (عليه السلام)؛ وهو لآنه 
أمر يستحيل الإقرار به وتمريره. وذلك لآنه 
ما من كاتب يذكر ب نص كتابته أنه مات 
ودفن.اقفي سف التثنية الذي يمل السفر 
الأخير من حيث ترتيب أسفار التوراة نعلم 
أن موسى قد وصل إلى نهاية الرحلة وأنه 
سينطق آخر كلماته إلى بني إسرائيل ويدعو 
لهم. (الإصحاح .١‏ ؟5): «وهذه هي البركة 
التي بارك بها موسى رجل اللّه بني إسرائيل 


١ 


قبل موته». ثم يذكر كل سبط باسمه؛ ومن 
ثم 2 الإصحاح التالي )١4 :١(‏ نقرأ: «وصعد 
موسيم هروك سواب إلى جيل شو إلورأين 
الفسجّة الذي قبالة أريحا فأراه الرب جميع 
الأرض من جلعاد إلى دان..» 

الآية (غ):«وقال له الرب هذه هي الأرض 
التي أقسمت لإبراهيم واسحق ويعقوب 
قاكلذ تلاك أعطريا دضع آريتك إياها 
بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر». الآية 
(0): «قمات هناك موسى عبد الرب 2 
أرض مؤاب حسب قول الرب.» الآية (1): 
«ودفنه 4 الجواء 4 أرض مؤاب مقابل بيت 
ففور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم». 
الآية ("): «وكان موسى ابن مئّة وعشرين 
سنة حين مات». ويبدو لنا بوضوح من قراءة 
ماسبقء ومن متن النص التوراتي نفسه أن 
موسى لا يمكن أن يكون كتب هذا السفر 
وما سبقه؛ إذ لا يعقل أن يحدد الإنسان زمن 
موته وبصيغة الماضيء ولا عمره والسنوات 
التي عاشهاء ثم مكان القبر الذي لا يعلمه 
أحد حتى اليوم؛ ولا يستطيع أحد أن يفهم 
معنى «حتى هذا اليوم». 

إن هده الآمثلة التي سقناها وغيرها 
كثير مما لا يعد ولا يحصى والتي يقع عليها 
المرء تدلل على أمر واحد هو أن كتاب التوراة 
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بخاصة:؛ وكل أسفار كتاب العهد القديم؛ 
لا تحمل أية مصداقية:, أي ليس بمقدور 
المرء أن ينظر إليها نظرة الواتق والباحث 
4 مصدر أو مرجع يركن إليه 2 المعلومات 
التي يبحث عنها 2 أية مسألة تاريخية, 
قل شأنها أو عظم. فهو كتاب تعدد كتبته 
ومؤلفوه. وحتى زمن تأليفه لا يمكن لأحد أن 
محدذف وكذلك كتدها تنسين أستقان القوراذ 
الخمسة إلى النبي موسى لا يستطيع أحد 
أن يؤكد هذه الشخصية. فهو شخصية غير 
تاريحية:. ولم يرد 2 أية وثيقة تاريخية لا 2 
مصرء حيث ولد وكبر وتلقى الدعوة من اللّه 
لهداية بني إسرائيل المضطهدين؛ كما تصف 
التوراة. ولا بذ أية وثيقة تاريخية عثر عليها 
البلاد المجاورة لمصر 4 سورية مثلاً أو 
هنا يجاؤرها أيضا ذاث ضلة بعصر. حق 
اسمه. أي موسىء لا تفسير له 2# اللغات 
المعروفة بالسامية,. فهو يجب أن يكون من 
العبريينء بني إسرائيل؛ وهؤلاء ساميون 
بحسب الاصطلاح: ويتكلمون لغة كنعانية 
وهي اللغة العبرية. وهي إحدى اللغات 
السامية. كما هو معلوم. إثنا لا نجد اشتقاقاً 
للاسم موسى © اللغة العبرية نفسها ولا ب 
إحدى اللفات السامية. وهذا ما أشار إليه 
عدد من الباحثين الغربيين الذين تعمقوا 
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بدراستهم عن كتاب العهد القديم. ولاسيما 
التوراة. ويعتقد بعضهم أن للاسم «موسى» 
علاقة باللغة المصرية القديمة التي فيها 
مايشير إلى علاقة الاسم بالماء؛ أو «الطفل 
الكتفل هن مانن" اسيقتادا إلى الأصبحاك 
(0) الآية )٠١(‏ من سفر الخروج حيث يرد 
فاميدة الحديك عن قضة موسى الطفل 
على لسان ابنة فرعون أنها سمته «موسى 
(موشه) لأنني من الماء انتشلته». وتثير لفظة 
«انتشلته» كك العبرية؛ كما فسرها التوراتيون 
هنا مشكة إذ أنها اللفظة الوحيدة 3 
الفبرجة سىس معني معحى اتففل؛! 
ولا تتكرر ث4 موضع آخر من كتاب العهد 
اديب وكانها مات تقصيلاً على الاسم 
موسى. ولدى المقارنة مع اللغة العربية نجد 
يهاد» رمسا قتي والقيل وإنفال اليه د 
رحم الناقة (أو الفرس) لاستخراج الماء منه 
إذا سطوت عليها فَتقْيت الرحم كراهة أن 
العمل وكل ابسلال متب 1" رهذا فى 
مطابق صوتاً ومعنى للفعل العبري اليتيم - 
كما توهتات. وهو ككل د مشاه 
ولكوسيضوتهفروين البائمة الييودق 
واتطبيب النفساق الشهير الى قطرق إلى 
اسم وشخصية موسى يرى أن موسى كان 
مصرياً لأسباب متها: آن اسم موسى لل يرد 


حل 


أسماء الساميين جميعاً من قبل: وأن 
اشتقاق الاسم هوسى- كما بينا- من العبرية 
فيه تكلف. إضافة إلى أن صيغة «موسى» من 
الناحية الصرفية تعني اسم فاعل «المتْتَشل» 
أي «المتّقَدْ» وليس «المنْتَفّل» أو الذي يتم 
النشالسه ويلقة زفق اقاء شم اذا شدعزه 
ابنة فرعون التي ربته ‏ قصر أبيها. وهي 
مصرية ولا تعرف العبرية: باسم عبري, 
وأبوها يعتبر العبريين (الإسرائيليين) أعداءه 
ويآمر بقتل كل مواليدهم وأطفالهم. 

ومن هنا فإن فرويد يشك باشتقاق 
الاسم موسى من اللغة العبرية؛ ويرى أن 
اللقة االسترقة كيف اللفكلة ومس» سعتى 
«الطفل؛ الغلام؛ الابن» وهي عبارة يشتمل 
عليها اسم «تحوتمس» أي ابن (الإله) تحوت, 
و«رعمسيس». أي «ابن (الإله) رع. كما يرى 
فرويد وغيره من المشككين بدعوة موسى 
إلى التوحيد أن هذا إنما استوحى دعوته 
من فكر ا ملك المصدري أختاثون (أمنحوتب 
الرابع» أمينوفيس الرابع 774١-21؟١اق.م)‏ 
الذي سبقه بالدعوة إلى وحدانية الإله؛ ولم 
يوق إلى نشسر فكرته _- كما كان يريد 
فجاء موسى من بعده لنشر الفكر التوحيدي 
بين المصريين؛ فخاف فرعون مصر آنئذ من 
لاك الدهوة الك .وسفتها الصريوة:» وحار 
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كهنتهم صاحبهاء وعرقلوا نشرهاء إلى أن 
مات أخناتون: وانقلب الجميع عليها وعادوا 
إلى عبادة آمون والآلهة الآخرين: ولذلك قرر 
الفرعون اجتثاث فكرة التوحيد من أصلهاء 
والققياء على كل من يفك دق قديه افكرة 
التوحيد والنرويج لهاء وإن كانت التوراة لا 
تشير إلى ذلك. بل تذكر خشية الفرعون من 
بني إسرائيل الذين كانوا يتكاثرون أكثر من 
المصريين؛ أصحاب البلاد أنفسهم. وغدوا 
يشكلون .خطراً على البلاد: ويخشى بأسهم. 

كما يرى فرويد أن قوم موسى كان أكثرهم 
من الطارئين على مصر من الساميين البدو 
من عبريين وأدوميين وبابليين وكنعانيين 
وغيرهم؛ ومن غير الساميين النازحين من 
جنوب مصر ووادي النيلء ومن الصحراء 
الغربية ومن بحر إيجة والبحر المتوسط فهم 
أخلاط من البشر ممن لا تربطهم بمصر 
صلة!''). ويذكر أنهم من أبناء إسرائيل 
وحدهم. ويدلل على ذلك ما تشتمل عليه 
التوراة من القصص والشرائع التي اقتبسها 
كتبتها من الأمم الأآخرى. ولا سيما من 
البابليين الذين عاشوا أسرى بين ظهرانيهم 
عندما سباهم نبوخذ نصسر الثاني(100- 
017ق.م). سرجون الثاني قبله -07١(‏ 
ه«لاق.م). 
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ومن المعروف أن تدوين التوراة لم يتم قبل 
الكاهن عزرا وعودته من السبي البابلي مع 
وجهاء اليهود © عهد أرتاكسريس (أرتحشتا 
ل التوراة) بعد دفعتين من العائدين اليهود 
بترخيصس من الملك الفارسي (الاخميني) 
قورثس الثاني لآول مرة بعد دخوله مدينة 
بابل عام .م بيمدة ليست بالطويلة, 
ولا سيماك عهد خليفة الملك الفارسي 
عهده بناء هي كل سليمان من جديد حوالي 
ثبت نص كتاب التوراة: أي أسفار موسى 
الخمسة: والتوراة تعني - كما ذكرنا من 
قبل «الشريعة: والقانون «أى شريعة موسى 
وذلك بعد أن تم تركيبها وتآليفهاء ووافق 
الشعب على صيغتها بعد قراءتها عليه. أي 
على الشعب(بني إسرائيل) 2 أورشليه!' 5 
.4 احتفال عظيم.: وذلك حوالي عام (٠٠؛أق.‏ 
م) ومن المؤكد أن نص التوراة الذي وافق 
الشعب عليه لقى بعد ذلك على يد الكهنة 
تغييراً وتعديلاً. ولاسيما ما يتصل بالأحداث 
التي يزعم أنها تاريخية: وكذلك ما يتعلق 
«بالعادات والتقاليد القديمة وأعطوها 
الإدارة التيوقراطى532'). 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


ونخلصصن مما ذكرنا عن نص كتاب 
التوراة. من نقد وتنويه نتيجة لدراسات 
وأبحاث توراتية متعمقة نجدها 2# كثير من 
المؤلفات ذات الاهتمام بكتاب العهد القديم: 
نخلص إلى أن هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد 
عليه ثش كتابة تاريخ جدي لبني إسرائيل؛ 
فلا وثائق تاريخية محلية أو خارجية تشير 
من قريب أو بعيد إلى ذلك التاريخ التوراتي 
القديم: ولاسيما الذي يقع قبل تدخل 
الأشوريين # عصير دولتهم الحديثة بخ 
أحداث المنطقة؛. وتطرق ملوكهم إلى ذكر 
المواقع الفلسطينية؛ ومنها السامرة والقدسء. 


وفرضس سيادته على سورية بكاملهاء حينئد 


فقط يأتي ذكر ما يدعى باسم ملوك 
إسرائيل «سامريا ويهوذا». وحملهم على 
دفع الجزية للدولة الآشورية. وكذلك 3 
سياق العلاقات العدائية بين مملكة دمشق 
الآرامية وإسرائيل؛ تلك الدولة التي يرد 
ذكرها ث وثائق الشرق القديم وكانت حول 
مدينة السامرة (قرب مدينة نابلس اليوم). 
ثم تظهر مدينة أورشليم حاضسرة لدويلة 
تدعى يهوذا. وكما تسقط السامرة على 
يدالملك الآشوري سرج ون الثاني حوالي 
عام( 7١١‏ ق.م)؛. سقطت كذلك أورشليم على 


يد الملك الكلداني نبوخن نصر الثاني 4 عام 


ا]١‎ 


(1417ق.م)؛ من بعد ودمرت وسيق أهلها 
أمسرى إلى بابل. وي كلتا الحالتين كانت 
مصر المناوكة للسيادة الآشورية ثم للسيادة 
الكلدانية ب سورية بلاد الشام بكاملها) 
ذواء قمره السامزة وأورشليم الذئ كان سيا 
لدمارهما والقضاء عليهما كلية. 

ومن هنا فإن مصدافية كتاب التوراة 
تبقى بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى 
لمصداقية المصادر التاريخية: لآن التاريخ 
تبي حابة شي الوكاقف الغاضيرة 
للاحداث التاريخية» وهذه تكون معتمدة 
وذات مصداقية عندنا تتقاطع مضامينها 
مع مصادر أخرى من المناطق المجاورة. 
وفيما يتصل بالتاريخ التوراتي لا 0 
من وجود وثائق تاريخية تذكر الأحداث 
التوراتية مصدرها من سورية التي قامت 
فيها دويلات الآموريين 2 قطنا وماري 
وحلب (يمحاض) ودويلات الكنعانيين على 
الساحل السوريء من مثل أوغاريت وجبيل 
وصيدا وصورهء تلك الدويلات التي يفئرض 
أن تكون معاصرة لبداية التاريخ التوراتي 
عهد الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب, 
ثم امتداد ذلك التاريخ وقيام دولة إسرائيل 
الموحدة ب عهد شاؤول وداوود وسليمان. 
وسورية التي تعد فلسطين جزأها الجنوبي 


حدل 


هي أقرب المناطق إلى فلسطين حيث يفترض 
أن تكون الأحداث التوراتية قد وقعت فيها. 
وكذلك مصسر التي لا ذكر فيها لإبراهيم 
وذريته من بعده؛ وصولاً إلى يوسف وموسى, 
وإلى ذاووة وسليمان اللذيسن تصور أسفاو 
العهد القديم دولتهما التي حكماها بأبهى 
وأعظم ما توصف الدول العظمى. 

حتى الحفريات الآثرية التي جرت 2 
الشرق الادنى؛ و فلسطين نفسها لا تقدم 
شاهداً واحداً على وجود مثل تلك الدولة 
الموحدة, مملكة داوود وسليمان التي كانت 
أورشليم عاصمتها. 

كانت التوراة وكان كتاب العهد القديم 
بمعلوماته التاريخية يعد المصدر الآول 
لكتابة تاريخ الشرق القديم: وتاريخ فلسطين 
بخاصة: إذا لم يكن من سبيل آخر لمعرفة 
ذلك التاريخ القديم قبل قراءة الكتابات 
التاريخية التي تم العشور عليها ب بلاد 
الرافدين ومصر وسورية وآسية الصغرى, 
و شبه الجزيرة العربية وإيران. وهي 
الوثائق التي تعود إلى بداية ظهور الكتابة 
بأشكالها المتتالية: التصويرية والمقطعية 
المسمارية؛ والألفباتية. وقبل قيام البعثات 
الاثرية العلمية الجادة التي كشفت عن آثار 
الإنسان القديم ولاسيما 4 العصر الحجري 
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الحديث والكالكوليتيء. وعصير البرونز 
بفئراته المختلفة. و عصر الحديد .. ليس 
هذا فحسب ما وشوحهدا لأهمية كتاب 
العهد القديم. بل الأبحاث العلمية الرصينة 
الكثيرة التي ظهرت 2# مؤسسات علمية 
عالمية؛ ويقوم بها باحثون وعلماء مختصون 
4 علوم الشرق القديم ولغاته. ونتيجة لذلك 
توصل عدد من الباحثين منذ نهاية القرن 
التاسع عشر إلى أن مصدر التوراة الآساسي 
هو الحكايات الشعبية والقصص الخيالية 
التي كانت تتناقلها أجيال بني إسرائيل عبر 
الزمن إلى أن تم تدوينها ب وقت يختلف 
الباحثون حوله. خلال وجود أحبار اليهود 
ووجهاتهم 4# الآسر البابلبي أو بعده حين 
جمع الكاهن عزرا أسفار العهد القديم. 
كما ذكرنا. أو ابتدأ ب أثناء وجود أولتك 2 
الآمسر البابلي ولكنه اكتمل 4# بداية العصر 
الفارسي ع الشاوة ها تسن كيرا و نقد 
بعض الباحثين الآخرين يرون أن التدوين 
لم يتم قبل مطلع العصسر الهلنستي: وهو 
العصر الذي وقعت سورية فيه تحت الحكم 
السلوقي بعد إقامة الإسكندر المقدوني 
إمبراطوريته 4# الشرق وحلول خلفائه محل 
المملكة الفارسية الأخمينية, أي بعد زمن 
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طويل من عودة اليهود من الآسر البابلي 
إلى أورشليم. ومهما تباينت الآراء. وتعددت 
الأسباب فإن مصداقية التوراة وما يليها من 
أسفار العهد القديم, ولا سيما سفر يشوع 
وسفر القضاة التي يبدو أنها تكمل الحديث 
عن تاريخ بني إسرائيل وإفامتهم دولة تضم 
كل القبائل الإسرائيلية على أرض كنعان؛ 
تلك المصداقية التي هي- كما عبر بعضهم 
عنها - إنما هي أخيولة أدبية وقصة نسج 
خيوطها كهنة بني إسرائيل؛ ونسبوا أحداثها 
الأسطورية إلى موسى الذي يشكك عدد كبير 
من الباحثين ب شخصيته؛ و وجوده أصلاً . 
وقد ذكرنا أن كل ما يرد ب نصوص التوراة 
(ويشوع و القضاة) لا وجود لما يدعمه لا 2 
الوثائق التاريخية ولا بك المكتشفات الآثرية. 
ونتيجة لذلك ما عاد للتوراة من الوجهة 
التاريخية أية قيمة علمية. وسقطت من بين 
المصادر لكتابة تاريخ الشرق القديه!"). 

وأرى أن مهمة الكتاب المقدس ليست 
التأريخ للاحداث بقدر ما يجب أن تركز 
على الدين والشريعة. وإذا تطرق الكتاب 
المقدس إلى أحداث ومسائل تاريخية فمن 
باب العظة والاعتبارء كما هو معروف من 
القرآن الكريم. 


ندل 


اسم مدينة القدس 2 المصادر 
حملت مدينة القدس عبر تطورها 
التاريخي عدة تسميات؛: لعل أقدمها هي 
تلك التسمية التي وردت ب نصوص اللغات 
المصرية 4 مطلع الآلف الثاني قبل الميلاد؛ 
بصيغة روشاليمومء وهي نصوص يعود 
تاريخها إلى آواخر أيام حكم الآسرة الثانية 
صغرة لا صر ين كردت الاتحوال الإمازية 
والاقتصادية ب البلاد. وصارت تتهددها 
الآأخطار الخارجية؛ ومنها من جهة جنوبي 

سورية بعض المدن الفلسطينية!؛؟'). 
ويظهر 4# اسم المدينة اسم الإله (شَلِم) 
الذي تتأكد عبادته 4 فلسطين منذ ما قبل 
الآلف الثاني قبل الميلاد؛ ويؤكد عبادة ذلك 
الإله ومعرفة الناس له ب الشرق من خلال 
اسم ابن الملك الآشوري أدد نيراري الآول 
حوالي (١185-15اق.م)‏ وق شامانت 
أشرد:ويعضي الاسمء «شلمان هو الآول»: 
وتظهر هنا الصيغة الاسمية إلحاق المقطع 
(آن) به. وربما يتضمن اسما ابني داوود 
(أبشَنُوم) و(شلّمو) (أبسالوم وسليمان) اسم 
الإآئنة تفسة» وكذلك اسم ملك مؤاب شلمان 
الذي يذكره الملك الآشوري تجيلات بيليصر 
الثالث. كما يرد اسم الإله (شلم) 4# اسم 
العلم الأوغاريتي (صدق شلم)» مع اسم إله 
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آخر هو صدق. ويعرف الإله شلم 4# أغاريت 
مع قرينه (شحر) حيث يوصفان بالرحمة 
والودا"'!. ويذكر الاسمان متلازمين مع 
بعضهما. وهذا يعني أن الإله (شلم) كان 
من معبودات الشسرقء ولاسيما الكنعانيين, 
المعروفة:؛ ومن الواضح أن اشتقاق الاسم 
لغوياً يعود إلى مادة (سلم) التي تشترك 
بمعناها 4 اللغات السامية كلهاء وهي التي 
تشتمل على معنى السلام والسلامة. 

جره اسم ألم رساكل قل العمارنة 
المصرية التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع 
عثير قبل الميلاد. وهي الرسائل التي كان 
يبعثها حكام الشسرق الآدنى مدونة بالخط 
المسماري وباللفة البابلية إلى الفرعونين 
أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع 
(أخناتون)؛ وتذكر رسائل بعض حكام المدن 
الفلسطينية (الكنعانية) تعرضهم للفغزو 
والأذى على يد الخبيرو(' ') وبعض الحكام 
الطامعين بالتوسع على حساب جيرانهم 
والمناوئين للحكم المصري. 

كقايرة للم تصيقة اقل | فاتميومن 
الملك الأشوري سنحاريب التي يتحدث فيها 
عن حملته على سورية الجنوبية حيث كان 
المصريون يؤلبون سكان اليهود بخاصة 
وأرسلوا ضباطاً وجنوداً للوقوف إلى جانب 
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اليهود 2 أورشليم كما فعلوا مع سكان عدد 
من المدن الفلسطينية الآخرى., ولاسيما 
عقرون؛ فوصل سنحاري ب إلى أورشليم 
وحاصرهاء ولكن ملكها حزقيا بادر إلى دفع 
الجزية بعد أن رأى أن لا مهرب أمامه بعد 
أن جرده سنحاريب من المناطق القريبة . 
ويذكر سنحاريب أنه هاجم مملكة يهوذا 
التي استنجدت بالمصريين: فاجتاح المنطقة 
وضرب الحصار على أورشليم: فاضطر 
ملكها حزقيا تحت وطأة الحصارء وإزاء ما 
أصاب النجدة المصرية من هزيمة ساحقة 
على يد الآشوريين: إلى أداء الجزية مضاعفة 
إلى الملك الآشوريء كما ذكرنا. 

أما نص (سفر الملوك الثاني 50: )١9‏ 
فيذكر أن الجيش الأشوري حل به الموت 
الإلهي. وحام ملاك الرب فوقه ليلاً و 
الصباح أصيحهوا يوا طاتميرف مشعاريب: 
وذهب إلى عاصمته نينوى مهزوماً. 

كما يذكر الملك الكلداني نبوخذ نصر 
الثاني أورشليم بالصيغة نفسها التي ذكرها 
الآشوريون. وذلك عندما يتحدث عن 
حملة مشابهة لحملة سنحاريب الأشوري 
لإخضاع سورية الجنوبية وجباية الجزية من 
حواضرها. وطرد المصريين الذين عادوا إلى 
تحريض السكان ضد الكلدانيين: ولا سيما 
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أورشليم. فنجح 4# هزيمة القوات المصرية 
وملاحقة فلولها. ثم عاد إلى أورشليم, 
تعاصرها اللفزة القانية واستفرق حصاره 
لها هذه المرة!1١)‏ شهراً حتى اقتحمها بجنوده 
حوالي عام (087 أو087 ق.م)؛ ودمرهاء 
وأحرق الهيكل ونقل خزائنه. ونفى أربعين 
أو يخمسين الفا من أهاها «ليتؤخوا عند مياه 
الفرات» بحسب قول التوراة. وأطلق اليهود 
على هذا النفي اسم «السبي البابلي الثاني». 
وكان الحصار الآول زمن الملك يهوياكين عام 
5نممء وبعده عين نبوخن نصر الثاني 
صندقيا علكا على أورشليم يعد أن 'اقكاذ معة 
إلى بابل )"٠٠١(‏ يهودي. 

وكما رأينا تدعى المدينة 4# العبرية 
الكنعانية أورشليم أيضاً. ولكن كتاب العهد 
القديم يجعل بداية الاسم ياءء فهي يرشّليم 
أو يروشليم بإمالة اللام أو بفتحها ثم بكسر 
الياء. وكأن الصيفة إنما هي صيغة الاسم 
المثنى الذي ينتهي- بحسب قواعد اللغة 
العبرية - بالياء المكسورة وقبلها فتح ثم 
بالميم» كما تحرك عبارة السماء (شَمَيم ): 
وعبارة (عيتيم ) أي (عينين ب العربية). 
وعبارة ( شتيم ) بمعنى (اثنين). وهذا اللفظ 
يعود طبعاً إلى نظام الحركات الذي وضعه 
علماء اللفة العبرية آواخر القرن السابع 


ندل 


وأوائل القرن الثامن الميلادي؛ للحفاظ على 
اللفظ الصحيح للكلمات العبرية الواردة ب 
كتاب العهد القديم مستفيدين من نظام 
الحركات عند السريان والعرب. 

ولكن تبقى مشكلة الياء ب بداية الكلمة 
التي تبدو كياء المضارعة 2# الفعل المضارع 
من دون شكه وكآن لفظة (يرشّليم) فتكون 
من جزءين: الجزء الثاني اسم الإله (شلم)؛ 
أما الجزء الأول فيبدو لنا أنه صيغة فعلية 
من الجذر(يرى) # العبرية: أي أن فاء الجذر 
حرف علة. كذلك ولامه لفيف مفروق ويعني 
«رمى» وضع حجر الآساس «ويتبنى بعضهم 
المعنى» تأسيس؛ ويدخل 2# الاسم المركب 
يروشليم كنا يرد 2 أعماء العلم ل يروزك) 
و( يريبا ) و(يري إل)(17). وبذلك قد يعني 
الاسم أورشليم / يروشليم «المدينة التي 
أسسها التي هي من تأسيس(الإله) شلم». 
ويرد الاسم أورشليم 4# الكتابات النبطية, 
كما يرد © اللغة السريانية أورشلم بإمالة 
اللام. كما # الصيغة العبرية/"'). 

ومن هذه الصيغة الأخيرة جاءت التسمية 
+ مختلف اللغات 61115316112[ . ويحتمل أن 
يكون الاسم مركباً من ثلاثة مقاطع ( كلمات) 
هي (أور) بمعنى «مدينة» # السومرية, 
ثم (ش) أدلة إضافة: أو اسم موصولء ثم 


ككا 


اسم (الإله) لم المعروف عند الأموريين؛ مثل 
الاسم زمري لم» يكو ل ايعيد 1 مملكة 
ماري. وغيسارة زش) ركبت بها أسماء أمكنة 
أخرى # المنطقة, مثل: أورش إمريشوء أي 
مدينة الحمير.. 

وإذا تمعنفا ج ما ورد جك التوراة عن 
أورشليم فإننا لن نجد الاسم, ولكننا نعثر 
على ايقن إلبها م دون ذكرها حتراحة” 
بل يرد حديث عن المكان الذي اختاره الرب 
لإقامته وهو مدينة أورشليم؛. وهذا يصبح 
مفكدا عنما بأسو الرث اتلك ذاوزد تبناء 
بيت لسكنه. لآنه منذ خروج بني إسرائيل 
من مقس ا تفن نظا بيصايل كان بر ف 
خيمة!*0. 

والمطلوب هو بناء لتابوت العهد . أما 
الذي أنجز المهمة وبنى بيتاً ( هيكلاً) للرب 
فكان ابن داوود الملك سليمان: وقد ساعده 
البناء ملك صور الفينيقي حيرام الذي 
أرسل إليه الخشب والنجارين والبنائين!). 

وبذلك يبدا ذكر اسم المدينة يتكرر 
كشيراً. منن أن اتخذها داوود عاصمة 
لمملكته. حتى هذا الوقت هي مدينة كنعانية, 
على الرغم من حديث سفر القضاة -١ 2١(‏ 
)عن انتصار سبطي يهوذا وشمعون على 
الكنعانيين والفرزيين» وهرب أدوني بازق (أو 
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أدوني صادق) الذي يبدو أنه ملك أورشليم 
الكنعاني. ويدل على ذلك ما يرد ب سفر 
القضاة :)١5-١51١(‏ وفيما هم عند يبوس 
(أي أورشليم).. قال الغلام لسيده نميل إلى 
مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. فقال 
له سيده لا نميل إلى مدينة غريبة حيث لا 
أحد من بني إسرائيل هنا.. «والحديث هنا 
عن رجل لاوي مر بالمكان» و تلك الأيام 
حين لم يكن ملك # إسرائيل..!'"). وبحسب 
النصوص التاريخية 4 أسفار العهد القديم 
كانت أورشليم 2# المنطقة التي غزاها سبطا 
يهوذا وبنيامين واتخذاها موطناً لهما . ونقراً 
4 سفر صموئيل الآول )١7:04(‏ أنه كان 
لداوود خيمة 4# أورشليم؛ حيث قصدها من 
قبل الفلسطيني جوليات حاملاً رأسه بيده. 
أي إنه لم يكن يقيم 2# أورشليم؛ فهو من بيت 
لحم وكان يرعى غنم أبيه هناك. 

وكانت أورشليم تدعى إذن يبومن 
أيضاء وقد رأينا كيف ذكر الاسم سفر 
القضناة( 11 14): اذى مر ذكره: والاسنم 
كان أعفلا اننم سكان الديتة وتعلم مخ 
سفر يشوع: الإصحاح )١5(‏ أن موطن سبط 
يهوذا كان على حدود أورشليم التي هي 
يبوس حيث نقراً الآية (8): «وصعد التخم 
وادي ابن هيوم إلى جانب اليبوسي من 
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الجنوب هي أورشليم . وصعد التخم إلى 
رأس الجبل الذي قبالة وادي هيوم غرياً..» 
وك الآية(18) يذكر سبط بنيامين المجاور 
ليهوذا ل الشمال وتمر حدوده أيضاً على 
الببوسييع» آنا بم تجوسو وا لتبوسيارة قي 
يدل على فرع من الكنعانيين أصحاب الآارض 
الأصليين الذين تذكر التوراة والأسفار 
التاريخية 4 كتاب العهد القديم أن القبائل 
الإسرائيلية احتلت بلادهم بناء على وعد 
الرب (يهوه) لها بإعطائها أرضاً موعودة, 
وتذكر معهم فروعاً أخرى من الكنعانيين, 
ومنهم اليبوسيون و العموريون والفرزيون 
والجرجاشيون والحوريون!"'). 

ويذكر سفر أخبار الآيام الآول؛ الإصحاح 
(غ١١)‏ #«وذه ب داود وكل إسرائيل إلى 
أورشليم أي يبومس . وهناك اليبوسيون 
سكان الأرض.. الآية(0) فأخذ داوود حصن 
صهيون . وهي مدينة داودء الآية (1) وقال 
ذاؤد إن الذى يضسرب اليبوسيين أولاً يكون 
رأساً وقاكداً». ويفهم من ذلك أن داود 
لم يستطع أن يهزم اليبوسيين؛ بل اكتفى 
باحتلال الحصنء واستمر سكانها اليبوسيون 
سكن مدينتهم, ولم يغادروها إلى أن جنح 
الطرفان إلى السلم؛ وأمن الطرفان بعضهماء 
واتخذها داوود عاصمة لمملكته. كما تذكر 


1١ / 


الأسفار التاريخية 4 كتاب العهد القديم؛ 
ومن يبعده ملوك يهوذا يعد انفصال المملكة 
المتحدة بوفاة الملك سليمان مباشرة:؛ إلى أن 
دمرها نبوخذ نصر الثاني صاحب السبي 
البايلي: 

ويفهم مما سبق ذكره أن القدس/ 
أورشليم: لم يكن لها شأن 4# تاريخ فلسطين 
(أرض كنعان كما تسميها التوراة) حتى 
صارت عاصمة للمملكة اليهودية. على يد 
الملك داودء ولكن ما جعلها تتبوأ منزلتها 
السام فس ايوكس إفخاذها نكر 
لتابوت العهدء وبناء هيكل متميز خاص به 
زمن الملك سليمان. ومنذئذ أضحت أورشليم 
مدينة مقدسة لدى اليهود فعظموها 
وأحاطوها بهالة من الإجلال حتى بعد 
زوال مملكة يهوذاء وسقوط أورشليم بيد 
الكلدانيين: وعودة اليهود من السبي البابلي. 
حيث كانوا يبكون على أنهار بابل ويتعزون 


الصادر والرامع: 
١‏ - سفر صموئيل الاول » اللاصحاح .١7‏ 


؟- الااصحاح يي 


بأورشليم: كما يعبر المزمور (171). وحتى بعد 
تدمير الهيكل على يد الرومان ب العام( )٠١‏ 
الميلاديء ثم أنزلها المسيحيون مكانة سامية 
إذ صار كتاب العهد القديم يمثل القسم 
الآول من الكتاب المقدسنس عندهم. ويعبر 
الإصحاح )"١(‏ من سفر رؤيا يوحنا عن 
هذه المكانة المقدسة أصدق تعبير وهو يصف 
أورشليم السماوية. ثم جاء الإسلام ليعزز 
مكانة أورشليم المقدسة؛ فكانت المدينة أولى 
القبلتين. وسماها المسلمون القدس؛ وبيت 
المقدسء والقدس الشريف. وكان العرب من 
قبل يطلقون عليها اسم أوريشلم: كما قالوا: 
أوريسلم/ أوريشلوم/ أرويفاه بتشديد اللام. 
وأوراسلم / أورى سلمء ورأى فيها اللغوي أبو 
يد ابس ع ميري قبا ررم ابد 
إيلياءء أي «بيت الله وسميت إيلياء باسم 
بانيها وهو إيليا بن إرم بن سام بن نوح: كما 
يذكر ياقوت الحموي 4# معجم البلدان0”). 
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كتاينا : تاريخ بلاد الرافدين » حلب 7٠٠١7‏ ص 756. 
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ليلدل 
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ه- سفرالملوك الثاني» الاصحاح #«لللا١ا.‏ 


5- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي؛ دمشق 19417: ص/7. 
.19772.12 تاعطع ]1/1 نهنع 1[ معط 015از عل عاك تطعوع0 عتعون1ء 0 تطعاة .© - 
- المرجع السابق 51611151851 ؛ ص؛١.‏ 
8- انظر قاموس اللغة العبرية الخاص يكتاب العهد القديم: 
مع متواوء!' عخلخ مهل نءطنا طاعناطاء هتلصو وعطدى ته دهم لصن وعطاءكتهءطاع]ط ؛ كلتتمعوء© - 
عاتاعتطءوء ©. جلاه]! .5.4668 .1962 ونع اعاعل1عء21 . تعوصتا6ه0.: صنائعظ؛ عع داكسسث .17. 
458 . .1954 .سصتامعظ . لتك .2 قاعة151 


9- لسان العرب مادة د مساء. 


٠-انظر:‏ حسن ظاظا » مرجع سابق عص 18. 
- .2321 .1964.5 طهغاكطه]! اكتحث .3 ؛نامعلتد 1اءعطزظ وعصنتك] 


وكذلك ليوتاكسيل,كتاب مقدس أم جمع من الاساطير . ترجمة حسان اسحق ؛ ص158 ؛ دوغلاس ريد 
الجدل حول صهيون . ترجمة : أديب فارس » دمشق -/٠١١‏ ص 18-1١١‏ . 

.١"-1١ 4 سفر نحميا‎ -١ 

.7٠١ دوغلاس ريد » الجدل حول صهيون » مرجع سابق ص‎ -١١ 

1- للاطلاع على مزيد من الاراء حول هذا الموضوع ومن خاضن فيه من الباحثين الذين شككوا 2 
تاريخية التوراة انظر: توماس طمسن » الماضي الخراءك؛ التوراة والتاريخ . ترجمة عدنان حسن؛ 
دمشق ١١٠٠؛ص‏ ١م4م‏ ؛ هم 0م , عن الاصل الانكليزي. 
- .1999 020012آ؛ غقة2 2 عخدع ان ومع 1171 21017 ,تودم15]ط صذ عاطذظ عط1' مدوم تطمط]' مممسمط]' 

صعنلةغ] 1986 عطا سدم لعأ اقصهء1' ) قاعة15] أمعاعصة صذ رو10مع10 امه #جتمامتط “تستطتيهه .و - 

.8 20105ه.آ (١‏ امتومع 


- .1975 باع تتدآط اعآ8 .1120160 له تتتمأو1اط صا مسقطوءوطة ختعاع5 مه.[ 
- .1977 م2تطماء20[نطط . توتماونطط سعهلن] لصه اعدء15 .لع نعللنا8 لمصه دعتجداط 


14- نصوص اللعنات 67]5] 1801201013 هي دعوات كتبها الكهنة المصريون بالمداد الاحمر على 
أوان من الفخار الا حمر وتماثيل صغيرة من الطين تمثل أعداء مصمر, يفترض أن يصب الكهنة 
عليها اللعنات ثم يحطموها ‏ حفل خاص ؛ أملاً 2 أن يؤدي تحطيمها إلى تحطيم عزائم 
المذكورين عليها ؛ وينفي عن مصر خطرهم ويقيها من شرّأعما لهم ونواياهم؛ انظر كتابنا : تاريخ 
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2ج سند 
الخحيكةة القدس وكتاب العهد القديم 


الشرق القديم(") مصرء؛ صنعاء وبيروت 1995: ص ١99‏ . 
عل طعتاحاع 1170 دع 011 ننه حصا معط ات87 لصنا ع 00 : صنعمه2. 11 -15 
.-5.306307 :1965 أتتدي 51 :1 لصدظ . عنوه[مطاتوكا1 

15- الخبيرو جماعة لا انتماء لافرادهاء كانوا يعيشون على الغزو والقتال؛ ويؤجرون أنفسهم لعمل ما 
يطلب منهم مجتمعين أو فرادي ؛ وذكرتهم المصادر المصرية والاغاريتية: ونصوص ماري و الالاخ 
وقطنا وإيماروشوبت انليل. انظر كتابنا : تاريخ سورية القديم؛ حلب ٠٠١4‏ ص 77 الحاشية 
ككل 

8 .5 ؛ لاعناحاتع ه117 ..وعطءدتة1داء1] .5اتمعوء 17-6 
المرجع السابق نفسه. و سفر التكوين ١4218‏ اشارة الى المدينة عند ذكر اسم ملكي يدعى صادق 
؛ كان ملكاً على شاليم ؛ انظر أيضاً سفر المزامير 70075. 

4 سفرصموئيل الثاني 7: .5-١‏ ويذكر ياقوت الحموي 2# معجم البلدان (الجزْء الخامس؛ ص/7١1)‏ 
هذا السياق: رُوي عن أبيّ بن كعب قال: أوصى الله تعالى إلى داوود ابن بيتاً. قال يا رب وأين 
من الارض ؟ قال: حيث ترى الملك شاهراً سيفه فرأى داوود ملكاً على الصخرة واقفاً وبيده سيف» 
يناه داوود واين سليمان معه» 

.١١ سفر صموثيل الثاني ه26‎ -٠ 

.٠ 19 سفرالقضاة‎ -١ 

7 انظر كتابنا: معالم حضارة الساميين وتاريخهم 4# سورية وبلاد الرافدين » حلب :7٠١‏ ص 14 .» 
وما يعد. 


*- ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» دار احياء النراث؛ بيروت؛ الجزء الأول ص 4١لا.‏ 


1 ٠5٠٠١6 العدد 015 كانون الثاني‎ 0 ١ 


هوامش مقدسية 


ظ الررإسادتكٌ و/العورش 


مس 
ظ يوسف الخطيب 
1 عات 


بيت المقدس.. بيت القصيد 
: عندما طلب إلي رئيس تحرير «المعرفة» الاخ الدكتور علي القيم: أن 
ل 


«عاصمة للثقافة العربية لعام :27٠١4‏ فلقد قفز إلى الذهن فوراً ما كنت 
فسكوناية: بذ الوفي: واللاوضي: ومدة أمد يغيد:: متخ أن هده الحاضرة 
الجنوبية من إقليم الشام الكبير هي الاكثر أهلية وجدارة؛ لا لآن تتقلد الصفة 


العدد 015 كانون الثاني 9٠٠؟‏ و١‏ 


الثقافية وحدهاء ولسنة عابرة وحسبء. بل 
ولآن تكتسب مرةً واحدة وإلى الآبد. صفة 
«العاصمة الفخرية» لهذه القارة العربية 
المترامية الاطراف من المحيط إلى الخليج: 
لا لآية أسباب عاطفية, أو أهواء شاعرية, 
كما قد يتبادر للذهن للوهلة الآولى؛ ولكن 
لآن أية نظرة علمية نافذة 2# تاريخ هذا 
الجزء من كوكبنا الآرضي عبر ثلاثة آلاف 
سنة, ستؤكد لنا بما لا يقبل الشك أن «بيت 
المقدس» هذه هي «بيت القصيد» © مجمل 
ذلك التاريخ.. 

فلقد كانت؛ وما تزال» وربما ستبقى إلى 
أمد غير منظورء بوّرة التصادم والصراع 
الدموي المستميت ما بين الوطن العربي» 
بإقليمه الشامي الكبير ي المقدمة على 
الدوام. وبين أعداته وغزاته التاريخيين 
على اختلاف مآربهم ومشاربهم: بحيث 
أصبحت على مر الأجيال وتعاقب العصور 
مِحَكُ اختبار عافية الآمة العربية وشبابهاء 
من مسقدها وهزالها واحتراقها ب كثيرٍ من 
الاحيان على هيئّة طائر العنقاء الأسطوري. 
إيذاناً واقتراباً من جلجلة بعث جديد.. 

إذ هكذا كانت 4# تخوم القرون الميلادية 
الأولى تعبيراً حياً وصارخاً عن بعثرة الأرومة 
العربية المركزية الواحدة على ممالك 


يفن 


هوامش مقدسية 


وحضارات موضعية متنافرة:؛ أو حتى 
متتاحرة سرهان هنا اسحفقت ثماما فحت 
هيمنة الروم والفرس على اتساع رقعة ما 
بين وادي النيل وما بين النهرين, إلى أن 
استردت تمام عافيتها القومية والروحية 
بتلك السرعة القياسية شبه الفلكية؛ سواءً 
أكانا يفخسل الفتوحات الإلبلامية الأشد 
نظافةً والأغنى حضارةً ‏ كل ما تعيه ذاكرة 
الإنسان من فتوحات؛ أو بفعل استعداد 
الآمة العربية الكامن والكامل ة ذلك الزمن 
المحمدي الفريد لتحقيق انبعاثها التأسيسي 
الاعظم على مر جميع العصور.. 

ثم هكذا كانت 4# آواخر القرن الميلادي 
الحادي عشر دعوة صريحة ومفتوحة لملوك 
أوروبا وأمرائها لاجتياح كامل رقعة المشرق 
العربي سبيل التمرك زب ظبها الفلسطيني: 
فالمقدسي على وجه التحديد.. ويقيناً أن 
موافظ يطرسن الناشك وذموعة المسفوحة 
من أجل استنقاذ قبر سيدنا المسيح بالقدس» 
من أيدي «السراسنة» - أي العرب والمسلمين 
خخ لحمة واحدة - ما كانت لتجد آذاتاً 
صاغية ِ طول أوروبا وعرضها لولا أن 
الدولة العربية الإسلامية ؤ ذلك الحين 
كانت 4# حالة مزرية من الضعف والتفكك 
وانصسراف كل ولاية؛ أو حتى مدينة أحياناً. 
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إلى الاهتمام بأوضاعها الخاصة ي شبه 
استقلالء أو حتى انسلاخ عن جسد الدولة 
العامء مما جعل سقوط القدس من أيدي 
مماليكها الارتقيين عام ٠١55‏ لقمة سهلة 
وساتغة لغزاتها الصليبيين.. 

ثم هكذا أيضاً كانت القدس 4 مطلع 
القرن الفائت. العشرين؛ أشبه ما تكون 
بالعنوان البارز الكبير لما انتهت إليه حالة 
الشعب. والوطنء العربيين تحت ليل الحكم 
العثماني الظلامي الثقيل؛ 2# وقت كانت فيه 
القوة «(الصهيونية/ الصليبية)» 2 لحمة 
واحدة متماسكة بانتظار أن يلفظ الرجل 
التركي المريض أنفاسه الآخيرة بسبيل اقتسام 
تركته العربية المترامية الأرجاء. وإنما مع 
التركيز بوجه خاص على جوهرة هذه التركة 
التي هي القدسس وأكنافها الفلسطينية من 
إقليم الشام الكبير.. وعلى نحو ما كانت 
ذريعة «استنقاذ قبر السيد المسيح» 3 
الصليبيات الغابرة مجرد أكذوبة تاريخية 
كبرى بهدف استلاب خيرات المشرق العربي» 
فكذلك أيضاً هي ذريعة «الصهيونية/ 
الصليبية» المعاصرة بأن لاتباع الديانة 
اليهودية حقوقاً تاريخية ‏ أرض فلسطين. 
لم تكن 4 حقيقة الآمر أكثر من أكذوبة 
أخرى بسبيل السيطرة على مقدرات الوطن 
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هوامش مقدسية 


العربي بآكمله. عن طريق الإمساك به بقوة 
من عنقه الفلسطيني الضعيفء والمكشوف: 
بحيث لا تجديه نفعاً جميع محاولات انعتاقه 
إلا بحركة انبعاث قومي شامل وعميق.. 
فعلى هذا المتن المقدسي الأعظم والآشد 
رَحَماً: ريبما على المستوى العالمي بأسره. 
سأكتفي الآن 2 هذا الإسهام المتواضع؛ بأن 
أعلّق بعضاً من الهوامش المختلفة ولكنها 
التي تشكل بالنتيجة نوعاً من الإضاءة 
الكافية: لآ لمركزية مدينة القدس كماضمة 
شرف فحخرية للوطن العربي وحسب. وإنماء 
وبالقدر نفسه؛ لموقعها المركزي أيضاً ذ 
صميم أطماع غزاتنا التاريخيين. ضمن 
هذا التحالف الشيطاني الرجيم ما بين 
ورثة الروح الصليبية الغابرة. وغلاة الحركة 


الضبهوشية الماحرة:: 


53 

«الصليبية الصهيونيق... لماذا؟1.. 
على أن ما تجدر الإشارة إليه؛ والتأكيد 
عليه بقوة. هو أن استخدامنا هنا لمفردة 
«الصليبية» أو حتى «الصهيونية/ الصليبية» 
صيفة واحدة؛ لم يكن. ولن يكون 
بهدف المزيد من استعداء العالم المسيحي 
ضد قضايانا العربية بعامة. والقضية 


يفن 


الفلسطينية منها بوجه خاص, لا ولا بقصد 
إثارة المشاعر والخواطر ضد أعداد هائلة 
من أتباع الديانة المسيحية على المستوى 
العالني: مهن يكاد البعض متهسم يتقهم 
قضيتنا المركزية الفلسطينية هذه ويتعاطف 
معها أيضاً ربما أكثر من عرب ومسلمين 
ولا حاجة إلى الإشارة إليهم # مثل هذا 
الشياق دوانيا الف يهم علينا اسكدداء 


هات تين المفردتين..دا لصليبية - وا لصهيو 


3 


ع 4 


صليبية».. هو أن أعداءنا أنفسهم لا يريدون 
اليسشفوسيوا آى يديل لهما على مرمقات 
السنين.. إذ على الرغم من أن أجدادنا 
الغرب الظيبين: سواء مسن عامة الناس أو 
من طبقة العلماء والمؤرخين. قد حرصوا 2 
الماضي على توصيف أعدائهم «بالفرنجة»», 
لا «بالصليبيين». كنوع من الترفع عن إقحام 
الصليبء أو الديانة المسيحية بجملتها. 2 
أوان قنك العدوان الهمجي البقيكن: إلا 
أن الغزاة القدامى مع ذلك قد أَضَدوا على 
ابتذال «قداسة صليبهم» بأنفسهم عندما 
رسموه على دروع صدورهم,؛ علامة؛ وشعاراً 
وقتواكا ايشم مامر ةامر الاسارو من 
صئوف العدوان.. 

ومع أن هذا التعصب الديني «الصليبي» 


1١75 


هوامش مقدسية 


الاعمى ضد رقعة مشرقنا العربي بأكمله 
ليست له أدنى صلة بجوهر المسيحية السمحاء 
التي هي 2 الحقيقة بنت هذا المشرق نفسه. 
وإحدى عطاءاته الحضارية العظمى لنوعنا 
البكدرى مزهالسيع سيا .. والسيحية 
أولى دياناتنا على العهد الآرامي)- إلا أن 
االخرضين عن مكل :هذا القصي الرذول 
4 المجتمعات الغربية بعامة؛ من رجال 
دين مهووسين: أو أمراء أو قادة عسكريين 
مغامرين. أو طغمات بشرية مرتزقة وطامعة 
حتى الجنون ‏ خيرات الشرقء لم يجدوا ب 
جميع اندحاراتهم المريرة 4 جملة حروبهم 
الصليبية الأولى ما يمنعهم من البيات أو 
الكبوخ ادك لطم كا عمجاو لذ نشاف 
وانتظارهم لفرصة اندفاعات عدوانية 
جديدة؛ يكونون هم فيها أشد قوة ونظاماً 
واكرهدة وعكادا وكسيقا مما كاثوا عليه 2 
عهد البابا أوربان الثاني وبطرس الناسكء 
ووالس الملفسء ومن شاكلهم.. بينما يكون 
مشرقنا العربي بالمقابل؛ # حالة أشد جهلاً 
وتخلفاً وظلماً وتجزئة مما كنا عليه حتى 
عهد ولاة القدس وفلسطين من المماليك 
الأرتقيين.. وما حدث 3 حقيقة الآأمر هو 
أن هذه الفرصة قد توفرت لهم 4 أفضل 
حالاتها 4 مطالع القرن الفارط العشرين.. 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


ها تحن نرى ذلك الجترال الفرنسي 
اليغفيض حقاً «غورو» وهو يردد مأثورته 
الجبانة الحاقدة فوق قبر صلاح الدين 
الآيوبي 4 دمشق: «ها نحن عدنا يا صلاح 
الدين»!!.. من قبيل التأكيد على «الطبيعة 
الصليبية» الخالصة لاحتلال هذا الشطر 
الرئيسي من إقليم الشام الكبير.. 

كم ها تحن شرق أيضاً ذك الجترال 
الإنكليزي اللثيم هو الآخر «أللنبي». وهو 
يخاطب القدسيين خضوضاء والفاسطينيين 
عنوماء #السظي العتوبى مسن الأظليم 
نفسه:؛ ومن على درج قلعة القدس على 
مدخل باب الخليل: «اليوم انتهت الحروب 


الصليبية»!! 


ثم ها تمن الكخبيراء وليسن الخراء لسكيه 
إل راع البسر الايركبي الأممق الركيين 
جورج بوش -(وك مطلع القرن الحادي 
والفاترييخ فذه اللشرة داوسو مب اللغية 
مكاقانم كا جرية الفوسيربة عدون كيك 
غراقًا الذبيح بوصفها هحرياً صليبية»!1.. 
فيما يستمتع البعض من أعراب هذا الزمان 
ينابظذراغة ومراقصكه ورقصبة السيف» - 
قلب جزيرتنا العربية!!.. فأي حالٍ يا ترى 
كمي شاغيركارتضا الطويل انوا نوها 
الحال؟!.. 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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بل ما جدوى أن يحاول البعض من 
كتابنا وأدبائناء وحتى مفكرينا السياسيين إن 
وجدواء أن يجردوا جميع هذه الحروب من 
«روحها الصليبية» الكامنة 3 أعماقها؟!.. 
ولكنها هذه المرة ليست الصليبية المتذرعة 
بحماية قبر السيد المسيح.. بل تلك الصليبية 
أعداء السيد المسيح!!.. 

فعلى ذلك آمل أن يكون واضحاً تماماً. 
وغنياً بالتالي عن أية حاجة للمزيد من 
التفسير - ناهيك عن التبرير - ما الذي 
أعنيه على وجه الضبط «بالصليبية 
المعاصيرة»», إذ هي 2 أبعد موقع على 
الإطلاق عن جوهر النصرانية النقيء بينما 
هي هذ الوقت نفسه 2# حالة استبطان عميق 
لابشع ما 4 «الصهيونية» من شرور وأحقاد 


ضد بني الإنسان.. 


5 
4 البدء كانت يبوس.. 
كانت القدس عربية «يبوسية» مند 
نشأتها الاولىء. أي منذ أول حجر اتكاأ فيها 
على حجر.. فلقد بناها الملك «الصادق» 
ادي كان يكتى يملك «السلام» قبل بحوالي 
ألفي سنة من ميلاد السيد المسيح.. 


١ا/ه‎ 


ومن هنا وصفت المدينة 2# أول الآمر 
بمدينة «سالم».. ثم لما طفى عليها الطابع 
الكنعاني: أضيفت إليها كلمة «أورو» الكنعانية 
التي تعني (المدينة) فأصبح اسمها بذلك 
«أورو-سالم».. ومن هذه التسمية (اليبوسية 
- الكنعانية) أي العربية السحيقة.. اشتق 
فيما بعد اسمها التوراتي بالرطانة العبرية 
«أور- شاليم» وهو الذي يعتقد البعض. 
خطأً أنه عبري الآصل.. 

والمعلوم لدينا حتى الآن بموجب الرواية 
الدينية التوراتية:؛ وليس استناداً إلى أية 
حقيقة تاريخية ثابتة؛ أن النبي إبراهيم كان 
هو الذي قاد أول موجة «عبرانية» -(أي 
غير يهودية ولا إسرائيلية)- # التاريخ إلى 
أرضن فلسطين.. بينما كانت مدينة القدس 
(حتى بهذه الرواية ذاتها) قائمة قبل ذلك 
بزمن غير معلوم.. فلقد خرج ملك سدوم 
لاستقباله؛ وملكي صادق ملك شاليم: (كما 
الإصحاح ؛١‏ من سفر التكوين).. وبعد 
ذلك التاريخ لا قبله حدثت مسألة الوعد 
الإلهي الموهوم. حيث تدغسن الخرافة 
التوراتية أن الرب خاطب إبراهيم قائلاً: 

«لنسلك أعطي هذه الآأرض من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات» (الإصحاح ١6‏ 
من السفر نفسه).. 


١ا/لك‎ 
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وبعد تلك الحادثة بما يقل عن قرن من 
أرض كنعان إلى أرض مصرء على حين بقيت 
البلاد قرابة ألف سنة بعد ذلك الخروج 
أي العربي السحيق على الحالين.. 

كم ؤذ القرن الثاني عثسر قبل الميلاد: 
تمكن النبي موسى من أن يتزعم قومه اليهود 
هده المرة, أو الإسرائيليين ء المطاردين 3 
مصيرء ولكنهم ليسوا من «عبرانيي» النبي 
إبراهيم بآي سند تاريخي على الإطلاق: 2 
حملة لغزو فلسطين؛ فخرج بهم من مصر إلى 
سوناء كينت تلفي الوصايا العنفن على جيل 
الطورء ولكنه خلال أربعين سنة لم يتمكن 
نحبه ك قلب سيناء. وخلفه قائده العسكري 
يشوع بن نون» الذي دخل أريحا حوالي عام 
٠‏ اقلم «وأحرقوا المدينة بالنار مع كل 
الغزاة اليهودء الآن. وليس العبرانيين أحفاد 
إبراهيم, لم تستتب لهم السيطرة الفعلية على 
بعض المدن الفلسطينية الأخرىء. وخاصة 
155 ق مم. 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


فخلال هذا الزمن الطويل كله من 
بداية التاريخ الفلسطيني القديم كانت صلة 
اليهود مقطوعة تماما بأرض كنعان: مع ما 
قد تدعيه بعضب الروايات دون سند علمي 
موثوق من أنه قد سبق لهم الاتصال بها 
خلال القرن الرابع عشر بموجب وثائق تل 
العمارنة.. ومهما يكن من شأن تلك الرواية, 
فإن البلاد ظلت خلال هذا الزمن المديد كله 
محتفظة تماماً بطابعها العربي القديم؛ دون 
أن يقوم أي شاهد تاريخي على أنها اختلطت 
قبل ذلك بالتأثير اليهودي أوالإسرائيلي من 
قريب أو بعيد.. 

وكما أن العلامة اليهودي «تشومسكي» 
سد د كزا رد مم اعقينان ارو اماكيت نافيك 
عن الخرافات الدينية- كمصدر لكتابة 
التاريخ البشسريء لآن «التأريخ» علم عقلي 
يستلزم التدقيق والتحقيقء وليس مجرد 
«إنمان» أعنى يبنا صنفه كتبة الغوراة من 
حكايات. فإن كامل علاقة اليهود الأولى 
بأرض كنعان: فلسطين؛ وعلى قشرة السطح 
الخارجي لتاريخ هذا الشطر الجنوبي من 
إقليم الشام الكبير. تكاد تنحصر ما بين 
القرون الاربعة الآولى الممتدة من القرن 
الحادي عشر إلى القرن السابع قبل الميلاد 
حيك ابوتطاضوا أن وحم لاتنيسهم نوها 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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من السلطة الزمنية على مواقع متفرقة 
من أرض فلسطين: خاصة على عهد النبي 
داوودء فونّده النبي سليمان: وذلك من 
خلال ما تعارف عليه المؤرخون اليهود باسم 
«المملكة المتحدة» التي سرعان ما انشطرت 
سنة 4170 قبل الميلادء ليس إلى مملكتين 
اثنتين كما تحب الرواية التوراتية أن تؤكد 
على ذلك. وإنما إلى شبه «مشيختين» 
دينيتينء عدوتين» متناحرتينء إلى درجة 
التلاشي والاضمحلال.. أولاهما هي «مملكة 
يهوذا» التي اتخذت «أورو- سالم» الكنعانية 
(المرطونة عبرانياً بافظة «أورشاليم») مقراً 
لها .. والثانية هي «مملكة إسرائيل» التي 
تأت إلى القمال متها نظ عندينة نايلس 
المعروفة آنذاك باسمها الكنعاني القديم 

وهكذاء وبعد أن اجتث الآشوريون 
والبابليون هاتين «المملكتين - المشيختين» 
من جذورهما مابين القرنين السايغ 
والسادس قبل الميلاد؛ فإن أرض كنعان ظلت 
هي نفسها أرضن كتساة: بكامل متافوليتها 
البقرية من جاتب مواظنيهة العرب الأمبلام 
السشديسيق علق مو جميع العصون ذا 
حين يرغب المؤرخ اليهودي العادي بنزعته 


التقليدية ج تزوير كل ما يقع بين يديه من 


يفن 


أوراق العملة حتى حقائق التاريخ؛: 4 تصوير 
الوجود السطحي, والطارئٌ والعاير, لنوعه 
اليهودي 2# ذلك الزمن المحدود؛ وكأنه يشكل 
كامل التاريخ الفلسطيني القديم. عن طريق 
إغفال؛ أو إسكات؛ أو حتى تحريم كل ما هو 
غير يهودي من ذلك التاريخ!!.. واستعاضوا 
عه يذلق انعنم الهائل من خرافات أسقار 
التوارة التى سرعان ما أصبحت بمنزلة 
«التاريخ المقدس» الذي ينبغي على قارىّ 


2 


«الفهد القدية» يهوديا كان أم مسيحيا 
متهوداً كما 4 الطائفة البروتستنتية مثلاً 
أن يؤمن به على إطلاقه؛ وبدون أية محاكمة 
عقلية له من قريب أو بعيد, إلى ما يماثل 
دعوى «الهولوكوست» ال معاصرة التي يستحيل 
على أعظم المفكرين العالميين أن يتعاملوا 
معها حتى بمنهج الشك «الديكارتي» الموصل 
إلى اليقين. وإلا دفعوا حياتهم: أو حريتهم, 
كينا تلك آمحام قوتن الهداتة الفرسية 
مثلاً؛ وتحت سطوة قانون «غابيوس / 
غيسون»!!.. 

وعلى آية حال؛ فإن أي وجود لهذا النوع 
اليهودي 2# أرض فلسطين. خاصة من بعد أن 
أطلق الملك الفارسي «أحشويرش» سراحهم 
من الآسر البابلي.. ثم من بعد أن انقلبوا 
على منقذهم الفارسي هذا باصطفافهم 


يكن 
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إلى جانب خصمه الأقوى «الإسكندر الكبير» 
ركما 4 الإصحاح الثامن من سفر دانيال).. 
ثم من بعد أن اقتلع الرومان شوكتهم بصورة 
شبه جذرية 4 خربة «مسعدة» على الكتف 
الجنوبي الغربي للبحر الميت. فيما يعرف 
عالمياً بعقدة «المسادا».. فإن أي وجود لهم 
أرض فلسطين عبر كل هذا الزمن المديد 
لم يزد عن كونه شبه وجود غجريء عابر 
وسطحيء وغير محسوس.. 

وهكذا إلى ما بعد قرابة ألفي سنة.. 
مع انعقاد مؤتمر «بال» عام 18517 .. فمؤتمر 
«كامبل بنرمان» عام ..15١7‏ فوعد «بلفور» 
عام ..15١17‏ فإعلان بن غوريون لإقامة 
دولته «الإسرائيلية» عشية الليلة البارحة 
فقط #4 عام 1548 .. وكل ما عدا ذلك 
من ادعاء بالوجود اليهودي المستديم ب 
فلسطين؛ ما هو إلا قبض الريح: وباطل كل 
الأباطيل!!.. 


5 
لا يسكن معهم أحدٌ من اليهود ١!‏ 
ها قد مر الآن ما يزيد عن عشرين قرناً 
علي اتأسيس واديدة القدسى على يه أكلات 
العربي اليبوسي «الصادق ملك السلام». 


فيما هي الآن بانتظار أن تتشرفء ويتشرف 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


معها العالم كله. بميلاد سيدنا المسيح على 
مرمى الحجر منهاء ث4 مغارة بيت لحم.. 
وخلال هذا الدهر المديد كله كانت 
مدينة القدسء أكثر من أي موضع آخر 2 
رقعة العالم القديم مركز المثلث الحضاري 
المتساوي الأضلاع تقريباًء والذي ترعرعت 
الحضارة الفرعونية كذ زاويته الجنوبية, 
والحضارات الآشورية والبابلية والفارسية 
زاويته الشمالية الشرقية؛ والحضارة 
الهيلينية - وريثة الحضارة الإغريقية - 2 
زاويته الشمالية الغربية.. 

لقد كانت القدس. # زمن السلم: نقطة 
تمازج وتفاعل ما بين هذه الحضارات التي 
تؤلف تاريخ العالم القديم.. وأما ب زمن 
الحرب. فلقد كان احتلالها بمثابة العلامة 
القياسية لزحف إحدى زوايا هذا المثلث على 
زاويتيه الآخريين.. ولعل باستطاعة المؤرخ 
الآن أن يصنفء على أسامس وضع مدينة 
القدمسس # ذلك الزمن السحيقء الأوضاع 
العامة لتلك الأثاييُ الحضارية التي كانت 
سائدة كش تلك الأزمنة.. 

!ل عام 77 قبل الميلاد, احتل القائد 
الروماني «بومبي» مدينة القدسء. وغفرض 
على الآقلية اليهودية المقيمة فيها أن تقدم 
ذبيحة يومية أمام الهيكل باسم قيصر روما 
عوضاً عن الرب اليهودي.. «يهوه» 


[ العدد :0 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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أما وأن معظم المراجع التاريخية, 
المتداولة. عن هذه الفترة, متأثرة إلى حد كبير 
بمنجزات المدرسة الأوروبية «النهضوية» 2 
علم التاريخ.. ثم على اعتبار أن هذه المدرسة 
غالباً ما تستقي مادتها عن هذه المنطقة من 
مصادر دينية. ذات جدور يهودية توراتية 
بطبيعة الحال.. فإن ما قد يتراءى للقارئٌ 
العاديء للوهلة الآولى: هو أنه لم تكن هنالك 
أقوام أخرى تسكن القدس 3# هذه الفترة 
غير اليهود!!.. بل إن مؤرخاً عربياً ذائع 
الصيتء. هو الدكتور «فيليب حتي». يعطي 
قارته الانطباع عن هذه الفترة. وهو يتحدث 
عن سورية الجنوبية بأن اليهود هم جسدها 
الحقيقي. وليس السكان الأصليون © محور 
اهتمامه بأكثر من جماعات ثانوية تعيش على 
هامش الوجود اليهودي 4 فلسطين !!.. بل 
إن هذا المؤرخ العربي عينه؛ إذ يتحدث عما 
عدا القدس من المدن الفلسطينية القديمة: 
فإنه ينسب بناء مدينة «طبرية» إلى اليهود 
مع أننا نعلم بصورة علمية قاطعة؛ أن الذي 
بنى المدينة هو «طيباريوس» الرومانيء الذي 
جاء اسمها من اسمه.. «طبرية».. 

ثم ها هي القدس الآن على أبواب فجر 
الدولة العربية. ولكن اسمها كان قد تغير ب2 
العهد الروماني اعتباراً من منتصف القرن 


لحن 


الثاني بعد الميلاد. فأصبح «ايليا كابيتولينا» 
ومن ثم «إيلياء».. و4 هذه التسمية الآخيرة 
يقول الفرزدق: 
وبيتان.. بيث الله نحن ولاثة 
وَقصرّبأًعلى إيلياءً مُشَرَّفُ 

والحقيقة أنه لم يكن # دخول القدس 2 
ظل الدولة العربية ما تختلف فيه عن سائر 
المدن السورية والعراقية والعربية الآخرى, 
إذ كان ذلك «تحريراً وطنياً خالصاً» من ربقة 
احتلالٍ أجنبي. فارسي وروماني ذميم: ولم 
يطلق عليه أجدادنا القدامى صفة «الفتح» 
بمعنى القهرء أو العدوان على قوم آخرين, 
وإنما بمعنى الفاتحة لمرحلة جديدة ش تاريخ 
هذه الآمة المجيدة.. إلا أن ما امتازت به 
القدس عن غيرها # حركة التحرير تلك 
كان «وثيقة الآمان» التي منحها الخليفة 
عمر بن الخطاب لآهل المدينة. ومعظمهم 
من نصارى شعبنا الفلسطيني العربي 2 
ذلك الحين. مع أقلية محدودة جداً من 
النصارى الإغريق.. 

تقول ونيقة الآمان هذه.. أو «العهدة 
العمرية» بتسميتها الغالبة: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
«هذا ما أعطى عبد اللّه عمرء أمير 


المؤمنين أهل إيلياء من الأمان». 
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«أغطاف م أماناً لأنفسهم: وأموالهم 
ولكنائسهم. وصلبائهم. سقيمهاء وبريكهاء 
واي هاكي ان انه له مستي الداكسيوم ولا 
سوه ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا 
فب صلرية؛ ولا من شيء من أموالينم» ولا 
يكرهون على دينهم: ولا يضار أحد منهم: 
ولا يكن بابلياء ميم اعد من البهوف.. 

وطن أهل :يلياد أن يعظوا الجزية كما 
تعطي أهل المدائن: وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوصء فمن خرج منهم فهو آمن؛ 
وعلية مكل هاعنى أهل إبلياء هخ الجزية: 
ومن آحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم: ويخلى بِيعَهم وصلبّهم: 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم 
وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم: فمن شاء منهم 
قعد: وعليهم مثل ما على أفل إيلياء من 
الجزية. ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء 
رجع إلى أهله. فإنه لا يوخ منهم شيء حتى 
يحصدوا حصادهم)». 

ووعامن وناقتيوا الكقنان غير للم 
وقد رولف وذو اللمتقاد وقية الؤمقين: 
إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. كتب 
سئة ١0‏ للهجرة» 

وهنا لا يستطيع الدكتور فيليب حتي؛ ومن 
موقع المؤرخ والاستاذ الجامعي الآميركي. 
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أن يتربهةة المكدة: الرقيعة الى ردي 
اعتبارها مثلاً قياسيا أعلى للعدل والتسامح 
والتواضع, من دون أن يَدَّرذر عليها بعضاً 
من توابله التوراتية الحاقدة. حيث يؤرخ 
لتحرير المدينة على كل هذا القدر من النبل 
والشهامة والفروسية:, بإقحامه القسري 
المكذوب لمثل هذه النادرة التافهة: 

«إن دخول الخليفة المسن إلى القدس, 
راكباً جملاً: لابساً رت الثيابء وكان 4 
استقبالة صفروتيوس حامي الكنيسة المعسول 
اللسان. قيل إنه التفت إلى أحد مرافقيه 
وكلبه فاكلا ١‏ حها هذا رحس الخراب الذق 
تكلم عنه النبي دانيال؛ ورآه قائماً ‏ المكان 
المقدسن» 11 

لقد جهل الدكتور «حتّي»: أو تجاهل 
الحقيقة العظمىء والآسمى؛ 4 أمر تحرير 
القدس على هذه الشاكلة الحضارية التي 
لا أظن أن لها نظيراً ب دلالتها الإنسانية 
السامية وهي أنه كان بف مغدون التخليفة 
ابن الخطاب أن يأذن لاي من قادة جند 
الشام العظام. خالدء أو شرحبيل؛ أو أبي 
عبيدة اوراين العاضو بي يلاق أى وعد 
من هؤلاء لنفرٍ محدود من رجاله باقتحام 
مدينة القدس عنوة. و4 لمح البصرء ومن 
دون الوقوع 4 أية محاذير عسكرية من أي 
قبيل؛ ولكنه؛ وبرغم ذلك كله؛ (خَفْض جناح 
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الل من الرحمة) لأولى القبلتين وثالث 
الحرمينء مسرى محمد وموثل المسيح؛ فما 
إن اتضل م ومظروتيونى» تسبيل أن بسلية 
المدينة يدا بيد حتى رأينا فاتح المشرق, 
والمغرب. وهو يسعى إليه عن طيب خاطرء 
وعلى سنام ناقة تناوب امتطاءها مع أحد 
مرافقيه عبر مئات الأميال!!.. فهذه. 23 
اعتقادي. هي الآمثولة الإنسانية العليا التي 
كان ينبغي لفيليب حتيء أو غير حتيء أن 
يشدد التركيز عليها بش مثل هذا السياق.. 
وبعيداً جداً عن نبوءة «دانيال» أو غيره من 
كتبَة التوارة!!.. 

على أن ما ينبفي أن يستوقفنا طويلاً 
نص «العهدة العمرية», وربما ب سياق 
لاحق. هو مطلب «صفرونيوس» الحربة 
والحيدة من الخليفة ألا يسكن مع نصارانا 
الفلسطينيين القدامى 4# القدس أحد من 
اليهود .. ولهذا الأمر ما له من دلالة عميقة 
تستحق مزيداً من الإشباع ‏ غير هذا 
المجال!!.. 


0ه 

يهود هذا الزمان!.. 
عاشت القدس عصرها الذهبي حتى 
أواسط العهد العباسي. ثم أخذت تدخل 


لحيل 


#دريجياً (مع اضشمحلال الشخصية العربية) 
الإطار الفضفاض للدولة الإسلامية.. 

لقد كان خطآاً الدولة العباسية الذي لا 
يمكن اغتفاره تاريخياً. هو ابتعادها بمركز 
الدولة العربية من دمشق إلى بغداد على 
تخوم العناصسر القومية الآخرىء وتحت 
تأثيرها بالضرورة؛ وذلك من حيث كان يجب 
!4 كرسي الخلافة أن يتوسط قلب الدولة: 
لا أن يلطأ بأطرافها البعيدة. خاصة ش دولة 
كبرى مترامية الأطرافء وك زمن يافع فقير 
المواصلات.. آما وأننا لا نستطيع أن نعيد 
صناعة الماضيء فلا أقل من وعيه وإدراك 
مغازيه.. 

ولكن. وي أواخر هذا العصر الذهبي 
(من بعض جوانبه). بدأت أوصال الدولة 
العربية تتفكك تدريجياً إلى أن ظهر 2 
فلسطين عيسى بن الشنيخ الشيباني الدي 
استقل بها عن بغداد المتهالكة آنذاك: وما 
إن أقبل القرن العاشر الميلادي حتى دخلت 
مصر والشام ب ظل الدولة الإخشيدية: 
واعتياراً من ذلك التاريخ دخلت القذسن: مع 
غيرها. تحت جنح الليل الشعوبي البغيض.. 
وهكذا..لم يكن القرنان العاشر والحادي 
عشيرء. على طولهماء بأكثر من مقدمة 
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تاريخية ستؤدي حتماً إلى تفتح الأطماع 
الأوروبية 2# الوطن العربي.. وخلال 
هذين القرنين من التعيئّة والاستعداد على 
متسع البلدان الآوروبية. كانت الصورة 
العامة للقدس تدعو إلى الآسف والرثاء.. 
فلقد أخذت المدينة تتنازعها أيدي القادة 
العسكريين؛ وأشباه الخلفاءء إلى أن تقلبت 
خلال ما لا يزيد عن مئة وستين سنة على 
عدة عهود متناحرة. هي العهد الإخشيدي, 
فعهد الفاطميين. فعهد السلجوقيينء. فعهد 
الآرتقيين عام ..٠١‏ هذا الاآخير الذي 
أسلمها لقمة سائتفة لآفواه الصليبيين عام 
0 

علق أننا:ذ أراسط ههه الفرة: تقريياء 
سنقف عند نقطتين جديرتين بالملاحظة؛ 
أولاهها تصوو حال الازدهان والرشاء العام 
التي بلغتها مدينة القدسس. 2# ظل الدولة 
الفاطمية.. والثانية النقيضة لهاء و2 
العهد الفاطمي نفسه. تسجل انتقال النفوذ 
اليهودي من فلسطين كلهاء وإحداقه بكرسي 
الخلافة 4 القاهرة.. 

فمن جهة أولى: يقدم لنا «المقدسي» هذا 
الوصف لمدينة القدس. 3 قوله: 

«بيت المقدمس ليس ش مدائن الكور 
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أكبر منها.. ليست شديدة البردء وليس لها 
حرء وقلما يقع بها ثلج.. تلك صفة الجنة.. 
بنيانها حجرء لا ترى أحسن منه. ولا أتقن 
من بنائهاء ولا آعف من أهلها . ولا أطيب 
من العيش بهاء ولا أنظف من أسواقهاء ولا 
أكبر من مسجدهاء ولا أكثر من مشاهدها.. 
عنبها خطير وليس لمعتقتها نظيرء وفيها كل 
حاذق وطبيب. وإليها قلب كل لبيبء ولا 
تخلو كل يوم من غريب!!).. 
وأما من الجهة الأآخرىء المغايرة فإن 

الشاعر الرضي (ابن البواب على الأغلب), 
يصور لنا بغير قليلٍ من السخرية المرة ما 
قد بلغه النفوذ اليهودي من سيطرة على 
الخليفة الفاطمي وبطانته # القاهرة: 
يَهُودْ هذا الزمان قد بَلَعُوا 

غاية آمالهم وقد مَلكوا 
العزّ فيهم ؛ والمال عندهُمُ 

ومنهم المستشارٌ وامّلكٌ 
يا أهل مصر لقد نصحت لَكم 

تَهُودوا . قد تَهُوَّدَ المَلَكُ 

وعند ذلك تماماً - أي مع تغلغل النفوذ 

اليهودي 4 السلطة الفاطمية- كانت نذر 
الحنرب السليبية الأوان اضرع ناذه على 
الأبواب.. 
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إذاًء ماذا يريد الشيطان؟!.. 

ما إن انتهى البابا «أوربانوس الثاني» من 
إلقاء خطابه الشهير 2# كليرمونت بفرنسا 
صاع :6+ ا تماقا دقماء أووؤنا على الكعاة 
قبر السيد المسيح (من أيدي الغاصبين!!)» 
حتى دوت 4# أوروبا كلها صيحة الحرب 
المسعورة: 

«هكذا يريد اللّه.. هكذا يريد اللّه»!!.. 

وففي صب الاير الافيةه الصيعة 
انطلقت 4# آن معاً من أفواه بعض المتدينين 
السع مر ولعو وه لوقف تسوهن أقواد 
جميع التجارء واللصوصء وقطاع الطرق, 
والآأمراء المغامرين.. 

وماهي إلا سنوات أربعء؛ حتى كانت 
الجيوثى التي استجابت لنفير البابا تدك 
أسوار القدسء وتجتاحها كيوم الطوفان.. 
وتذكر حتى المصادر اللاتينية نفسها 
أن النظر كان يقع على أكوام من الرؤوس 
والايدي والاقدام ث4 الطرق و4 الساحات 
العاميقةز..وعلى الفورمن كلك الذبحة 
الهائجة. والشاملة لأهل القدس كافةً؛ بعث 
(منقذو قبر السيد المسيح رسائة إلى قداسة 


باباهم) يبشرونه فيها»بآن خيولهم © باحة 
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المسجد الأقصى كانت تخوض حتى الركب 
بحرٍ من دماء المسلمين«.. ولعل مما يقع 
قناعة القارئ العادي, وإلى مرتبة اليقين, 
أن تلك اللطخة الصليبية الأشد سواداً بذ 
مجمل تاريخنا البشيري. حاشا أن تكون 
منءإرادة اللّه«الرحمن الرحيم: إذ 4 مثل 
هذه الحالة؛ المستحيلة؛ ماالذي كان يمكن 
أن يريده الشيطان نفسه أفظع مما كان!!.. 
ولكن. ولثلا يقع عقلنا العربي والإسلامي 
.+4 نفس الخطأ. للمرة الآلف. فإن الضحايا 
الذين استهدفهم أولتك البرابرة الصليبيون 
يقتصروا 2 أي يوم من الآيام على العرب 
وامسلمرن وحسيه وإنما كان مسيحيو المشرق 
العريبيء وايضوين رأس النبع المسيحي 
الأورثوذكسي. على نفمس تلك الدرجة من 
الاستهداف. والشواهد التاريخية على ذلك 
أكثر بكثير من أن تحصىء ولعل من أوجب 
الواجبات على مفكرنا العربي الأورثوذكسي 
المعاصر أن ينفض الغبار بقوة عن مثل هذه 
الحقيقة الصارخة: كي لا يكون من السهل 
مُظله] غلى العديدين جداً من ضحايا 
الجهل والتخلف والتعصب الأعمى 4 بعض 
أوساطنا أن يضعوا (جميع النصارى) 4# نفس 
سُلَه اتحرون الصليبية بحبفة جااسة فائمة: 
وعلى العكس تماماً مما أوصى به الله ب 
قرآنه الحكيم!!.. 
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وإلاء فما الذي يعنيه مثلاً مؤرخ الحملة 
الصليبية الفرنسية على مصمرء وجان 
دوجوانفي» -(وبالاقتطاف من أنطولوجيا 
«رجال # الحرب» لإرنست همنفواي 
- ص؟/7)- عندما يهاجم بسخرية سمجة 
«من يدون آأنهم مسيحيون © الآراضي 
المقدسة: ومع ذلك فإنهم يحملون اعتقاداً 
شبيهاً باعتقاد البدو هناك من أنه لا يمكن 
لرجل أن توافيه المنية قبل أجله المعلوم!1».: 
وتلك #ك اعتقاذه هي الهرطقة الصراح!١ل..‏ 

أوومقبلا أيعساء ها اذى نكن أن 
يستخلصه القارئّ من مصاحيته للعلامة 
وتقفو يسنان 2 كفاسه الونيفن 
بعنوان «تاريخ الحروب الصليبية- مج١‏ 
- ص 185»., وهو يصاحب بدوره تحركات 
القطعان الصليبية كذتاب جائعة © البر 
التركي: ليقول: 

«وك منتصف سبتمبرء أوغل بضعة ألوف 
من الفرنسيين 2# المغامرة حتى بلغوا أبواب 
مدينة «نيقية».. فقتلوا »السكان المسيحيين 
ب وحشية بشعة:؛ وجرى القول إنهم قاموا 
بشواء الأطفال على السفافيد!!.. 

وكائنة ما تكون الإجابة على مثل هذه 
التساؤلات المحقة. فلست أظن أن جائحة 
عدوانية أخرى وقعت على سطح كوكبنا 
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الارضي هذا قد اتصفت بمثل تلك الهمجية 
القياسية التي اتصف بها احتلال الصليبيين 
القدامى لمدينة القدس.. وها هم حتى يوم 
النامس هذاء وي أكثر من آلف دير ياسين 
متلاحقة حول القدس وك أكنافهاء وبشعار 
التجمة هذه المرة لآ بشعاز الصليب: 
يعاودون إدعاء إرادة الله لكل ما يقترفونه 
من أفاعيل الشيطان.. والرئيس جورج بوش 
ل ر(حواراته الروحية مع ربه الخصوصي) 
أقربء وأبشع مثال على ذلك!!.. 


إيهاً بني الاسلام!!.. 

ولكن؛ وقبل أن نكتفي حاليا بهذا القدر 
من مثل هذه الهوامشر المقدسية المفتوحة 
بطبيعتها على ألوف الخواطر والآافكارء 
بطول عمر المدينة, وبأهميتها المركزية 
الاستثنائية: فلعل ما ينبغى لنا أن نلاحظه 
بوجه خاصء وربما بمغزى عميق أيضاء هو 
ما كانت عليه حياتنا الثقافية العربية من 
المرحلة اللعينة بحق معنى الكلمة. حتى إننا 
كاد ل تجو بحرا محسزييا :ف بفوانة القابت 
العريى لآأية «استجابات» أو اتنعكاسات 


إبداعية عربية» على مستوى الشعرء أو حتى 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠09‏ ] 


هوامش مقدسية 


على مسخوى النش: بما يمكن أن يتكاضاً من 
قريب أو بعيد مع حجم «التحدي» الصليبي 
الذي اكتسح رقعة المشرق العربي ‏ ذلك 
الزمان كجائتحة طاعون جهنمية مهلكة 
للخرت والفطل..الاولق تسثر أيضاً من 
بعد اتدخار تلك الصليبيات يخد السيف: 
مايحكى لناء وبمستوى إبداعي آبدٍ على 
مَرْ الزمان. قصة انتصاراتنا الظافرة تلك؛ 
ابتداء من «حطين» صلاح الدين 4 دفع 
الغائلة الأوروبية الصليبية.. «فعين جالوت» 
الظاهر بيبرس © دفع الغائلتين المغولية 
والضليبية معاً.. 

وعلى أية حالء لقد استوقفني يوماً 
شاهدان تراثيان ‏ «الكامل # التاريخ» 
لابن الآثيرء أحدهما سردي تأريخي يلتقط 
فيه صورة جانبية سريعة لدخول الإفرنج 
لمدينة القدس.. والشاني المتصل به مباشرة 
شاهد شعري لابي المظفر الابيوردي حول 
الواقعة نفسها.. ولا شك أن لكلٍ من هذين 
الشاهدين دلالته الخاصة التي يستطيع 
إيصالهاء حتى للقارئٌ العادي؛ بمنتهى 
السهولة واليسر -( أو ربما السخرية أيضاً)- 
فيما يتعلق بمأساة «إفطار الصائمين» بخ 
عناصمة الحلذفة يعدادمن بكراء ما سمعوة 


عن مأساة اجتياح القدس!!.. 
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يقول ابن الآثير (2 كامله 2 التاريخ- 
مجه - ص :)١185‏ 

«وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد 
على سبعين ألفاً. منهم جماعة كثيرة من 
لبك اللمسليني يسليا ايم رحبا دهم زر مدهي 
ممن فارق الاوطان وجاور بذلك الموضع 
الشريف -(وأظن أن «ما يعنيه المؤرخ هنا 
هو ض المغارية اللصيق بالحرم القدسي» 
والغاصٌ منن مئات السنين»بعشرات الألوف 
من أهلنا المغاربة 

قو يعن أن يده سورج شاديل 
الذهب والفضة وما إلى ذلك من نفائس 
المسجد التي انتهبها اللصوص 
يستكمل قائلاً: 

«وورد المستنفرون من الشام 4 رمضان 


إلى بغداد.. فأوردوا 4# الديوان كلاماً أبكى 


الصليبيون,» 


العيون؛ وأوجع القلوبء وقاموا بالجامع يوم 
التجمعةفاستفافوا ويكوا واسشيكوا ء وذكروا 
ما دهم المسلمين بذك الشريك المعظم فين 
فقتل الرجال؛ هبي الحريم والاولاد. ونهب 
الأموال.. فلشدة ما أصابهم: أغطروا!!» 
وأما عن الشاهد الثاني الشعريء لآبي 


كلما 


هوامش مقدسية 


المظفر الأبيوردي: وتالياً مباقسرة لنادرة 
إفطار رمضان الآنفة الذكر!!.. قلست 
أتردد كك الاعتقاد بأنه من أطيب ما قد 
رشح لنا مخ جيخ قضائد عضين الاتخطاط 
الأدبي ذاك. بل ولعلي أيضاً أجد فيه من 
القيمة الشعرية العالية: نسبياً. ما يؤهله لأن 
يكون نصاً مدرسياً ثانوياً يضيف إلى ثقافة 
التلميذ العربي ملّمحاً بارزاً عن وجوه الشبه 
ما بين فاجعة القدسس بالآأمس.. وفاجعتها 
الماثلة اليوم.. 
ومن القصيدة 

مَرْجنا دماءً بالدموع السواجم 

فلم يَبقَ منّا عرصة للمُراحم 
وَشَيْرْ صلاح المرء دمعٌ يُفِيضْهُ 

إذا الحربٌ شبّت نازّها بالصوارم 
فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم 

وقائعٌَ يُلحقَنَ الذرى بالمناسم 
أتهويمة ب ظل أمن وغبطة 

وعيش كَنُوَارٍ الخميلة ناعم 
وكيف تنام العين ملء جفونها 


على هَقّوات أيقظث كل ثائم 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


وإخوائكم بالشاميُضْحِي مُقَيلهُم 

ظهورًالمذاكي أوبطونَ القشاعم 
تَسومُهُمُ الرومٌُ الهوانَ وأنتمم 
وكممندماء قد أبيحت ومن دُمَىَ 

تواري حَياءً حُستها با معاصم 
وتلك حروبٌ من يَعْبٌ عن غمارها 

لِيَسَمَ يَمَرّع بعدّها سن نادم 
أترضى صناديد الاعاريببالاذى 


ويُغضي على ذل كماةٌ الأعاجم 


هوامش مقدسية 

هَلِيتَهُمُ إذ لم يَدُودوا حَميَّة 
عن الدين : ضَنُوا غيرة بامخَارِم 

وإن زَهَدُوا 4 الاج رإذ حَمِيَ 
فَهَّلاً أكَوْهُ رغبة 4# الغنائم 

دَعوناكمٌ والحربُ تَرنو مُلخَةَ 
إلينا بألحاظ النسور القشاعم 


تطيل عليها الرومُ عَض الآباهم 


[ العدد 044 كانون الثاني 5٠٠9‏ ] 
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من وثائق القدس 


حسين العودات 


اخترت (37) وثيقة تتعلق بمدينة القدس معظمها قرارات اتخذتها 
الجمعية العامة للامم المتحدة والمنظمات التابعة لها وهي إذ تؤكد 
حقوق العرب ب فلسطين: تدل على الصلف الإسرائيلي المتمثل بتجاهل 
الشرعية الدولية بل الاستخفاف بها وإهمالها وعدم تنفيذ قراراتها وتشير 
إلى عجز الجمعية العامة ومجلس الآمن والدول الأاعضاء إلزام إسرائيل 
بالامتثال لها . 


كاتب وباحث سوري. 


ع 


ليلدلا العمدد 015 كانون الثاني 5٠٠١9‏ 


لقد استمر العدوان الإسرائيلي على 
القدس منذ قيام دولة إسرائيلء ثم أخذ 
يتنامى سواء بهدم أحياء عربية آم بالاعتداء 
على الآماكن المقدسة:؛ والآاهم بضم القدس 
واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل؛ وأخيراً 
بهدم الأحياء العربية حياً بعد آخر وتوسيع 
نطاق المدينة بعد إلحاقها تحت اسم (القدس 
الكبرى) ثم إغراقها بالمستوطنات. وبديهي 
أن الهدم والضم والاستيطان أعمال عدوانية 
تخالف الشرعية الدولية التي . رغم ذلك . 
مازالت تتفرج على هذه الأعمال دون أن 
تلوي على شيء. 

تؤكد الوثائق بما لا يقبل الشك عدم 
اعتراف أحد بهذه الأعمال الإسرائيلية 
الشائنة واستنكار المجتمع الدولي لهاء وتدل 
على استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي 
وإهانة الشرعية الدولية. 

وثيقة رقم )١(‏ 
العهد الحمري 

وثيقة الامان التي بعث بها الخليفة 
عمرين الخطاب 

لبطريرك التصارى صفرونيوس سنة 
/الاكم داه 

الحمد للّه الذي شرفنا بالإسلام وأكرمنا 


بالإيمان ورحمنا بنبيه محمد (ص) وهدانا 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


من وثائق القدس 


من الضلال وأنقذنا به من التهلكة ووحد 
قلوبناء ونصرنا على الأعداء وثبت أيدينا 
وجعلنا أخوة متحابين فاحمدوا الله يا عباد 
الله على هذه النعمة. 

أما بعد فهذا عهد مني آنا عمر بن 
الخطاب أعطي للشيخ الوقور بطريرك 
الأمة الملكية صفر ونيوس على جبل الزيتون 
بمقام القدس الشريف # الاشتمال على 
الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات 
حيث كانوا وأين وجدوا أن يكون عليهم 
الآمان لآن الذمي إذا حفظ أحكام الذمة 
وجب له الآمان والصون منا نحن المؤمنين 
وإلى من يتولى بعدنا ولتقطع عنهم أسباب 
جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم من 
الطاعة والخضوع وليكن الآمان عليهم 
وعلى كنائسهم ودياناتهم وكافة زياراتهم 
التي بيدهم داشلا وتخايها وهي: القيامة 
وبيت لحم مولد عيسى (عليه السلام) 
الكنيسة الكبرى المغارة ذات الثلاثة أبواب 
قبلي وشمالي وغربي وبقية أجناس النصارى 
الموجودين هناك وهم الكرج والحبش والذين 
يأتون للزيارة من الإفرنج والقبط والسريان 
والآرمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة 
تابعين للبطريرك المذكور ويكون متقدماً 
عليهم لآنهم أعطوا من حضرة النبي الكريم 
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والحبيب ال مرسل من اللّه وشرفوا بختم يده 
الكريم وأمر بالنظر إليهم والآمان عليهم 
كذلك نحن المؤّمنين نحسن إليهم ويكونون 
معافين من الجزية والغفر الواجب ومسلمين 
من كافة البلايا ‏ البر والبحر وب دخولهم 
للقيامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منها شيء. 
وأما الذين يقبلون إلى الزيارة إلى القيامة 
يؤدي النصراني إلى البطريرك درهماً وثلثاً 
من الفضة وكل مؤمن ومؤمنة يحفظ ما 
أمرتا يه سلطاناً آم نحاكسا أم والياً يجري 
حكمه 4 الآرض غني أم فقير من المسلمين 
المؤمنين والمؤمنات. وقد أعطى لهم مرسومنا 
هذا بحضور جم من الصحابة الكرام عبد 
الله وعثمان بن عفان وسعد بن زيد وعبد 
الرحمن بن عوف وبقية الآخوة الصحابة 
الكرام. فليعتمد على ما شرحنا # كتابنا 
هذا ويعمل به ويبقى # أيديهم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وأصحابه والحمد 
لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل. 
.4 العشرين من شهر ربيع الآول سنة ١١6‏ 
للهجرة النبوية. وكل من قرا مرسومنا هذا 
من المؤمنين وخالفه من الآن إلى يوم الدين 
فليكن لعهد الله ناكثاً ولرسوله الحبيب 


ياغضا. 


ل 


من وثائق القدس 


وثيقة رقم (؟) 

اقتراح هرتزل للسلطان عبد الحميد 
بإنشاء 

جامعة يهودية 4# القدس 

لاره/؟ .و١‏ 

لي الشيرف أن أتقدم لحكمة جلالتكم 
المتناهية بالاقتراح التالي: إني أدرك الصعوبة 
التي تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شبان 
تركيا لتتلقى التعليم ب الخارج وما يتعرض 
له هؤلاء الشبان من ضياع خاصة 2# تأثرهم 
بالافكار الثورية مما يجعل الحكومة أمام 
أحد أمرين. إما أن تحرم هؤلاء من التدريب 
العلمي أو أن تعرضهم إلى مخاطر الغوايات 
البفياسية: على أن هداق بحل للمتكلة .انا 
أسمح لنفسي بكل تواضع أن أقدم لحكمة 
جلالتكم هذا الحل. 

إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً ب 
الحياة الجامعية 4 جميع أنحاء العالم 
والآساتذة اليهود يملؤون جامعات البلدان 
كما أن هناك فيذا سيا من العلماء 
والمتخصصين 2 جميع الحقول التعليمية 
لهذا فإننا نستطيع أن نقيم جامعة يهودية 
إمبراطوريتكم ولتكن ف القدس مثلاً 
عندها لن يضطر الطلاب العثمانيون إلى 


الذهاب إلى الخارج بل يبقون 2 بلادهم 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


ويتلقون فيها أفضل التدريب وهم ضمن 
أحكام بلدهم.: والجامعة اليهودية تقوم 
بتقديم أفضل ما تقدمه أحسن الجامعات 
ومدارس التدريب المهني ومدارس الزراعة. 
ولن تقدم مثل هذه المؤسسة إلا ما هو 
أفضل وعندها تقوم بدورها 4 خدمة العلم 
والطلاب والبلاد. 
وثيقة رقم (؟) 

لجنة التحقيق العسكرية (الانجليزية) 

للتحقيق 4 اسباب الاضطرابات التي 
وقعت 2 القدس 

ل ٠١‏ ابريل سنة )1(1947٠١‏ 

قام الثائرون من العرب # مدينة القدس 
بهجوم (وحشي) على اليهود وأموالهم وقد 
قتل خمسة من اليهود وجرح 7١١‏ وقد أعيد 
الآأمن إلى نصابه بتدخل كتائب من الجيش 
البريطاني وكان عدد القتلى من العرب أربعة 
والجرحى 1 

وقد قررت لجنة التحقيق العسكرية ((م 
يطبع تقريرها)) أن أسباب الاضطرابات 
موعاياتي: 

أ.خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود 
باستقلالهم التي يدعون بآنها سنحت لهم 
أثناء الحرب. 


ب اعتقاد العرب بآن وعد بلفور يتضمن 


[ العدد :0 كانون الثاني 2٠09‏ ] 


من وثائق القدس 


إنكاراً لحق مصيرهم وخوفهم من إنشاء 
الوطن القومي الذي يعني الزيادة الهائلة بخ 
الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى إخضاعهم 
لسيطرة اليهود الاقتصادية والسياسية. 

ج. ازدياد حدة الشعور بسبب الدعاية 
التي تبث من خارج فلسطين مصحوبة 
بإعلان الأمير فيصل ملكاً على سورية التي 
أغيدت لها وحدتها وتنمو فكرة الاتحاد 
العربي والاتحاد الإسلامي من ناحية 
وبسبب نشاط اللجنة الصهيونية مؤّيدة 
بموارد ونفوذ اليهود 2 أنحاء العالم من 
الناحية الأخرى. 

وثيقة رقم (4) 

من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 

(المتعلق بالخدس) 1957/1١/79‏ 

الاماكن المقدسة والمباني والمواقع 
الدينية 

.١‏ إن الحقوق القائمة بما يتعلق بالأماكن 
المقدسة والمباني والمواقع الدينية لا تنكر أو 

؟ . يجب ضمان حرية الوصول والزيارة 
والعبور (ترانزيت) بقدر ما يتعلق الآمر 
بالأماكن المقدسة؛ وفقاً للحقوق القائمة 


وذلك لجميع القائمين والمواطنين 2# الدولة 
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الأخرى وك مدينة القدس والغرباء كذلك, 
دون ما تمييزخ الجنسية مع مراعاة 
احتياجات الآمن الوطني والنظام العام 
واللياقة. كما تضمن حرية العبادة وفقاً 
للحقوق القائمة مع مراعاة صيانة النظام 
العام واللياقة. 

" . يجب صيانة الآماكن المقدسة والمباني 
والمواقع الدينية. ولا يسمح بعمل من شأنه 
أن يضير بأي وجه بصفتها المقدسة. وإذا 
مقدمس معين أو مبنى أو موقع ديني ب 
حاجة للإصلاح: فيجوز للحكومة أن تدعو 
الطائفة أو الطواتف ذات الشأن للاضطلاع 
بمثل هذا الإصلاح. ويجوز للحكومة 
نفسها أن تضطلع به على نفقة الطائفة أو 
الطوائف المختصة إذا لم يتخذ إجراء خلال 
وقت معقول. 

؛ .لا تستوثك ضريبة عن أي مكان 
مقدمسء وكل مبنى أو موقع ديني كان 
مستثنى من دفع الضريبة بتاريخ إنشاء 
الدولة ويجب أن لا يقع تغيير © عبء مثل 
هده الضريبة يؤدي إما إلى الإجحاف 2 
المعاملة بين مالكي وشاغلي الأماكن المقدسة 
والمباني والمواقع الدينية. أو أن يقع هؤلاء 
المالكون والشاغلون 4 مركز أقل ملاءمة 
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من وثائق القدس 


بالنسبة لعبء الضريبة العام مما كانوا عليه 
وقت تصديق تواصي الجمعية العامة. 

5. لحاكم مدينة القدس الحق # أن يقرر 
ما إذا كانت أحكام دستور الدولة الخاصة 
بالأماكن المقدسة والآبنية والمواقع الدينية 
الموهجودة داخل حدود الدولة والحقوق 
الدينية المتعلقة بها مطبقة ومحترمة 
غلى الوجه الأكمل. وأن يتغذ بالاستناد 
إلى الحقوق القائمة جميع القرارات 2 
حالات المنازعات التي قد تنش بين مختلف 
الطوائف الدينية أو بشأن الطقوس الدينية 
لطائفة ما بالنسبة لهذه الأماكن والأبنية 
والمواقع. ويجب أن يلقى تعاوناً كاملاً وأن 
يتمتع بالمزايا والحصانات الضرورية للقيام 


وثيقة رقم (ه) 
قرار مجلس الوصاية رقم "7 تاريخ 
م1 
الطلب إلى الامين العام توفير 
اعتمادات متعلقة بمشيروع نظام 
القدس7؟) 
إن مجلس الوصاية: 


وقد أحاط علماً أن الجمعية العامة قد 
الاق ترس حصو حكرية ابيط ين ف 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


المستقبلء أن تدار مدينة القدس من قبل 
الامم المتحدة بموجب نظام دولي خاص؛ 
واختارت مجلمس الوصاية ليضطاع بالنيابة 
عن الآمم المتحدة بمسؤوليات السلطة 
الإدارية بالنسبة إلى المدينة. ويضع نظاماً 
مفصلاً للمدينة ويوافق عليه. 

١‏ . يحيط علماً بالتقرير الذي رفعه 
حول مضامين الميزانية المتعلقة بمشروع 
نظام مدينة القدس (وثيقة 1/١4١‏ »: وبتقرير 
الآمين العام بموجب القاعدة 14 من قواعد 
سير العمل للمجلس والنظام 8" من أنظمة 
الجمعية المالية المؤقتة (وثيقة .)]/١45‏ 

” . يطلب من الآمين العام توفير الآموال 
اللازمة خلال عام 15:8 للنشاطات التي 
يجيزها مجلس الوصاية على أساس الجزءين 
الآول والشاني من تقرير لجنة مضامين 
الميزانية المذكورة أعلاه. 

؟ . يقررء بغية إعداد توصيات متعلقة 
بالميزانية ليعرضها مجلمنس الوصاية على 
الجمعية العامة 2# أيلول (سبتمبر) 2,١94/‏ 
الطلب إلى الأمين العام: آخذاً بعين الاعتبار 
مشسروع نظام مدينة القدمس ومضامين 
الميزانية الناشئة عنه. كما هو وارد 4 الوثيقة 
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)/١81(‏ إعداد تقديرات بنفقات سنة 
49 اللازمة لضمان القيام بمسؤوليات 
الآمم المتحدة تجاه مدينة القدسء لينظر 
فيها مجلس الوصاية بش اجتماعه ب حزيران 
(يونيو). 

تبنى المجلمس هذا القرارء ب جلسته 
رقمه؟. 

وشيقة رقم (5) 

قرارات موتمر القدس 

ا"اينايرسنة901949) 

١‏ . تأكيد عروبة فلسطين ووحدتها تبعاً 
لحق أهلها الآصليين 2# تقرير مصيرهم 
وعدم الاعتراف بأي حال يخالف هذا 
المبداً. 

؟ . تأكيد حق أهالي القدس ومنطقتها 
المذكورة 4 قرار الآمم الملتحدة بأكثريتهم 
العربية ب تقرير مصيرهم. ورفض الانصياع 
لآي حل يسلبهم حريتهم ويخضهعهم لنظام 
حاكم دولي رفضاً باتاً. 

". دعوة الدول العربية وكل مفاوض 
عربيء وكل رئيس ديني إلى التمسك بهذا 
المبداً والدفاع عنه. 

؛ . دعوة الدول العربية إلى عدم التعاون 


ايذدل 


مع لجنة التوفيق الثلاثية 2 أمر من الآأمور 
قبل تأمين حقوق النازحين العرب. 

. نشر كتاب أسود لتنوير الرأي العام 
العاالمبي عن عدوان اليهود على الأماكن 
المقدسة. 

1 .الدفاع عن القدس حتى النهاية, 
والاستعداد لاستثناف القتال مع المحافظة 
على حالة الحرب مع اليهود واستتنافها 
حتى الإنقاذ التام. 

». الإبراق إلى ملوك العرب ورؤساء 
حكوماتهم بالدعوة إلى الاتحاد والتضامن 
وإلى عقد مؤتمر عربي عام مستعجل؛ 
لتنظيم التعاون العربي على أسس جديدة 
جدية صادقة, ولوضع الخطط اللازمة 
للدفاع عن القدس ولاستثئناف الجهاد العام 
لإنقاذ فلسطين. 

وثيقة رقم (17) 

قرارمن مجاس الوصاية 

دعوة إسرائيل إلى إبطال نقل بعض 
الدوائر والوزارات إلى القدس!4) 

إن مجاس الوصاية: 

إذ يساوره القلق من نقل بعض الوزارات 
والدوائر المركزية ‏ حكومة إسرائيل إلى 


القدس؛ 


١045 


من وثائق القدس 


وإذ يعتبر أن مثل هذا العمل يتجاهل 
ويتعارضن مع أحكام الفقرة ؟ من قرار 
الجمعية العامة رقم "١"‏ (الدورة 4) الصادر 
١ 4‏ كانون الآول (ديسمبر) 1545. 

١.يرى‏ أنه من الارجح أن عمل حكومة 
إسرائيل سيؤّدي إلى جعل تنفيذ نظام القدس 
الذي عهد به إلى المجلمس بموجب قرار 
الجمعية العامة الصادر #2 ١‏ كانون الأول 
ديسمبر ١5449‏ أكثر صعوبة. 

" . يطلب من رئيس مجلس الوصاية: 
أ. أن يدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم 
بيان خطي حول المسائل التي تناولها هذا 
القرار وإلى إلغاء تلك الإجراءات والامتناع 
عن أي عمل من شأنه أن يعيق تنفيذ قرار 
الجمعية العامة الصادر #2 ١‏ كانون الآول 
(ديسمبر) 1545. 

ب . أن يبقى على صلة وثيقة بتطورات 
الأامور ك4 القدس حينما لايكون المجلس 
متعقنا : 

؟. يطلب من الآمين العام إيصال هذا 
القرار فوراً إلى جميع الدول الأعضاء 2 
الآمم المتحدة. 

تبنى المجلمس هذا القرار في جلسته 


رقم 8. 
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وثيقة رقم (46) 

مذكرةالحكومة الامريكيةإلى حكومة 
إسرائيل 

بشأن نقل وزارة خارجية إسرائيل إلى 
القدس 

(؟ يوليو؟ة9١1)‏ 

لقد نظرت الحكومة الامريكية بعين 
القلق إلى القرار الذي أعلنته حكومة 
إسرائيل ع ؛ مايو الماضي بشأن نقل وزارة 
خارجيتها إلى القدس. 

والحكومة الأمريكية لا تزال تتمسك .كما 
كانت 4 الماضي . بوجوب اتباع نظام دولي 
خاصص بش القدس يكفل ليس فقط حماية 
الأماكن المقدسة بل كذلك إرضاء إسرائيل 
والأردن فضلاً عن بقية دول العالم. 

ولما كانت مشكلة القدس لا تزال تحتفظ 
بآهميتها الدولية؛ فإن الحكومة الآمريكية 
ترى من الواجب إعطاء فرصة للامم المتحدة 
لإعادة النظر 2# المسألة بفغية وضع نظام 
للقدس يحفظ بطريقة مرضية مصالح دول 
العالم والدول التي يهمها الآمر مباشرة. 

والولايات المتحدة. بناء على ذلك . لا 
تنظر بعين الارتياح إلى نقل وزارة خارجية 
إسرائيل إلى القدس. 

وتود الحكومة الأمريكية كذلك أن تبلغ 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


من وثائق القدس 


الحكومة الإسرائيلية أنها لا تنوي . تمشياً 
مع الموقف الذي نرى اتخاذه بشأن القدس 
. نقل السفير الأمريكي وموظفي السفارة 
الامريكية 2# إسرائيل إلى القدس. 


وثيقة رقم (1) 
مذكرة الحكومة الفرنسية إلى 
الحكومات العربية 
بشان وضع القدسىن كعاصمة 
لاسرائيل!*) 
سبتميرسنة ١955‏ 


إن موقف الحكومة الفرنسية بالنسبة 
للقدس مازال كما هو وإن حضور ممثليها 
إليها لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً 
بضم أي جزء من منطقة القدسن سواء 
للاردن أو إسرائيلء وأنها تعتبر القدس 
جغرافياً وقانونياً منطقة دولية حسب 
قرارات الآمم المتحدة وإن القنصل الفرنسي 
:3 القدسن مستفل هق البتضارة الفريسية 
عمان وتل أبيب. وإن اتصاله المباشر 
هو بوزارة الخارجية الفرنسية # باريس. 
ولهذا السبب لا يقوم خطاب التعيين لدى 
الحكومتين: وتتحصسر داكرته القنصلية 
باختصاصن حاكم القدمس العربية وحاكم 
القدس المحتلة: 


أفينا بخصوصسن دعوة إسرائتيل سفراء 


نحل 


الدول المعتمدة لديها لحضور الاحتفال 
بافتتاح مبنى الكنيست؛ فلقد تلقى البرلمان 
الفرنسي هذه الدعوة. وك حالة تلبيتهاء 
فإن ذلك لا يعني اعتراف فرنسا بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. والاعتراف لا يكون إلا 
بانتقال السفير الفرنسي من تل أبيب إلى 
القدسسرء وبإغلاق القنصلية الفرنسية 2 
القطاع الإسرائيلي من تلك المدينة. 
وشيقة رقم )1٠١(‏ 

مذكرة الحكومة اليابانية إلى 
الحكومات العربية 

بشان وضع القدس كعاصمة لإسرائيل 

سبتمبرسنة 0(1955) 

إن الوفد الياباني الذي حضر افتتاح 
الكنيست لا يمثل الحكومة اليابانية وإن 
اليابان متمسكة بقرارات الامم المتحدة حول 
القدس. وهذه الزيارة لا تعني بأي حال من 
الآحوال تراجع اليابان عن موقفها واعترافها 
بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ وإن رئيس المجلس 
النيابي الياباني قبل الدعوة التي وجهها إليه 
البر لان الإسرائيلي بحسن نية ودون معرفة 
بالإشكالات والتعقيدات التي قد تنجم عن 
مثل هده الزيارة. وقد طلبت الحكومة 
الإسرائيلية من رئيس الوهد الياباني أن يفرس 


لحل 


من وثائق القدس 


شجرة أمام مبنى الكنيست باسم اليابان؛ 
إلا أن الحكومة اليابانية أرسلت برقية إلى 
السفارة اليابانية ‏ إسرائيل تطلب فيها 
غدة القيام بهذا الإجراء: وذ 1 يميه 
وثيقة رقم )١١(‏ 

مذكرة الحكومة البريطانية الى 
الحكومات العربية 

بشان وضع القدس كعاصمة لإسرائيل 

سبتمبرسنة 91955) 

إنه لو فرض أن السفير البريطاني قد 
حضير الاحتفال المذكور؛ فهذا لا يعني 
اعترافاً من قبل بريطانيا بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. وعلى كل فإن الاعتراف بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل ليمس وارداً بتاتاً بخ 
سياسة بريطانيا © الشيرق الأوسط. وإن 
السفير البريطاني # إسرائيل كشيراً ما 
يدعى إلى حفلات تقام 2# القدس من قبل 
الحكومة الإسرائيلية أو من قبل أفراد وليس 
من المعقول أن تعتبر الدول هذه الزيارات 
اعترافاً ضمنياً من قبل بريطانيا بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل. 

وقد حضر رئيس مجلس العموم البريطاني 
حفل افتتاح الكنيست إلا أن ذلك لا يحمل 
أي مغزى سياسي نظراً لآن المذكور حضر 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


أن تقاليد البرلمان الإنكليزي لا تمنح رئيس 
مجلس العموم أية صفة سياسية. 
وثيقة رقم (؟١)‏ 

إبداء الاسف للتدابيرالتي اتخذتها 
إسرائيل 

لتغيير وضع مدينة القدس(*) 

إن الجمعية العامة: 

إذ تير إلى قرارها 96# دا نط 6) 
اللفقد نظ 6 قموة ربوليو) كذ 

وقد تلقت التقرير المقدم من الآمين 
العام: 

إذ تحيط علماً مع أشد الأسف وأبلغ 
القلق يعدم التوا إسراكيل بالقتران 09 د١١‏ 
ط . 0). 

١.نأسف‏ جداً لتخلف إسرائيل عن تنفيذ 
كران الجفهية الطاية 069 ا .8 

؟ . ونكرر الطلب الذي وجهته إلى 
إسواقل 3 ذلك القرانبإلقاء جميع التدابير 
التي صار اتخاذها والامتناع فوراً عن إتيان 
أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. 

. وتطلب من الآمين العام إعلام مجلس 
الأمن والجمعية العامة عن الحالة وعن 
تنفين هذا القرار. 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار؛ ب 
حلمتيا العامة رقم 16814 45 منوتاً 
مقابل لا أحد وامتتاع 18. 
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وثيقة رقم )١7١(‏ 
تقرير السكرتير العام للامم المتحدة 
المرفوع إلى الجمعية العامة بشان 
توحيد القدس 
بناء على تقرير ممثله الشخصي 
أرنستوتالمان 
اكتوبرسنة 517 )1(١‏ 


قد اككيديما ليدع مهالا نلشك أن 
إسرائيل ماضية 4 اتخاذ كافة الخطوات 
اللازمة لوضع الاجزاء التي لم تكن تحت 
سيطرتها من قبل تحت سيادتها . 

كما جاء على لسان أرنستو تالمان ب 
التقرير المذكور: 

أكدت السلطات الإسرائيلية بإصرار 
أن عملية التوحيد لا رجوع فيها ولا يجوز 
التفاوض بشأنها؟ 

أما ممثلوا العرب #2 المدينة المقدسة, 
مضع آأباكوا للممكل الشخمبي عن ونمهة 
نظر قانونية ومشروعة جديرة بالاعتبار, 
على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي أنهم 
أدلوا إليه بوجهة نظرهم 2 منطقة خاضعة 
للسلطة العسكرية الإسرائيلية: وأنهم م 
يكونوا من العاملين بش الميادين المختلفة 


أسوة بمن لاقاهم من الإسرائيليين: وأنهم 


11/ 


يفتقرون إلى أي تنظيم سياسي أو إداري 
يجمع كلمتهم ويعبر عنها. 

فقد أوضحت الشخصيات العربية 
التمال الشخصي أن الغرب يقرون بالمناظلة 
القملية اكول المسكرى :فا طبوع طبيطتة 
المؤقتة؛ ويعارضون أي نوع من أنواع نقل 
السناذة الإسرائيلية على القدين الغربية 
عن طريق ضمها أو توحيدها داخل نطاق 
إسرائيل خلافاً للقانون الدولي العام وجاء 
هذا على لمان الممكل الشخصى فى تكريزه 
اعيك دوقوك 

((إن العرب يقرون بنظام الاحتلال 
العمكتري كما هو وإنهم غلنى اشعداذ 
للتعاون مع ممثل هذا النظام 3 معالجة 
القضايا الراهنة الخاضة يقسؤون القدارة 
والإنعاثس العام. ولكنهم يعارضون الدمج 
الإداري 4 نظام الدولة الإسرائيلية: الذين 
يرون فيه خرقاً للقاعدة القانونية الدولية 
المستفرة القى تحرم على سلطة الاحتلال 
النظام القانوني والإداري # الإقليم المحتل, 
وتعطي السكان 4# الوقت نفسه حق احترام 
ملكيتهم الخاصة وحقوقهم وحرياتهم 
الشخصضية) ). 

كما جاء 4 هذا التقرير؛ أن الشخصيات 
العربية قد أكدت للممثل الشخصي مراراً 


فلحل 
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وتكرارا أن سكان القسم الشرقى من القدس 
تتح لهم الفرصة 4# أن يعربوا عما إذا 
كانوا راغبين # الحياة ضمن مجتمع الدولة 
الإسرائيلية أم لاء وعبروا عن وجهة نظرهم 
بذ أن هنذا يمك اننهاكاً تحق تغرين المصير 
كما جاء 4# ميشاق الامم المتحدة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. 
وأوضح معظم العرب الذين قابلهم 
المعثل الشخصني ((إن السكان المسلمين 
قدصعقوا ما فافكبه إسرائيل من 
أعمال الانتهاك لقدسية الأماكن المسيحية 
والإسلامية وأنهم يعتبرون قيام كبير 
حاخامي الجيثى الإسرائيلي ومعه آخرون 
بالصلاة داخل الحرم الشريف استفزازاً 
مدبراً للمسلمين)). 
((كما تركت البيانات التي صدرت 
عن المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات 
اليهودية عن إدعاءات اليهود ومخططاتهم 
4 منطقة الهيكل آثاراً مفزعة وآثار نسف 
نحوه؟! منزلاً يخ حي ال مغاربة المقابل 
لحائط المبكى وتسويتها بالجرارات مشاغر 
القلق البالغ. فقد أدى هذا العمل إلى طرد 
فحو :0 مسلمنا من القفراء والمتديثين 
من مساكنهم القريبة من المسجد الأقصى 
المبارك ومسجد عمر وكانت هذه المنازل 
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التي ضمت بينها مسجدين صغيرين من 
أملاك الوقف الإسلامي (وقف المجاهد أبي 
الغوث) وبعض الآهالي من العرب)). واتهمت 
الشخصيات العربية السلطات الإسرائيلية 
أيضاً بأنها قد انتزعت الحي اليهودي 
القديم وأخرجت من سكانه نحوا من ثلاثة 
آلاف ساكن بعد فترة إنذار محدودة. هذا 
إلى جانب اختيارها إحدى مدارس البنات 
الحكومية:؛ وتضم مسجداء على مقرية من 
الأتسمى تلكو نشم ا اجفية الجا عامية 
العلياء دون استشارة إدارة الأوقاف التي 
هيما هذه الدزسة وفعيلا عو كل نات 
فقد ادعت السلطات الاسرائيلية صلاحيات 
تشمل المحاكم الشرعية الإسلامية. ومراجعة 
الخطب التي تلقى من منبر المسجد الاقصى 
صللاة الجمعة وقامت يبحذف بعض 
الآيات القرآنية منها. بما يخالف تعاليم 
الدين والشرع الإسلامي. 

وأشار تقرير الممثل الشخصي للسكرتير 
العام إلى القلق الذي أعرب عنه ممثلو 
الطوائف المسيحية وإحساسهم الخفي 
بالنسبة للمستقبل وما قد يحمل # طياته 
من اضطرابات أخرى. لو أن الأماكن المقدسة 
5دولة واحدة. تشد نفسها 


إلى ديانة واحدة:؛ لم تخف قط ما تراه من 


بقيت تحت سد 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


من وثائق القدس 


أن أهدافها السياسية بالنسبة للقدس تتفق 
وأهدافها الدينية. 

وأخيراً فقد أكد المواطنون العرب على 
اختلاف طوائفهم للممشل الشخصي أن 
المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية للآماكن 
المقدسة وح قوق الإنسان لابد وأن يؤدي 
إلى اضطراب عنيف. يسفر عن نتائج جد 
خطيرة: 

وثيقة رقم )١4(‏ 

قرارالجمعية العامة للامم المتحدة 
الخاص بالقدس!١1)‏ 

؟ يوليو/971١‏ 

ل ؛ تموز ر(يوليو) سنة 15117 وافقت 
الجمعية العامة للآمم المتحدة بأغلبية 19 
صوتاً دون اعتراض وامتناع عشرين دولة 
عن التصويت. على مشروع قرار باكستاني 
(بالاشتراك مع غينيا وإيران ومالي والنيجر 
وتركيا) خاصن بمدينة القدمس. جاء ‏ 
نصه: ((إن الجمعية العامة, إذ تشعر بقلق 
شديد إزاء الموقف السائد 4 القدس نتيجة 
الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير 
وضع المدينة)). 

١‏ . تعتبير هذه الإجراءات غير مشروعة. 

” . تدعو إسرائيل إلى إلفاء جميع 
الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ 


ل 


أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس. 
". ترجو السكرتير العام أن يقدم تقريراً 
إلى الجمعية العامة ومجلمس الآمن حول 
الموقف وحول تنفيذ هذا القرار ‏ موعد لا 
يتجاوز أسبوعاً واحدا من تاريع اتتشاذه. 
وثيقة رقم )١١5(‏ 
قرارالجمعية العامة للامم المتحدة 
الخاص بالقدس!'١١)‏ 

١971 يوليو‎ ١14 
عادت الباكستان: بالاشتراك مع‎ 
أفغانستان وغينيا وإيران ومالي وماليزيا‎ 
والصومال وتركيا. إلى التقدم بمشروع‎ 
قرار جديد يؤكد القرار الآول ويدعو مجلس‎ 
2 الآمن إلى القيام على تنفيذه. ولكن ظهر‎ 
المناقشات أنه يصعب أن يفوز هذا المشروع‎ 
بأغلبية الأصوات إذا بقيت فيه الفقرة‎ 
الخاصة بدعوة مجلس الآمن إلى تنفيذه.‎ 
وعلى هذا الأساس وافقت الجمعية العامة‎ 
١971 تموز (يوليو)‎ ١5 # للآمم المتحدة‎ 

على مشروع القرار الآتي: 

إن الجمعية العامة 

إذ تذكر بقرارها رقم 7505 (الدورة 
الطارئة الخامسة) الصادر 4 ؛ تموز 
(يوليو). 

وفد تلقت التقرير المقدم من السكرتير 


6 .؟” 
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الساغ: .وذ تاخة لما مع الأننف والقلق 
الشديدين بعدم التزام إسرائيل بالقرار رقم 
*50” (الدورة الطارئة الخامسة). 

١‏ تسكن شفل إنزائيل ذا فيه قرار 
الجمعية العامة رقم 7505 (الدورة الطارئة 
الخامسة). 

؟ . تكرر دعوتها إسرائيل © ذلك القرار 
إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت 
والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير 
وضبغ القدسن: 

؟ . ترجو السكرتير العام تقديم تقرير 
إلى مجلمس الآمن والجمعية العامة حول 
الموقف وحول تنفين هذا القرار. 

وقد وافت الجمعية العامة على هذا 
القرار بأغلبية مئة صوت ضد لاشيء. مع 
امتناع ثماني عشرة دولة عن التصويت. 

وثيقة رقم )١١(‏ 

دعوة إسراكيل إلى القاع جميع 

إجراءاتها لتغيير وضع القدس!١1)‏ 

إن مجلس الامن: 

إذ يستذكر قراري الجمعية العامة 
رقم 75005 (الدورة الاستثنائية الطارئة 
الخامسة) الصادر # ؛ تموز يوليو /1571, 
والقرار رقم 7504 ((الدورة الاستشنائية 
الطارئكة الخامسة)) الصادر ا ؛ تموز يوليو 


.١511/ 
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وقد نظر كتاب ممثل الأردن رقم 
(8051/ 5) حول الوضع 2# القدس وتقرير 
الآمين العام رقم (41457/( 5. 

وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت ب 
المجلس. 

وإذ يلاحظ أنه منذ تبني القرارات 
المذكورة أعلاه. فقد اتخذت إسرائيل المزيد 
من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع 
هذه القرارات. 

وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل 
سلام دائم وعادل؛ وإذ يؤكد رفضه الاستيلاء 
على الآراضي بالفتح العسكري. 

١‏ .يأسف على فشل إسرائيل 2# الامتثال 
لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه. 

؟ . يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية 
والتشريعية,. وجميع الاعمال التي قامت 
بها إسرائيل بما 4 ذلك مصادرة الآأراضي 
والآأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير 
.4 الوضع القانوني للقدس. هي إجراءات 
باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس. 

" . يدعو إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل 
هذه الإجراءات وأن تمتنع غوراً عن القيام 
بأي عمل آخر من شأنه أن يفير وضع 
القدس. 

؛ .يطلب من الآمين العام أن يقدم 
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القرار. 
تبنى هذا القرار ‏ جلسته رقم ١47‏ ب 
١٠١‏ صوتا مقايل لا شىء وامتناع 2 


وشيقة رقم )١17(‏ 
خطاب وزير خارجية إسرائيل 
إلى السكرتير العام للامم المتحدة بشان 
القدس2١1)‏ 
١‏ اسيتميرةة؟ 


هناك حقيقة بارزة عن الحياة الراهنة 
4 القدمسء. وهي الحاجة الطبيعية إلى 
ضمان الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة 
لجميع سكان المدينة. عن طريق تزويدهم 
بنفس الخدمات والتسهيلات العامة. ولن 
يخدم فرضى التجزئة والسدود بالمدينة أية 
مصلحة دولية أو غيرها . بل سيؤدي ذلك 
إلى المزيد من التوتر وإلى خلق التمييز ولا 
يمنع ذلك التسوية النهائية لبعض الجوانب 
ذات الأهمية 4# وضع القدس والتي تكمن 
أصولها وقواعدها 4# الاهتمام الدولي 
بالمدينة:؛ وأشير هنا إلى الحاجة إلى التغيير 
الصحيح عن المصلحة الخاصة للديانات 
الكبرى الثلاث © القدسء» ونحن جد راغبين 
.4 تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع المصالح 


الدولية المعنية. وإني لواثق أنه يمكن تحقيق 


لديا 


الدولي وهو ما لم يتحقق بصورة محددة حتى 


الآن. 
وشيقة رقم )١6(‏ 
قرار مجلس الامن بشأن إلغاء إسرائيل 
لضم القدس إليها 
١‏ مايوسنة1991958١)‏ 


5 أيار (مايو) استأنف مجلس الآمن 
بحش الموقف 2 القدس حيث أدان بعض 
الأعضاء (باكستان والاتحاد السوفييتي) 
الإجراءات الهمجية التي ترتكبها إسرائيل 
ضد العرب 4# الآأراضي المحتلة. 

وبعد مشاورات طويلة ومعقدة؛ تقدمت 
الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية 
بمشسروع قرار إلى مجلمس الآمن صباح يوم 
١‏ أيار (مايو) وافق عليه المجلس بأغلبية 
© موقا وامصاع دولقين شح القصويت 
هما الولايات المتحدة وكندا . وينص على ما 
يلي: 

إن مجلس الآمن: 

بعد الإشارة إلى القرارين اللذين 
اتخذتهما الجمعية العامة لالآمم المتحدة 
يومي ؛ و ١5‏ تموز (يوليو) عام /1951. 

وبعد الاطلاع على رسالة مندوب الآردن 


سن 


من وثائق القدس 


الدائم عن الموقف 2# القدس (س/١607)‏ 
وتقرير السكرتير العام (س/11١6).وبعد‏ 
ملاحظة أنه منن اتخاذ القرارين المشار 
الذهغنا اتخنت إسراكيل مزيدا من التخرادات 
والاعمال المنافية لهذين القرارين. 

وآخذاً بعين الاعتبار الحاجة إلى العمل 
من أجل سلام دائم وعادل. 

وبعد التأكيد أن الاستيلاء على الآراضي 
بالغزو العسكري أمر غير مقبول. 

.١‏ يأسف لعدم امتثال إسرائيل لقراري 
الجمعية العامة المشار إليهما. 

؟ . يعتبر أن الإجراءات والأعمال 
التشريعية والإدارية التي قامت بها إسرائيل. 
ومن بينها نزع ملكية الآراضي والممتلكات, 
التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني 2 
القدس هي إجراءات وأعمال باطلة؛ ولا 
يمكن أن تغير هذا الوضع. 

".يدعو إسرائيل إلى أن تلغي بصورة 
عاجلة جميع الإجراءات التي اتخذتها فعلاً. 
والامتتاع عن اتخاذ أي إجراء يهدف إلى 
تغيير الوضع ب القدس. 

؛ .يطلب من السكرتير العام تقديم تقرير 
عاجل إلى مجلس الآمن عن الإجراءات التي 
تتخذها إسرائيل لتنفين هذا القرار. 
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وشثيقة رقم )١9(‏ 

دعوة إسرائيل مجدداً إلى إلغاء جميع 
الاجراءات 

التي من شانها تغييروضع القدس!9١)‏ 

إن مجلس الامن: 

إذ يشير إلى قراره رقم ”50 الصادر 2 
١‏ أآيار (مايو) .١157/‏ وقراري الجمعية 
العامة رقم؟5١١‏ (الدورة الاستشنائية 
الطارئة. 0) الصادر ف ؛ تموز (يوليو/1971. 
ورقم 75508 الدورة الاستثنائية الطارئة .0) 
الصادر # ؛ ١‏ تموز (يوليو) 19717 . المتعلقين 
بالإجراءات والاعمال التي تقوم بها إسرائيل 
والتي تؤثر ‏ وضع القدس. 

وقد استمع إلى البيانات التي أدلى بها 
الفرقاء المعنيون بهذا الموضوع. 

وقد لاج خل اتخاذ إسرائيل فنزيدا من 
الإجراءات التي أدت إلى تغيير معالم القدس 
وذلك بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه. 

وإذ يؤكد المبدأ القاثل بأن الاستيلاء 
على الآراضي بواسطة الفتح العسكري غير 
مقبول. 

١.يؤكد‏ قراره السابق رقم ١07”‏ 
(1534). 

؟ . يأسف على فشل إسرائيل # أن تظهر 
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أي احترام لقراري مجلس الأمن والجمعية 
العامة المذكورين أعلاه. 

؟ . يشجب بشدة جميع الإجراءات 
المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. 

: . يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية 
والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل 
من أجل تغيير وضع القدمسء بما ْ ذلك 
مصادرة الآراضي والممتلكات. هي أعمال 
باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس. 

.يدعو إسرائيل مرة أخرى وبإلحاح إلى 
أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى 
تغيير وضع مدينة القدسء كما يطلب منها 
أن تمتتع عن اتخاذ أية إجراءات مماثلة 3 
المستقبل. 

7 .يطلب من إسرائيل أن تخبر مجلس 
الآمن دون أي إبطاء عن نواياها حول تنفيذ 
بنود هذا القرار. 

يقرر أنه إذا أجابت إسرائيل سلباً 
أولم تجب على الإطلاق: فإن مجلس الآامن 
سيعود إلى الاجتماع دون تأخير للنظر ب 
الخطوات التي يمكن أن يتخذها 4 هذا 
الشات: 

.يطلب من الآمين العام أن يقدم 
تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا 


وا 


القرار. 

تبنى المجلس هذا القرار ‏ جلسته رقم 
5 بإجماع الآصوات. 

وثيقة رقم (١٠؟)‏ 

قرار مجلس الامن بمطالبة إسرائيل 
بالرجوع 

عن كل إجراءاتها لضم مدينة 
الو 110 

1١959 يوليو‎ : 

مجلس الامن: 

إن مجلس الامن بعد الاطلاع على قراره 
رقم ١57‏ الصادر # ١١‏ مايو عام 1534, 
وعلى القرارين السابقين الصادرين عن 
الجمعية العامة رقم ”550 و 5604" بتاريخ 
و4١‏ يونيو 14977 على التوالي المتعلقين 
بالإجراءات والآفعال من جانب إسرائيل 
والمؤثرة على الوضع القانوني لمدينة القدس 
وبعد أن استمع إلى بيانات الآطراف المعنية 
لك المسألة. 

وإذ يلاحظ أنه مننذ صدور القرارات 
السابق ذكرها اتخذت إسرائيل إجراءات 
أخرى ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة 


القدس. 
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وإذ يؤكد المبداً الوطيد القائل بأن 
اكتساب الآراضي بالغزو العسكري أمر لا 
يمكن الاعتراف به. 

١.يؤكد‏ من جديد قراره رقم ؟50 
(1534). 

؟ . يأسف لعدم إبداء إسرائيل أي اعتبار 
لقرارات الجمعية العامة ومجلس الآمن 
السابق ذكرها. 

" . يستنكر بأشد العبارات كل الإجراءات 
المتخذة لتغيير الوضع القانوني لمدينة 
القدس. 

؛ .يؤكد أن كل الإجراءات والأفعمال 
التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل 
والرامية إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة 
القدسى. بماك ذلك مصادرة الأرض 
والممتلكات . غير مشروعة ولا يمكن أن يتغير 
ذلك الوضع. 

.يدعو إسرائيل مرة أخرى على وجه 
السرعة إلى الرجوع عن كل ما اتخذته 
من إجراءات يكون من شأنها تغفيير الوضع 
القانوني لمدينة القدسن وأن تمتنع 2 
المستقبل عن كل الافعال التي من شأنها أن 
تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. 
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وثيقة رقم (١؟)‏ 
ملاحظة الغضب العالمي الذي سببه 
عمل تدنيس المسجد الاقصى 
ودعوة إسرائيل الى الغاء جميع 
الإجراءات 
التي من شانها تغييروضع القدس"1) 
إن مجلس الامن: 


إذ يعبر عن حزنه للضررر البالغ الذي 
ألحقه حريق بالمسجد الأاقصي المقدس 
القدمس يوم 7١‏ آب (أغسطس) تحت 
الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 

وإذ يدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة 
الإنسانية. 

وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت 2 
المجلس والتي تعكس الغضب العالمي الذي 
سببه عمل التدنيس 2 أحد أكثر معابد 
الإنسانية قداسة. 

وإذ يتذكر قراريه رقم 705 (19578) 
الصادر 4# ١؟‏ أيار (مايو). ورقم 551 
(1514) الصادر #4 " تموز يوليو ١979‏ 
والقرارين السابقين للجمعية العامة رقم 
07 (الدورة الاستثنائتية الطارئة. 0) 
الصادر ك : تموز ريوليو) 1517, ورقم 
4 (الدورة الاستثناتية الطارئة. 0) 


١:‏ تموز (يوليو) . وجميعها تتعلق 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


من وثائق القدس 


بالإإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتؤثر 
بوضع مدينة القدس. 

وإذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على 
الآراضي بالفتح العسكري. 

١.يؤكد‏ القرارين رقم ”50 )١19578(‏ 
والقرار /717” (1555). 

؟.ويمترف بأن أي تدمير أو تدنيس 
للآماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية 
4 القدس. وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام 
بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الآمن 
والسلام الدوليين. 

؟.يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد 
الاقصى يؤكد الحاجة إلى أن تمتنع إسرائيل 
عن خرق القرارات المذكورة أعلاه وأن تبطل 
جميع الإجراءات والاعمال التي اتخذتها 
لتغيير وضع القدس. 

.يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص 
اتفاق جنيف وبالقانون الدولي الذي ينظم 
الاحتلال العسكريء كما يدعو إلى الامتناع 
من إعاقة المجلس الإسلامي الأعلى 2 القدس 
عن القيام بمهماته؛ بما ْ ذلك أي تعاون 
يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية شعويها 
من المسلمين أو من مجتمعات إسلامية بما 
يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح 
الأماكن الإسلامية المقدسة 4 القدس. 


نين 


4.يدين فشل إسرائيل #4 الالتزام 
بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى 
تنفين نصوص هده القرارات. 

1 . يكرر تأكيد الفقرة العملية السابعة 
من قرار رقم 577 )١1515(‏ القائلة أنه بذ 
حال إجابة إسرائيل سلباً أو .ب حال عدم 
إجابتها على الإطلاق؛ سيعود مجلس الآمن 
إلى الاجتماع دون عائق لينظر ب الخطوات 
التي يمكن أن يتخذها 4# هذا الشأن. 

. يطلب من الآمين العام أن يتابع عن 
كثب تنفيذ هذا القرارء وأن يقدم تقريراً إلى 
مجلس الآمن 2 أقرب وقت. 

تبنى المجلس هذا القرار. 4 جلسته رقم 
١5‏ بوتا مقابل لاشيء وامضاع 1 

وثيقة رقم (2؟) 

إدانة حريق المسجد الاقصى (من قبل 
اليونسكو )!21 

إن المجلس التنفيذي: 

ابوقتي أحزفه ففرا الخصيرن الواسه 
الذي ألحقه بالمسجد الاقصى المقدس تحت 
الاحتلال العسكري الإسرائيليء. حريق 
مفتعل 4 ١؟‏ آب (أغسطس) 1559. 

” . وإذ يدرك الخسارة التي مني بها 
تراث البشرية الحضاري. 


” . وقد استمع إلى بيانات ألقيت أمام 


كم" 


من وثائق القدس 


المجلسس تشهد على السخط العالمي الذي 
أثاره هذا العمل المدنس للمقدسات. 

؛ .يدين الحريق الإجرامي للمسجد 
الأاقصى كما يدين جميع المسؤولين عنه. 

تبنى المجلس التنفيذي هذا القرار 2 
جلسته رقم 87. 

وثيقه رقم (17؟) 

قرارالموتمرالعام لليونسكو 

حول تغيير معالم القدس!؟١)‏ 

وإذ يلاحظ من تقرير المدير العام 2 
الوثيقة (١7م/19١)‏ أن إسرائيل لم تغير موقفها 
من قرارات الآمم المتحدة واليونسكو المشار 
إليها أعلاه؛ ولم تتعهد بالامتناع عن القيام 
بالحفريات. 

وإذ يسترشد بالقرارات السابقة التي 
اعتمدها المؤتمر العام منن دورته الرابعة 
عشيسرة (القرارات 4١م/١3.‏ 6ام/”اء 
حوة ل ى تأمكرف لالم/ ١ك‏ لمام/ لاكق 
7 15/رم 1735 غ). 

١.يقدم‏ الشكر العميق للمدير العام 
على جهوده لتطبيق القرار :١179(‏ 4) الذي 
اعتمده المؤتمر العام 4 دورته التاسعة 
عشرة. 

” . يؤكد من جديد القرارات السابقة 
الصادرة عن المؤثمر العام لليونسكو فيما 
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يخصن هديفة العيني: ولانيبا القران 
490/43 8/) ويضس على ضترورة 

"' . يدين سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
لمخالفتها القرارات الصادرة عن الآمم 
التحدة والبوسكسوء واستمزارها من 
الاحتلال وحتى الآن 2# تغيير معالم القدس 
التاريخية والثقافية وتهويدها . 

؛ .يوجه نداءاً عاجلاً وحازماً إلى إسرائيل 
لكي تتوقف نهائياً وفوراً عن الحفريات غير 
المشروعة وعن مواصلة اتخاذ التدابير التي 
تغير من طابع مدينة القدس ومن وضعها. 

.يطلب إلى المدير العام تقديم تقرير 
عن تنفيد هذا القرار إلى المجلس التنفيذي 
دورته السابعة بعد الماكة. 

الوثيقة رقم (14) 

الاسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات 
الامم المتحدة 

الخاصة باإجراءاتها لتغيير وضع 
القدس("") 

إن مجلس الامن: 

إذ يشير إلى قراريه رقم 07" (1534) 
ورقم 7717 )١1919(‏ وقراري الجمعية العامة 
السابقين رقم 7705 (الدورة الاستثنائية 


الطاركة. 5) الصادر ف ؛ تموز (يوليو) 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


من وثائق القدس 


717 : ورقم 75504 (الدورة الاستثنائية 
الطارئة. 4) # ١‏ تموز ريوليو) فيما يتعلق 
بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل 
لتغيير وضع القطاع الذي تحتله إسرائيل من 
القدين: 

وقد نظر كي رسالة مندوب الاردن الدائم 
حول الوضع # القدسس )٠١5١15/5(‏ وك 
تقارير الآامين العام )5.81١57(‏ (/5(.5011 
)١ 3202.5 .220 20١6‏ 57١1م‏ 
5 )20 وقد استمع إلى بيان 
الفريقين المعنيين بالآمر. 

وإذ يؤكد مجدداً المبدأ القائل أن حيازة 
الآرض بالفتح العسكري غير مقبولة. 

وإذ يلاحظ بقلق عدم امتثال إسرائيل 
للقرارات المذكورة أعلاه. 

واذ الاش يهلئ : ايهينا أله مد انخاذ 
القرارات المذكورة أعلاه اتخذت إسرائيل 
إجراءات تقصد بها تغيير وضع وصفة 
القطاع المحتل من القدس. 

١.يؤكد‏ مجدداً قراري مجلس الآمن رقم 
)١1958( 567‏ ورقم /551 (1535). 

. يأسف على تخلف إسرائيل عن 
احترام القرارات السابقة التي اتخذتها 
الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال 


ا 


إسرائيل التي تؤّدي إلى التأثير 4 وضع 
القيسسن: 

" . يؤكد بأوضح العبارات الممكنة أن 
جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي 
قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس 
ومن ضمنها مصادرة الآراضي والممتلكات؛ 
ونقل السكان. والتشريع الذي يهدف إلى ضم 
القطاع المحتل؛ لاغية كلياً ولا يمكن أن تغير 
ذلك الوضع. 

؛ . يدعو إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع 
الإجراءات والعمال السابقة وإلى عدم اتخاذ 
خطوات أخرى 2 القطاع المحتل من القدس 
الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة أو قد 
يجحف بحقوق السكان وبمصالح المجموعة 
الدولية؛ أو بالسلام العادل الدائم. 

.يطلب من الآمين العام أن يقدم 
بالتشاور مع رئيس مجلس الآمن. استعمال 
الوسائل التي يختارها ومن ضمنها ممثل 
أو بعثة تقريراً إلى مجلمس الأمن كما يرى 
ملائماً وعلى أي حال .خلال ستين يوماً من 
تنفين القرار. 

تبنى المجلس هذا القرار 4 جلسته رقم 
64 1 وكا مغايل لآق وامشاع 
صوت واحد. 


لل 


من وثائق القدس 


وثيقة رقم (ه؟) 
رسافة إن الركيسن كارك رمن الركيس 


السادات 

(من الرسائل المتبادلة 4 اتفاقية 
كامب ديفيد ) 

أكتب إليكم لاعيد تأكيد موقف جمهورية 
مصر العربية بشأن القدس. 

١‏ دتفتسن القدسن العربية جزءاً لا يشجذاً 
من الضفة الغربية ويجب احثرام وإعادة 
الحقوق العربية والشرعية والتاريخية 2 
المدينة. 

. إن القدمس العربية يجب أن تكون 
تحت السيادة العربية. 

".إن من حق السكان الفلسطينيين 2 
القدمس ممارسة جميع حقوقهم الوطنية 
المشروعة بوصفهم جزء لا يتجزاأً من الشعب 
الفلسطيني 4 الضفة. 

؛.عن القرارات المصادرة من مجلس 
الآامن وخاصة القرارين رقم ١57‏ ورقم 5717 
يجب أن تطبق بشأآن القدمس وتعتبر كافة 
الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير 
وضع المدينة لاغية وغير قائمة ويجب إبطال 
أثارها: 

.يجب أن تتوافر لجميع الشعوب 


حرية الوصول إلى القدس وممازسة الشعاكر 
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الدينية وحق زيارة الأماكن المقدسة بدون 
أي تمييز أو تفرقة. 

5 .يجوز وضع الأآماكن المقدسة لكل 
دين من الآديان الثلاثة تحت إدارة وإشراف 
ممثلي هذا الدين. 

. ينبفي ألا تقسم الوظائف الضرورية 
4 المدينة. ويمكن إقامة مجلمن بلدي 
مشترك يتكون من عدد متساو من كل من 
العرب والإسرائيليين للإشراف على تنفيذ 
هذه الوظائف وبهذده الطريقة فإنه لن يتم 


تشفمين الدينة: 
وثيقه رقم (5؟) 
رسالة الى الرئيس السادات من الرئيس 
كارتر: 


لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة 4 ١7‏ 
سبتمبر 17 والتي توضح الموقف المصري 
بشأن القدسس. وقد أرسلت نسخة من 
الرسالة إلى رثيمسس الوزراء مناحم بيغين 
التماطكة علا نيا 


البوائش 


-١‏ من كتاب يقظة العرب؛ جورج أنطونيوس. 


من وثائق القدس 


إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي 
أعلنه السفير جولد بيرج أمام الجمعية 
العامة للامم المتحدة # ١54‏ يوليو عام 
/71 وهوما أكده من بعده السفير بوست 
أمام مجلس الآمن 2 أول يوليو .١579‏ 

وثيقة رقم (717) 

رسالة إلى الرئيس كارتر من رئيس 
الوزراء بيغين: 

يشرفني أن أبلغكم يا سيادة الرئيس بأن 
البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أصدر قانوناً 
184 يوني و1577 يقضي بأن يكون 2 
سلطة الحكومة عن طريق مرسوم تصدره 
إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى 
للقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة 
على النحو المبين # المرسوم. 

وقد قامت حكومة إسرائيل على أساس 
هذا القانون بإصدار مرسوم 4# يونيو ١5517‏ 
ينص على أن القدس مدينة واحدة غير قابلة 
للتقسيم وأنها عاصمة لدولة إسرائيل. 


؟"- قرار رقم 8" الدورة 21 بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) 1958. 


*- عن كتاب كارثة فلسطين؛ عبد الله التل. 


4- قرا ررقم ١١4‏ (الدورة الاستثنائية.؟) تاريخ ٠١‏ كانون الاول (ديسمبر) 1949. 
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بلخم م 
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ه- عن كتاب قضية فلسطين 2 محيط العلاقات الدولية للدكتور عز الدين فودة. 


5- عن كتاب ((قضية فلسطين 4 محيط العلاقات الدولية)) للدكتور عز الدين فودة. 


/ا- عن كتاب ((قضية فلسطين 2 محيط العلاقات الدولية)) للدكتور عز الدين فودة. 


8- قرار رقم 57054 (الدورة الاستثنائية الطارئة. 5) تاريخ ١4‏ تموز (يوليو) 19517 . 


9- عن كتاب ((قضية القدس 4 محيط العلاقات الدولية)) للدكتور عز الدين فودة. 


٠-القرار‏ *770. الدورة الطارئة الخامسة. 
١-القرار‏ 704 الدورة الطارئة الخامسة. 

؟١-قرار‏ رقم 5501 (1918) تاريخ ١١‏ أيار (مايو) 1974. 
١-قرار‏ رقم 56١‏ (1958) تاريخ 7 نيسان (أبريل) 1958 
4-القرار رقم 109 تاريخ 1917/4 . 

6-قرار رقم 7510 (1919) تاريخ تموز 1959. 
1-جريدة الاهرام تاريخ ه/1959/0. 

١-قرار‏ رقم ١0؟‏ (19599 تاريخ ١١‏ أيلول 1959. 

ا قرار رقم.88 126/ 701١‏ ؛ - ملاواء. 

9-قرار رقم ١٠/م/5//‏ تاريخ 1978/11/78 
١٠-قرار‏ رقم 598 (1911) تاريخ ١5‏ أيلول 199/1 . 
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الرباسادكٌ و/العوث 


مقدمة تاريخية 
كانت سورية قد خضعت منذ عام 5؛ ق.م لاضطرابات وآثار الحرب 
الاهلية الرومانية الكبرى. ومع ذلك استطاع هيروذوس تحقيق فترة ازدهار 
١‏ خلال حكمه؛ وذلك بسبب ولاته لروماء وتثبيته لشريعة المملكة وتقوية جيشها . 
كما أسس مدنا جديدة مثل قيصرية وحصوناً مثل مسعدة. و أورشليم أنشأً 
قلعة أنطونيا إلى جانب الهيكل للمراقبة وحماية الثياب المقدسة التي لا 
يستطيع رئيس الكهنة عمل شيء دونها. 


باحث وكاتب ومترجم سوري 


522 
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كذلك حاول هيروذوسس الهليني التطلع 
إثارة الحمية الوطنية والدينية عند اليهود, 
هذا على الرغم من المظاهر الهلينية التي 
انم بها مكل ساك نعود لا تحمل سوى أناظين 
يونانية وبناء هيبودروم ومسرح 4 أورشليم 
لا بل وتشجيع العبادة الإمبراطورية؛ ب بعض 
مدنه. لكن مسعاه لم ينجع. وي السنوات 
الآخيرة من حكمه اضطرمت الصراعات 
4 عائلته وظهرت المعارضة الفريسية بقوة 
مجدداً. لكن هذه الثورة لم تبلغ مداها على 
المستوى الشعبي. ويبدو أن العامة أدركوا 
أهمية الانفتاح وضرورة وجود مثل هذا 
العاهل المنفتح. والحق إن القوة الدينية التي 
كانت تحرض اليهود على التمسك يإرث غير 
قابل للتغير كانت قد ضعفت كثيراً. وخاصة 
مع تفاقم صراع الأحزاب على السلطة. 

عند موت هيروذوس عام هق مم. تقاسم 
ورثته مملكته. لكن أرخيلاوس الذي كان 
يفضله هيروذومس كان لا يزال فتياً ولا 
يستطيع مقاومة الانقلابات التي كانت تثار 
ضده. ولهذا لجا إلى أخيه هيروذوس أنتيباس 
سيد الجليلء. بمواجهة الذين كانوا يفضلون 
إدارة رومانية مباشرة وبمواجهة المدن ذات 
النظام اليوناني. وإذا كان أوغسطس قد أكد 
الميثاق مع هيروذوس, لكنه لم يترك لأرخيلاوس 


"1 
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سوى لقب ملك. وترافقت هذه الازمة مع 
ازدياد الاضطراب الذي تطلب التدخل 
المباشير للرومان؛ وتم تشجيع المتشددين. 
وهكذا رفعت شكوي ضد أرخيلاوس إلى 
روما كونه لم يستطع إعادة السلام. فخلع 
عام ميلادية. 

كانت اليهودية والسامرة خاضعتين ‏ 
ذلك الحين لسلطة المفوض الإمبراطوري + 
سورية الذي كان يمثله وال أو حاكم يقيم 
4 قيصرية. ومنذ ذلك الوقت لم يعد ةذ 
أورشليم سلطة وطنية قادرة على موازنة 
السلطة الأجنبية. وباتت رئاسة الكهنوت بيد 
ممثلي روما . ومع ذلك. عمل هؤلاء بحذر, 
فلم يفرضوا العبادة الإمبراطورية على 
أورشليم. غير أن الولاة الرومان الذين كانوا 
يتعاقبون بسرعة ف البداية لم يفكروا بغير 
الثراء. وقوى ذلك حركة معارضة وجدت 
4 الموضوع التوراتي لملكوت اللّه التعديل 
الفكري والإيديولوجي للحقد على القيصر. 
وبرزت كش تلك الفترة الحركة الزيلية. 
ويلخص يوسيفومس قلسفة يهوذا الناصري 
رئيس هذه الحركة ب: «التوق إلى الحرية مع 
الاعتقاد بأن الله هو الإله الوحيد» (الآثار 
البمودية 37117 1 

ونلاحظ مع حلول حكم تيبيروس 2 
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روقنا تجست] ملحوظاً للازازة الووقاقة 
ممثلة بشخص بيلاطس البنطي الذي أقام 
عشر سنوات # قيصرية وجمع بين الفعالية 
والشدة. وسمح الهدوء الذي حققه لفيتيليوس 
حاكم سورية. الذي استقبل بحرارة 3 
أورشليم خلال عيد الفصح عام ١‏ ب.مء 
بتخفيضب الرسوم قليلاً والسماح للكاهن 
الأكبر بامتلاك الثياب المقدسة الضرورية 
لوظيفته. وعندما حدت انقلاب كاليغولاء 
ثم كلوديوس عام +١‏ ب.مء انتهز أغريبا 
حفيد هيروذوس الفرصة لإعادة بناء المملكة 
لفترة وجيزة. وعرف أكثش منه كيف يؤجج 
الوطنية الشعبية بتشجيعه كما هو متوقع 
للديانة القومية وباستمالة الفريسيين. 
وعادت الاضطرابات بعد موت أغريبا 
عام 4؛ ب.مء ورأى الرومان إشارات 
عصيان 4# بعضن أعمال العنف فقرروا 
التدخل العسكري. وبعد هزيمة تعرضت لها 
الفرق التي أرسلها حاكم سورية؛ اعتقدت 
أورشليم أنها حققت استقلالها بقيادة 
كاهنها الاكبر وقائدها العسكري. لكن 
لعبة الاحزاب مزقتها. وقرر نيرون إرسال 
فسباسيانوس الذي استطاع تحقيق نجاح 
أولي أدى إلى هيجان الزيليين. وي تلك 
الفئرة انضم عدد من اليهودد المنفتحين, 
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الذين كانوا يرون 2 الإمبراطورية الرومانية 
ملجأً حقيقياً لإبقاء الوحدة السياسية 
والدينية لليهود؛ إلى الرومان؛ وكان أشهرهم 
فلافيوس يوسيفوس. و عام 19 ب.م ترك 
فسباسيانومس القيادة لابنه تيتوسء الذي 
أصاب أورشليم بالضربة القاضية عام ٠١‏ 
ب.م. وانتهى ما عرف بالحرب اليهودية عام 
4/ا ب.م بسقوط مسعدة. 

نرى مع هذا العرض التاريخي المختصر 
جحدا إلى الإطان السياتبي والديتي الذي 
ظهرت فيه عدة دعوات تحاول الخروج عن 
الإطار اليهودي التقليديء ومنها الحركة 
الزيلية:؛ والأآسينية». والمعمدانية,؛ وكذلك 
المسيحية. إن الصراعات التي حكمت 
المنطقة كانت تهيىء أرضاً خصبة لانتشار 
الدعوات إلى سلام روحي عميق لا تهزه 
الاضطرابات. 

لقد عملت جماعات وفدت إلى المنطقة. 
مثل جماعات كثيرة كانت موجودة فيهاء 
لاعتماد الثقافة الحضرية المتقدمة للآهالي 
المحليين. فآخذت عنهم مهارات الكتابة 
والحساب والزراعة والبناء والتجارة لا بل 
والفكر الديني العميق. لكن اليهود الذين 
انوا :معان روحانية اللتعلقفة يعن كان 
جديراً برفعهم إلى معان وقيم إنسانية نبيلة, 


ردنا 


لم يستطيعوا تصور الارتقاء فيه وبه دون 
إمكانية بناء دولة أرضية. وهكذا وقعوا ب 
مطب عقدة الهوية التي لا ترجع فقط إلى 
ضدام كدونهم على يعار الكيان السياسوديل 
4 الجوهر إلى عجزهم عن تمثل المعنى 
العميق للارث الحضاري الذي حملوه؛ والذي 
يتجاوز القوة السياسية أو الزمنية. ولهذا 
قال لهم المسيح, «أخذتم مفاتيح الحكمة؛ ولم 
تدخلواء ولم تدعوا غيركم يدخل»! 

وإذا أردنا أن نوجز الوضع الإداري ب 
القدسس وفلسطين عموماً 2 بداية العهد 
المسيحي: فقد كانت فلسطين إقليماً 
تابعا للرومان زمدد غاء 58 قبل اليتلاد): 
وأصبحت مقاطعة رومانية قنصلية بعد 
عام 7٠١‏ للميلاد. ونحو عام /0؟ حصل أول 
تقسيم لها: فأصبح القسم الجنوبي منها 
(النقب وشبه جزيرة سيناء) ولاية. وكانت 
عاصمتها إلوساء ثم البتراء. ونحو عام +٠١‏ 
قسمت المقاطعة الشمالية. فشكلت اليهودية 
والسامصرة والمتاطق الساحلية المقاطعة 
الفلسطينية الأولى (وكانت عاصمتها 
قيصرية)؛ وشكلت الجليل والجولان وقسم 
من تجمع المدن العشير فلسطين الثانية 
(وعاصمتها سكيثوبولييس)؛ أما فلسطين 
الجنوبية فأصبحت فلسطين الثالتشة 


ا 
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(وعاصمتها البتراء). ودام هذا الوضع 
حتى عام 178. وك عام 4 1١‏ هز الاجتياح 
الفارسي عدة مدن فلسطينية ومنها القدس 
وقيصرية وليدا وغيرها. وبعد عام /15 
انتهى الحكم البيزنطي مع وصول العرب 
إلى المنطقة. 

يسوع وبدايات المسيحية 2 القدس 

كان انسلم يسوع اسماً شاكفا 5 البعودية 
القديمة. وهو اسم مشتق من لفظة عبرية 
تعني «اللّه يخلص». ومن المدهش أن لفظة 
مسيح اليونانية» «كريستومس»». مشتقة من 
لفظة تعني «الممسوح». وهي تشير إلى مسح 
ملكيء أو إلى مسح متعلق بالنبوة» وهي 
تحمل العتنيى كفده لكلينة مسيم الققفة 
من جدر عبري يعني «المسح». ونذكر من 
بين المصادر القديمة بعضر المراجع التي 
ذكرت يسوع وكانت لكتاب غير مسيحيين, 
مثل تاكيتوس 2# 111) 21221©5للر, ١٠6‏ غ:) 
والمؤرخ اليهودي فلافيومس يوسيفوس 2 
الآكان البوودية 350177 عن 4 

تعن .وساكل القديس بولسن القى تعود 
إلى العام 50 للميلاد من أقدم الوثائق التي 
تشير إلى موت وقيامة المسيح. إضافة إلى 
الآناجيل الاربعة التي تعترف بها الكنيسة: 
وهي تسيرد أقوال وأفعال يسوع وتروي 
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معجز اتحد ءا فين التاضرة ويحتى القدسن» 
وكانت هذه الاآناجيل قد كتبت باليونانية 
بعد استشهاد بطرس وبولس © عهد نيرون. 
وتعود أقدم مخطوطات الآناجيل. حيث 
حفظت أجزاء منها حتى أيامنا هذه إلى 
لخب القرن اليلادى الأول بمشكلة أسناساً 
قاريظيا صلباً: بعييكة سمح انا مع دراسة 
تاريخ الآدب المسيحي واليوناني . والروماني 
المنطقة 4 ذلك الوقت؛ إضافة إلى عدد 
من الاكتشافات الآثارية الحديثة: بالتعرف 
على بعض ملامح شخصية يسوع التاريخية 
وفكره وأعماله. غير أن بعضر المسائل 
المتعلقة بالترتيب الزمني لا تزال عالقة؛ وإن 
كانت تعتبر غير ذات أهمية كبرى بالنسبة 
لكتابة التاريخ القديم. 

وفق متى ولوقاء ولد يسوع قبل ضرة 
وجيزة من موت الملك هيرودومس الأكبرء 
الذي مات 4# العام ؛ قبل الميلاد. وقد ولد 
ل بيت لحم.ء مدينة داوود.ء # اليهودية, 
ثم أقام 4 النامسرة 4 الجليل. ويشهد 
بولمس على نسبه إلى داوود (رومية؛ »١‏ ؟). 
وقام المسيح بالتبشير لسنتين ونصف تقريباً 
قبل صلبه على أيدي الرومان الذي يمكن 
أن يؤرخ حوال عام ٠١‏ للميلاد. عشية 
يوم سبت # إطار الفصح اليهودي. وكان 
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بيلاطس البنطي الحاكم الروماني لليهودية 
قد أصدر حكم إعدامه؛ وكتب سبب الإدانة 
على السنلتني تفلك البعود حرق اه 
]1 لقن نفل هذا الاتوساد الساخؤ هن 
يسووع خصها ومجارظيا سلطة كضبن كن 
الحقيقة فإن أسباباً دينية الطابع وتتعلق 
بشكل خاص بموقع يسوع اتجاه هيكل القدس 
هى انك كيت دورا أمايتيا خلال اليساعس 
التي قامت بها السلطات الكهنوتية اليهودية 
التي سبقت الحكم الروماني. ذلك أن نقاطاً 
عديدة كانت تجعل المسيح على طرف 
الأقيغن فعساظات اليكل والحق إن 
يسوع الناصري كان على صلة مع جماعة 
يوحنا المعمدانء ولا نعلم إلى آي حد كان 
قريباً من الكتبة ذوي التبعية الفريسية - 
حيث كان يؤكد مثلهم على العناية الإلهية 
وعلى قيامة الموتى- لكنه بالمقابل كثيراً 
ماكان ينتقدهمء بل إن يسوع كان يبدي 
تحرراً غريباً تجاه شريعة موسى والموروث 
اليهودي القديم. و الحقيقة فإن تحريره 
للإنسان طال جميع الملل التي كانت تنادي 
آنذاك بالتجدد الديني أو بالآصولية على 
هد سؤاء؛ وكخيرا ما خرف الحدية عن 
مقاربة حياته من حياة الآسينيين» ونسبت 
الفترة التي لا نعرف الكثير عن حياته إلى 
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عزلة أمضاها 4 جوارهم. لكن 2 الحقيقة 
لا نستطيع عند التمعن # التعاليم التي 
خصصها للتلاميذ و4 مواعظه إلا أن نميز 
قدرته على الانعتاق من نير الميراث الفكري 
الضيق إلى قوة روحية حقيقية. وكان الذين 
يعاشرونه ويظلون قريبين منه يدهشون بل 
ويصدمون من قوة شخصيته ومن تصرفاته 
تجاه المنبوذين. ولعله لم يلجأ كثيراً إلى لقب 
المسيح 4 خطبه وأحاديثه. وكان هذا اللقب 
غامضاً جداً خ ذلك الوقت. لكن صلته 
بالذي كان يشير إليه على أنه أباه الذي يخ 
السماء كان يدهش حتى تلاميذه المقربين. 
و صبيحة يوم الفصح تعرف عليه تلاميذه 
حياً بينهم واعترفوا به وآمنوا أنه ابن للّه 
وإلههم . 

يعد هذا الحدث. حدث ظهور المسيح 
لتلاميذه بعد قيامته هو المنعطف الذي 
تشكلت على إثره حركة صغيرة من المؤمنين 
الذين بدأوا يجاهرون 2 الأوساط اليهودية 
والرومانية آنذاك: وإن بصورة مبسطة وغير 
علنية تماماً. بإيمانهم بإله يختلف عن كل 
ما عرف حتى ذلك الحين ‏ المشرق بل وب 
العال: إثةنجاء تيخلصن الأنساق ويعيد ضلتة 
باللّه . الآب. لكن هذا الموقف الفلسفي ‏ 
المسيحية الناشئة لم يكن بمثل هذا الوضوح, 


لفن 
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وكانت أورشليم ف ذلك الحين مرتعاًء كما 
كان الشرق نفسه؛ لتيارات تأملية وعرفانية 
كثيرة؛ وكانت الملل والجماعات الدينية كثيرة 
ذا تواحي سطيق وبلا الام عمؤها. 
وكانت الصراعات القائمة مع قوى كبرى 2 
الشرق لا تمنع بل على العكس تشكل أحد 
أسباب تسرب وترسخ بعض المعتقدات ذات 
الأصول البعيدة القادمة من بلاد ما بين 
النهرين أو من فارس وحتى من الهند. و 
ظل انتشار دعوات كانت قد بدأت تختبر 
تأملات روحية كبرى. فإن الوثنية التي 
كانت سائدة # بلاد الشام لم تكن بالوثنية 
الساذجة؛ ناهيك عن التأثيرات التي نلمسها 
بوضوح فيها من فلسفات المنطقة نفسها أو 
القادمة من اليونان ومصسر أو من فارس. 
لقد جاء يسوع وسط هذا المخاض للمنطقة 
ليقول كلمته. وقد رسخت هده الكلمة 3 
نفوس أبناء المنطقة؛ وسرعان ما قبلت على 
خلفية المعتقدات التي كان الكثير منها يرجع 
4 رمزيته وسرانيته إلى قرون بل وآلاف 
السنين. ولا شك أن التحول الكبير الذي 
أدى إلى انتشار المسيحية كان اعتمادها 
كدين رسمي للدولة الرومانية. لكن ذلك تم 
لا شك على خلفيات سياسية واسنراتيجية 
للحفاظ على قوة الإميراطورية. 
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الكنيسة المقدسية 

يمكق الول إذا إن أولن بسوادن فشكن 
الجماعة المسيحية + القدسنس تعود إلى 
نحو العام ."١‏ عندما اجتمعت فيما عرف 
بالعنصيرة جماعة من اليهود الذين كانوا 
يتشاركون إيمانهم بيسوع المسيح المنتصر 
على الموت والمنبعث بعد بقاته # القير 
لثلاثة أيام. تشكلت هذه الجماعة حول 
التلاميذ الاثني عشر الذين كانوا قد تبعوا 
يسوع وعرفوه عن قرب خلال عدة سنوات. 
وكانت جماعة القدس مكونة بمعظمها 
على ما يبدو من دارسي العبرية؛ وكان يهود 
فلسطين يستخدمون الآرامية بسهولة إذ 
كانت لغة التواصل 2# كامل الشرق الآدنى: 
غير أن قسماً كبيراً منهم كانوا قادرين على 
شيم البوناقية نكا وكان كلت ديكلا 
أساسياً للتلاقح الفكري مع التراث اليوناني 
خلال الفّرة اللاحقة. 

وعلى الرغم من الانفتاح الذي أثبتته 
الكنيسة فقد ظهرت الانشقاقات بسرعة 
4 مجتمعات القدسء. حيث كانت الأقلية 
الهلينية تقدر أن حق أرامل مجموعتهم كان 
مغبوتا ف ترؤيع الأرؤاق المشتركة. وعتدها 
قرر الرسل الاثنا عشر تعيين نواب؛ يعادلون 
الحزانيم 4 الكنييسء وذلك لمساعدتهم 
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مهامهم على المستوى الدنيوي. لكن ما 
حصل أن هؤلاء النواب كانوا من المتهلنين 
اليهود الذين فسروا على طريقتهم الوصايا 
الموسوية. ولهذا رفعت شكوى ضدهم حول 
هذه النقطة إلى المحكمة العليا. وأثارت 
خطبة النائب اسطفانومس غضب المجلس 
حتى إنهلم يتمكن من إصدار الحكم, إذ 
اقتادت الجموع النائب اسطفانوس ورجمته 
خارج الآسوار. وك هذه المرةلم يكن غملائيل 
قد تدخلء وكان تلميذه شاولء العلامة 
الشاب 2# الشريعة؛ والمعتز والمعضد بثقة 
المحكمة العلياء. يحرس تياب الجلادين أثناء 
تنفين الحكم بالموت. 

كان ذلك بداية أول اضطهاد للمسيحيين 
المتهلنين. وقد تفرقوا ب اليهودية والسامرة 
حيث وجدوا ملاذاً لهم #4 الكنائس. وكان 
ذلك حال بطرس وفيليبومس اللدين قاما 
باتصالات 4# السامرة مع اليهود المتهلنين 
ومع أعضاء من الملل المعمدانية» ومع أشخاص 
حتى # غاية الغرابة مثل الساحر سمعان؛ 
الذي رأت فيه الأجيال التالية مؤسساً 
للغنوصية والذي طارده بطرسس بحسب 
التقليد حتى روما. 

على الرغم من إعدام اسطفاتوسوس 
والتلميذ يعقوب (أعمال -١ ١54١8٠‏ 
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5). لكن هذه الجماعة استمرت وكبرت 
وكانت تتألف من اليهود فق ط الذين 
استمروا 4 ممارسة طقوسهم اليهودية 
وعاداتهم القديمة. وترأسها بعد عام 44 
(وحتى موته 4 عام 15) يعقوب المعروف 
بأخي يسووع المسيح. ‏ عام 9: حصل 
اجتماع بين التلامينذ والقدماء من الجماعة 
حول مسألة حساسة لم يكن أحد يعرف 
الأبعاد التي يمكن أن تصل إليهاء وهي تتعلق 
بالفروض والشروط التي يجب أن تفرض 
على الوثنيين المهتدين: وهذا الاجتماع هو 
الذي سمي بمجمع القدس (أعمال الرسل؛ 
.)١1١- 6‏ بين عامي ٠١‏ و ,٠١‏ وخلال 
الاضطرابات اليهودية الآولى التي عرفت 
بالثورة اليهودية. تركت هذه الجماعة مدينة 
القدس إلى بيلا (لكن هذه الهجرة التي ذكرها 
عوسيب لا يقبل بها جميع المؤرخين). ومن 
المرجح أن العديد من أفراد الجماعة عادوا 
إلى القدس بعد عام .7١‏ وكانت الجماعة لا 
تزال تبدو 4# غالبيتها من أصل يهوديء: هذا 
على الآقل إذا اعتمدنا على أسماء الأساقفة 
الذين نقلهم لنا عوسيب (التاريخ الكنسي؛ 
17 0). وبعد الثورة اليهودية الثانية» أقام 
هادريانومس #ش موقع القدس مدينة جديدة 
أسماها آيليا كابيتولينا (عام :.)١١5‏ ولم يعد 
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باستطاعة اليهود البقاء # المدينة. ولهذا 
يبدو أن الجماعة المسيحية أصبحت هي 
الغالبة وكانت قد أصبحت تتألف 2# غالبيتها 
من الوثنيين المهتدين. كما يشهد على ذلك 
أيضا المماء الأشاففة فيها (الرجع السابق: 
7ع .)١١‏ 

بداية القرن الرابع كانت مدينة القدس 
قد أصبحت مجرد مدينة صغيرة 4 مقاطعة 
فلسطين الرومانية,. طالما أن عاصمة 
المقاطعة كانت 4 قيصرية؛ لكن مجمع نيقيا 
اعترف لأسقف القدس ب «شرف» خاص» 
على الرغم من أنه كان شاضهاً لأسقفت 
العاصمة. وأدى تطور بناء الأماكن المقدسة 
والعناية بها إضافة إلى سلسلة من الأساقفة 
المميزين لإبراز قيمة المدينة دينياً. وكان 
مكاريومس (4١5.؟59)‏ الموجود 4# نيقيا 
قد اكتسب فيها ثقة قسطنطين الذي كلفه 
بالعمل على إبراز قيمة الآماكن المقدسة 
والعناية والاهتمام بها. وتلاه مكسيموس 
73379 528): وكان أحد المجاهرين القدماء 
بالعقيدة خلال اضطهاد ديوقلسيان. وأثناء 
الآزمة الاريوسية أصبح أحد مناصري 
أتناسوس؛ بعد أن كان قد وقع على إدانته 
ب مجمع صور ‏ عام 204". وعرف كيريلوس 
(587-558) بتعاليمه الدينية؛ وكان أحد 
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المشاركين أيضاً ب أكثر من مرة بالأزمة 
الاريسوسية (ونفي ثلاث مرات). أما يوحنا 
(4175853). وهو بلا شك صاحب ومؤلف 
تعاليم الآأسرار؛ فهو أحد أوائل ممثلي الازمة 
الأوريجنيسية الآولى: فقد عارض إبيفانوس 
وجيروم؛ وكذلك فقد أسهم 4# الجدل حول 
بلاجيوسء ومنحه الغفران من تهمة الهرطقة 
4 أحد الاجتماعات 4# القدس ثم 9 مجمع 
ديوسبوليمس عام .5١6‏ وقد اتهمه جيروم 
بآنه يطالب أو يدعي لكرسيه أو لمنصبه 2# 
القدمس لقب «الكرسي الرسولي». ومع ذلك 
فباسم هذا المبداً إنما حصل الخلف الثاني 
ليوحنا. وهو جوفينال (10/175) من مجمع 
خلقيذونية )445١1(‏ على أن يصبح لكرسيه 
سلطة على مقاطعات فلسطين الثلاث. مما 
شكل بالتالي البطريركية الكبرى الرابعة 2 
الشرق. 

غير أن هذا المجمع بالذات أثار 
اضطرابات 4# كنيسة القدسس. فقد كان 
جوفينال 2# البداية أحد مؤيدي ديوسقورس 
الاسكندراني. وأدى قبوله بالصيفة 
الخلقيذونية إلى معارضة الكثير من 
المؤمنين والاتباعء؛ والرهبان بشكل خاص. 
فلم يستطع جوفينال العودة إلى فلسطين, 
وانتخب الراهب ثيودوسوس ليخلفه. وكان 
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لا بد من دعم الجيش لكي يمكن وضعه 
على الكرسي الآسقفي للقدمسى. غير أن 
التحالف بين مختلف قرقاء المقدس لم يكن 
أمراً سهلاً. بل على العكس تماماًء فلم يكن 
من الممكن القبول بهذا الفرض الأسقفي 
المدعوم من الجيشس. وظلت معظم الاديرة 
كت القدمس وب محيطها معارضة. وهكذا 
فقد ظل أساقفة القدسس (أناستازيوس 
ومرتيريوس وسلوستيوس) على موقف واحد 
حتى نهاية القرن الخامسس الميلادي. وهو 
القبول بالخلقيذونية ف حدها الآدنى. 
وظلوا متسامحين تجاه القائلين بالطبيعة 
الواحدة. وب عام 1/1 وقع مرتيريوس على 
مبداً الواحدية؛ كما فعل من بعده سلوستيوس 
وإيليا .)2١1(‏ ولم يمنع ذلك من عزل هذا 
الأآخير لآنه رفضب الاعتراف بسفيروس 
الانطاكي. لكن خلفه يوحنا )0755.65١7(‏ 
عاد إلى الخلقيذونية حيث أصبحت الكنيسة 
القدسية منن ذلف الحين قصاعدا الح أهم 
وأصلب داعميها 4# الشرق: فكانت كنيسة 
القدمسس إحدى أوائل الكنائمس التي أيدت 
الإصلاحات الخلقيذونية ليوستينوس (018) 
خلال المجمعين اللذين عقدا ‏ آب وأيلول. 
وقد رفض البطريرك بطرس # عام 017 
التوقيع على «الفصول الثلاثة» لآنه رأى 
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أنها مخالفة للخلقيذونية. وعند موته 2 
عام 007 انتخب الأوريجنيون 4 فلسطين 
واحداً منهم لخلافته؛ وهو مكاريوسء لكن 
جوستينيانوس أبدله بإفتوخيوس الذي كان 
قد شارك 2# إدانة القائلين بالأوريجينية 
ل عام ؟045: والذي رأى بالتالي آنه مكلف 
بتطبيق هذه الإدانة على أتباع أوريجينس 2 

إن هذا التاريخ المتسارع من التقلبات 
المذهبية ب القدسن يعكس 4 الواقع حال 
المشيرق كله 4# القرون القليلة الآولى من 
العهد المسيحي. ولا بد أن هذه الأحداث 
بالذات التي كانت تتم 4 جنوبي المشرق 
تعديدا وشامنة بك الدين وعكن العواضية 
المسيحية الكبيرة جنوبي سورية مثل دمشق 
وبصرىء كانت تتصل بالتطورات اللاحقة 
لتاريخ المنطقة الديني. 

ولا بد لنا أن نذكرهنا أن أحداثاً 
سياسية كبرى كانت وراء تغيرات كبرى 2 
ارمع الشببه عرقي را زه يضام 
القول إن بعض القرارات الكبرى التي 
اتخذت لتحويل الإمبراطورية الرومانية إلى 
دولة مسيحية كانت تأخن بعين الاعتبار 
الانتشار السريع والواسع للعبادة الميثرائية 
ث كافة أنحاء الاميراطورية وك الجيش 
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الروماني نفسه. فكان اعتماد ديانة مثل 
المسيحية رداً على التغلغل القادم من فكر 
غلسفي فارسي. وعلى هذا الإثر كانت رحلة 
(القديسة) هيلانة إلى القدسن واكتشاف 
الصليب وقبر المسيح؛ ومن ثم بناء الكنائس 
والآديرة. وتكريس الأعياد والطقوسء ووفود 
الحجاج إلى القدس كمحطة روحية # قلب 
الشيرقء وفيها الموروث المشرقي كله. من 
ملل وأفكار وأديان. بل ومن طقوس ورموز 
وشعائر كانت تمارس 3 الكثير من العبادات 
الوثنية المحلية والوافقدة. ويعطينا هذا 
السرد المختصر إضافة إلى ذلك فكرة تحتاج 
إلى التوسع دون شك حول التآثيرات المتبادلة 
التي كان يمكن أن تتم بين المسيحية الناشئة 
وتراث المنطقة الفلسفي والديني. ومن جهة 
أخرىء فإننا ندرك حجم الافتراق الذي 
حصل بين المسيحية واليهودية» 2 القدس 
نفسهاء وش بدايات الكنيسة المسيحية, 
عندما نلاحظ القدرة المسيحية على قبول 
الخبرات الروحية والتأملية 4 تراث المنطقة 
مقابل ضعف اليهودية المتقوقعة على ذاتها. 

الكنائس والاديرة 4 القدس 

أما فيما يتعلق بالأعمال الآساسية من 
بناء وعمارة للمواقع الدينية المسيحية 2 
القدسء فقد بدأ ذلك منذ عهد قسطنطين: 
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وسرعان ما أصبحت القدمن هي المدينة 
المقدسة بامتيازء ومركز الحج الآهم 2 
العالم المسيحي كله. وبعد اكتشاف أجزاء من 
الصليب قرب الجلجثة وقبر المسيح (عام 
""). خلال رحلة قامت بها الأوغسطه 
بازيليكة الشهادة (حيث تم وضع الصليب 
المكتشف. ل جوار الجلجقة) وكذلك 
الكنيسة المقيبة فوق قبر المسيح. وكذلك 
بازيليكة إيليونا على جبل الزيتون (فوق 
المغارة التي كان يجتمع فيها المسيح مع 
تلاميذه ويعلمهم ويحاورهم). وخلال القرن 
الرابع: شيدت أيضاً بمبادرة من أساقفة 
القدس وعدد من الأغنياء المتبرعين كنائس 
على جبل صهيون ( شك موقع تجلي المسيح 
بعد القيامة وموقع نزول الروح القدس,» 
والذى اعتبر أيضأ فيما بعد موقع العشاء 
الآخير)؛ وك جثسيماني ( 4 موقع الآلام), 
وعلى قمة جبل الزيتون ( © موقع صعود 
المسيح إلى السماء بعد القيامة). وش القرن 
الخامس الميلادي بنيت كنائشسس كثيرة 2 
أنحاء متفرقة من القدس على مواقع نسبت 
إلى مشاهد من حياة من المسيح؛ ومنها قصر 
قيافا الذي أصبح كنيسة القديس بطرس, 
ومقر ومحكمة بيلاطمس (كنيسة القديسة 
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صوفيا)؛ وقبر العذراء مريم, وبركة سلوة, 
وبركة الغنم., وقبر لعازر ب بيت عنيا 
ومواقع أخرى أقل أهمية. وبنت الأوغسطا 
أفدوكيا كنيسة أخرى ضمت رقاة القديس 
اسطفاتوسوسى المكتقفة 4 غام 216 .وبق 
القرن السادس. بنى جوستينيانوس كنيسة 
القديسة مريم البتول الجديدة حيث وضع 
فيها بعضاً من ذخر العذراء مريم. و جوار 
هذه الكنائس بنيت أيضاً مضافات وخانات 
مخصصة للحجاج. وتضاع ف كذلك ل 
المدينة المقدسة عدد الآديرة. وخاصة على 
جبل الزيتون ‏ ومنها دير ميلانيا الكبرى 
عام 77" ودير ميلانيا الصغرى عام 2١1‏ . 
وت عام :5٠‏ رممت الامبراطورة إفدوكيا 
التي كانت تقيم 4 القدس سور المدينة وفق 
المسار الأوسع له بحيث ضمت جبل صهيون 
داخل السور. وكان عدد المسيحيين قد 
أصبح هو الأآكثرية ب القدسء وكان اليهود 
ممنوعين من الدخول إليها.ء إلا ِ ذكرى 
دمار الهيكل؛ وخلال العهد القصير الذي 
شكنم فيه جولياتوى (0187550)ر ميث 
جرت محاولة لإعادة بناء الهيكل إنما باءت 
بالفشل. وكان عدد الحجاج الوافدين من كل 
اتصاء السام القدي كبيرا هذا وعيو دولا 
الحجاج آثرت الطقومس المقدسية بكنائس 


خض 


كثيرة 4 أرجاء العالم. ومن آثار ذلك ما 
يد حص البود بف الزايع عشرسن أيلول 
ل عيد الصليب؛ وهو ذكرى تكريس كنيسة 
الشهادة أو الصليب 4# القدسء حيث أصبح 
مناسبة لاحتفال دولي 4# كنائس ومواقع 
ثيرة 2 أنحاء العالم كله. 

ل عام 114 استولى الفرس على المدينة 
بعد حصار طويلء وقتل عدد كبير من 
سكانهاء ونهبت معظم معابدها وأحرقت. 
ودام احتلال الفرس لها حتى عام 174,: وي 
السنة التالية أعاد هرقل المنتصر على الفرس 
ذخر الصليب الذي كان هؤلاء قد أخذوه 
معهم إلى سلوقيا طيسفون. وقام البطريرك 
مودستوس بترميم جزئي لعدد من الكنائس. 
ولين تمدن وظاط كير حفس كاك الغري 
قد وصلوا لمحاصرة المدينة. وبعد حصار دام 
الخطاب وفق شسروط متسامحة؛ فاعطيت 
الحرية المدنية والدينية مقابل جزية سنوية. 
وهكذا كان على كل سكان القدس من غير 
المسلمين دفع ضريبة مزدوجة (الضريبة 
الشخصية إضافة إلى الجزية). 

الرهبنة+#ة القدس 

مما لا شك فيه أن المسيحية التي نشآأت 
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4 فلسطين انتشرت فيها أولاً. وانطلقت من 
القدمسس نفسها حيث كان تبشير يسوع قد 
انتهى. والحقيقة أن كنيسة القدس نشأت 
منذ ذلك الحين واستمرت حتى اليوم دون 
انقطاع. وكان أعضاء هذه الكنيسة 3 
البداية من اليهود, كم تحولت شيئاً فشيئاً 
إلى كنيسة لغتها اليونانية والغالبية من 
أبنائها من الوثنية المهمتدينء مع استمرار 
وجود جماعات من أصول يهودية . نصرانية. 
و ظل تطور هذه الكنيسة وتأثرها بما كان 
يحصل حك كنائس المشيرقء تطورت رهبنة 
واسعة وهامة 4 فلسطين وك القدس منن 
القرن الرابع الميلادي؛ وساهم 2# انتشارها 
وتطورها وجود الاماكن المقدسة 4 القدس 
إضافة إلى الآديرة والكنائس الكثيرة التي 
بنيت. وكان كثير من الحجاج الوافدين إلى 
القدس يتخلون عن حياتهم المدنية ليلتزموا 
بحية الرهبنة 4 جوار الأماكن المقدسة. 
وساهم ذلك بالمقابل 4 توسع وتطور الآديرة 
التي كانت قائمة 2# القدمن وبيت لحم 
وي مواقع أخرى ذات صفة مقدسة. حيث 
كان الرهبان يؤمنون الخدمة الكهنوتية 
وإقامة القداس واستقبال الحجاج. غير أن 
رهباناً آخرين اختاروا الابتعاد عن مواقع 
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الحجيج. إنما ي أماكن غير بعيدة عن 
المدينة المقدسة. وكان أحد أوائل الرهبان 
المعروفين ‏ فلسطين والقدس هو شريتون؛ 
القادم من آسيا الصغرى, والذي استقر 2 
فاران عام "١‏ على بعد نحو ٠١‏ كلم شمال 
شرق القدسء. حيث جذب الاتباع والتلاميذ 
له. وسرعان ما أسس ثلاتة أديرة على 
نمط المعتزلات 4 منطقته: وكان الرهبان 
يأتون ليعيشوا فيها 4 خلايا معزولة طيلة 
أسبوع. ثم يجتمعون 2 نهاية الأسبوع 2 
الآبنية المخصصة لهم والمتمركزة حول 
كنيسة. ونحو عام :4١١‏ أسس إفتيموس 2 
ةب الباتة نقمبها ذيراً جديدا ينغ كانت 
تتم فيه طقوس الحية المشتركة. وكان 
ارتباط هذين النمطين من الحياة الرهبانية 
والمنشآت الدينية سمة أصبحت أصيلة 3 
الرهبنة الفلسطينية # الصحراء. حيث كرس 
تلميذ وخلف إفتيموس نمط الحياة المتقشف 
والناسك للرهبنة. و4 هذا النمط كان يعود 
لفئرات إلى حياة المعتزلات بل وكان يستمر 
!4 عزلة ووحدة كاملة لوقت طويل. غير أن 
بعض أنماط الرهبنة الفلسطينية وخاصة 
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القدمى اسنظيمت أيضسا شيقا من حياة 
الرهبنة المصرية # ذلك الوقت. كما يبدو 
الأمر ا حال هيلاريون أو عموماً بالنسبة 
لرهبان القدس 4 عام 565١‏ عندما زاروا 
مصر (تاريخ رهبان مصر). 

خائمة 

يعد تاريخ القدس المسيحيء وخاصة 
خلال القرون الأولى للميلاد: تاريخاً 
شائكاً. ومليئاً بالفجوات: وكثير المنزلقات. 
والحقيقة أن الوقائع التاريخية القليلة تفرض 
على الباحثين التريث والحدر ب طرح 
الاستنتاجات والتفسيرات حول الأحداث 
وأسبابها. ولهذا حاولنا أن نقدم 2 هذه 
الدراسة الموجزة لمحة عن التسلسل التاريخي 
للاحداث المسيحية ش القدس قبل الإسلام. 
وتحتاج نقاط كثيرة لم نتطرق إليها أو أشرنا 
إليها سريعاً إلى دراسات معمقة من المنظور 
التاريخي. ومنها تاريخ الرهبنة: وتاريخ 
الانشقاقات الكنسية وخلفياتهاء وتاريخ 
الطقوس والاعياد وتآثرها بالموروث المحلي؛ 
والعلاقات المسيحية اليهودية وتأثيرها على 
تطور الفكر الديني #ذ المنطقة 4 القرون 
التالية. 
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ملاحظات حول تاريخ القدس / أور -شليم 


الرباسادكٌ و/العورث 


مالاحظاتة 
حول تاريخ القدس / أور-شليم 


القدمس أو أور- شليم كما هو اسمها الكنعاني القديم ويعني «حاضرة 
السلام» حيث أن الكلمة الآولى /أور/ سومرية - بابلية تعني مدينة. والثانية 
كنعانية وتعني السلام كما هو واضح. والإشارات التاريخية تشير إلى وجود 
هذه المدينة 2 الآلف الثالث ق.م. فهي تكون بذلك واحدة من أقدم مدن 
الهلال الخصيب القديم. أما كون القدس أو أورشليم مدينة كنعانية الآصل 


فهذا من الأمور التي لا يرتقي إليها الشك. بدليل موقعها الجغرا وبدليل 


* باحث سوري مقيم 2 باريس. 


5 


العدد 015 كانون الثاني 9٠٠؟‏ و" 


أسماء المجموعات التي سكنتها منذ القدم 
وكلها مجموعات كنعانية مختلطة من أموريين 
ويبوسيين وحثيين وحوريين كما هو أمر أكثر 
الحواضر السورية القديمة التي كانت أشبه 
بحواضير عالمية /كوزموبوليت/ . وآأور شليم 
-القدس تشبه 4 ذلك/ أوغاريت كما كانت 
الالف الثاني ق.م وإنطاكية/ عاصمة 
سورية الكبرى كما أضحت فيما بعد. حيث 
كانت تختلط الاقوام واللغفات والثقافات 
ولكن يبقى العنصر المحلي مسيطراً عند 
عامة الشعب وأوضح صورة لذلك هي 
صورة المملكة السورية على عهد ملوك 
سورية الكبرى السلوقيين؛ ومن ثم على عهد 
الأمبرطورية الرومانية والبيزنطية ومن ثم 
الدولة الاموية التي كانت عاصمتها دمشق 
كما تعلم. 

مدينة أورشليم التي لا نعرف الشيء 
الكثير عن تاريخها القديم لآأسباب عديدة 
أهمها الاختلاط الذي حصل 2# تدوين تاريخ 
هنا الدينة الى نمقي مقدسة من وحية 
نظر الديانات التي نسميها اليوم توحيدية: 
اليهودية والمسيحية والإسلام. والتي ليس 
هناك # الحقيقة ما يربطها مباشرة بهذه 
المدينة التي كانت موجودة وقائمة قبل وجود 


فض 
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الديانات فلا اليهودية نشأت 232 القدس ولا 
المسيحية ولدت فيها ولا الإسلام ظهر على 
أرضها. بل إن هذه المدينة الحاضرة كانت» 
كما سوف نرىء مقدسة قبل كل الآديان التي 
ذكرناهاء وحيث أن لقبها بمدينة مقدسة / 
قادش أو قدشو أو قاديشو/ قديم كما هو 
أسمها. 

ا الزمن الذي تقصه الروايات التوراتية 
/,وسوف نفئرض على صفحات هذا البحث 
أن كل ما هو مدون صحيح وتاريخي/ مع 
أن الحقيقة هي غير ذلك /هناك اسم يتردد 
كثيراً هو اسم /أرضن كنعان/ وهي الآرض 
التي ولأسباب مجهولة ودائماً حسب الرواية 
التوراتية المعروفة. وعد بها /يهوه إبراهيم. 
والحقيقة أن هذا الوعد الإلهي الشائع. 
والذي يعتبره الكثيرونء بمثابة حقيقة 
تاريخية؛ قد تم عقده مع إبراهيم حيث يتم 
منح أرض كنعان التي تفيضن عسلاً ولبناً 
حسب الوصف التوراتي/ لإبراهيم ومن 
بعده لنسله. أمالماذا يمنح /يهوه/ هذه 
الآارض لشخص من بلاد ما بين النهرين / 
أور الكلدانيين/ (العراق اليوم) هو إبراهيم 
ولنسله من بعده فهذا أمر من الصعب 
الإجابة عليه. كما أنه من الصعب معرفة 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠٠١6‏ : 


الحكمة الإلهية من اختيار بلاد كنعان وليس 
غيرها وهي التي كانت محاطة ببلاد كلها 
غنية و متحضرة. 

ثم لماذا يستقر إبراهيم # أرض كنعان 
التي وعد بها وبين سكانها الأصليين زمناً 
طويلاً كنازح لا يمتلك شيئاً حتى إنه يضطر 
إن انقبناع مفارة لقم وونيه يعد موقها 
وهو الموعود بكل هذه الآارض. ولماذا يقوم 
إبراهيم, وهو رجل تم اختياره على نحو 
إلهيء بتقديم فروض الطاعة والتكريم 
والخضوع إلى ملك أورشليم الكنعاني الشهير 
علقي صادق/ الذي يوضف يأنه /ركاهن 
الله العلي/ مما يدل على المكانة الخاصة 
دينياً التي كانت للقدس آنذاك كما هو الأمر 
اليوم. 

الآمر الثاني وهو بدوره معقد كما هو 
الأول؛ والوعد قد منح إلى من سيطلق عليهم 
فيما بعد اسم العبرانيين أو اليهودء يتم 
ومرة ثانية» اختيار شخص آخر هو ضابط 
بف الجيشن الضمرق على ومن القراهتة 
ارتكب جريمة قتل أحد المصريين واضطر 
زاك الفسواز عمو سرس شين اشع 
المختار إلى أرض كنعان. ثم فبأية لغة خاطب 
الور موسي على التجيل وأعطاة الوضايا 
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العشرء وبأية لغة خاطب موسى /يهوه/ وهو 
الذي لا يعرف سوى اللفة المصرية وتربى 
!4 القصسر الملكي الفرع_وني؟ خاصة وأن 
ماسوف يسمى باللغة العبرية لن يوجد 
سوى بزمن طويل بعد ذلك. أي بعد اقتباس 
الداخلين الجدد إلى كنعان اللغة الكنعانية 
كما تدل العبارة الواردة على المتن التوراتي 2 
اعتراف صريح حول اقتباس العبرانيين للغة 
الكنعانية: «اقتبست شفة كنعان». ثم يجب 
على المرء أن يصدق أن البحر قد انشق ليتم 
العبور الذي سوف يعطي اسمه للعبرانيين 
ثم ارتد على الجيشى المصري ليغرقه. وأن 
يتم بعد ذلك اجتياز الصحراء باتجاه أرض 
كنعان ونحن نعلم اليوم ومن خلال الآأبحاث 
العلمية الحديثة التي تعرضت للموضوع أن 
الطريق الذي يرسمه النص التوراتي للعبور 
وللددخول إلى أرض كنعان لا يمكن أن يكون 
حقيقياً أو واقعياً. وأن كل الطرق المحتمل 
عبورها آنذاك من قبل مجموعة بشرية 
سوف تؤدي إلى هلاك هذه المجموعة 3 
وقت قليل أو آن. وش أحسن الاحتمالات,» 
سوف لن يصل منها سوى قلة قليلة لا يسمح 
عددها بشن حروب على الممالك الكنعانية 
القوية والمتحضرة خاصة أن هذه الممالك 


ففض 


كانت تتحالف فيما بينها كلما تعرضت 
لخطر خارجي أو لهجمات البدو الرحل. 

ونحن نعلم مثلاً أن احتلال أورشليم من 
قبل اليهود (نذكر القارئّ من جديد أننا 
انطلقنا من قاعدة أن كل ما ورد ش الكتب 
الدينية والتاريخية هو صحيح وتاريخي وإن 
كان الآمر ينال الحقيقة) لم يتم إلا على أيام 
الملك داوود الذي جعل من المدينة عاصمة 
لمملكته. أي بعد زمن طويل من دخول كنعان 
المفترض من قبل العبرانيين مما يدل على 
قوة ومنعة المدينة. 

إذا تابعنا تاريخ المدينة نجد أن بناء المعبد 
أو الهيكل الذي ينسب إلى الملك سليمان؛ إن 
كان صحيحاً. لم يقم به العبرانيون أو اليهود, 
بل المهندمس المعماري الكنعاني الشهير / 
حيرام/ من صور 4 لبنان. وللامر دلالته 
ولنا عودة إليه. 

القرن السادسنس ق.م تم احتلال 
أورشليم وتدميرها من قبل الجيش البابلي 
وظلت لزمن طويل بمثابة أنقاض حيث 
تم إجلاء السكان اليهود إلى بابل كما هو 
معروف وذلك بعد الفتح الأشوري. ثم 
احتلتها جيوش الإسكندر المقدوني 4 أواخر 
القرن الرابع ق.م كما أنها خضعت للسيادة 


577 
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السورية على زمن الملك السوري السلوقي 
/انطوخيومس الرابع/ وبعد ذلك احتلها 
ودمرها القائد الروماني /تيتوس/ حيث 
خضعت المدينة للسيادة الرومانية ككل 
أنحاء الهلال الخصيب. 

النصوص التوراتية تعطي للمدينة أهمية 
عظمى منذ اختارها الملك داوود كعاصمة 
النلقمه خم ينام الييكل المفسوف كنا سيق إلن 
الملك سليمان /انظر للتوسع سر الملوك 1- 
"/ .غير أن المدينة لا تكتسب دورها الكبير 
3 اليهوزيينة حقا وكعاضمنة مقديئة وفلق 
نحو مركز إلا بعد السبي ويبداً اسمها يذكر 
قصائد المراثي التوراتية التي تقلد أسلوباً 
شعريا كان شاكما ف الدب البابلي القديهم: 

الأناجيل المسيحية أكدت بدورها على 
مكانة أورشليم واعتبرتها أرض المسيحية 
مع أن القليل من الاحداث الآساسية 3 
السيحية وفاتحياة السو شت يذ العدين. 
حتى صلب المسيح لم يتم 2# القدس وإنما 
خارج المدينة. والكنيسة الآولى تأسست 3 
أنطاكية 4 سورية وليس 2# القدس. والرؤيا 
الشهيرة برؤيا القدييس بولس التي غيرت 
مجرى المسيحية وأطلقتها إلى العالم إنما 
حدثت 4# دمشق وليمس 4# أورشليم. كما 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


أن وللآامردلالة هامة:؛ العبارة التي وردت 
على لسان /اشعيا/ دها أن العذراء تحمل 
وتلد ابناً يكون اسمه عمانوئيل» والتي تم 
اعتبارها كنبوءة عن ولادة المسيح: نعثر عليها 
حرفياً بخ قصيدة «أعراس القمر» الكنعانية 
/أوغاريت/ وهي ترد على النحو التالي: «ها 
أن اتعذزاء :تحمل ولد ابناً»: وكلمة هذزاء 
© النصين هي نفسها /غلمت/ مؤّنث/ غلم 
أو غلام. يعني الصبية. والآمر الآخر المثير 
للانتباه كي عبارة /اشعيا/ أنه يستخدم 
اسم /إل/ الكنعاني/ وليس اسم /يهوه/ ب2 
تسميته للمولود القادم /عمانوئيل/ الذي 
يعني «اللّه معنا» أو /إل/ معنا. وكان من 
المنطقي أن يقول «يهوه معناء» خاصة وأن 
العبارة موجهة للملك /أخاز/ ملك اليهودية 
ب الجنوب الذي كان يستعد. وهو متخوف, 
لمعركة مع ملك دمشق الآرامي. آما اسم الإله 
الذي خاطب إبراهيم ونوح فلا ندري من 
هو لآن اسم /ريهوه/ لا يظهر إلا على زمن 
موسى. أما الإله الذي صنع الإنسان والعالم 
حسب التوراة /انظر تكوين/ فهو /إيلوهيم/ 
صيغة الجمع من اسم /إل/ الكنعاني. 

حتى تتضح الأمور ينبفي البحث بذ 
أعماق التاريخ عن شخصية الملك الكاهن 
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ملكي صادق ملك أورشليم- القدس الذي 
التقى به إبراهيم بعد عودته منتصراً من 
الحرب التي شنها مع رجاله ضد تحالف 
عدةماوك محلييق كتعانيين وعاد -منتصراً 
وماد باتقداكم الى كد لمكن مننها للك 
صادق. ثم ينبغي طرح السؤال كيف استطاع 
إبراهيم بعدد قليل من جماعته الانتصار 
على جيوش عدة ملوك. ثم لماذا بارك ملكي 
صادق إبراهيم5 و ماذا يحمل ملكي صادق 
من بين كل ملوك زمانه لقب كاهن وملك 
ومن أين جاءته سلطة المباركة ولماذا كان 
ينبغي تقديم العشر له5 ثم ول ماذا يختفي 
بعد ذلك اسم ملك أورشليم أو شاليم أو سالم 
من المدونات التوراتية غلا يعود إلى الظهور 
إلا على زمن القدييس بولسء أي # بداية 
القرن الآول الميلادي؛ حيث يأتي ذكره على 
لسان بولس # واحدة من رسائله حيث يعلن 
بولس المسيح كاهناً على رتبة ملكي صادق 
الكنعاني وليس على رتبة إبراهيم أو موسى 
ومن المفترض أنهما من رؤوس شعب يهوه 
المختار؟ 

أسئلة كثيرة هنا تطرح نفسها. 

لماذا أعلنت الكنيسة المسيحية الناشئة 
امسيح ايفسا الواوود أو مسق تله ومشتهدرا 


عيضا 


من إبراهيم وجاء ليكمل شريعة موسى ولم 
تعلنه وريثاً روحياً لملكي صادق الكنعاني كما 
فعل بولمس وهو الآمر الذي تم التغاضي 
عنه عند آباء الكنيسة الأواثل الذين 
أصمروا على اعتبار الرسالة التي جاء بها 
المسيح رسالة لا تخرج من نطاق اليهودية 
والكتب التوراتية. لماذا نبوءة اشعيا ها هي 
الغذراء تحمل وقلق ابنأ فبسوعة عن مجىء 
المسيح ومن نسل داوودء أما عبارة ها هي 
العسذواء تحمل.وتلن ابنأ انواردة على مقن 
نص «أعراس القمر» الأوغاريتي والتي هي 
أقدم من العبارة التوراتية بكثير ليست نبوءة 
عن مجيء المسيح ومن نسل كنعاني؟ لماذاء 
وبعد اكتشاف وقراءة النصوص الرافدية 
والكنعانية بأكثر من قرن من الزمن لا ننتبه 
إلى أن لفظة «البتول» الواردة ب النصوص 
الإنجيلية والتي هي لقب مريم آم المسيح 
نجدها 4 اللغة الكنعانية /أوغاريت/ كلقب 
للربة /انات/ رفيقة البعل؟ 

تقص التوراة /تكوين/ لقاء إبراهيم مع 
ملك أورشليم الكنعاني /ملكي صادق/ الذي 
كان ملكاً على القدمس القديمة وكاهناً لله 
العلي /2 الأصل «إل-عليون». ولقد قدم 
له إبراهيم أسمى آيات الإكرام والتبجيل 


لوقا 
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مما يدل على المكانة السامية لهذا الملك 
-الكاهن الكنعاني. كما أن الامر يدل على 
مكانة أور- شليم الكنعانية المقدسة منذ 
غابر الزمن عند الكنعانيين. والقدس كما 
نعرف اليوم؛ ومن الالواح التي عثر عليهاء 
مدينة موجودة منن الآلف الثالث ق.م آي 
قبل ظهور العبرانيين على مسسرح التاريخ 
بحوالي ٠٠٠١‏ سنة. غير أن الكتابات التوراتية 
المتآخرة جعلت منها مدينة يهودية وعاصمة 
روحية مند القدم /انظر سفر المزامير وسفر 
أراميا وسفر الحكمة على سبيل المثال. وكل 
هذه الأآسفار التوراتية دونت بعد النفي وبعد 
تدمير المدينة. وجدير بالذكر أن القديس / 
بولس/ جعل من المسيح كاهتاً ليس على 
درجة إبراهيم أو موسىء وإنما على درجة 
ملكي صادق الكنعاني. ولهذا الآمر دلالة 
طن كنا لا بكهى: رافظ ربناتل يولبن: 
العهد الجديد/. 

صعوبة الكتابات التوراتية الآولى أنها 
تطرح نفسها كنصوص تاريخية تسجل 
أحدافاً جرت خ الواقع وتمت. والحقيقة 
أنها تسجل الأحداث كما يحلو لها أن 
تكون قد حدثت وبعد زمن طويل من 
حدوثها وعلى نحو يبدو اليوم؛ وعلى ضوء 
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الاكتشافات الآثرية الحديتقة 3# المنطقة: 
غير مطابق للتاريخ القديم للهلال الخصيب 
الذي أصبح معروفاً حقى ا أدق تفاصيله 
فإبراهيم؛ وعلى سبيل المثال: والذي يعتبر 
أبو اليهودء لم يكن ذات يوم يهودياً أو عبرانياً 
وإنما شخصر من بلاد ما بين النهرين 
هاجرء كما كان يحدث دائماً. من أرضه / 
مدينة/ أور /إلى/ حران/ ومنها إلى أرض 
كنعان: ودائماً حسب الوعد الإلهي والرواية 
التوراتية التي تذكر عنه أنه آرامي «آرامياً 
تائهاً كان أبي» /تثنية/. نرى من خلال 
تحليل اسمه الأول /إبرام/ لغوياً أنه اسم 
ينتمي إلى لاتحة الآسماء الآمورية. والوثائق 
التاريخية المسمارية تذكر وجود أو دخول 
الأموريون إلى بلاد ما بين النهرين منذ 
متخصف الألف الثالت قم أي منن تأسيسن / 
سرجون أو شاروكين للإمبروطورية الآكادية. 
وكان الأموريون 4# /أور/ يتعبدون على 
نحو خاص للربة /نين -جال/ (بالسومرية 
يفني الاسم السيدة اتجليلة وتهل إلى اللغة 
الاكادية على صيغة /شاراتو/ صيغة التأنيث 
لاسم /رشارو/ أي الملك. ونين -جال كانت 
قرينة الله /رسين/ إله القمرأي إله مدينة 
حران التي توقف فيها إبراهيم أو أبرام كما 
[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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كان اسمه 2# الاصل. لذلك نرى أن إبرام 
وزوجته سارا أو شارتو وجماعته يحملون 
جميعا أسماء أمورية الطابع: أبرام يعني 
«الآب الجليل». لذلك فسارا زوجة أبرام هي 
خ اللأصل شارتوء آي الملكة أو الآميرة. ثم 
تحول اسم أبرام إلى إبراهيم /أي أبو الآمم 
أو الشعوب أو الشعب/ وشارتو إلى سارا 
أو ساراي. كما وداقماً على سبيل المثال لا 
الحصرء نجد مؤلف أو مؤلفي سفر التكوين 
التوراتي يفسرون اسم مدينة بابل على نحو 
خاطي فيجعلونه من جذر /بلبل/ آي خلط 
بينما نعرف أن اسم بابل يعني /باب اللّه/. 

وك الحقيقة فالسسرد التوراتي لدخول 
المجموعة العبرانية بقيادة موسىء: ومن بعده 
يشسوع بن نون إل آرض كسان يآأحن غالياً 
صفة عقائدية, أي أن يهدف إلى تأكيد 
أمر معين ومحدد. بالنسبة إلى مؤلفيه 
الذين دونوا ما يقصونه من أحداث يعد 
حدوتها أو افتراض حدوثها بزمن طويل 
لذلك يصعب على الباحث أن يعتمد 
اللدؤتات كوفاكق كازيفية 'صتحيحة ,لقن 
حاول البحاتة الآثريون واللفويون 2# أوروبة 
ومنذ القرن التاسع عشر العثور. ومن خلال 
الحفريات والوثائق المسمارية:؛ على آثار 


حون 


تؤكد الدخول إلى كنعان أو «الآرض الموعودة 
التي تسيل عسلاً ولبناً»(') والتي وعد بها 
/يهوه/ إبراهيم وذريته من بعده إنما راحت 
جهودهم سدى رغم الحفريات والتنقيب 2 
أكثر المدن المذكورة 4 النصوص التوراتية 
التاريخية كأريحا وعاي وغيرهما. ولقد 
جهدوا لكي يعثروا 4 آثار أريحا ما يدل 
حقاً على احتلال يشوع بن نون المدينة 
وتدميره لها كما هو مذكور 2# التوراة غير أن 
الآثار لم تكشف عما يؤكد الرواية التوراتية. 
بالإضافة إلى ذلك وجد البحاثة أن أكثر 
آثار المدن المذكورة 4 التوراة لاتتطابق 
حقيقتها مع الوصف التوراتي لها كما 
كائنيث بغ ذلك الزن أي حوالي +15قيم 
وعلى سبيل المثال فمدينة /حاصور/ التي 
حسب النص التوراتي أحرقها يشوع بن نون 
لم تكشف الحفريات التي جرت 2# أطلالها 
عن أي حريق تعرضت له المدينة 4 ذلك 
الزمن. وكذلك الحال مع سور أريحا الشهير 
الذي تقول الحكاية التوراتية أنه انهار على 
أصوات الآبواق التي نفخ فيها رجال يشوع 
بن نون الذي بينت الحفريات أنه يعود إلى 
الآلف الثالث ق.م. وما من سور يعود إلى 
عهد الأحداث التي تقصها الرواية التوراتية. 


لشفا 
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وهناك عبارة أساسية ترد 4# الإنجيل على 
لسان المسيح يقول فيها: «قبل أن يكون 
إبراهيم أنا كنت». أي. أن المسيح ينتمي إلى 
ثقافة هي ثقافة الهلال الخصيب والتي هي 
أقدم من إبراهيم والمرويات التوراتية بآلااف 
السنوات ,() 

صحيح أن الوثائق والالواح القديمة 
تشير إلى هجرات سكانية إلى كنعان حوالي 
قمم. إنما كانت هذه الهجرات 
بمثابة نزوح من الآارياف والمناطق القاحلة 
الصحراوية إلى المدن والممالك العامرة كما 
كانت الممالك- المدن الكنعانية آنذاك حيث 
كان البدو الرحل الذين يعيشون على تربية 
الأغدا وكيا يعدت ناكبا: يتضلون إلى 
المدن وإلى المناطق الزراعية؛. ثم يستقرون 
فيها ويصبحون مع الزمن جزء من سكانها 
ويتحولون من بدوي متنقل إلى مزارع 
مستقر. ولعل العبرانيون /والاسم من جذر 
عبر أي مرء الذين جاؤوا مع موسى إلى 
كنعان/ موسى مات قبل الدخول إلى كنعان/ 
هم هجرة من هده الهجرات التي اتخدت 
فيما بعد طابعاً دينياً قومياً. ونلاحظ أن 
التوراة التي تتحدث كثيراً عن حروب قبائل 
إسراتيل/ كما أصبح الاسم فيما بعد/ 
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مع الكنعاتيين: لآ تذكر شيقا عن احقلان 
المصريين لمدن كنعانية # فلسطين وعلى 
مدى ثلاثة قرون ما بين ١6٠١‏ و١٠٠7‏ اقمم. 
أو آأية مواجهة عسكرية مع الجيش المصري 
الفرعوني. 

أضف إلى ذلك أن الوثائق العائدة إلى 
ذلك الزمن لا تذكر شيئاً عن ذلك الدخول 
الشهير إلى كنعان وحتى الملك الشهير داوود 
الذي جعل أورشليم أو القدسس عاصمة 
لمملكته وخلفه ابنه سليمان الذي بنى الهيكل 
الشهير فإن الوثائق لا تذكر شيئاً عنهما 
رغم أنهما يمثلان العصر الذهبي لإسرائيل 
ولا يذكر أيضاً أن داوود كان ملكاً على 
القدمس أو أورشليم مع أن الرواية التوراتية 
تؤكد أنه استولى على المدينة وقهر سكانها 
اليبوسيين. 

إن المرء يتساءلء © نهاية المطاف. كما 
فعل أكثر من باحث 2# السنوات الآأخيرة وبعد 
الاكتشافات الآثرية التي كشفت تاريخ الشرق 
القديم وألقت الضوء على اقتباسات أكثر 
الكتب التوراتية عن الأساطير والحكايات 
والآدب الرافدي- الكنعاني كحكاية الطوفان 
الشهير الذي عثر عليه 4 أحد آلواح ملحمة 
جلجامثى وكتاب نشيد الإنشاد المنقول عن 
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الشعر الكنعاني- الرافدي وقصة أيوب 
وسفر الجامعة وسفر الامثال إلخ... يتساءل 
المرء هل يمكن لمجموعة بشرية بدوية تاهمت 
عه المسححراء زمنا طوياذ أن خقلب على 
تحالف الجيوثشس الكنعانية المنظمة المدربة 
والقوية التابعة لممالك قوية وغنية وذات 
ثقافة عالية. وكيف يمكن لمجموعة بشرية؛ 
إذا صحت الروايات: استقرت 4# مصر أكثر 
من أربعة قرون أن تتذكر وبعد ٠٠١‏ سنة أنها 
جاءت من مكان آخر وأن ترغب 2# العودة 
إليه مع شخصني مصري هو موسى ومن 
حاشية الفرعون يبشر بإله لم يكونوا يعرفونه 
وأنكروه أكثر من مرة وتخلوا عنه حتى 2 
كنعان عندما أصبح البعل الإله الكنعاني 
الشهين إلهما لهم وحكى إذا كانت حقاية 
بناء هيكل سليمان صحيحة فإن الذي وضع 
هندسة هذا الهيكل كان مهندساً معمارياً 
كنعانياً هو حيرام الشهير ي التاريخ. كما أن 
حكاية بناء الهيكل تبدو وكأنها نقلت 2# أكثر 
تفاصيلها عن القصيدة الكنعانية/ أوغاريت/ 
التي تحمل اسم /معبد البعل/ حيث يتم بناء 
المعبد على يد المهندس المعماري الكنعاني/ 
كوثر- خسيس/ ويتم استعمال خشب أشجار 
الآرز من غابات لبنان وسورية كما يرد ب 


ونا 


تصن القصيدة.:وهدا ثماماً ها بحت أقاء 
بناء الهيكل المذكور # الكتب التوراتية. 
الحروب العبرانية ضد الكنعانيين 
والحثيين والحوريين وباقي سكان كنعان 
تذكرها الكتب التوراتية بتفصيل وهي تقص 
تفاصيل الدخول إلى أرض كنعان الموعودة 
أحياناً على نحو معقول وأحياناً على نحو 
غير معقول وذلك حين يشارك /يهوه/ إلى 
واكم العياقل السزاقب# بف سذه لحرت 
ويضيرب أعداء هذه القباكل. والمقصود 
بالاعداء هنا هم الكنعانيون والآموريون 
والحثيون الذين تحالفوا فخا كشعب واحد 
لصد هجمات هذه القباكل البدوية. كما 
ضصن القرراة الحرؤن الى تيت كرما يعد 
بين إسرائيل وبين الممالك السورية 4 العهد 
الآرامي وعلى نحو خاص مملكة دمشق. غير 
أنها بالمقابل لا تذكر شيئاً على الإطلاق عن 
حروب مع المصريين وكأن مصر اختفت من 
الوجود مع أن الوثائق تذكر الوجود المصري 
فلسطين 4 منتصف الآلف الثاني ق.م. 
وهناك على سبيل المثال لوح يعود لسنة 
+ أقيم. يتاكن هيه المرعون ارم تقجام/ 
الذي حكم بعد /رمسيس الثاني/ أنه حارب 
إسرائيل وانتصر على الإسرائيليين وقضى 


ا 
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عليهم. غير أن النصوص التوراتية لا تذكر 
شيئاً عن هذه الواقعة. (نص اللوح موجود 
كتاب زمن التوراة /بالفرنسية/ تأليف 
ب.بورديل وف .شاتونيه) إضافة إلى ذلك 
فنصوص التوراة الآولى والتي تعتبر نفسها 
تاريخية نادراً ما تأتي على ذكر مدينة أو 
مملكة أورشليم سوى إشارات عابرة لا تدل 
على اعتبارها مدينة ذات صفة خاصة أو 
مقدسة كما سبق وأشرنا. مع أن القدس أو 
أورشليم أو وأيضاً أورساغ كانت عاضعة 
روحية ومقدسة منن عهد طويل كما تدلنا 
حكاية ملكي صادق ملك المدينة وكاهن اللّه 
العلي /عليون/ . وكثيرون يعتقدون أن اسم 
القدس هو التسمية العربية للمدينة بينما 
نعرف اليوم أن الكلمة أو الجذر الكنعاني- 
الآرامي (ق-د-شس) موجود كصفة للمدينة 
منن أقدم العهود . وكان يطلق على كل ماله 
علاقة بالآلهة والدين. 

العلامة الشهير /ابن العبري ق.؟١ب.م/‏ 
يآتي على ذكر الملك ملكي صادق 4# حديثه 
عن إبراهيم 2# كتابه الشهير /مختصر تاريخ 
الدول/ حيث يقول مانصه: «أخذ إبراهيم 
سارة امرأته وابن أخيه لوط وصعد إلى أرض 
كنعان وحارب ملوك كدر لعمر/ وقهرهم. 
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وك عودته من المحاربة اجتمع بملكي صادق 
الكاهن الأعظم وخر على وجهه بين يديه 
وأعطاه عشراً من السلب وباركه ملكي 
صادق. «وهي الحكاية المذكورة 4# التوراة. 
هناك اختلاف 2# أسماء الملوك واستعمال 
ابن العبري لكلمة /السلب/ التي يمكن أن 
تدل على غزوة بدوية. حيث أن سفر التكوين 
يذكر عدة ملوك مع /كدر لعمر ملك عيلام 
منهم/ /امرفل ملك شنعار/ . واسم شتعار 
يعقد الأمور كقيراً لآن الأبحاث اليوم تميل 
إلى اعتبار /شنعار/ تحريفاً لاسم سومر. 

أما انتصار إبراهيم. الذي يطلق عليه 
النص التوراتي هنا صفة عبراني وذلك قبل 
تاريخ العبور وقبل ظهور صفة عبراني بمنّات 
السنين. على هذا التحالف القوي بعدد من 
الرجال يقدر بأقل من ٠٠١‏ شخصاً؛ وانه 
الحسق ظلولهم إلى ارحوية/ الي عن شما 
دمشق حسب السسرد التوراتي فأمر من 
الصعب تصديقه تاريخياً. ثم تأتي حكاية 
المباركة: «وملكي صادق ملك شاليم أخرج 
خبزاً وخمراً. وكان كاهناً للّه العلي. وباركه 
وقال مبارك ابرام من اللّه العلي مالك 
السموات والأرض. «هذه العبارة تبين أن إله 
ملكي صادق لم يكن إلهاً محلياً أو قومياً؛ بل 
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رب الناس أجمعين. ويكفي هنا للتدليل على 
كنعانية أورشليم أن نذكر ما قاله «/حزقيال 
6/ وهو يستنزل اللعنات على المدينة»: 
هكذا قال الرب لأورشليم: «مخرجك 
ومولدك من أرضن كنعان. أبوك أموري 
وأمك حثية». وحتى التعبير الذي يخاطب 
به /ريهوه/ حزقيال: «يا ابن أدم»/(") هو 
تعبير كنعاني تحفل به القصائد والنصوص 
الأوغاريتية الكنعانية ونتابع ما يذكره ابن 
العبري: «ومئة سنة مضت من عمر إبراهيم 
ولد له اسحق من سارا ولما حصل لأسحق 
تسع عشرة سنة أصعده إبراهيم لجبل نابو 
(المكان مشكوك فيه وتتتوع فيه الآراء) 
ليضحي به (...) قيل 4 تلك السنة أتم 
ملكي صادق بناء أورشليم». 

ثم يعود ابن العبري إلى ذكر ملكي 
صادق: «اسحق بن إبراهيم ولد له يعقوب 
وعمره ستون سنة. (..) وبعد عشرين سنة 
من تزوجه حبلت /رفقة/ امرأته. ولانها 
تآلمت بالحبل مضت إلى ملكي صادق لتسأله 
عن حملها فدعا لها وبشرها بأن أمتين 
عظيمتين ‏ أحشاتك(..) وي تلك الآيام 
بنيت مدينة أريحو/ أريحا من سبعة ملوك 
كل متخ يتى لها سنورأ» (1) 


نارفا 


رغم كل المبالفات الموجودة # النص 
وتداخل الازمنة فإننا نرى بوضوح أن أورشيلم 
فذكن داكماً مع استم ملك صادق الكنعاتي 
الذي يأخذ هنا صفة أخرى تضاف إلى 
صفته ككاهن هي الطبيب والعارف فهو هنا 
أشبه بالأطباء السومريين القدماء /آسو/ 
(والكلمة السومرية بقيت # العربية /آس/ 
أي الطبيب/ الكاهن. ومن الملفت للنظر أن 
اسم /ريسوع/ هو بدوره من كلمة /آس/ 
الطبيب واسمه القرآني /عيسى/ كذلك. 
والآناجيل حافلة بالقصص التي تدل على 
المسيح كطبيب يعالج المرضى ويشفيهم وحتى 
إنه يطرد الآرواح الشريرة ويحي الموتى وهو 
ما يفعله الأطباء السومريون القدماء /آسو/ 
كم تعلم من التصبوضن اللكتشفة. ولتتذكنر 
أن القديمس بولسء وكما سبق جعل المسيح 
كاهناً على رتبة ملكي صادق وليس على رتبة 
إبراهيم أو موسى أو داود. وهذا ما نقرأه 
أيضاً ب المزمور :1١١‏ «جعلتك كاهناً على 
رتبة/ ملكي صادق». ونقرأ أيضاً ب إنجيل 
متى: «وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعلم 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل 
مركن وكل ضعف نظ الشمن قذاع خبره ب 
جميع سورية». ولنلاحظ عبارة «كل سورية» 


ضرف 
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وكيس فكلا كل إسراقيل أو اليهودية وغيارة 
«يشفي كل مرض» ولاتنسى أن المسيح غاش 
زمناً طويلاً ب مدينة /كفر ناحوم/ قرب 
بحيرة /طبرية/ وهي مدينة لم يسكنها اليهود 
على الإطلاق وكان بين سكانها عدداً من 
محبي المسيح بدليل أنه كشيراً ما كان يلجأ 
إلى بيت واحد منهم. وبحيرة طبرية التي 
جعل المسيح العاصفة على أمواجها تهدئٌ 
والتي مشى على مياهها وعلى ضفافها كثر 
الخبز والسمك كانت تدعى بحيرة سورية. 
نهاية هذا البحث المختصر ينبغي أن 
نشير إلى أن مدينة أورشليم الكنعانية لم تتخذ 
أهميتها الدينية وصفتها المقدسة عند اليهود 
إلا وقت لاحق وبعد نشوء مملكة السامرة 
ل الشمال ومملكة إسرائيل 4 الجنوب التي 
كان فيها داوود ملكاً والتي حافظ الكهنة 
فيها على عبادة يهوه. بينما شاعت عبادة 
بعل الكنعاني 4 أرجاء السامرة التي كانت 
عاصمة غنية ومختلطة السكان بحيث أن أهل 
الجنوب نظروا إلى سكان السامرة /روخاصة 
على عهد الملكة الفينيقية الكنعانية إيزابيل 
حيث أصبح الدين الكنعاني هو الشائع/ 
كمارقين. وأفضل مثال على ذلك ثورة النبي 
(إيلي أو إيليا) ضد عبادة البعل حيث لم تبق 
سوى قلة قليلة تتعبد ليهوه. /انظر النصوص 
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التوراتية/,. ومن غرائب الآمور أن /إيلي/ 
الذي ثار ضد انتشار الدين الكنعاني 2 
أوساط اليهود يحمل هو نفسه اسم /إل/ 
الرب الكنعاني. وعلى هذا النحو رسخت 
صفة المدينة المقدسة لأورشليم عند اليهود 


النيرانقن 


ملاحظات حول تاريخ القدس / أور -شليم 


4 وقت متأخرا" والحقيقة أن الموضوع 
تحتاج معالجته إلى كتاب كامل إنما اكتفينا 
هنا ببعض الإشارات الهامة التي تلقي 
الضوء على المتناقضات الأساسية. وببعض 


الملاحظات التى وضعناها 4 صيغة أسئلة. 


-١‏ هذه العبارة ترد حرفياً وكما هي 2 قصيدة البعل وأنات الكنعانية التي عثر عليها 2# أوغاريت/ 
سورية حيث يرى الرب /إل/ 2 حلمه أن البعل إله الخصوية قد عاد إلى الحياة وعادت الخصوبة 
إلى الارضن بعودته وصارت«السواقي تجري عسلاً والارض تفيض لبناً». (انظر الترجمة العربية 
الكاملة للقصيدة 4 كتابي «بعل وعنات» دار الابجدية دمشق). 

؟- للتوسع راجع كتابي «الأصول الكنعانية للمسيحية دار الأبجدية- دمشق. 

*- على نحو مشابه حدث # بداية تدوين الاناجيل خلط بين بيت لحم التي من المفترض أن المسيح 
ولد 4# مغارة فيها وبين بيت لحم 2# الجنوب مدينة داوود. لان بيت لحم التي ولد فيها المسيح 
تق ع الشمال # الجليل. ويجب أن لا ننسى أن المسيح كشخص تاريخي هو من الجليل /وهي 
منطقة غير يهودية/. ويبدو أن أحد كتبة الاناجيل تعمد هذا الخلط وجعل المسيح يلد 4 بيت 
لحم الجنوبية مدينة داوود حتى يؤكد أنه أي المسيح: من سلالة داوود وهو الام ر الذي نفاه المسيح 
كما نفى انتسابه إلى إبراهيم. ونلاحظ أيضاً أن المسيح على الصليب؛ وحسب الرواية؛ نادى /إل/ 


«ايلي,» أل لما شبقتني» لم يقل «نهوه» . 


الرامع 


التوراة. 
- الاناجيل. رسائل بولس. 
حذ مختصر تاريخ الدول. ابن الحبري. 
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01 وعانتء 1" سناع لطع 11 .لل راع تقط11.52 /أ0نتوهن0 .ذل - 
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يرف 


١‏ لرراسا مك وا رت 


يُرَى الباحثٌ 4# مُعاجِم القّة أن هنادة [8 لاهن ) تيد شبكرن هنا الظهّرٌ 
والبركة:وعلى هذ الأساس فإن بيت القدسن تعدي: البيت المطهز؛ ا المكان 
الاق مكار ود رن لد ركنن أنه حا لت 

والأرسن اللمقدسة عد مظن التسرية هي (مدينة القذسن) وما هولها: 
وَتتْسِعٌ داقر العلوو والبرّكة عَكَفَمل يلاد القناي. ومصر: والكهان. 


#* كاتب باحث 2 التراث العربي (فلسطين) 


ع 
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والأزفن القدسة ظافسرة يكاذاتها: 
مطوحرة لغيرها..ودّكر القيروز آبادي بذ 
المحيسط أن بِيث اكقدس تفط على شكلين؛ 

تقول بيت التدين وكين - ب الدع 
وسكون القاف وكَسسَرٍ السين) . وتقول: بيت 

المعَدَمس (كَمَعْظُم - بِضَمٌ الميم وشتّح القافٍ 
وتشديد الدال الممتوحة):أما إذا قلتالمقدسن 


رد ل 


(كمحدث - بِضم الميم وفتح القاف وتشديد 


الدال المكسورة) فهو الراهب(') 


و 


والقدوس:ضفة مخ صفات اللّه عر وجل: 
تعني الطاهر المتّزه عن العيوب والنقائص. 
قال الحجاع يمد آبا العباس السنات: 


قد علم القدوس: مُوْلَى القرؤس 
أنَّ أبا العبّاسء وْلَى نَفْس 


بِمَعْدنِ الملّك القديم الكزس'") 


ود القدس “جبريل عليه ه السلام. سمي 
يذلك لأنه خلق من الطهارة. .قال الله ا 
صفة عيسى| المسيح) عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام:#وأيدناه بروح القدس()» 


أي الرقاء بجبريل عليه 4 السلام .و2 


3 


الحديت أن التبى فبلى الله علية وسلم قال 
قلي انه قلا سياد قري 


ع > 


أي لا طهر ولا بوركت. 


والنسيسة الى بيست الخنسسنمشديتى): 


/ العدد 015 كانون الثاني ١ ٠5٠٠١9‏ 


يصيف كلاب صين اشلاهن الصياد على كور 


وحس: 


فَاذْرَكْنَهُ يَأَخَذْنَ بالسّاق والنّسا 
كَماشَبْرَقَ الولدانّكُوبَامُقَدُس!؟) 
ومن قَولٍ امرىءٍ القيسٍ هذا تَفهم أن 
تَصارَى العربكانوا قبل الإسلام يَعَظمون كل 
أظفال التصساري وكزاحموا :وثد اهو حون 
نا الرَجُلِ (الزاهب أو افحبي اق ادس 
يتممسحونّ به.ويلمسونَ نَ مالايسهيرسدون 
لشفت للك والطهار عضي رق 
مالايمن السكفين أن م كوا وقطيوهة 
ثياب هذا (المْقَدْسِ) الذي حظيّ (وحَظيّت 
ملابسه) بزيارة بيت المقّدسء فاكتَسَبَتَ هذه 
اشاب طهاد ة وبركة عظيمتَين. 
وَبَيتَ المقدسن كدينة كُُ شيءِ فيها 
مقدس عكن السلمين أيحا؛ أرضها مقدسة 
طامرف وسناؤها متدسة ليوا فيها 
مكدسريوالياء والشمس والقر والقواكة 
والسحات ووو..خفي القرآن العظيم يذكر 
الله جبل وعلا متجرةا عن انين إجراهيه 
الشلينل علية الساكم «وتجيناء ولوطا إن 
الأرض التي بَارَكنًا فيها للعاين”)4ولا يَشّكُ 


55 


أحد من المسلمسين أن الأرض القي (باركنا 
فيها)أي التي وضع الله بركَه وطهره فيها 
هي أرض ب فيت لحري وتتبيع داه البرك 
م 5 هن 5 باتحاف اسلف وومير. 
والحجاز (0). 

وقال تال آيضًا :#سيحان الذئ أسرى 
بعبدِهِ ليلاً من المَسجد الحَرَام إلى المسجدٍ 
الأقمبئ القن نار كفا جر لا 4.1 والعيد 
الذي أستيري يه هو كينا محمد صلى الله 
عليه وسلم: وقد أسرِي به برفقّة جبريلٌ عليه 
الحلاف ين الح الجعراء يمك الكرية 
إلى المسجد الأقصى ببّيت المقّدسء ومن 
هناك عرِج به إلى السماوات السبّعك رحلّة 
يقال لها رحلّة الإسراء والمعراج. 


كمه اُسلمينَ أن من يَؤِْ جد 


دم م اش« 


وآثامه. 0 د 2 خاليًا قن 
الذنوب والخحّطايا والآثام: ! نذا قالقدس 
نطف عطي عق جميع المسلمين. ٠‏ تأتي 


الاسم 


كدسيتها ف الربة القالكة بعد مكة المكرمة 
واشديتة امتورة حرسهما الله قالغال سول 
صلى الله عليه وسلم: كرض ما يَشّيهُ الحظر 
على الارتحال إلى أي مَكانٍ لِلحَج. وطّلبٍ 
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شعراء العرب بمجدون بيت المقدس 


ذلك كلؤكة أماكن؛ وهى مساجد المسامين 
الركيسة الخلاكة::وما ذل إلا كونها أشرفٌ 
المساجد وأفضلها؛ فقد روى البخاري عن 
الى عون الكدزوي أن وول الل ست اللة 
غليه ولع قال: لا تقد الرجال1" إلا إلى 
قَلاكَة مَساجد: المسجد الحراه”"). والمسجد 
الأقصى(:", مدي هذا). 


مر عا 


ذا قمديئة القُدُم مَدِينَة ذات قَدرٍ 
لبي ون فغفةة بين ينا 
بمُشاعرهم.فإذا ما ذكرث القدس على 
مسابووم ؛وجَدت لوبهم تخفق, وأحاسيسهم 
تَهِتَرْء إجلالاً لقدَرهاء وتعظيمًا لمكائتها. 

وليذا لهي ظتى اسم العدين أن 
نيك الخدم أو البيت المْقدّسٍ) وهنا مرا 
وأكُوًا واضحًا باررًا يك أقوال الشعراء, إِنَّكَ 
تَجِدّهم يُسِتَعظمونٌ الحَّدِيتٌ عَنّهاويتَسابّقونَ 
لذكرها 00 جلانّة قَدرِها ومّكانّتها 
الميزة تشر 
الْقد بحتب ون من التبجيلٍ والقداسَة: 
أو تعر الشعراء لها هربا للمجتم اند 
يظلنب الحديت هن بيت المقدمين إرضاء 
لقلويهم التي تَهفو إليهاء وإراحَةً لشاعرهم 
الف موث الجاسها ب كلل كران إذا :وجرت 


با إلى اللّه؛ ##السديية عن 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


5 دماص وير 


أن الذي يمحتيييت المقرستن أو يتشرض 
لجانب من جوانب الحياة فيها ريما يُكون 
ذلك سببا 4 رواج هذا الشعن وشهرّة قائله. 
وتبجيلٍ من فيل فيه. وإعلاء مكانته بين 
التّاس. 


-ِ 


١ 


ب 


وَسَتحْسَل همنا © الصتحتات التالية 
متا على إيراد أمثلة مختارة منتقاة من 
الشعر الذي يُصف قافلسوه مدينةٌ القدس: 
أو مسجدها الأقصّى.أو ما لَّهُ صِلَةٌ بهذه 
الديئة ذات المكانة الخاصة والقدر النطيغ 
المرموق» آملين أن تُوَضْق للوصولٍ إلى أمثلة 
من عصور مَختلفَة. ولشعراءً َباَت مُشاربهم 
وانعاائيم وساعشل امماي متجها إلن 
الشّمر الذي يصَوْر ِضال الأمّة وكفاحها 
لصَمُود يوجه الطفاة الغاضبين: والفجرة 
الطامغسين: دوكلا ينا كان ممعيع ميو | 
باتّجاه مديتة القدبئ ومسجدها الأقصى. 
وأمين ا عن تاريخ هذه المديئة 
الباسنّة المكافحة, وعن أحوال سكانهاء وما 
تَعَرَضُوا لَهُ من أحداث, وما لاوا موهدت 
وعَناء بذ كَثيرٍ من أيَامهم: #وترصد أيام الشرح 
زالترور الس كاتكد يها اند كي 1 فيلك 
وذلك أن الشفيء الثمينَ م الطامهون 
فموي ادها اأقرية ب ماحييسة 
لاقتنائه والاستحواذ عليه. وهل هناك ما هو 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


أثمن من القدس؟ وأجل من قدرهاء وأعلى 


لذ ريوع بيت المقدسين» يصيف 0-0 


أنيسة؛ ويعبر عن شوق متواضل مستمر 

أْحَيّي بقاعَ القّدس ماهَبَّتالصّبا 
فتلكَرباعا انس يرَّمَنالضبا(1؟) 

وما زلتُ يذ شوقي إِليّها مُواصلاً 
سَلامي على تلك المعاهد والرّيَى!"1) 
#«اكان اباوضا مسن ابنياء الشاى حين 
يذهب أحدهم لأداء فريضة الحَجْءكانَ غالبًا 
ما يعَرج ف طريقٍ عودته؛ فيزور المسجد 
الأقصى (ذلك قبل أن يَقَعٌ تحت الاحتلال) 
وكاتوا يِعَرئون التشْ إلى الكمية المطهرة: 


و 


ياس نين اس 


يزبارةنيت القريس, وكانوا يسمون بثل فلا 
طريف مولى المهدي. يذكر ما يقارب ذلك 
فيقول: 

وزرت بيتَ المقدسس9") 
وآقيْثْئنلوراعامدًا 

عيد ماري سبرجس!*') 
2 7 4 في 207 و 

فكل الكباء العثين 08 


5:١ 


وهحذا معروان ين الحكم يفون بين 
مَكَةَ المكرمَة وبين بيت المقدسء وجعلهما 
متساوي ةين وك أن وافيا جساء زاماء 
الوق الاجر اعدو نا اام 
وقتّها واليًا لمعاوية على المدينة, قأمر بإبعاد 
الفرزدق عن المدينة. وقال ب ذلك: 
قَلْ للمّرزدق: والسَاهَة كاسمها 
إن كنت تارك ما سألتّكٌ فاجلس 
ودع المديتة؛ إنّها محَدُورة 
1 والْحَقَبمَكةأوببيت المقدس/0") 


“«وممًا يتُسبللحافظ ابن كساكر زساحب 
تاريخ دمشق الشهير)قولة برضن ثور الدين 
زنكي وَيَحُْقهُ على دخرالصليبيين: وتطهير 
المسجد الأقصى مز بقويم 
فَالجَدُ والجدٌ مَقَرونَان 2 قَرَنِ 
والجَزمْ لعزم والإدراك بيذ الطلب!!1) 


وطَهَرِامَسِجِدَ الاقَصَى. وَحَورَتَهُ 


عَساك تَظَفْر الدنيا بِحُسْن نا 
و القيامة تَاشّى خسن مُنق(10) 
وانن التيببرات يبح كور الدديين 
كر" 1) فل زاقرتن) مبالحي انطفية 
عند حصسق [إني)1*") سفنة 8ه ففقام 
الشاغر يهنم المجاهد (ثور الدين) بالنصر 


عه ع ام هر ام واه ام 


الموَّزر ثم يستحثه ويرغبه بِمَزِيدٍ من الإقدام 


حفن 


شعراء العرب بمجدون بيت المقدس 


والنهوض لِتَحَرِيرٍ بيت المقَدسٍ: 
أَرّت سيُوقك بالإفرنج راجمّة 

فَوَادَ رُوميّةالكبْرَىلَهايَجِبُ0!") 
فاه إلى السجد الاقصى بدي لجب ‏ 


يُوليكاقصىامنىفالقدس فرتقي 
وائدَّنْ نُوجكَ 2 تطهير ساحله 

انها أقث يشو عه ج11 
يا مَنْ اعادَ تُغُورٌ الشام ضاحكة 

من الظبا من شغورزائَها الشَيبُ(14) 


مازلتٌ تلحقٌ عاصيها بطائعها 
حتى أقَمْتَ وأنطاكيّة حَلبُ*") 
«وفال ابن القيستراتي أيطنا يشر 
الخلاسى (خلاص الأمنة الإسلاميّة) عل 
يدق عاد الدية ف 1 ا وأنه لعة 
على عاتقه تَحرير بلدانٍ العالم الإسلامي من 
رحس القرئمة فال ابن التيسزاضي؛ 
كأني بهذا العزم؛ لاقل حَدَُهُ 
وأقصاهُبالقصّى وقد قَضي الام 
وقد أصبَّحَ البيثالمْقَدَّسُ طاهرًا 
وليسسوىجاري الدُّماء نَهُطْهْرُ 
وَكَبلة بمعراج التَبِث صَوارمٌ 
مُساجدها شفعٌ وساجدها وتر("") 
وق شاعر سمه عبريت ‏ جين 
الهيتي(") ب مده أحد قادة صلاح الدين 
الأيوبي؛ ويَصف مُواقَمَه الجريئة 
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ل بأرضٍ القذس هبه وفع 
فأَحَلٌَ صَدرَالرٌمْحصَدرَهُمامه!؟؟) 

فالليثُ 4 سرباله والغيث بَدْ 
نَّبّنانه.والبّدرُتَحتَ لثامه("") 

قد جاءه جيش الفرنج مُنَظُمًَا 
َسَمَِِيْه فَحَلْمَمِدَ نظامه”"”" 
وقال العماد الكاتب (الأصفهاني)(؟؟) 
يرك تون الدين وتكى ويانة على ريل 
ومُغادرَتِه للدنّياء قبل أن ينّجِرَ وَعدَهُ بتطمير 

بيت المقدس منّ الغزاة: 

أوَما وَعَدت القّدْس أنّتَ مُنْجِرٌ 
ميعادَهُ؛# فتّحه وطهوره؟ 

فَمَتَى نَجِيرًالقَدْسَ من دن سالعدا 
وتَقَدّسُ الرّحمانَ 4 تطهيره؟ 

كم قد أقَمْتَّ منّ الشريعَة مَعلَمًا 
هُوَمُند غْبْتَ مُعَرَضُ لدثوره 

أنتٌ الذي أحيَيْتٌ شرع مُحمّد 
وقال :ابن مقين الحترانا ب 1770 واكم 
كامل تنه باكستقبل: ووافكا من أن أهرة أن 
زتكسي هي الوم لفحرير بيت النيسيء ين 
رجمس الفرنجة الفازين» فها هو ذا يدعو 
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عمادٌ الدين زنكي إلى بَدْلٍ كل جهد» والتَْبٍ 
لاستنقاذ بيت المقدرس: 
وَغَدًا يُلقَى على القدْس بها 
ككل يَدرْسُها دَرِسَ الدَّرِينُ!*”) 
بِكَيا شَمْسالمعالينءرْدَّ تال 
روح الميْتَين من دُنيا ودين7"") 
ااش الرامة 
ابن التيشران "ينحني الها 0 على يد 
المجاهدٍ عماد الدين زنكي مَناسبَةٌ للتذكير 
ضياع بيت المقدس. والتّحَرِيضٍ على عَتَجِها 
وتخليصها من أيدي القاضبين الفرنجة, 
وهنا عت أذرها إل مقدمة ويشارة لفتح بيت 
ادن وشاكر لمن الواقعة على ساحل 
بحر الشاء الك الأبيضن التوسط) قال+ 
أما آنَ أنْ يُزْمَقَ الباطلٌ 
ون يُفْجِرَالعَدَةَ الماطلّ 
121110111 
فُساحلها القَدْسُ والسَاحلٌ 
شهل عَلمتْ علم تلك الذيار 
بأنَالمقيمَبهاراحل"" 


- 


٠ 


ام 


ونتَقَدَمُ مع الزمنٍ قليلاً: ويَتَسلَمْ القيادة 
صلاح الدين الأيوبيء ويستمر على نهج 
عماد الدين وابنه نور الدين 2 اّمل 
إلى تحرير البلاد.وتطهيرها منّ الغاصبين 


ونال 


فجَعلّ العمادٌ الكاتبّ وزيرا لَه كرس هذا 
الوزير كل جهوده وطاقاته بانجاءِ الاستمرارٍ 
يك تحرير البلدان الف مازال تحت شيطرة 
الغاصبينَ. فها هو ذا العماد حت 
الدين على الاستمرارة محاصرة الفركية 
لإخراجهم من الحصون التي أقاموها ب 
بلاد العرب..وها هي ذي الجهود قد أَتْمَرَتٌ 
فقن انهزمت جلود القاضيية: 

فلم يَلبَتُوا خوفاءولم يَمَكتُواذْعُرا 
ولنيّرتَويالإسلامُ حتى تَغادرُوا 

نكم بذ دماء الغادرينَ بها عُذْرا 
فَصَبُوا على الإفرنجسَوط عذابها 

بأَنْيقسمُواما بيئَها القَتلَوالَاسْرا 
1111018 

ملى نجه ضازينوفْترمواليغنا 
تُديمونَ با معروف طَيّبَ ذكركم ‏ - 

ومالملكإلأأنْخدِيمُوالكمذكرا(:؟) 

ومدح العماد الكاتب أيضًا صَلاحَ الدين 

منة لاه هب وسحةه عي اللسضير لفتح 
بيت المقدس. فقد طالتٌ عَيبْتَها عن أهلها 
الشرعيين: وطال تَأيهم عتّهاء وازداد شُوقَها 
إليهم وشوقهم إليها.. 
فَسِرْ وافتّح القدْسّء واسْفكٌ به 

دماءءمتَى تُجْرها يَنْظْفِ 


>32 
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وخَلصُ من الكَفْر تلك البلاد 
وأبو القمضل الجلياني7) وضع على 
مداه و 1 11 
لتحرير بلادٍ العرب من الغاصبين الفرنجة, 
فيو تيف الوقيناء العا نظ الما الشريى 
والإسلاميء ومنهم صلاح الديسن: مرخيا 
إياهم بتوحيد جهودهم: وري صفوفهم؛ 
ومح ذرافع وطااروم بحس الناسية 
الفرنجة: أولئك القراصنة الذين عبروا 
البحار غُرَاةٌ حاقدين؛ ووضعوا هدمًا لهم 
كير الحفنوت الآمنة. وسلبٌ خيرات البلاد: 
واضظهادٌ العباذ: ويجيشوا لذئك كل المارقين 
واالصوضين وبؤوهم وملؤوا قلويهم حقدًا 
علب السامي «وحسدا علبي شكان الشرق 
العربي الآمنين: 
الله أكبرارض القَْدْس قد صَفْرَتَ 
مِنْالأصمَرَإذْحَيْنَبه حانوا؟؛) 
أسباطيُوسُفَمن مَصْراتَواولَهُمْ 
منغيّرتيه: بهاسَلوَىوامنانٌ!؛*) 
نَهُم فلسطين إِنْ يَحْرُجٌ عُداتَهُمُْ 
عَنْهاء وال عدت بيض وخرصانُ*؛) 
حتى بَنَيتَ رِتاجَالقذسممُنْفْرجًا 
ويَصعدَ الصَخَْرَّةالغرّاءً عُثمان70؛) 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


ولابن أَيُوبَ 2 الافرئح مَلحَمَة 
ولك علكيا اساظية وكشياة 
ومَنْ َحَقَ بمُلك الأرض من ملك 
كَنَهُ مَنَتُ ب الخَلق حنَانُ9) 
وقال ابن الساعاتي 1 “#0 إحدى قصائده 
التدسية وا هو صلاح الدينء ويشيد 
بفكحب لان لشن بيت العزس وحررها 
ِالسّيفٍ من أيدي الغاصبين الفرئجة: 
هُوَمُنَقَد البِيتٌ المْقَدسَ بَعدما 
بيت تَاسَسَ بالسُكون. وإنّما 
عند الرّحاف. تَحَرّكَتْ سَكناتة 
مُشَتَتَ الاعداء؛ وهيّ جَحافلٌ 
عن شَمْل دين جُمُعَثْ أشتاكُو(؛) 
أوتيتَ عَرْمَا 2 الخروب مُسَدَّدًا 
الأزيفة يخشى :ونا هطواكة” 
سنت حسَّنتَ بالبيت العتيق؛ ويثرب 


جز عير 


ونَكَ المّعال كثيرة د حَسَناتُوُ(01) 


هم( 


هذي سُيُوفْكٌ شويات دوتة 

ده يسيع أن ابن الساعاتي كأنهُ كان 
يُصطَحِبٌ جوش صلاح الدين, يرافقها 2 
كزوهاء ساير الفاتهين: ويماشي المحاويين: 


محل دنا بتاتون منتينا وقائعهم 


انا مَواطن انتصاراتهم., 000 ما 


/ العدد 015 كانون الثاني ١ ٠5٠٠١9‏ 


بلأكسون من عقبات..ها هوذا يذكر نذا 
شتوحات صلاح الدين: ويسجل بطولات 
وان المي : 
فقد قَرَتْ يون المؤمنينا 
رَدَدثََ أخيدَةَ الإسسلام نا 
عَداصَرْفَالقَضاء بها ضمينا0”) 
تَهُرْ ممعاطفٌ القّدْس ابُتهاجًا 
وترضِي عَنْكمَكَةَوا لحجونا(**) 
فَلوانَ الجهادً مُطَِيقَ نطمًا 
نَنادَتَكَ: اذخلوها أمنينا**) 
فَقلتٌ: القَدْسُ مُسرونٌ ولولا 
سْطاكٌ كان مُكتَئبًا حزين(؟0) 
درت على الفرنج, وقد تَلاقَتَ 
جُمُوعُهُمُ عليْكرَحَى طَحُونا('*) 
ففي بيسانّ ذاقوا منك يُوْسَا 
وذ صَمَّدء أتؤك» مُصَفّدينا000) 
ويتابع ابن الساعاتي مَنْهَجَه 4 دعوة 
الخطياء والعلماء واتقعواء مظالبا إياهم 
أن يجتتوا من هنذا النصر المبين تمني شت 
بيت المْقدسٍ)موضومًا لِخْطَّبِهِم ودروسهم 
وقصائدهم. لنَعُم الفرحة:؛ وتَصِلَ أخبار 
البقسرى بالمَتح إلى مشارِقٍ يلاد الإسلام 
ومغاريهاء ويتمنى لو أن أمير المؤمنينَ عمر 


بن الخَطّاب رضي الله عنهشَهِدَ هذا الفتّحَ 


العظيم: وعلم بهذا النصرامورَرفإِنه سيشهد 
عندكئد بجِلالٍ هذا لحي وعظمته: قر 
بإخلادن الفاح وكدرته وسيكمن تصميمة 
غلى الجهاد: والاستموان ف متابعة الفكوت.؛ 
قال ابن الساعاتي: 
أعًَا.وقد عَاينْتَمٌالأيَّةَالعُظمَى 

ال ال ارتضيرا” 
وقد ساءَعَتْحٌا قد س كلٌمَنْطق 

وشاع إلىأنْأسمَع الأسَلَ الما( 0 
فلِيت فَتَى الخَطَّابشاهدَ فَتّحَها 

سهد نَالسهُم من يُوسفاصمى 
حَبا مَكَةَ الحستى؛ وَتَّنَى بِيّتْرْب 

وأطرّبدَياكَالضّريعَوماضَما(؟0) 
وأصبَحَ نغ رٌالدين جذْلانَ باسمًا 

وألسئَّةالاغماد تُوسعْه لَثْمص9") 


1ك 


تَجَاورْتٌ ما أعيًا الجبالٌ مَنَانهُ 
فهل يُقظذكانت مُساعيك وحلم9") 
وكانَ الشّهابٌُ الشاغوريا*") على 
صلّة طيبّة باح ادير مييحة واقاد 
بمؤاققف :وكئن أعماله الجَليلً 2 تَحجيم 
مر الصَليبيينَ. مما نهل عن من آنا 
ده اقتلاعهم واستقّصال شآفتهم.. مدح 
الشاغوري صلاح الدين وهو # قلعة دمشق 
بعد أن مَنْ الله بفْضّله على العرب والمُسلمينَ 
ار كتيل ماه اين 


اانا 
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أهدّى صَلاحٌ الدين للاسلام اذ 
أَزدَى شَبِيلَ الكُفْرما لم يُكُمَراة") 
رَبُ الملاحم لم يُوْرَحْ مثلها ال 


عُلَماءُ قدما 2 قديم الاعصّر 
راياتهُ صُهْرًا كَردْنَ وتنثني 

خُمْرَاء تَمحُ نجي ع آل الأصفَّر") 
لم لم تدنْ شوس الملوك لَه وقد 


مَلَكَانسَواحَلَِثْلاثّةاشهَرا 060 

وَاسْتَتْعَد البيك اكقدمن غنوة 
من كل ذي نجس بِكُلٌ مُطَهّراة”) 

وأَرَيُتهم ا التَقَى الجمُعان بال 

207 دين الله بعد قطوبه 
بالسجد الأقص يوَجْهمُسْفرا 0 
والعماد الكاتبٌ الذي كان ملازمًا لصلاح 
الدينء باعتباره كان وزيره ورفيق دربه, سر 
5 َل صلاح الدينء وأثلح صدره وصدور 
جميع المسلمين يكافة فتاتهة: شعمت الفرحة 
أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه إلى مُغريه, 
وامتيقتر الثادن حيرا بينةا الفتم الجليل 
والانتصار العظيع ؛فقال يهَنَىء صلاحٌ الدين. 


ِ وم لم يه 


ويشيد د بنضاله وتَمْسَكه الحو ويوّكد لَه أن 
لا أحد يَستََِ أن يأتيّ لنّصْرٌ على يديإ 
هن طهر أخلاقه. وعفة نَفسهء ولا يَفتّح 
القدس 3 الصّاهرٌ اليدء العفيفٌ النفضس: 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


رأيت صلاحٌالدين أفضصَّلَ مَنْغَدا 

واشْرَفَمَنْ أضحى واكرَمَمَنَأمْسَى 
فَلايَسْتَحوَالقَدْسَ غَيْرّك الى 

هأنتا لذي من دُونهم قتَحالقذْسا 
ومن قَبْلٍ قتَحالقدُ سكنت مُقَدسًا 

فلاعَدمتَأخلاقكالطهرٌوالشَدسا 
نَزْعتّلباسًا لكفْرعنقد سأرضها 

وَليَسْتَّهاالدِينَالذَيكَشَفَاللَيّْسا 
وعادتث ببيت الله أحكامٌ دينه 

فلا بُطرَقَاأبة 
وقد شاعً ذ الافاق عنْك بشارة 


بقَيْتٌ فيهاء ولا م017 


بأنَاذانَالقدْسقد بَطَلَالنَفْسَ(؟") 

ونا أغاء الله علق العام الاسالام عودة 
نيقة ته الْقَدمس» وأكرمهم بهذا المتّح العظيم: 
وأغسر الله دينة ونصر الحو ودكر الباظل» 
وارَقمع صوث الأذان الله أكبر الله أكبر أرسل 
صلاح الديسق البشارة إلى الخَليفَة العياس 
التاضر بِيَغدادٌ: والذي كان صلا الدين يك 
أشبه يييًا من سهامه. وقاكدًا من قواد 


عأ ١#‏ عن "يد كد ا 00 


حيو وكانٌ الخليفة نفسه.؛ يعد للا 


الدولة الأمالاميةوالغلم اذى تجتي بحولة 
الشُعَوبُ الا 1 متَآزرَةٌ متكاتمَةٌ.. وكانت 
الإاكسار: للكيفة تصيسدة ُدسِيّةٌ من نَظم 
العساق الكافب..وجهة إلى نظلمها وتُخبيرها 
صلاح الدين..قال العماد يُخاطب الخليفة: 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


أبْشرْبفتح 5 أميرًالمؤْمنينَ - - أتى 
وَصيتم جميع الارضجَوَابُ 
أحيا اليدَى؛وأماتالشز لك صارة مه 
لقد نجل الهُدَىوالشرْك مُنْحابُ!؟1) 
بِمَتّحدِالقَدْسٌ للاسلامقد فتحَثْ 


فين 


قمع طاغيّة الاشراك أبوابُ 
ديكا لحرا لناقيه راصجات 91" 
وقال يدر الدين التابلسى يمر جهو 
صلاح الدين» وشيد ببطولاته. محال 
التضير العظيم البلا أت طلدي يديه إذ 
وهقه الله وهيا له فرصة هذا الفن المبين 
فتح بيت المقدمن والمسجد الأقصى وكسر 
عنقوان البغاة الفزاة من الإغرنج..وها 7 
5 حلم السيين العبير يعدن ع بيت 
المقديةوها هن زايا التصير تعد سسلنة 
فرح الأمة وسرورها ورُغاريد البشرٍ تتعالى 
ل جميع بلدان العالم الإسلامي؛ يعد أن 
0 الصسخرة الغيفة الت كانت تررح 
منطّبقَةٌ على صَدرٍ العام الإسلامي؛ والتي 
كانتٌ 5 الخلضية الشرضاءٍ من أبناء 
الآمة وتمتع الثوم من زيارة أجفائهم. .قال 
النابلسي: 
هذا الذي كانت الامال تَنْتَظرٌ 
َلَيُوف لله أقوامٌ يما نَذَرُوا 


/ا5 


بمثلذاالفّتح-لاوالله-ماحُكيّت 
0 سالف الذّهر أخباز ولا سير 
ابَهْجَةَالقَدْسِإِذَاْضْحَو بعلمل 

إسْلام من بَعد طيّ؛ وهو مُنْتَشْرُ 
يانورَمسْجده الأ قصّى. وقد رُفْعَتَ 

بعد العُيُوب به الآياتٌ والسُوَرُ 
يامالكٌ الأرض مَهُذهاء هما أَحَدُ 

سواك عن قائم للمهد ؛ يُنْتَظرُ 
مااخَضَرٌَّهذاالطرازٌ زَالسَاحِلِيثْرَى 

إلا لتعلوبه أعلامُكٌ الصُفُرًة"”) 

وقال أبوعلي الحسّنْبِنْ على الجويني 5 

بع بن الدين: ويتفدي بالحم رسوبيت 
المقدس) دنا غن فرحته وفرحة الأمة 
بعودة القدس إلى أهلها الشرعيين: 
جُنَدُ السّماءِ لهذا الملك أعوان 
هدي الفح ُو الأثبياء وما 

لها سوى الشكربالافعال أثمانُ 
أضحَتَمُلوكٌالفرً: نجالصَيد يده 

ندا روها كتفوا نو كا ؤهاها ندا 
للنّاصرادٌ خرَّتَهذي الفتوح.وما 

سَمَت لها همَمْ الاملاك مُدْ كاثوا 
لو نذا لمْتَحعَصْرالنَبِي لق 


59 
00 
هه اه 


تنزنت فيه ايات توَفَرانُ 
إذا طوَى اللّه ديوانَ العباد: هما 
يُطوَىلاجرصّلاحالدينديوانل”") 
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وشاركتٌ مصرركنانَة العرب)أبناء 

عمومتها أهل الشام فرحتهم بالاصير 27 
والفتح العظيم على سان نَقيبٍ أشرافها 
تمواق 
أكرَّى مَنامًا مابعيني» أَبْصر 

القَدْسُ يُفْتحُ والفْرَدْجَة تَكِسَرٌ 
ومَلِيكَهُمْ بذ القيد مَصْهُودُ؛ ولم 

يْرَقَبْلَ ذاكٌ لَهُم مَلِيكٌ؛ يُوْسَرُ 
قد جاءًَ تَصْرٌ الله والفْتْحٌ الذي 

وُعدَالرَّسُولْفْسبَحُواواسْتَغْفْروا 
فتحٌ الشَآمُ وطهّرٌ القَدْسُ الذي 

هوك القيامّة للانام المَحْشَرٌ 

وم تكن بلاد الأندلسٍ (بالمغرب) بِمنْأَىٌ 

عن أشراح المسلمين © المشرق: فأغاريد 
الفرح المشرقي تَجِاوَبَت أصداؤها # أرجاء 
فُردُوسنا المُفقود: فتحركت كُوامِنٌ الشوق 2 
أفئدة ما تَيّقَى مِنْ أهلنا ب ا مُغرب. فَانْطلقَتٌ 
ألسنتهم بتَردِيدِ نَشوَةِ النصرٍ بِعودَة الأقضّى 
السليب, وطهوره. فهذا أبو الحسين بن جبير 
الأندلسي يردد أناشيدٌ الابتهاج وأغنيات 
الانتصبار المشرفية:. فيفول: 


أَصَلَّت على أفقَكٌ الزَّاهر 


- 
5 


شعوة مع انملك الدَائر 
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شَعادَت إلى وضفها الصّاهر 
حفة الن قدسه الزتقس 
فَخَلَصتَهُمزيّد الكافر 
واعليْتَفيدمَنارَالهُدَى 
وأحِيَيْتَ مِنْرَسْمِه الدَّاشرٍ 
من الزْمَنِ الاوّل الغاير 
وحَصكَمِوْبَعَدٍ فاروقه 
بهالامسطحاعاكية الاخر 
الاشاب ‏ الأقان الشكه أي الفكدل 
الجلياني الأندلسئ.فقد شارك المشارقة 
فرحتهم: 56 بتمجيد هذا الفتح العظيم, 
وأشاد بفضل الفاتح؛ فقال: 
يافاتح المسجدّ الاقصّى على دُهُم 
«قانص الجيش لايُحْصَ بعَفرّته(؟") 
أبشرْبمُلك كظَهْر الشمْسِ مُطَلع 
حتى يكون لهذا الدين مَلِحَمَةَ 
تحكي الدَبُوَة 2 أيام هَتْرَتو(:8) 
وإذا ما انْتقّانا | لثلقي نَظْرَةٌ على شعرنا 
الماسر كرتا 5 القدس كامنة خالدة 


52-72 و ملاظ 3 
حية 2 أشكية 5 شعرائنا المعاصرين؛ يمجدون 


هذا خير الدين الزركلي يرى كثيبا مقهورا 
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حين بالفحظها حل بالسكد الأفسى. ,يهنا 
هو يخاطب الوليد بن عبن الله وبعلمة 


7 الأقصى الذي بناه ثرانًا وعصلى الأعرت 


والمُسلمينَ. قد أصبح مَهجورًا خَرِيًاء وقد 
وي 0 عاديا 
يَمَلِك حب الأحيي انلا و سج فقا 
(مُعروفٌ بلفور) اكت جات 


5-5 


95 بي 5 و 
مريض مهين: 


قل (للوليد) وقد تعالى قَبْرُهُ 
عن أنْ تلم به فلست تقول 

الممسجِد الاقصّى وأنتٌ أَقِمْتَهُ 
حَرماء خلا مخرابَهُ امَأهولٌ 
وثرابُها بد صاشها مَجْيُولٌ 

ِكَل رابيّة جَسُْومٌ مُزْقَتْ 
وبِكُلَ واد أفّة ومَويلٌ 

بِامُوزْمُوقَدُ نارهاء وعلى اللَّى 
عدنانٌ مُحمولٌ وإسنرائيلٌ 

أَيُْبِادُ قَومُ كي يحل مَحَلَّهم 
قوم ويَرعَى القاتلٌ َّ المَقَثُولٌ 

كوراة مُوسَى تَشْتَكيكٌ وسَحْتّمِي 
بالله. والقّرآنُ والِنجيلٌ!!") 
معد حير ديرك ايت 
والمسجد الأقصى غداة إرسالٍ الأمم المتّحدة 
لتجنة التحقيقٍ التي رأسها مستر (بل) والتي 


احا 


يكن لها عدف يذ الحميقة: إلا إعظاء 
القاضب فرصة تركب راق وثييقة الالجواء 
للانتقضاض من جَديدٍ على لقمّة أخرى مِنْ 
أرض فلسطين العربية .والأقصى وسكائة 
الشرعيون يذ هم ومء ‏ ؛ يصبحونَ على ما 
أَمسوا عليه منّ الهُم والعم والحالٍ السيئ: 
صَرَحْتْفاسطينَالكَلِيمُةصَرحَةَ 

تَشْكو ظَلامُتها فسالّ عَقيقها(”") 
هيّ شَهْقَة حملت مَاسيَ أمّة 

بشبا الاسئّةقد جيب شَهيقّها!”0) 

وأَشَمدُ اهات الصَّدُور عَمِيقَها 
للمُسجد الاقصَّىالمبارّك حولَهُ 

نطَرات هم مُوجَع تَْديقها(؛) 

كشوي يد 

الرحيع مون يخاطب العن زعماء العربيه 
وقد جاه يزور الجن الأفسي هاء 320 
والمُؤامرة 4# ذروة فصولهاء فرحب به 
وخاطبه قاكلة: 
سَهْلا وطنْتَ؛ ولو نَزَلتَ بمُمْحلٍ 

يالوم َوولِكَوَلقذام» 

لكنّ نفسّهُ لم تَطاوعة على الاستمرار ب 

الترحيب بالزَاكرِ الكريم؛ و'أْنفسه أنَّ العربٌ. 
ا 0 0 
الاقصىء وفلسطين وشعبهاء وَالمستَعهِرونَ 


الحم 


شعراء العرب بمجدون بيت المقدس 


الغربيون (وخاصة الإنجليز) الأحبات الذين 
كانُوا يحكلونٌ هنظي همون زعماء العرب 
نهم قفون 0 الحياد, أن مواقفهم من 
القشية 00 وهم 2 الحقيقة و 
الغزاة المهاجرينَ اليهود, وهم بكل 
أسباب القوة والبطشس, ويكتفُونٌ أبناءً 
فلسطين ويحرمونُهم من كَ وسائلٍ الذفاع 
عن النفس والعرض والوطن.. فعبد الرحيم 
يُخاطِبٌ الزائرٌ الكريمَ يكلام تُسيطر عليه 
مَرارَة العتاب وعُصَةٌ الألم النابع من َلبِ 
معدب جريح: 
المسجدُ الاقصّى أتَيتَ تَرْورَهُ 
أمْجثتمن قبلٍالضَّياء تُوَدْعَهُ 
حرم تباعٌ لكل وكعَابق 
ِل أشاقٍ 
وغَذدَا-وما أدناة-لا يبْقَى سوّى 
دَمَع ثنا يهمي وسن تقر: نّْ مَقَرَعَةُ0 00 
والشاعرٌ المصري الكبير علي ا طه 
أن بغي اليهود وظَلمُهم قد تَجاورٌ حدود 
المعقول؛ وأنّهم طَفَوا وبَقوا وأكثروا 4 أرض 
العرب الفسادء وآنّ أوان تحجيمهم: وإيقاف 


ريد 1 


طفيانهم وجَبَروتهم وانتزاع مقدساتنا من 

بين أيديهم: 

أخي جاوز الظَاُونَ الَدَى 
فَحَقَالجهادٌوحَقّ الفذًا 
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أخي إنَّ 4 القدس أَخَنَا ننا 
أَعَدَنَهاالدًَابحونَال مدَى 
أخي قُمْ إلى شَبْلَه المَشْرِقَيْن 
يَسُوعٌالشّهِيدُ على أرضها 
فلسطين يَفدي حماك الشبابُ 
وجَلّ الفدائي والْمفُْتَدَى 
فلسطين تحميك منا الصَّدُورَ 
فَإِماالحِيَاةواِمَاالردَى 
بالشاعسر السوري المعاصير شفيق 
حبق يال سيا مشدوها من لهونا 
وتساعيناء واليهود يَعيتُونَ ببيت المقدس 
قَسادًاء كيفٌ اجِتَمُعوا على باطلهم؟ وكيفٌ 
َتَمَرقُ عن حقناكجاؤوا من مشارقٍ الأرض 
وَمُعَاَيها ومن متحدراتها وسوالها عاتْحَدت 
قواهم وتَآزّر أشرارهم. بينّما نَحَنْ ساهونٌ 
لاهونٌ, وبِحَقَنا متَهاونُونٌ وعنه متفرقون. 
أَيَعيتُ الَيَهُودُ 4 خرّم القَدْ 
س هسَادًاء والنَّومُ يَأَخَدْ منا 
لَفَظَتَهُم جَوانبُ الارض؛ شذَا 
ذَاء قَتَاهُوا القّرونَ قَرْنَا قَرن(01) 
صَجِرَتَ منْهمُ الشَياطينُ والاذ 
سُ فَأَنَى تَحَنُو عليْهمُ أنّى10*) 
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اخصّدوهم حضد السَّنابِل حتى 
تتداعى صُهْيُونَ رُكنًا ركنا(" 
لو ا الجببل برض أن 
الشُكَلَ واليتم قد اند 
أنَاتٌ الشكالى, وتأؤمات اليتامى تشهد 
بشراسة الوجمة عليناء ويوكد أن الاستشهاد 
ذروةٌ الإحسانء وأنَّ الجُود بالروح # سبيلٍ 
الوطَن أسمّى درجات الكرم والسحاي 
هل ذا لشآم وهل _ؤذا لقّدس والدَّةٌ 
الا تَشتّكي التّكلَ إغحوالاً وازنانا 
تلك الشّبُورُ هلو أن ألم بها 
لم تعد عَيْنَايٌ أحبابًا وإخوانا 
يُعطي الشَّهِيدُ .قلا واللّه ماشَهِدَتْ 
عَيّنيكإحسانه 4# الكونإحسانا 
وغايّةالجود أَنْيَسْمي التُرَىدَمَهُ 
وألقى بدوي الجبل # ذكرى عيد 
الجاذ يس السحان السقي لباقي يشيع 
ستوات: و عهد الرئيس شكري القوتلي.. 
ألفى قصيةة عصيماء أ فزها ليطن كاذه 
العرب الأنانيين الإقليميين؛ الذينٌ كانت 
مسؤوليةٌ بيت المقدس مَنَوطَةٌ بهم يجَعجعونٌ 
بألفاظ ويطلقونَ تصريحات نارية لاهيّ 


2 اصاعا 


حَمَتٌ شرَفٌ الشّدْسِء ولا بائد كاكايا حرا 


نتشسرا 4 وطنناء ٠‏ وهده 


واتكبائية تعبات بلادنا يومذاك ع 


"١ 


الآمة على كاهلها» ووخفيت نوجة القاصت 


وقفة البِطلٍ العنيد المتمرد المدافع عن ح 


أمكةب كال مشافلب: الركيس: 


داع 


حَمَاتَ هُمومَ قَومك فَاسْتَراحُوا 
وَغَيْرك لا استراحَ ولا أراحا 
فهل صاتتٌ كتائيّة البطاحا 

ولم يَعْضَبْ نَناأَيََامٌَكُنَا 
حمَّى نَهَيًا وشعبًا مُسْتَباحا 

ولا صَدَتٌ سكراياهٌ عَدُوًا 
ولا هابث حَمِيَّتثَهُ كفاحا 

تجابة بالحديد ونَحْنُ عُزّْلْ 
فيُغضي لا إباءً ولا طماحا 
أسَفٌ مَجَانَة وهوّى مزاحا؟؟) 
والشاعر تحموة حسن إسماغيل يعلن 
أن قيّة الصكصسرة ظ بيت القدسين فُقدث 
لح ير ل 
فبونا النزيباء واضطرامليا الفرسيون 
للنزوح عنهاء فلا تَرتيلٌ فيها ولا أذانٌ.. 
حتى شاركتهم الحرن طيوو امسا فَعَزٌ 
عليها أن يُفقد الأاقصى بهاءهء وأن يَحْبَوَ بذ 
أضاء العديسن صروث الأذان» ووقين الجراين 


يا ب ص لل لك 


الكنائسء فهي( أي طيور المساء) تهتف مغردة 


2 


دحل 


شعراء العرب بمجدون بيت المقدس 


مع بيبت القندس اتجان الحسون» وتراديه 
الأسئ وا8), فتفول: 

ياقدسُ يا حبيبَة السَّماءْ 

قومي إلى الصَّلاهُ 

وباركي الحيّاهُ 

ورَدّدي التَسبِيحَ 4 الماذنْ 

وأيقظي الاجراس لدان 

وكبّري لله لاتهادي 

قومي إلى الصَّلاهُ 

وباركي الحيّاهُ 

لا تُوقفي الدّعاءً للرّحمانْ 

مما نيت من أذ ليطا 45 

رساك هعاق دمر ع 
مَنَ العرب, معلتوقم ومسيحيوهم: يجعلونَ 
القّدس قبَلَهُء يُكرمُوتَها ويُجلُونّها ويَعَدُونَها 
مَوضوعًا لصّلاتهم. وأدعيّة 4 تسابيحهم. 
كي لا تغيبَ عن أذهانهم: 
ياجهادًا صَهَقَانَجدُنَهُ 

لبس الغازٌعليّه الأْجُوانا 
ويناءً للمّعالي لا يُدانَى 
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إِنّ جُرْحا سال منْ جَبْهُتها 
نَقَمَثْهُِ خصو شَفْتانا 
تحن يا أختٌ على العَهُد الذي 
قد رَضْعنَاهُمنَالمَهَد كلانا 

يَثْربٌ والقدس مُنَدْ احتّلما 
كعبّتانا وهُوَى العُرْبِ هّوانا/؛*) 

وأا نزار قَبَانِي ودع 0 من العرب, 
وتراخ متهم: 207 - قَبولٍ 0 الاج 
طُوِيَقًا وحيبد| لاستتقان الحقوق: واسترداد 
الهيبّة والكرامة..بعد كل ذلك يود أن مشاريع 
لازام بائف إبا خ كعديي للسدوو را 
من يتَرشرونَ العَدلٍ ونَيلِ الحقوقٍ بالوسائلٍ 
السشيية. كل سك ما حو إلا إنهاء لامع 
المغلوبة المقهورة: ولعب بعواطفها أن 
الطريقٌ إلى فلسطينَ وتَحرير المقدسات ب 
بيت القدمو هو امتسداء الغرة ولا شىء 
غير القوة .يقال نؤار: 

يا أيها الثؤاز 

القدس:# الخليل: ‏ بيسانٌ؛ 4 الاغواز 

بيت لحم.. حيث كنتم أيُها الاحراز 

والعَدّل مُسرحيّة.. إلى فلسطينَ طَرِيقَ واحدٌ 
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ويرك كبر أبوريقة أن مقدساتنا المسلوية 
بيت امقس جَمَعتْ قُلوبٌ العرب ووَحدّت 
ماد الساسيه من واسبحييت” ووعطدت 
5 بجا من لد ؛ رصت صفوفنا ومنت 
روابطّناء وتَخَصَّتٌ ذلكَ فشدتٌ مُشْرِقَنا 
العريسي بمَغريهء وأعلدتٍ اللّحمَةٌ بِينَ شامنا 
بحجارخا وعراظا وبصرناء وجدية اقطار 
بلادناء لتقف أَمَثنا طودًا مَتينًا شامحًا ثابًاء 
لا يتَرَحرّحَ ب وجه الغاصبينَ المعتّدين: 
يا روابي القذدس 7 7 
ارُؤىعيسَى على جفْنَالنُبِي110) 
دون علياقك 4 الرحب المَدَى 
صَهْلَةايكَيْل: ووهجخ الشي1) 
كَتَالالامُ منَّا شَمْلّنَا 0 
وإذا بَغدادُ تَجْوَّى يَثْربٍ 
والتَقَى متبرقها با مغرب 
كُلّماانْمَضٌَ عليّها عاصفٌ 
دَفْعَتَه ضلوع السُحُب180) 


رع د ايه فد لي* 


ويصور عمر أبو ريشة بيت المقدس زورفًا 


سبج الحظ أنه يمحر يخرا من الدماء» له 
اشرهدة مصياضة من الآثام والأوزارء تمضي 
عليه الليالى؛ وتّمر عليه الأحداث؛ فتقذفه 


م 5 


بسهامها وترشقه ينبالها فليس من عصرٍ 


تعر أو اع نفسوت 3 ودع بذ جُسّدٍ هذا 


الزورق جراحا وفوا تَطَُ ماثلّة ب هذا 


ع ص م و و 


الجسدء حتى يأتي عليه رمن آخرء فيضيفت 
هذا الآححر قَواقيعَ من جراح حدية تزاد 
على جسن هذا السرووق دي التحظ العاقر: 
ولَمَلٌ أَبرَرَ هذه الجراح. 3 تلك التي وضعها 
هد الصماييتحة ؛ هما زالت نياب هذا 
العهد ماثلة أمام أعيتناء ظاهرة باررة, هما 
تؤيدهها دروا ووضوحًا أن بعضن أبناء (أمة 
القدس)كاثوا + من الفجرة الغدرة. الذين 
أظهروا من جشع داهف وفساد طواياهم, 
ما مسح وفاءعهم وَلَْطُحٌ كبرياء تُفوسهم..قال 
أبو ريشة 
ولس ماللشدْس يَحترق دما 

وشراهُهُ الاشامُ والاوزاز 
أي العْصُورِهَوَى عليّه وليسّ آذ 

لسر 
عَهَدُ الصَّلِيبِيِينَ لم يَبِرَحْ 

4 مُسمّع الدّنيا 0 دَوَارُ 
ضف الوك كما اشتباء إباكهم 

شرف القتال؛ ولا أهينّ جوارٌ 
نامُوا على الحلم الابيّ هَتَعْرَتُ 

منَةَالطيُُوفَبُنُوةٌ فَجَارٌ 
صَلَبُوا على جُشّع الحياة إباءهم 


نا 


شعراء العرب بمجدون بيت المقدس 


ومَشُوا على أخشابه وأغاوا(؟1) 
010 تشقا ايحم الآة - (التي 0 


7 لد و و 


وتؤرقهم وتقفي مكنا جحير تكن العَانَ 
الحَسَنَ ملا قلوبُهم: فَجَعَلُوا هذه الانتفاضة 
رَمَرًا لبّقاء أهلنا ‏ فلسطين؛ ودئيلاً على 
خلود حياتهم؛ وتشبثهم بأرضهم: وصوروق 
نا ألا يَجِيءِ مّعَ حجارَةٍ يلقي يها على 
دبابات العدو تيان أأحداث؛ يَحيون الم 
التق :ا طم وييتارن افير الرحاء 
الي كادت عن القنار ف وتوتوك ب هذا 
أحمد مفلح ابْنُ فلسطين الذي جعل المي 
نبراسا يُسنَضيء به ويَستَّعِين بشعاعه على 
نَظم قوافيه. ها هو ذا جعلَ الانتفاضة نَبض 
قلوب الجماهير: وجعل المتتفضين طيور 
الأبابيل»كما جَعَلَ حجارتهم من سجيل؛ 
مَذَكَرَنا بصر كوي اوسرد كرويوين 


00 


جنابه: تمن أن ا اللّه غلينا بتفحة ل 
من نفحاته؛ ويمَدنا بهبَةِ من نسائم جوده 
وسحائه. فاللهُ جل وعَلا بقدرته وجبروته 
يقرب البعيدء ويجعل المستحيل ممكنًا .. بعد 
أن تكالْبٌ غلينا مِنَ الأعداء من م تُكن تتوشع. 
ولم تكن نُحسب لَه حسابًا.. قال المفلح: 

ودمُ يُوْجَجٌ شورة الاحرار 
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مِنْفَبَّة الإسيراء شب أوازها 

وتَلاقَحَتَ آي سائرالامصار(” ٠١‏ 
هذا لَعَمُري الانتصازٌ بعيّنه 

شَبْلَيُرَلزْل دَونَة الاأشسرار 
ما الانتفاضّة غَيْرِئَبْضِ قَلوينا 

ومُسيرَة التَحْريرٍ والإصيرار 
لا يُدهِشَنَتَ عَزْمُهُم وصّهيلهم 

محجارة السَجِي لٍكالمشعار 
من أجلنا نَذَّروا الدَّماءً زكيّة 

كيما تعيش بعرّة وضخارا 00 
س التي كانت 
مَيدانَ الجهاد الذي 2 00 جيم 
أتلحة المجاهدين: وحشود اكتاضلين ساعية 
لتَحريِرِه وتطهيره. واقتلاع آشار الْعتَدِينَ 


اللبرائش 


-١‏ انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي (قدس). 


القامنبين من جذورهاء وقذفيا وراء أسوار 
الغُزاة الأغراب وهل الدار: وأضحاب الحَق. 
سج َك اجميع يو لوج 
الع ويلسم الروج. وايضن اللحسن: 

بشع التاعترون أن .هذا الجييد ها وال مهيا 
وأنالحة مازالت يكير« وستظل القدمن 
محافظةً على قَدَرِها العقظيم. ومكائتها 
الجَلينّة خ قُلوبٍ أبناءٍ الأَمَتَيْنٍ العربية 
والإسلايئ وانحرّةبمشامر القضَب. 
والحاسيس الحدق على المْععَدين القاصيين 
وأغوانهم: ما دام جتود العدو يغتالون حرية 
قدسناء ويأسرون طن أرواحناء وينتهكونَ 


خرمات أهلنا 2 أقدَسٍ بقاع وطَنًا. 


؟- لسان العرب لابن منظورء وأساس البلاغة للزمخشّري (قدسس) والكرس: أصْل البناء (أي هُوٌ أولّى 


بالخلاقة). 


*- سورة البقرة الآية 1. 


4- ديوانه ص””. والبيتٌ 2 اللسان والاساس (قدس) النّسا: مُوّخَرّة الورك. شَبْرَقَ :مَرْقَ. 


ه- سورة الانبياء الاية ١لا.‏ 


5- انظر القدس بين رويتين 47/: د. حسن الباش» وانظر تقويم بيت المقدس ص١٠١1‏ وما بعدها. د. 


عبد الفتاح عويس. 


-٠‏ سورة الاسراء الاية الاولى. 


#- الرّحال: جمع رَخْل؛ والرّحْلُ للجَملِ كالسّرج للفَرّس يُوضَعٌ على طهر البّعير. والرّحالٌ هُنا كناية 
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:2ج جوم 
الخيكةة شعراء العرب يمجدون بيت المقدس 


عن السَيْر والسَّمَر والمرادُ أنَّ هذه المساجد الثلاثة هي الوّحيدَةٌ التي تقَصَّدُ للعبادة وَالتَّهَرّبِ إلى 
الله تعالى. 

5- المُسجد الحرام الذي بِمّكّةَ (الكعبة) وما يُحيطُ بها. 

٠-الاقصى‏ الذي ببّيت المقدس. 

اجا نبا - والشت ريك تنك لخ انقرق: 

١-معجم‏ البلدان لياقوت الحَمُوي 111١/0‏ 

١-صاح:‏ مُنادي مُرَّخَّم؛ أصلَهُ (يا صاحبي). 

#ادلد:مديتة قرب القدين: 

-معجم البلدان 15/5. الكنّس: اللأتي دَخَلنَ الكناسٌ؛ وشو ديت الخلبى, 

5-معجم ياقوت 155/0. ْ 

١‏ الجَدُ -بالمّتح-: الحظ. الجِدُ -بالكشر-: الاجُتهادٌ والغزيمة. 

١-خريدة‏ القصر / قسم شعراء دمشق ١/لالا؟.‏ 

4-محمود بن زنكي الملشَّب بالك العادل 0559-١‏ ه-8١١١-‏ 74١1م‏ من المماليك حكم جزءًا كبيرًا 
من الشام ومصر وبعض المغرب واليمنء وخُطبٌ لَهُ 4 الحَرّمِيّنَ كان مُجاهدًاء قاتَلَ الصَّليبِيين 
وبَّنَى ب دمشق عددًا من المدارس. 

٠-إنْب-‏ بِكَسْرَتَيْن وتشديد النون - حصن 2 ناحيّة عزازشمالي حلب. 

١-الإفرنج:‏ الصّليبيون. راجفة: مُزْلزلة. رُومية: يعني مدينة روما عاصمة البيزنطيين. يَجِبٌ: 
يَحفق هَلَعًا وخَّوهًا. 

؟؟-ذو لجب:جيش كبير؛ كثير العدد. 

٠"‏ الج واللّجَة: مُعظمٌ الماء. لجب: مُضطرب. 

4 الظبًا: جمع ظبّة؛ وهيّ حَدّ السيف. الشنب: رِقَةٌ الاسنان وبياضها. 

ها-كتاب الروضتين لابي شامة 04/١‏ وانظر الادب يك بلاد الشام 478. د. عمر موسى باشا. 

5؟-عماد الدين زنكي: هو أبو نور الدين الشهيد؛ وهو أول مُلوك الاسرة الزنكية: كان عادلاً رحيمًا 
بشعبه؛ قاتلٌ الصليبيين واستردٌ منْهُم الرها وبعض المناطق الاخرّى. 

؟-خريدة القصر ١١/١‏ وانظر الادب 2 بلاد الشام .1١0/1‏ 


قال ياقوت: هيت: قرية ب حوران (معجم البلدان ه/١؟ة).‏ 
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9 الجحمّل: الجيش الكثير العدّد. الهُمام:الرجل الشجاع السَّحيّ. 

٠-سرياله:‏ ثيابّة. بَنائهُ: أصابعٌة. 

١“-خريدة‏ القصر / قسم شعراء الشام ١/5*0؟.‏ 

؟-عماد الدين الكاتب الاصبهاني؛ مؤرخ؛ عالم بالادب؛ من أكابر الكتاب؛ ولد بأصبهان: وقدمّ بغدادً 
حدَنًا - حيتُ تأدب وتَفَهَّهَه ورحلّ إلى دمشقء فعملٌَ 2 ديوان الإنشاء لنورالدين زنكي؛ وبعدَ موت 
نورالدين عمل وزيرًا لصلاح الدين؛ وبعد صلاح الدين لم مدرستَّهُ (العماديَّة) بدمشقَ ومات 
فيهاء لَّهُ مُوَلفات عديدة؛ لعل أشهّرّها خريدة القصر / انظر أعلام الزركلي 15/1. 

*-انظر الروضتين 145/١‏ وأدب الدول المتتابعة.د. عمر موسى باشما. 

4" أحمد بن مُنير الطرابلسي (/41- 0548ه- 1١60‏ -1158م) شاعر من أهل طرابلس الشام؛ اتَصلّ بنور 
الدين الشهيد ومدحَهُ بأبلغ قصائده؛ مات بحلب وله ديوان مطبوع /الاعلام .570/1١‏ 

ه"-الكلكل: الصّدر. الدَّرين: الحشيش اليايس. 

5"-انظر الروضتين ١/0؛‏ والادب 2# بلاد الشام ص194. 

0-محمد بن نصرالمخزومي الخالدي؛ شاعر حلبي الاصل ولد بِعَّكاء وماتٌ بدمشقء ونَسبّتُهُ إلى 
قيسارية على ساحل بَّحر الشام لانَهُ أقامٌ بها رَمَّنَا / الاعلام 174/9. 

الرّها:بالمَدَ (الرهاء) والقَصْررالرُها): مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام /انظر معجم ياقوت 
ل 

9" الروضتان ١/0؛‏ والادب 2 بلاد الشام ؟47؛ وأرادَ بالرّاحل الفرنْجَة. 

٠-الروضتان 1794/١‏ والادب 4# الشام 5؟4. 

١-الروضتان 7407/١‏ والادب 2 بلاد الشام 45؟. 

؟4-ابو الفضل الجلياني (01-571ه-0-11١11م)‏ اسمّهُ عبد المنعم بن عمر, وهو من أهل جليانة 
بالأندنس» رحلّ إلى دمشق وأقامٌ فيهاء وهو طبيبٌ وشاعرٌ وأديبٌه كان صلاح الدين يَحِتَرمُهُ ويُجِلَهُ؛ 
ولَّهُ فيه مدائح كثيرة. 

9؛-صَفْرَت: خَدَتْ. آل أصمّرء وبَنُو الاصفر: هم الرومُ لشَشّرّة ألوانهم. الحَيْنُ: المّلاك. 

4 يُشِيرٌ إلى مُساندّة القّوات المصريّة لاهل الشام. السّلوى: طائر السُمانَى. أمنان: جمع من :وهو غذاءٌ 
مُقَدّس كان يُنْزلَهُ الله مع السَّلوَّى بن يَرضَى عَنْهم من عباده. 


5-البيضٌ: السيوف. الخرصان: الرماح. 
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:2ج جوم 
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45؛-الرّتاج: الباب. 

4-الادب ‏ بلاد الشام 441 وانظر الروضتين 115/7 . الخلك - بكسر اللام-: السلطان والحاكم. الملّك 
- بِمَتّح اللام -: واحدٌ الملائكة. 

؛-اين الساعاتي(4-07١1هحره!‏ ١-1708م)‏ علي بن محمد.. بن هردوزء شاعر خراساني الاصل؛ ولد 
ونشأ يدمشق» عاصّرٌَ الايوبيين؛ ومدح صلاح الدين. 

9-الجحافل: جمع جَحُمْل وهو الجيش الكبير. 

٠ه-‏ اليف الغش والرداءة والفّساد. الهّمُوات: جمع هفوة: الغلطة. 

١ه-البيت‏ العتيق: الكعبة المشرّفة. يُثرب: المدينة المتوّرة. 

؟ه-آدب الدول المتتايعة 140/49 وانظر الروضتين .1١1//١‏ 

+ه-الااخينة: الشيء المأخوذ (المَنُهوب) ويعني القّدسٌ. 

4 مُعاطف: حُوانن. الحجون: جبل بمكة : 

ده-ادخّلوها آمنينا: عبارَة تقال كن يُكرّمُ بدخول الجَنّة . 

1ه-سُطاك: قواكٌ (ِيرِيدُ أعمال المجاهد) : 

٠ه-الرّحى:‏ آل جرش الحَبٌّ وطَّحْنَهُ وأراد مَعرَكَةٌ طاحنّة : 

ه-بيسان وصفد: مدينتان يفلسطين. البُوس: الشدّة والمشقّة. 

-العيُ: العَجِرْ عن التعبير (عكس الفصاحة) . 

. الاسّل: الرّماح. الصّم: جمع أَصَمّ؛ وهو المصمَتٌُ (أيْ غير المُجَوّف)‎ ٠٠ 

١-يوسف:‏ هوّ صلاح الدين(اسْمُهُ يوسف بن ايوب). أَصْمّى: أصابّ من هَدَفَه مَقْتَّلا . 

؟-حبا: أعطى. الضريح: يُعني قبّْرٌ النّبِيّ بيثرب(المدينة المتّورة) . 

*+-تَغرٌالدين: فَمهُ. جَذلان: فرحان. الاغماد: جمعٌ عمد ؛ وهو بيت السيفه وأرادَ بالسنّتها السيوف 
ذاتّها. اللَثُمُ: التّقبِيلٌ . 

4”-الادب 24 بلاد الشام 58؟؛ وانظر الوضتين ٠١/9‏ . 

اسْمُهُ فتيان بن علي الاسديء مُعلّم وشاعر من أهل دمشق؛ من حي الشاغور؛ ولدَ 2 بانياس ومات 
4 دمشق . 

5 أردى: قَمَلَ (والردى: الموت) قبيل الكَفْر: جماعته. مالا يُكمَرُمالا يَقدرأَحَدٌ على جُحُوده. 


ا-احمرَّتٌ راياثهُ من كثرّة ما شرت من دم الاعداء. سمح تَبِصّقٌ من كثرة الارتواء. النجيع: الدم.ال 
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الاصفر: الروم . 

-شوس: جمع اشوس وهو البطل الجريء . 

عنوةٌ: قسْرَاء يالقّوّة . 

٠-ديوانه‏ 148/147 وانظر الادب 2# بلاد الشام 195 .مُسْفر: مُشرق . 

١-البّطرق‏ والبّطرك -بالقاف والكاف: رُثّبة من رُتَب رجال الدين المسيحي. والقّسٌ والقَسّيسُ: مثْل 
ذلك . 

الا-أدب الدول المتتابعة 481. الآفاق: نُواحي البلاد. النَّمس: الضَّربُ بالناقوس؛ وهو جرس الكنيسة. 

«ا-صَيتُةُ: سُمْعَتّهُ. جوَاب: مُنْتّشر(يََجَوبُ أتحاءً الدنْيا) . 

#دصازمة دإسيفة: متجات متكسير. 

ه/ الْموافَقَة: الممَائلة: يعني اجتماعٌ القّدس وَمَكَةَ تحت سيطرة المسلمين. تية: فَخَرٌ. 

“ا-انظر الروضتين 1١18/9‏ والادب 4 بلاد الشام 448 . 

لالا-لم اصل الى تعريف لَه ويُنْسَبُ إلى جوين وهي من أعمال خراسان 5 

-انظر الروضتين 18/9 

ذهُم: يُرِيدُ خيلاً دُهمًا أي سُودًا . 

٠-انظر‏ الروضتين ٠١/7‏ وأدب الدول المتتابعة 491. 

. 381/9١ الزركلي‎ ناويد-م١‎ 

؟-الكليمة: الجريحة. العقيق: السَيْلُ . 

8-شَبا الاسنّة: صَرَهْها الحادُء والاسنَّةٌ: رؤوس الرماح . 

4-ديوانه 50 . 

ها الممُحل: المجْدب. أمرّعَ: أخصّبَّ(وامرَعَ عكس أَمْحَلَّ) البلمّع: الارض القَفْر. 

“4-أوكع: أحمق. آبق: من أبقّ العبدُ: إذا هرّبّ من سَيِّده. الأفّاق: الذي لا وَطَّنَّ لَهُ . 

/ام-ديوانه 115/114. وقَرعٌ السَّنَّ: تعبيرٌ عن النَّدَم . 

لَمَظنْهم: مَجَنّهم وبَصَفَتّْهم (أي رَمَتْ بهم). 

أنَى: كيف . 

٠-الشعراء‏ الاعلام سك سورية ص١٠‏ . 


. 565 قياسلا-١‎ 
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:21ج نه 
الخحيكةة شعراء العرب يمجدون بيت المقدس 


47-السايق 758. . 
و-ديوانه 1917/7 وانظر أناشيد لها تاريخ للاستاذ خالد حمد ص! ١4‏ . 
5-أناشيد لها تاريخ ص184. 

5-اناشيد لها تاريخ/ خالد حمد 717/155 . 

5 السّنا: الضياء؛ ومَجِلاهُ: مكان سُطوعه . 

0؟-الوهج: البريق. القضب: جمع قضيب وهو الرمح . 

8-الشعراء المعاصرون 24 سورية 808. 

-الشعراء الاعلام ‏ سورية 801. 

---٠‏ شب اشتعّل. الأوارُ: لَهَبُ النار. 


اك- ديوان زيا عيون الجليل)ص؟". 
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كتابات قبة الصخرة وزخارفها 


الرباسادكٌ و/العورث 


كتابات قبة الصخرة وزخارفها 


1 9 
احمد المفتي 


الألف الثالث قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام: نزح اليبوسيون 
مع من نزح من القبائل الكنعانية من جزيرة العرب -وهم بطن من بطونهم 
1 الذين استوطنوا هذه الديار- فابتنى ملكهم الصادق مدينتهم (يبوس) التي 
عرفت بمدينة السلام (القدس). 

ويحدثنا المؤرخون وعلماء الآثارء أن سكان مدينة القدسء والقرى 


المحيطة بها يرجعون إلى أصل كنعاني: وأن لغتهم الآصلية هي الكنعانية. 


** باحث 4# التراث العربي (سورية). 


522 
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ويقودنا ذلك إلى أن جزذور كتابتنا العربية 
التي تطورت عبر الأنباط والآراميين؛ قد 
انحدرت عن الكنعانية الأم التي ولدت 2 
هذه المنطقة من بلاد الشام. وظلت محافظة 
على جذورها بالرغم مما تعرضت له من 
محن وغزو وإبادة. ونمت بشكل طبيعي حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم. 

لقد خضعت (القدس) واسمها الكنعاني 
(أورو -سام) أي مدينة السلام للفراعنة 
المصريين منذ ١00١(‏ ق.م) زمن تحوتمس 
الأول كما # ألواح تل العمارنة؛ و عهد 
تحوتمسس الثالث ١815(‏ ق.م) أقام عليها 
حاكماً مصرياً. وظلّت كذلك زمن امنحوتب 
الثالث وإخناتون ورعمسيس الثاني (197اق. 
م) وكانت مضدراً للإخشاب الأمينة. وذ 
سنة (١٠/اق.م)‏ غزاها الآشوريون بقيادة 
ملكهم قلمتصسر: وق سئة (4خه قم ) 
خضعت لنبوخذ نصير وأصبحت مستعمرة 
بابلية» وب سنة (025 ق.م) خضعت لكورش 
الفارسي. قم للاسكندر سنة (7ا"اق.م) 
كم للرومان سفة 8 وم ) ولبوزنطةميدة 
(٠م)‏ ثم كان الفتح العربي الإسلامي سنة 
ا 

احتلت القدس المكانة الرفيعة 4 قلوب 
المسلمين منذ بدء الدعوة الإسلامية؛ فهي 


نض 
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القبلة التي اتجه إليها نبيهم محمد صلى 
الله عليه وسلم # صلاته قبل المسجد 
الحرام ث مكة وهي التي ولاها وجهه حين 
بتى مسجده ف المدينة فاتجة تحو الشمال: 
وهي التي أسري إليها بعد وفاة زوجه وعمه 
مكة وربط البراق على حائط مسجدهاء 
وأم بالأنبياء ثم عرج إلى السموات العلا. 
وهي التي قال بحقها: لا تشد الرحال إلا 
لثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصىء وفيها نزلت الآيات 
الكريمة: «سبحَانَ الذي أمترى بعبده لَيَلاً 
من المسجد الحرام إِلَى المسجد ب«الأقصى 
الذي بَارَكَنَا اوهو ون التترت الدوقة 

المسلمون على 
قدر من القوة لتبليغ الرسالة والدعوة؛ توجه 
النبي صلى اللّه عليه وسلم لغزو الروم؛ إلا 
أن الأجل:واضاه وبعث أسافة م يخرج بعد من 
المدينة:فأتم المهمة أبويكر الصديق: وأرسل 
إلى بلاد الشام الجيوش التي أقضت مضجع 
الروم: وقهرت جيوشهم؛ وطردت هرقل من 
سورية إلى غير رجعة. وانتقل أبو بكر إلى 
الداق :الأ خصهرة أقناغ خضاز هديتة ذمفق: 


وتولى من بعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فأرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح 


يأمره بفتح مدينة القدس. وسار أبو عبيدة 
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وحاصر المديتة مدة أربعة أشهر فاستسامت 
شسرط أن يتسلم الخليفة عمر رضي الله 
عنه مفاتيحها من كبير أساقفتها البطرك 
(سفرونيوس) واتجه الخليفة إلى القدس» 
وكتب لأهلها وثيقة الآمان التي عرفت 2 
التاريخ بالعهدة العمرية وشهد عليها خالد 
بن الوليد. وعبد الرحمن بن عوف. وعمرو 
بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان. وكان 
أول مكان زاره كنيسة القيامة؛ وحان وقت 
الصلاة وهو داخلهاء فقال له سفرونيوس: 
مكانك صلء ولكنه أبى؛ وصلى على مقربة 
منها خشية أن يتخذ المسلمون صلاته 
ذريعة؛ فيأخذوا الكنيسة: وقابل التصارى 
عمله هذا بالشكرء وقد بنى المسلمون فيما 
بعد مسجداً يد المكان الذي صلّى عليه. 
وسأل الخليفة عن الصخرة التي عرج النبي 
صلى اللّه عليه وسلم من فوقهاء فرآها وقد 
أصبحت عبارة عن مكب نفايات: فراح يحفن 
الترابء. وينحضه بكفيه. وحذا الصحابة 
حذوه. فنظفوا المكان» وأبرزوا الصخرة, 
وأمر الخليفة عمر أن يبنى فوقها ظلّة من 
خشب. وهي التي استبدلها عبد الملك بن 
مروان فيما بعد بهذا التصميم المعماري 
المثمن الفريد. 

وتجول الخليفة عمر 4# شوارع المدينة 
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المقدسة؛ وغشي أسواقهاء وكانت لاتزال تكن 
من الخراب الذي أحدثه الفزو الفارسي 
سنة أربع عشرة وستمئة ميلادية. الآخرة من 
سنة (7/اه -137م) قضى الحجاج على ابن 
الزبير بعد عشر سنين من الخصام تنازع 
فيها الخلافة خليفتان واحد ف دمشق 
والآخر # مكة. 

يناء مسجد قَبِة الصخرة والمسجد 
الاقصى: 

4 سنة (17ه -1860م): قكر عبد الملك 
أن يستبدل ظلة الهغب التي فوق الصخرة 
والتي كان عمر رضي الله عنه قد أمر بهاء 
كما أراد أن يظهر عظمة الإسلام من خلال 
البناء. وقد شاهد عظمة الأبنية البيزنطية 
والرومانية والكنائس: وكان لابد من بناء يليق 
بعظمة الدولة التي باتت رقعتها تمتد شرقاً 
وغرباً. فكلف اثنين من رجاله بإدارة المشروع 
وهما: رجاء بن حياة بن جود الكندي. وهو 
أحد العلماء والفصحاء 4 صدر الإسلام- 
وذكره الزركلي 2# الإعلام ب رجاء بن حيوة 
ابن جرول الكندي- ويزيد بن سلام وهو أحد 
مواليه من مدينة القدسء ورصد للمشروع 
خراج مصير لسبع سنين؛ وشرع البناؤون 2 
البناء ب ذات السنة (15ه): وفرغوا منه 


سنة (1لاه- 141م). ولما كان قد بقي من 


ينض 


المبالغ المخصصة للبناء مثة ألف دينار, 
طقن أمرعية اكلق'بها جاكزة كريجاء ويؤزيد: 
غرفضاها قائلين: نحن أولى أن نزيده من 
حلى مكنا فهبلا من أموالنان فاصرفيا 
احب الأشياء إليف: قامن أن شنبك ذهياً 
وتفرغ على القبة والآابواب. ونقش اسم عبد 
الملك بن مروان وتاريخ الفراغ من البناء 
على قناطر التثمينة الوسطى من الناحية 
الجنوبية الشرقية من الداخل. 

ويزعم اليعقوبي 4# تاريخه أن سبب 
بناء قبة الصخرة هو خوف ابن مروان من 
ابن الزبير. ولقد نقل روايته كل من كتب 
عن الصخرة من مستشرقين وعرب. يقول 
اليعقوبي: 

«ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج. 
وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا 
حجواء بالبيعة. فلما رأى عبد الملك ذلك 
منعهم من الخروج إلى مكة؛ فضج الناس, 
وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام؛ وهو 
فرضس من الله علينا! وبعد عشرة أيام؛ قرر 
العودة إلى المدينة» ويروي المؤرخون أنه زار 
أبا عبيدة بن الجراح؛ قبل رحيله ‏ بيته. 
فلم يجد عنده سوى لبد فرسه:؛ وكان هذا 
فراشه. وسرجه. ووسادته. وكسر يابسة 2 
كوة بيته جاءه بها مع ملح جريش وكوز ماء 
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من خزف فيه ماء.. فنظر عمر رضي الله 
عنه إلى ذلك.. ويكى وقبل أن يغادر أقام 
على بيت المقدس يزيد بن أبي سفيان على 
أن يأتمر بأوامر أبي عبيدة ثم مضى.. 

اجتاح طاعون مدينة عمواس بلاد 
الشام؛ وقضى فيه يزيد بن أبي سفيان؛ وأبو 
عبيدة؛ فولى عمر أخا يزيد؛ معاوية ابن أبي 
سفيان ثم ضم إليه الشام: كما ولآه عثمان 
تقنسن العمل تعد مقكل غمر: 

شميع القدين إلى الشاء [ الات تم 
وخضعت لحكم معاوية مؤسسس الدولة 
الأموية؛ فولى عليها سلام بن قيصرء فأقام 
المكان الذي كان يقوم عليه قصر هيرودس 
!4# عهد الرومان. وكان للقدس يومئّذ سور, 
وكان على ذلك السور 84 برجاًء وله ستة 
أبواب: ثلؤثة منها فقنظ يدخل الناس متها 
ويخرجون: واحد غربي المدينة. والثاني 
شرقيها. والثالئث © الشمالء وكان يوم 
المدينة. 4 الخامس عشر من شهر أيلول من 
كل سنة؛ جماهير غفيرة من مختلف الأجناس 
والآديان للتجارة: وكان فيها مسجد مربع 
الأضلاع: بني من حجارة وأعمدة ضخمة 
نقلت من الاطلال المجاورة: ويتسع لثلاثة 
آلاف من المصلين. ويعتقد أن هذا هو 
المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب. 
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بعد وفاة معاوية (70ه- 1745م) تولى 
الخلافة ابنه يزيد؛ ثم معاوية الثاني ابن 
يزيد (14ه -188م)): وانفصلت الحجاز 
بقيادة عبد اللّه بن الزيير عن جسم الدولة 
العربية الأموية: وتبعتها العراق واليمن 
فبايعته. وكذلك مصيرء وانقسمت بلاد 
الشام إلى قيسية ويمانية؛ وكان نائل بن قيس 
الجذامي بفلسطين أن يميل إلى الزبير» 
وسارع مروان بن الحكم فأعاد مصر وقضى 
على نائل؛ ثم تولى الخلاقة عبد الملك بن 
مروان كا غرة رمضان سنة (18ه 14م ): 
وابن الزيير على الحجاز والعراق واليمن, 
وك شهر جمادى فقال لهم: هذا ابن شهاب 
الزهري يحدثكم أن رسول الله قال: لا 
تقنسد الرحال إلا إلى كلؤكة مساتحف +السسجد 
الحرام. ومسجديء. ومسجد بيت المقدس» 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام؛ وهذه 
الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليهاء ا صعد إلى السماء: تقوم لكم 
مقام الكعبة؛ فبنى على الصخرة قبة؛ وعلق 
عليها ستور الديباج. وأقام لها سدنة؛ وأخذ 
الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول 
الكعبة. وأقام بذلك أيام بني أمية». 

تلك هي رواية اليعقوبي؛ وفيها تضارب 
4 الزمن والتاريخ: ذلك أنه قد ذكر 2 
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تأريخه أن عبد الملك قد أقام الحج 2 
ولايته سنة "7 الحجاج بن يوسفء وسنة 
"لا وسنة 5"ء وكيف لعبد الملك أن يمنع 
أهل الشام من الحج ويأمرهم بالمسير إلى 
الصخرة وهي لم يكتمل بناؤها بعد.. ولا 
اكتملت كان اين الزبير قفد قتلء. وصارت 
مكة # بيعته. فلم اذا يأمرهم بالحج إلى 
القدمس. إنه لمن المحزن أن يكتب تاريخ 
الامويين بآيد أعداء الآمويين؛ وأن يضيع كل 
أثر الأمويين. وأن يكون جل تراثهم قد فقد 
وأحرق نتيجة الحقد السياسي والعشائري 
القبلي, وماند منه ووصل إلا نزر قليل لا 
يمدنا بحقيقة الصورة التي كانوا عليها. 
كما يدلّنا على ذلك أيضاً التزوير الذي طال 
الكثابة التسجيلية الثاريخية لبتاء الضخرة: 
فقد جاء من بدل اسم عبد الملك بالخليفة 
الملأمون: وبقي تأريخ السنة الاه كما هو, 
والمأمون جاء بعد هذا الزمن.. وما رواية 
اليعقوبي إلا وهم وباطل يدحضه تأريخ سنة 
الفراغ من البناء.. 

لقد بنى عبد الملك مسجد قبة الصخرة 
لإطناهمي يبظ بهاكة وشحرو فا تكناكس 
النصارى من الروعة: ولا سيما كنيسة 
القيامة؛ فقد روى المقدسي أن عبد الملك 
عندما رأى قبة القيامة:؛ وكان المسيحيون 


نا 


يحجون إليها من كل مكان. خشي أن تؤثر 
بفخامتها وروعتها على قلوب المسلمين, 
فاعتزم أن يبني ‏ المقدس قبة مثلها أو 
أحسن -وقد فعل. 

ترتفع قبة الصخرة التي يبلغ قطرها 
4 ١٠٠متراً‏ على رقبة عالية, تتخللها 
ست عشرة نافذة؛ وتقوم على أربعة ركائز 
واثني عشر عموداً مرتباً على شكل دائري 
خول الحمكبرة المقترطة: يحيظبها المكمنان 
الثوازيان: ويلة منعيظ الأول 10 #اامترا. د 
حين يبلغ محيط الثاني ٠١,7١‏ متّراً حيث 
يؤلفان رواقين. وتتميز التزيينات الداخلية 
بالفسيفساء التي تعد من أجمل آثار الفن 
الأموي. ويزين الجزء الاعلى وفوق الرسوم 
النباتية شريط من الكتابة الآموية بطول 
*#استراء وغقير القزيظ همذ من اهم 
المصادر التي تصور الحرف العربي الذي 
تطور مع القمةاليضسل إلى مخالقه اليسظاة 
زمن الآمويين. 

لبيكن الشبظ العربى قبل الإسلاى ود 
كندوف كنا من لفقو ؤزتمنا كام وميلة 
لتأريخ الأحداث والآمور المعاشية والافكار, 
ولم يكن العرب قد تذوقوا بعد جمال بنية 
الحرف. وإنما ارتقوا بحسهم بج نطق 
الحرف وتأثيره الموسيقي على بنية الكلمة 


ال 
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فحسب. ولم تكن الكوفة التي خطها سعد بن 
أبي وقاص بأمر من الخليفة عمر رضي الله 
عنهما سنة سبع عشرة للهجرة؛ والتي نسب 
إليها الخط. وأصبحت زمن الخليفة علي 
رضي الله عنه موطن العلم والكتابة: لم تكن 
الكوفة هذه إل موطن حرف تنازعت فيه مع 
البصرة أمور الفقه والنحو والقراءات. أما 
جمال الحرف العربي وفتنته وهيبته؛ فقد 
ولد مع نشوء وتطور الحضارة الإسلامية 
زمن الآمويين؛ وإن شريط الكتابة ي قبة 
الصخرة الذي استخدم فيه الحرف العربي 
لأول مرة بشكله الجلي: لهو دليل على 
طواعيته وبنيته الجمالية 4 زخرفة العمارة 
الإسلامية. 

كما تشكل الايات القرانية المنتقاة من 
سورة آل عمران 4 هذا الشريط صورة 
الحرف وأسلوب الكتابة زمن الآمويين 
وهي من غير نقط أو ضبطء وقد سطرت 
بالفسيفساء الذهبية على أرضن زرقاء 
غامقة:؛ وك إملاتها على الرسم العثماني 
تأثير واضح بإملاء وكتابة الآنباط. من 
حدف الألف الممدودة والتاء المبسوطة وغير 
ذلك. وثمة كتابتان 4 الصخرة على النحاس 
(الباب الشرقي والباب الشمالي) وهما من 
زمن عيد المللك وذات التأريخ, وقد أضيف 
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اسم المأمون فيهماء وبدل التاريخ # الباب 
الشرقي فجعله سنة (7١75ه).‏ أما الزخارف 
التي زينت فسيفساء البناء وجعلته آية من 
آيات الفن الإسلامي؛ فيكفي أن نشير إلى ما 
قالته مرغريت فإن برشيم # كتاب القدس 
الإسلامية حيث تملكها العجب إثر الفحص 
الدقيق والعميق الذي قامت به: 

«تملكني العجب بذلك الفن الرائع 
لأولئك الفنانينء فبينما كنتت أقف على 
سقالة أتفحص الاعمدة المثمنة:, أو على 
سلم عال يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار من 
الأرضء لاحظت عن كثب فَنْ وأسلوب أولتك 
الفنانين الذين تفوقوا على كل ما أنتج يخ 
هذا الميدان 4# الغرب. وقد قاد لي الفحص 
الدقيق إلى الاقتناع بأن هذه التحفة الفريدة 
التي تعود للعهد الآموي. كانت من صنع 
فنانين سوريين محليين. وليس كما ذكر بأنها 
من صنع فنانين أجانب أتوا من بيزنطة؛ وقد 
أيد ذلك دراستي للنصوص العربية القديمة 
والقريية من بناء قبة الصخرة. هنا ترتبط 
نباتات الأقنث والزخرفة الغصنية والكرمة 
والاشجار وأكاليل الزهور والفواكه وقرون 
الخصب وكلها ممثلة بشكلها الطبيعي 
الرائع. أما التقاليد الشرقية الملمح إليها 
فتمثلها الزدمور على شكل زهرة اللوتس أو 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


كتابات قبة الصخرة وزخارفها 


الزنبقء وكل هذه العناصير أعطت الحياة 
وأفافيك الخيسا راذا تقارناهليا تاخحفة 
زخارف الجواهر المتلالئة التي تزين المثلثات 
الملحصورة بين أقواس البواكك. وإذا ما 
تعرضت للضوء تتبين قيمتها الكاملة حيث 
نجدها مختبئة 4 غصون الآقنث فوق أعمدة 
نفس الأروقة؛ ب حين نجدها تختفي تماماً 
غصون الاقنث المتحركة الساكنة التي 
تلتف وتمتد 2 حركة مستمرة فوق المقدمة 
الخارجية للرواق الدائري حيث تتلقى 
الضوءء؛ وهنا يتأكد الإحسامن الزخرذ 
للفنانين: بهذا الترابط الرائع بين السطح 
المعماري والزخرفة التي تغطيه؛. وتستمد 
الموضوعات الزهرية مثلاً قوتها من العمود 
الذي تنتشر فوقه ثم لا تلبث أن تكثر عند 
انحناء الاقواس ثم تعود لتقل عند قمتهاء 
ولا توجد الرسوم التصويرية الآدمية 2 
هذا الآثر الإسلامي حيث أن صور الإنسان 
وحتى الحيوان أحياتاً كانت ممنوعة: ولذتك 
سمح لصناع الفسيفساء 4 قبة الصخرة 
باستعمال فن الزخرقة النباتية بمهارة, 
ورغم أننا نلاحظ ابتعاد الففان هنا عن 
الزخرفة الهندسية الجامدة:. إلا أنه فيما 
بعد. 4 القرون اللاحقة؛ نجدها من أهم 
مميزات الزخرقة الإسلامية؛ ومن الجدير 


وذ 


ذكره هنا أننا لا نجد تكراراً لموضوعات 
الؤخرفة كنال تجن قلا هن الدكان 
الأقفنث أو الغصون أو الأشجار أو المناظر 
تتشابه. ونلاحظ الإلهام المدهش الذي غدْى 
العمل الفني». 

لقد أصاب مسجد قبة الصخرة ما 
أصابه مذ بناه عبد الملك بن مروان بسبب 
الزلازال» والعواصف والأمطار. وقد حدثنا 
التاريخ أنه ما من حاكم من حكام المسلمين 
حكم التديبن إلآ وكان له يهن الاخيل .ظ 
ترميمه؛ فكان للمأمون يد فيه؛ وللحاكم 
بأمر الله الفاطمي أيضاً عند سقطوط بعض 
أجزاء القبة إثر زلزال. وحول الصليبيون 
مسشجد الصخرة كا احتلوا القندس زكة١ام)‏ 
إلى كنيسة؛ وبنوا على الصخرة مذبحاً 
وكانوا يسمونها (10012121 1122م مدع 1') 
أي هيكل السيد العظيم: وأنشؤوا الحاجز 
المصنوع من الحديد المشبكء وهو الذي 
يفصل الصخرة عن المسجد. وكان قساوس 
النصارى يقطعون من الصخرة قطعاً 
يحملونها إلى بلادهم: فيبيعونها بوزنها 
ذهباً. وذلك مما جعل الصليبيين يكسونها 
بالرخام. وما فتح صلاح الدين القدس, 
أزال ما على الصخرة من معالم الكنيسة, 
ومحا الصور والتماثيل ورفع الرخام؛ وكسا 
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الجدران: وزين القبة بالنقوثس الآيوبية 
الجميلة؛ ونلاحظ أثر الخط الجلي لأسلوب 
الثلث القديم 2# القبة وآية الكرسي. وحمل 
المنبر إلى المسجد الاقصى من دمشقء؛ وكان 
قد صنعه محمد الاختريني ث حلب لنور 
الدين ليضعه ب القدمس بعد الفتح. وفيه 
من الخطوط والزخارف ما يعجز الإنسان 
عن وصفه. وقد احترق سنة ١514‏ بيد المكر 
والحقد الصهيوني. 

كما عني ملوك بني أيوب بعد موت 
صلاح الدين بمسجد الصخرة قفكانوا 
يكنسونها بأيديهم ويغسلونها بماء الوردء 
وإن الحاجز الخشبي الذي يحيط بالصخرة 
نفسها من صنع الملك العزيز عثمان.. 
ولقد وضع صلاح الدين وملوك بني أيوب 
شارة فوق رؤوسهم وهي ر(المكنسة) دلالة 
على خدمة الحرم الشريف. واعتنى كذلك 
المماليك بقبة الصخرة وعمارة المسجدء 
فكان الظاهر بيبرس والملك العادل زين 
الدين كتبغا المنصوريء والملك الناصر محمد 
بن قلاوون الذي نقش اسمه 4 أسفل رقبة 
القبة من الداخل بعد الترميم. وع زمن 
الاشرف قاتيباي صنعت الآبواب النحاسية. 
وك زمن الأتراك العثمانيين كسا السلطان 
سليمان القانوني الجدران من الخارج؛ وكسا 
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قية السايلة بالريخ اه مقافي ركذلك 
السلطان محمود وعبد المجيد وعبد العزيز 
وعبد الحميد الثاني. ومن الآثار الجميلة 
التي تظهر أسلوب تطور خط الثلث 2# 
قبة الصخرة ما خطه الخطاط شفيق سنة 
١ه-‏ 1171م من شريط القاشاني يحيط 
بنثاة عمجن الضخرة: وقن سطر فيه سورة 


كتابات قبة الصخرة وزخارفها 


فيه وبلون أبيض على أرضية زرقاء. 

إن مسجد قبة الصحرة آبدة أثرية 
غنى لعصور إسلامية تميزت بطرز متعددة 
متنوعة تعزي الباحث بالدروس والاستنتاج 
والتحليل الذي لم يدرس بعد إلا وبث 3 
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١‏ لرراسا مك وا عويش 


القدس بؤرة الإشعاع 
الشعر العربي السوري المعاصر 


محمود محمد اسد 


للقدس مكانة مقدسة لدى الديانات السماوية؛ ولها مركز البوح. وتمركز 
الارواح. تحظى بالقدسية التي ما زالت تحافظ عليها لدى المسيحيين 
: والمسلمين» وقد دافعوا عنها عبر العصورء وصانوا مقدساتها وكرامتها 
ووقفوا ش وجه غزوات المغول والتثر والصليبيين والصهاينة الذين يعبثون 
بها ويمقدساتهاء وذ القرون الماضية هي لها رجال مخلصون أعادوا لها 
وجهها وحريتها كصلاح الدين الآيوبي والزنكي ونور الدين محمود . 


** أديب سوري 


ع 
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القدسن:32 العصس اتحديث تعرضت 
لوحشية الصهاينة الذين يحاولون بكل 
أساليبهم وأدواتهم طممس هويتها العربية 
والإسلامية؛ فأحرقوا المسجد الاقصى 
وحفروا الآنفاق تحت المسجد الأقصى, 
ونكلوا بما تبقى فيها من آثار بناها الأمويون 
والعباسيون والطولونيون والفاطميون 
والآيوبيون والعثمانيون. 
ولما تزل عرضة لسوء نواياهم 
وتخطيطهم على مرأى من العالم والعرب.. 
فالصهاينة راحوا يتطاولون على مقدساتها 
وآثارها دون رادع أخلاقي أو ديني أو 
قانوني: فبكاها الرجال والنساء والآطفال؛ 
واقنرب من همها الشعراء العرب على 
مختلف انتماءاتهم وتياراتهم الآدبية. فكانت 
تفجعهم.: فيؤلهم سوء حالها ومآسيهاء 
فذرفوا الدموع؛ وكشفوا الخطرء ودعوا إلى 
نصرتهاء وآبانوا للعالم معاناتها من الاضطهاد 
والخراب. واستنجدوا بالرجال وحرضوهم 
للدفاع عنهاء وقد خصها الشعراء بقصائد 
منفردة؛ أو ذكروها ‏ معرضن قصائد 
المناسبات وأطلق بعضهم عنوان دواوينهم 
للقدسء وهذه القصائد الكثيرة التي يصعب 
حصرها.ء وتضيق عنها ساحات الورق 


المعدة للكتابة. ولكنها على مختلف مدارسها 
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الفنية وأشكالها تعكس مدى التحام الشاعر 
العربي الحديث مع هذه القضية المصيرية 
التي تشكل ركيزة من ركائز اهتمام الشعر 
العربي رغم جناية وتجني بعض الشعراء 
عليه. بخروجهم عن النص وتناسيهم القدس 
بعد التفاتهم إلى نزواتهم الخاصة وتنظيرات 
الشعر المحدثة. 

© القدس ما يدفعنا للتعاطف والتلاحم 
ومن ثم المناصرة على مستوى الهوية القومية 
أو العقيدة ولذلك واقع القدس واقع مصيري. 
يعسن شخصية الجميع إلا الذين انتايتهه 
حمى المروق. والحديث عن القدس مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بفلسطين الأم والجوهر والدرة 
الثمينة... وجل القصائد التي قيلت © القدس 
أو توقفت عندها سريعاً مزجت بالدموع 
والآلم والحمسرة والآنين» فهي صرخات ألم 
يغيب عنها ميرح السمؤرن والبوجة لذن 
شريطها الزمني يحكي سيرورتها الدائمة مع 
المآسي والآلام فلا عجب إن طغت الدموع 
والأثات واعطيى القتساكن الصوث المباقن 
الذي يقررء وخاصة قصائد الشعر العمودي 
التي تفاوتت مستوياتها وإلى جانبها قصائد 
التفعيلة التي مالت إلى الإيحاء والهمس 
مبتعدة عن المباشرة لحد معين.. هذه أحكام 
عامة تحتاج إلى شواهد تثبت صحة الاحكام 
وتكشف معارجها وزواياها الحانية. 


ف 


إن اقتصار المقالة على الشعر السوري 
المعاصر لغزارة النتاج وتنوعه. ولصعوبة 
التصنيف والإيفاء بكل جوانبه. ولآن سورية 
تعتبر فلسطين # مركز القلب.ء وقضيتها 
عبر التاريخ قضية مصيرية لا جدال فيهاء 
واقتران القدس بدمشق مرهون بالانتماء 
القومي الذي يزكو # ربوع الشام ويتنامى 
ولذلك خصها شعراء الشام وتحديدا سورية 
ولبنان بالكثير من قصائدهم.ء ومازالت 2 
مركز الاهتمام المصيري الرسمي والشعبي. 
للقدس مركزية لا تضاهيها سوى مكة؛ فلا 
عجب من غزارة القصائد التي لامست 
قدسنس الأقداس حبا وتقديرا وارتباطا لا 
انفصام فيه وأسعفتني المجلات الآادبية 
والثقافية والدواوين المنشورة والكتب الادبية 
والدراسات بالكثير مما قيل عن القدس 
ومعالمها وما انتابهاء واكتفيت بالشعر 
المعاصر لتسهيل بسط البحث وهناك أبحاث 
مكملة للدراسة فالشاعر بدوي الجبل 
اقترب من جوهر القضية الفلسطينية فكان 
على مسافة قريبة من العقل والعاطفة 2 
ملامسة القضية وكان كفيره يستغل كل 
مناسبة هامة ليتوقف عند القدس: 

قصيدته /يا وحشة الثآر/ الديوان ص 
دار العودة وقالها ب حفل تتويج الملك 
الفيصل الثاني: 


يفف 
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دم بتونس لم يُثأز له؛ ودم 
بالقدس -هان على الايام- لاهانا 
وما لمحت سياط الظلم دامية 
الا عرفت عليها لحم اسيرانا 
ومع حلول النكبة يعري بدوي الجبل 
الواقع العربي وممارسات الغرب 2# أسواق 
التخاسة::فيقول هن *8: 
أَسْلَّمَ القدس من يحج الى القدس 
ويتلو الإنجيل وزدا فوردا 
مدن القدس كالعذارى سبوها 
وأرادوا لكل عذراء وغدا 
غيرة الله؛ أين قومي؛ وعهدي 
بهمينهدون للشيرتهدا 
بدوي الجبل يوظف لغته الجزلة. 
وصياغته المتينة 4 تأجيج المشاعر وتحريك 


النخوة التي استسلمت للنوم واليأس فيقول 


ص :/1١‏ 
ياسامرالحي هل تعنيك شكوانا 

رقّ الحديد وما رقوا لبلوانا 
هل يي الشام و القدس والدة 

لا تشتكي الثكل إعوالا وارنانا 
قل للالىاستعبدواالدنيابسيفهمٌ 


من قسم الناس أحرارا وعبدانا 
ووطالاقناضر بين فق القاء )ادس 


لآنه يعثير المصاب والالام واحدة ولذلك 
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بقي مهموما وي نفسه غصة بعد جلاء 
الإفرنسيين عن سورية:؛ فلم تكتمل فرحته 
فيقول ‏ قصيدته (عيد الجلاء) ص 54: 
يافلسطين هوى مستعر 

من ريى الششام ونصير وولاء 
تم صمو الدهر لولا محنة 

4 فلسطين؛ ويلوى وشقاء 
يا ربى القدس. وما أندى الربى 

دمنافيهاربيعونماء 
انتزعناالملك من غاصبه 

وكتبنا بالدم الغمرالجلاء 

ولا يخفي الشاعر بدوي الجبل ألمه لما آل 

إليه أمر القدسس ومقدساتها فيذكر العرب 
والمسلمين بمقدساتها وينسبها إلى تخاذلهم 
ص 35: 
هل درت عدن أن مسجدها 

الاقصى مكان من اهله مهجور 
أين مسيرى البراق والقدس 

والمهد وبيت مقدس معمور 
لم مُرقَل قرآن أحمد فيه 

ويزارالمبكى ويتلىالزيور 
أين أي الإنجيل؛ فاح من 

الانجيل عطر وضوء الكون نور 
يالل الإسلام؛ والقدسُ نهب 

هتكثارضه فاين الغيور 
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وكذلك كان حال الشاعر عمر يحيى 
الذي ابتهج بالجلاء ولكن هلم يرض إلا 
بتحرير فلسطين والقدس فيقول # قصيدته 
/الجلاء /الديوان /,منشورات وزارة الثقافة 
6 ومطلعها ص ": 
شقَّجيبالليل عن بيض الأماني 
فاخفقي يا رايتي بين المغاني 
ثم يقول متأثراً ومذكراً: 
يا فلسطين يما يرضى العلى 
سوف نرضيك.ومايرضي التفاني 
لك كل فؤاد خفقة 
وعيون يعرييات رواني 
شيرف الاقصى نمانا مجده 
وقلوب بادياتالعتفوان 
لا تقولي: نام عني فتيتي 
إن من نام عن الضيم نوان 
يرى الشعراء 3 القندس حسن الانثماء 
وحسن العبادة؛ ولذلك خصوها بالحب 
الصا ولم يتوانوا عن ذكرها © كل مناسبة, 
فقد حضيرت # كل مناسباتهم وقدموها 
مقدسة مباركة لها تاريخها ودورها وقدسيتها 
فالشاعر عمر يحيى # ديوانه و حفل 
تكريمه الذي جرى بمدينته حماه يقول 2 


قصيدته /ذكريات بحماه/ ص 07: 


يفف 


أين مني مغنى أويت إليه 
أرشف العلم والزمانُ زماثه 
أين مني الاقصى ودار صلاح 
دين درسا؟ واين منَى مكانه؟ 
ستعودين يا فلسطين مهما 
أبرق السقطء أو نما طغيانه 
حل القعراءيهاسوزية عم القصية 
كما حملها الثوار الذين ناضلوا واستشهدوا 
كسعيد العاص وعز الدين القسام وذهب 
الكثيرون منهم إلى جيشس الإنقاذ كالأديب 
الراحل عبد السلام العجيلي. وقد حضرت 
القدسن مرارا ‏ قصائد عمر أبو ريشة, 
وكان حضورها لافتا ومؤّثرا فيقول 2 
قصيدة /قيود/ وِي ذكرى رحيل المجاهد 
إبراهيم هنانوء والديوان منشورات دار 
العودة /المجلد الأول/ ومطلعها ص 077: 
وطن عليه من الزمان وقار 
النورملء ششيعابهوالثار 
ثم يقول متألما وعارضا شريط المآسي: 
اقسى جراح المجد جرح لم تكن 
تقوى على تضميده الاحرار 
والقدس ماللقدس يخترقالدما 
وشسراعه الاشام والاوزار 
أي العصور هوى عليه وليس 2 
جنبيهمنانيايهاثار 
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عهد الصليبيين لم يبرح له 
4 مسمع الدنيا صدى دوار 
ب حنايا القصيدة وغيرها بوح موجع, 
ونجوى موجعة وذكريات أليمة وإبر موخزة, 
فيقول 4 قصيدة (هذه أمتي) ص :0١7‏ 
وسلوا الق دس هل غفا الشرق عنها 
أو طوى دونها شيا مراته 
أي فلسطين: يا ابتسامة عيسى 
لجراح الاذى على جثمانه 
يا تثني البراق 2 ليلة الاسراء 
والوحي ممسسك بعناته 
لا تنامي خضيبة الحلم خوفا 
من غريب الحمى ومن أعوانه 
إن للبيت ربه فدعيه 
رْبّ حاو رداه 4 ثعبانه 
وكذلك 4 حفل تأبين المجاهد الوطني 
عسو الله |الجابرى ينو داسنين والزين 
ص :460١‏ 
أي فلسطين؛ ما العروبة لولا 
فبس من سنا التبوةهاد 
وينضم الشاعر عمر أبو ريشة إلى قافلة 
الشعراء الذين فرحوا لجلاء المستعمر 
الفرنييني: ولعدن فرسفيم | كيل لآق 
فلسطين تعاني من الإنكليز والصهاينة فيقول 
به كسيدة ا(عروين الخد اربص انه 
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مايلخنتايعد مناحلامتنا 

ذلكالحلم الكريم الذهبي 
أين 4# القدس ضلوع غضّة 

لم تلامسها ذنابي عقرب؟ 
يا روابي القدسء يا مجلى السنا 

يا رؤى عيسى على جفن النبي 
دون علياناك 4# الرحب المدى 

صهلة الخيل ووهج القضب 


هذا الإحساس النبيل أنتج قصائد ترفل 
بالحب والإخلاص للقضايا القومية و2 
مقدمتها فلسطين. فآبو ريشة 4 قصيدته 
/يا عيد/ يبدي تفاؤّله بالعيد الكبير عيد 
التحرير ص 97: 
ياعيد ماافترثغرالمجد,ياعيد 
فكيف تاقاك بالبشرىالزغاريد 


ياعيد»كم#روابي القدس منكبد 
لها على الرفرف العلوي تعييد 
سينجلي ليلنا عن فجر معترك 


ونحن لي فمه المشبوب تغريد 
ولذلك لا غرابة إن سمعنا نداء قاسيا 
وتنديدا يطرق العقول والآذان: فيقول أذ 
قصيدة (هكذا) وهي معروفة ص :١‏ 
بدوي اورق الصخر له 
وجرى بالسلسبيل البلقع 
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فاذاالنخوةوالكبرعلى 

نزفالايام جرح موجع 
والبطولات على غريتها 
هكذا تَمَتَحَمُ القدس على 

غاصبيها.. هكذا تسترجعٌ 

فالشاعر لا يتوانى عن السخرية المقرعة, 

ولا يقصر بإبداء غضبه واستنكاره؛ فيقول 
لاقضيدة /رحباة الضيم ارهن : 
عاتبته ونسيت طيب نجاره 

وأابيت أن تصغي إلى أعذاره 
المجد يخجلأنيجيلالطرفة 

ما هدم الجبناء من أسسواره 
هل روابي القدس كهف عبادة 

تحنو جوانبه على أحباره 
خشبالصليب على الرمال مخضب 

بدماء من نعموا بطيب جواره 

وما زلت أتساءل: أين صوت أبي ريشة 

حرق المسجد الأقصى وتهديمه والمجازر 
وقد كان على قيد الحياة. فهل كتب ولم 
ينشير ذلك أم أنه فضل الصمت والتزم 
الوحدة الي آل إليها ف آخرحياته. فأغلب 
قصائده التي ذكر فيها القدس وفلسطين 
تنتسب إلى مرحلة الشباب وهي مجرد إشارة 
واسنتفسان: 


مف 


و4 ديوان /توح العندليب/ للشاعر 
شفيق جبري ار ووقفة عند فلسطين 
والقدسء وقد ورد ذلك ب قصيدة (بطولات 
العرب) والتي ألقاها 4# مهرجان الشعر 
العربي الآول دمشق /١6/‏ أيار /1١509/‏ 


وجاءت # ديوانه ص 817 : 


يادامي الجرح لا جرح ولا ألم 
الجرح بعد انتفا ضالعربملتثم 
امسحد موعكإن ماجت مواتجها 
فكل ثغر على الايام مبتسم 
ثم يتساءل تساؤل المستنكر ما يجري 
للقدس: 
فهل تظل سفوح القدس ضائعة 
فاين ما سلبوا منها وما غنموا 
إذااضحكنافماج جِدّهم ضحك 


وإن عبثنا بهم فالعايكون هم 
سيندمالعربإن طال الشقاق بهم 
وليس ينفع عض الكف والندم 
فالشاعر وضع يده على الجرح الدامي 
لامتنا وهو جرح الخلافات والتمزق الذي 
سينهك الآمة ويضعفها ولشفيق جبري 
قصيدة بعنوان /تحية القدس/ وقد قيلت 
<ل4 إذاعة القدس ووردت #2 الديوان المذكور 
/نوح العندليب/ ص1 5: 


حفن 
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خاطرٌمصبح وآخرمُمس 

ذكراني السيوف من عبد شمس 
ما نسيت العهود منهم؛ ولكن 

موجة الدهر بالشدائد تنسي 
يانسيمالضحى على المسجد اللاق 

صى لقد هجت ذكرهم مل ء نفسي 
ليس لي حاضر يقيني حماه 

إنما حاضري نضارة أامسي 

فالشاعر يمر بحالة إحباط ويآس من 
الحاضر ولا يجد علاجا أو بصيص نور إلا 
بربط الماضي مع الحاضر ليكون داعما للغد 
المأمول. 
وهذا الشاعر سليمان العيسى الذي 

شغله الواقع العربي وما فيه ولكنه بقي 
متمسكا بمبادته ومتماسكا أمام قسوة الواقع 
والمعاناة» فاستعان بالآمل والتفاؤل والإيمان 
بقدرة الآمة العربية على تجاوز محنها وما 
أكثر القصائد التي يتوقف فيها عند الهم 
القومي وتحديدا فلسطين. ب قصيدة / 
نحن والعيد/ الواردة ب ديوان /مع الفجر/ 
ل المجموعة الكاملة من المجلد الأول ص 
”1لا يستطيع أن يحلق بأجنحة الفرح 
والقدس أسيرة: 
أي عيد اأتلقاه وأغغدو 

مرحا أزهو على الكون واشدو 
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وبلادي الف جرح يستبدَ 
وشثرى القدس دم ما جف بعد 
أي عيد أتلقاه رغيد 
وعدوي مُديةٌفوق وريدي 
وترتفع آهات الشاعر وألمه عاليا لتعبر 
عن غضبه وثورته فيسكب موجا من الغضب 
والتقريع فيقول ش قصيدة عدنان المالكي 
بعد عام على مصرعه وب ديوان رمال 
عطشى. المجموعة ص :59١‏ 
أمس, والشارع 2 القدس خضيب بالدماء 
لحت ومضا يتحدى الموت 2 عيني رجاء 
(رجاء حسين الشهيدة) 
وارنَت ضحكة الفارس 4 سمع الفناء 
تقرع الخلد: ان افتخ.. إن ركب الشهداء 
و مكان آخر من الديوان /رمال 
عطشى/ يبدو متحدياً ومتفائلاً فيقول ب 
قصيدة /الأردن الثائر/ وبلغة تمور بالسخط 
والقضب ضن /: 
يا ضحايانا.. وعَطرنا السماوات أضاحي 
ما تعبنا.. ولقد كلت ميادين الكفاح 
يا روابي القدس؛ لن نهدا من ساح لساح 
أويمورالوحي 2 جنبيك مزهو الجناح 
يا روابي القدس؛ لن نهدا من ساح لساح 
شاعرنا سليمان العيسى من الشعراء 


الذين أكثروا من النداء والتحدي والتقريع 
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وزرع الآمل 4 سبيل القضية الفلسطينية 
كعقيدة قومية لا يآتيها الباطل فيقول / 
.4 عيد الوحدة/ وقد ألقيت 2# المهرجان 
الكبير /١9048/‏ ووردت # المجلد الآول من 
المجموعة الكاملة ص 044: 
يا ليالي الضياع والقيد زولي 
نحن باقون وحدة لن تزولا 
ثم يقول: 
أيناهلي 4 ا لقدس فوق الضفاف 
الخضرضجّت؛إ ْصدرهماشواقي 


أين أهلي؟ فالعيد ب كل صدر 
زغردات تضيء 4 الافاق 


فالوحدة العربية وجود قومي وسبيل إلى 
التحرير وعودة القدمس إلى أهلها العرب, 
ومازالت القدس تشغل الإنسان العربي الذي 
يتوق إلى الحق والخيرء فاعتبرها مركزا 
دينيا ومْرِتكرا للكوابت: وذكر القدين يعني 
فلسطين ويوحي بالسيرورة التاريخية العريقة 
لهذه المدينة وهذا البلد الآمن: فالشاعر نزار 
قباني من الشعراء المعاصرين الذين رفعوا 
صوتهم مرارا و مواقف مصيرية وف كل 
مناسبة أو مهرجان أو اتفاق أو انتفاضة 
أو مأساة. فشغلته فلسطين. وذكرها مرارا 
وعبر عن غضبه وإدانته للواقع وتقريعه لما 


يجري ورسم طريق الخلاصصرء وورد ذكر 


يفف 


فلسطين والقدس والمدن الفلسطينية 2 
الاعمال السياسية 2# /طريق واحد/ وقالها 
بعد النكسة ١171‏ وهي مغناة بصوت أم 
كلثوم ص 150: 
يا ايها الثوار/ 4 القدس؛ 4 الخليل/ 2 
بيسان؛ ‏ الاغوار/ 4 بيت لحم؛ حيث 
كنتم؛ أيها الاحرار/ تقدموا.. تقدموا../ 
فقصةالسلام مسرحية../ والعدل 
مسرحية../ يمرمن فوهة بندقية.. /. 
نزار قباني كان واضحا وجلي الفكر ب 
وقفته الشعرية مع القضية الفلسطينية, 
غلا يخفي قلقه وحزنه وثورته 2 قصيدة 
/,حوار مع أعرابي أضاع فرسه/ والفرس 
لدى العربي يعني الكثير من وجوده ورجولته 
وفروسيته وكرامته. ص 145/: 
/لوان بحيرة طبرية../ تعطينا بعض 
رسائلها / 
الاسترق القارخ والصسفحات:./ لوآن 
القدس لها شفة/ 
/لاختنقت 2# فمها الصلوات../ لوأنَّ.. وما 
نتجدي (لو أن) ونحن نسافر 4 الماساة.. 
/ونمد إلى الارض المحتلة؛ حبلا شعريٌ 
الكلمات../ ونمد ليافا منديلا طرّزبالدمع 
وبالدعوات../ 
إنه يضع يده على موطن الجرح والداء؛ 


لكف 
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فيوجه صوته إلى بؤرة الحدث ومركز الخلل 
وهذا نراه 4 قصيدة /الخطاب/ التي تبوح 
بما تعاني القدس وحجارتها وللعنوان دلالات 
كثيرة ص 1717/: 
/لم اعد أهضم حرفا من أكاذيب أمير 
المؤمنين/ 
صارت الالفاظ مطاطا/ وصارت لغة 
الحكام صمغا وعجين/ خدروني بملايين 
الشعارات؛ فنمت / 
/واروني القدس 2# الحلم../ ولم أجد 
القدس, ولا أحجارها حين استفقت/ 
/فاعذرونيء أيها السادة: إن كنت ضحكت/ 
/كان أ ودّي أن أبكي.. ولكنّي ضحكت.. | 

وقدع الشاهر خنزاز القدس وقد ذتست 
وعريت واستبيح طهرها ب قصيدة/ من 
متكرة غاشق ومشقي/:ولكن الشاعر يميق 
إلى التحريض والتلميح وإثارة النخوة وهذا 
شأن الكثير من القصائد التي نحت هذا 
المنحى ‏ التعبير والتصوير إلى حد المبالغة 
التصوير وهذا يتنافى مع قدسية فلسطين 
والقدس والمقدسات تحديداً فيقول ص7١/‏ 
مطلعها: 
فرشتفوق ثراكالطاهرالهدبا 

فيا دمشقءلماذا نبدا العتبا 


ثم يقول: 
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سقوا فلسطين أحلاما ملونة 


واطعموهاسخيفالقولوالخطبا 
وخلفوا القدس فوق الوحل عارية 

تبيحعزةنهديهالمن رغبا 
أيا فلسطين؛ من يهدياك زنبقاة 


ومن يعيد لك البيت الذي خربا 
لم يتوان الشاعر عن التعبير وبأشكال 
مختلفة ولكنه بقي 2 فلك المأساة وجوهر 
القضية التي نعتبرها قضية قومية مصيرية 
تخصل. كل عربي ومسلم. ‏ قصيدة 
(منشورات فدائية على جدران إسرائيل) 
يقرع ويشير إلى جريمة حرق المسجد 
الاقصى ص 4/ا/ا: 
المسجد الاقصى شهيد جديد 
نضيفه الى الحساب العتيق 
وليست النار, وليس الحريق 
سوى قناديل تضيء الطريق.. 
ويبرز الشاعر نزار مكانة القدس بين 
الشرائع السماوية. فيسكب لوعته وحزنه لما 
آل إليها الآأمر ويخصها بالتسمية (القدس) 
ص ثل/الا: 
هذه القصيدة تخمد لغة المباشرة: 
وتشع لغة صافية موحية. 
بكيت حتى انتهت الدموع.. 
صليت حتى ذابت الشموع.. 
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ركعت.. حتى ملني الركوع.. 

سالت عن محمد فيك؛ وعن يسوع 

ياقدس. يا مدينة تفوح أنبياء 

يا أقصرالدروب بين الارض والسماء.. 

يا قدس يا منارة الشرائع 

يا طفلة جميلة محروقة الاصابع 

حزينة عيناك: يا مدينة البتول 

ياواحة ظليلة مربها الرسول.. 

ياقدس يا جميلة تلتف بالسواد 

من يقرع الاجراس 2 كنيسة القيامة؟ 

صبيحة الاحاد.. 

من يحمل الالعاب للاولاد.. 

4 ليلة الميلاد ..؟ 

أرى أن هذه القصيدة (القدسس) من 
أعمق وأبلغ القصائد التي توقفت عند 
القدسسى 4 العصر الحديث لغنى الإيحاء 
وحسن الدلاكة نف كل لفظة وبحي بالكثير 
من الأسى والحسرة. 

وهذا ما يجعل الشاعر نزارا يتوجه إلى 
شعراء الأرض ال محتلة وبعنوان (شعراء الآرض 
المحتلة) يحضهم على الثبات: وبا مقابل 
يبحمل الماققين ولتم هن 1/702 


لحف 


وننادي:يا رب الارباب 

نحن الضعفاءء وانت المنتصر الغلاب 

نحن الفقراءء؛ وانت الررَاقَ الوهاب 

نحن الجبناء؛ وانت الغفارالوهاب 

شعراء الارض ا محتلة 

ماعاد لاعصابي أعصاب 

حرمات القدس قد انتهكت 

وصلاح الدين من الاسلاب 

ونسمي أنفسنا كتّاب.. 

هناك الكثير من القصائد التي قالها 
نزار ب فلسطين والقدسس والواقع العربي 
وستبقى شاهدا على مرحلة عصيبة رصدها 
نزار كح وقتهاء وبروح ثائرة غاضبة لامست 
ضمائر الشارع العربي بأغلبيته. 

هذه القدسس المباركة كانت تعيش 2 
وجدان الشعراء السوريين الذين هاجروا 
واستقروا بالمهاجر. ولكنهم بقوا معلقين 
بالوطن وملتصقين بالقضايا المصيرية, 
وقسة) أمرفتز يمه لقاع الباين متسل 
يقول بعد احتلال القدس /١517/‏ من قبل 
الصهاينة:؛ ويبدي ألمه وحسرته من مرارة 
الواقع: 
انا خسرنا القدس وهي وديعة 

عهدنا من سسؤدد الخلاآق 
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ما كان من وهن سلاح ضياعها 
بل من شيوع الذلّ 4 الاخلاق 
قدم شعراء المهجر حبهم لفلسطين 
ولامتهم وآلمهم حال القدس والامة وتعاضدوا 
مع الاعياد الإسلامية وجلهم مسيحيون 
وهذا يبرز الوعي والنقاء والتآلف فهذا 
الشاعر نبيه سلامة وهو مغترب من حمص 
يقول مشيدا بالرسول # يوم مولده: 
يمن يرون القدس 2# احلامهم 
وطنايهيمن فو التلمود 
لا تستفيقوا فالحقيقة مرة 
بين الحقيقة والمنام حديد 
لو أقبلت دول السماء لعونكم 
هبّت الى 5 السشماء أسود 
قالوا: هذا وطن اليهود وليتهم 
قالواهناللتائهين لحود 
وقد حرموا من الصلاة والزيارة والحج 
إلى القدس فيقول جورج صيدح 2 قصيدة 
رتقينة فلسظين/ززما بوكرب الحسين القن 
حرمت من حقها الشرعي والإنساني: 
عبثايا طيف تبلو جلدي 
ليس لي بعد فلسطين جلد 
وطني ماذا على النازح ان 
ذكرالقدس فصلَّى وسجد 
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لطمالاعداء خديك ولم 
يسمعوا منك سوى شكوى الوتد 
وهده المقطوعة من القصائد التى 
شخصت القدس وقدمتها كائنا يحس ويلطم 
ويتألم» ويتوجه الشاعر جورج صيدح إلى 
الند : العربي محمد صلى الله عليه وسلم 
قصيدة (المولد النبوي) يستغيث ويرجو 
الخلاص: 
يا من سيريت على ائليرا 
3ق وجزت اشواط العنان 
آن الاوان لان 
عرج على القدس الشريف 
ففيهاقدداسستهان 
ضجالحجيج بهورياه 


نجدد 


بارك جهادالمومتياه 
نالثافرين إلى الطعان 

الصخسارعسين السيسك يساس 
م الال والصحب والغران 
بهذه البساطة والصدقء عبر الشعراء 
السوريون 2 المهاجر عن القدس وآلامها 
ومحنتهاء فكان صوتهم صوت الحق بعيدا 
عن المبالفة والتكلف وهناك الكثير من 
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القصاتد والمقطوعات التي يمكن التوقف 
عندهاء فاكتفيت بما يدل ويوحيء وقد مالت 
القصائد إلى الاهتمام بالحدث والمضمون 
الذي شغلها أكثر من اهتمامها بالجانب الفني 
لدى بعض الشعراءء ومن الشعراء السوريين 
الذين أكثروا من التعاطف مع قضية فلسطين 
الشاعر جاك صيري شماسسء وربما يكون 
أغزر شاعر ' معالجة قضية القدس وقد 
خصها بعناوين دواوين /عروس المداكن/ 
وبقصائد مختلفة منها (الاقصى يناشد 
ضمائركم) و(القدس للعرب) و(واقدسام) 
و(الجهاد المقدس) و(القدس عروس المدائن) 
و(المسجد الأقصى) وغيرها الكثير. وب كل 
كلمة يسكب ألمه ويدعو إلى اليقظة ونصرة 
فلسطين ويستدعي الآابطال كصلاح الدين 
ويذكوبا سات وذ هذه اللتصباكد يتجلى 
صدق الإحساس وعمق المعاناة ونبل المقصد 
وسوف أكتفي ببعضى الشواهد مما قلته. 
قصيدة (الآقصى يناشد ضمائركم) من 
ديوان (الحب النبيل) ص ١7‏ : 
أيهود الاقصى الحبيب يهود 
وبنوالعروبة 4 الخطوب قعود 
والجامع الاقصى رهين شراذم 
تلهووتعبث بالتقى وتسود 


خسنا 


ماذا أسطر؟ يا صلاح الدين قم 
جثمت على صدرالنخيل قيود 
قميا صلاح الدين وابعث نخوة 
ليصول ْ ساح الجهاد أسود 
وتؤوب للاقصى نضارة وجهه 
ويفيء 2# القدس الحبيب خاود 
إساسن القاهي يشام بع أهمية 
الحدثء. وهل هناك أقسى من معاناة القدس 
ومقدساته فيقول 4 قصيدة (واقدساه) 
المنشورة 4 ديوان (قصائد حب) ص 10: 
شموخك يا حبيبة ذو جلال 
وطهرك ليس يُحصَّرٌ 4 مقال 
فلسطينية شمخت وقارا 
باقدسس موطن وأعزآل 
ثم يشير إلى مقدساتها وما تكابده» وبلغة 
مؤثرة: 
وذاك الجامع الاقصى منارة 
ومعراج النبي إلى المعحالي 


أيسلَبُ غادرُمحرابٌ قومي 

وقومي أدمنوا عقم الفعال 
ولو نادى قصيدي صم صخر 

سمعت الصوت لف شغر الجبال 
أيسلو مؤمن طهر الروابي 


واقدسّ بقعة ذات الحلال 


ويلتفت الشاعر إلى واقع العرب والمسلمين 


دكن 
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وما جرى من مصائب دفعت ضريبتها 
القدسء فينادي وبصوت يكشف عما يعانيه 
من لوف ة وأسى وذلك نظا قصبيدته (القدسن 
عروس المدائن) والمنشورة # ديوانه (عروس 
المدائن) ص 7": 
يا أمة الإسلام؛ ما جدوى امرئ 
خلعالوقارمعفرا يتراب 
فالقدس تزحف # رباها ارقم 
والشعب يلظى من سياط عذاب 
والجامع الاقصى سجين عصابة 
عصفت يكل مبادى وعقاب 
والمسلمون مدى المدائن والقرى 
شلو تبعثر 2 فضاء مصاب 
يا قدس ماذا تستعيد بلاغتي 
والاهل طعمٌ صوارم وحراب 
ماذا تفيد عروبة بثرائها 
وضميرها رغم الغنى كسراب 
وتبقى هذه القصاكد شاهدا على 
مراحل عصيبة؛ وهي تؤرخ لوجع دفين راح 
يوخن زنسيظاء التاين الذين خرون بق القدس 
شقيقة لمكة ويذكرونه ' كل مناسبة دينية 
فالشاعر عبد الباقي عبد الباقي 2 مجلة 
نهج الإسلام العدد /99/ ٠٠١0‏ وبمناسبة 
الإسسراء والمعراج يبوح ويذوب شوقا والماء 
وتنتابه الحسرة: 
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إسراء أحمد 2 دجى الظلمات 
زكاه رب الخلق ف الايات 
سبحان من أسرى بخير عباده 
ليلا إلى الاقصى وِي العتمات 
فالمسجد الاقصى-تباركربنا- 
قد خصه بالخيرواليركات 
ليكون مسجده واول قبلة 
ويكون قدس الارض والروضات 
ليكون للاديان مهدا للتقى 
ومُجْمع الإيمان والرخمات 
ثم يقول متحسرا: 
والمقدس المعمور معرج أحمد 
مهد المسيح يئن بالويلات 
عذرا رسول اللّه؛ إن جموعنا 
لم يعملوا للنصر والعزمات 
ولا تستطيع الشاعرة نجوى صالح 
هنداوي إخفاء حزنها وتضرعها للّه وهي 
تؤدي فريضة الحج فاستحضرت القدس وما 
تعانيه فتقول: مجلة الحج والعمرة تشرين 
الثاني ٠٠١5‏ وعنوان القصيدة (الآنوار 
المكية) ص 7/: 
سار الحجيج وفاضت الدمعات 
باريج مكة طابت النسمات 
ثم تقول متوسلة: 


[ العدد 04 كانون الثاني 5٠٠9‏ ] 
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يارينا أصلح جنوح نفوسنا 

فاض الهوىء وتوالت الزلات 
ياامتي؛ضمَي الصفوف توححدي 

هذا العذو وراءه النكبات 
فالقدس جرح قد توالى نزفها 

كل يوم للعلا هامات 
فاتصرإلهي كل حرصادق 

أنت المجيبء وللقضا ساعات 

هذه الساعات المباركة عاشت 
الشاعرة محنة الواقع الإسلامي ورأت ما 
تكابيده القدسء فالتج أت إلى الله بصدق 
وضصقاء كشفا عمق الأحساسن: 
ولا يرى الشاعر مصطفى أحمد النجار 

ديوانه (غنائيات عصرية) سوى الهم 
الإنساني وكان للقدس أكثر من قصيدة وذكر 
فيقول 4 قصيدة (فلسطين أم السيوف) ص 
3 
سلاما فلسطين أم السيوف 

كتابايعلمناالابجدية 
سلاما فلسطين أم الضحايا 

وتبقين 4 القلب جرح القضية 
سلاما عليك من الشعركم 

تستمد القصائد منك الحمية 
ستبقين؛ والقدس رمز نهوض 

وتبقين 4 القلب وهج القضية 


رذكنا 


وفاعي الذكرض امون اكب فاسطين 
وما تحمله من آلام وصور مأساوية توحي إلى 
الشاعر عبد القادر الحصني 4 قصيدته 
(الضجيج) وقد وردت 4# كتاب (منتخبات 
شعرية) صدر عن اتحاد الكتاب العرب» و2 
القصيدة استتحضيان للشؤين نض 00 
سيحضر متشحا بالجبال وموتزرا 
بالسراب/ ويحضر بين يديه الجدود / 
وسوف يكون شهيدا عليكم/ فما جاء الا 
ليشهد هذا الشهيد / سلام عليه/ سلام 
على الزعفران المندَّى على شفتيه/ على 
القدس تهرق نور الالوهة 2# مقلتيه/ 
على قبة الصخرة المستريحة ب راحتيه/ 
له يزدهي البيلسان/ وياتلق المهرجان/ 
ويبتسم الاقحوان/ ويعبق 2 الامسيات 
الاريج/ لعل شفيفا من الحزن يملا قلب 
المكان/ فيخجل منه الضجيج../ ثقيلا 
يمر الضجيج/. 

ويهمس الشاعر عبد الرحمن عمار بلغة 
شفافة تعبر من خلالها أرق المعاني لتشكل 
رافدا من روافد الحب المدعم بالعبق 
الروحي تجاه القدس 4 قصيدته /ريا.. ناي 
مدي الصوت/ من ديوان (طيور اليمام) ص 
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يا ناي كوني الموج يحملني 


ويمدني بالحلمناهده 
للقدس أقصياه؛ فلا سكن 

إلا يمانبضت مساجده 
مرموزامتهمنارته 

وحتين ماضيه ينائده 
سبحان من أسيرى بسارية 

فنحق يارقةفرؤكدة 


من اجله انتفضت حواضره 
ومضى إلى الاقصى مجاهده 
هذا الدفء اللغوي يقابله حب وإيمان تجليا 
أيضا 4 قصائد الشاعر جلال قضيماتي وقد 
ذكره غير مرة ولكنه خصه بقصيدة حملت 
عنوان (القدسس) من ديوانه (معارج الطين) 
واستنطق القدس وشخصها فراحت تبث لواعج 
همومها وأساها ص /؟١:‏ 


ماذا اقول إذا عاد الربيع: فلم 


يبصرسوىالريحوالاشواك 4 طرقي؟ 
ترى»اقول:مضى منكان يغمرني 


بالدفء والخير؛ ذا كالمدىالارق 
ماذا أقول: اج ف النهرام حبست 

عني السماء فعاثالقحطافقي 
أنا السجينة, لا أهل ولا وطن 

مضى الجميع سوى الالاموالحرق 
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نتحت الخيام أرى كل منعطف 
ظلّ التشرد والأوهام والقلق 
توبجيبها القاغن مظمتنا ومطمشا: 
مدينةالصحو.ما جِفْت مرابعنا 
لك الحياة برغم الموت والارق 
سترجعين اذا عاد الربيع ندى 
يهمي على السنبل النامي.على الشفق 
غدا سيفتح (نوار) أضالعه 
وينقن الكون من سرباله الخلق 
أحسن الشاعر لغة الخطاب واعتمد 
على التلميح والترميز بعيدا عن المباشرة ولم 
يخف الشاعر مطيع إدريس تفاؤله ش عودة 
القدس إلى مكانتها وأهلهاء وقد توجه إليها 
ثلاث مرات © ديوانه (لن ينتهي الإبحار) 
فيقول متفائلا بالشعب الفلسطيني الصامد 
ص ؟3: 
هو الشعب الفلسطيني / هو الاتي/ على 
صهوات يرموك وحطين/ هو الحجر 
المغير../ كل كفات الموازين/ غدا ستووب 
أسراب الحساسين/ غدا يا قدس../ تسقط 
كل أوكار الجوارح والغرابين/ غدا سيعود 
للاقصى/ بلال كي يؤذن للملايين/. 
فالشاعر مطيع إدريمس تجاوز لغة 
التقريع واتجه إلى الأمل وزرع الثقة باللّه 
والشعب وهذا منحى تجاوز البكائيات 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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والاستسلام, فتشرق لغته كما يشرق عنوان 
الديوان وعنوان القصيدة التالية (إشراقة 
الفقني) خوخاطي القزس ويكيسد جرانحيا 
بلغة تتماوج بين الرقة والعنف ص ؟1١:‏ 
صبرا يا قدس على ليل/ وحشيٌّ سوف 
يبدده/ إشراق من شمس نهار/ من فجر 
ولادة حطين/ وسنا اليرموك وذي قار/ 
من دفق دماء ترشغها أعراق تزفر كالنار/ 
تتحدى مدية جزار/ فالمجد لاطفال 
الاقصى/ ولكل أباة أحرار / 

وللشاعر مصطفى بدوي قصيدة موحية 
تحملها لغة راقية وخيال مرهف بالإحساس 
(أغنية للقدمس) من ديوانه (متعب وجه 
المرايا) فالشاعر يطلق لشاعريته ورؤاه 
الأمل فيتوجه إلى القدمس ملامسا وجعها 
هن 17+ 
بكل انعطاف الرؤى اليك/ أرى ال مستحيل/ 
هوالحب اجترح المعجزة/ وأسبرغور 
الزمن/ وأقتات بالامل المرنتجى/ وأصعد 
نحوك نسرا عزيز الجناح/ انا الوجد 
والتوق والذكريات / توغَلت كذ الجرح مني / 
واسرجت نحوي الرياح/ وهذا جناحي/ 
وصوتي الذي ما احتواه المدى/ رجوتك/ يا 
سدرة المنتهى/ بذلتَ لك القمح والاوردة/ 
ورحت أاصلي.. أصلّي/ ارش التعاوين فوق 
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الحصار/ لعل السبيل إليك تلين/ وينبض 
بالحب قلب الصغار.. / 

أرى قصائد التفعيلة عالجت قضية 
القدس بلغة موحية وبرؤية هادئة ومشعة 
مزجت بين الواقعي والفني وتجاوزت لحد 
بعيد لغة الصضع والتقريعء وإن مالت إليها 
فإنها أحسنت التوظيفء فالشاعرة الطبيبة 
يمسن حجة كذ ديوان (نشيد المحبين) وب 
قصيدتها (القدس والمسكين) تبدي ألمها 
وتحدد مسؤوليتها أمام مدينة لها قدسيتها 
ومكانتها ص 10: 
لواعترف/ أكبرمني هذا الشرف/ أكبر 
مني أنت يا قدس/ أكبر من عثرات مرامي / 
اكبرمن صمتي وكلامي/ أرفع من قدري يا 
قدس/ كيف يا قدس/ كيف ساقف/ قرب 
جلال الموت حين ترجّل/ يستاذنك ببعض / 
شبابك/ كيف يا قدس. كيف سانجو؟/ 
والمهد مسيح يبكي/ اد يا قدسي /. 

وكا للقومى تصبي فتهي الشيك 
المرحوم محمد جميل العقاد والديوان حققه 
وجمعه الاستاذ محمد عدنان كاتبي. 

والشيخ جميل العقاد عبر ببساطة 
وعفوية وبلغة بعيدة عن التعقيد وهي أقرب 
إلى النثرية يتوجه بها إلى المسلمين والعرب 
لإنقاذ القدس وتطهيرها ص 754: 


لمكا 
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أنقذوا الاقصى وصونوا قدسه 
شم صدوهم.؛ عليهم كبروا 
فهمّوهم.ءوماهمبالذي 
تحسبوهم أنهم قد كثروا 
و قصيددة ر(يا رمال القدس) يشيد 
بالصمود ورجال القدس ص :2١7‏ 
أقوس النصرام فوز مبين؟ 
حازه الايطال 2 القدس الامين 


مهرواالقدس نفوسسا حرة 
إنهم 4# الحرب حقا ماهرون 
أنتياقدسس تراث خالد 
وستبقى رمزنا لي الخالدين 
صانك (الغاروق) ما قد أتى 
وبنوهسستراهم حافظين 
يا رجال القدس أبطال العرين 
إنتصونواالقد ستضحوامالكين 


من الطبيعي أن نجد التفاوت 4 مستوى 
النصوصرء وأن تتمايز القصائد وتختلف 
الأجالينب 5نتا أماء موضوع مشترك يهم 
ورؤيتهم فيشفع لهم نبل المقصد. 

فالقامر عي اللديوكي عاق بان 
السكوت والخنوع: ويشتاق للوثوب والمواجهة 
من أجل تحرير القدس وقد ألقى قصيدته 


(طفل فلسطين ثاتر) 2 المؤتمر الأمريكي 
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العربي ‏ فنزويلا ونشرت أ ديوانه (عصير 
الحرمان) ص17/: 
بيت لحمولدالفادي بها 
وجبال القدس معراج النبي 
أو نرضى أن نراها مسرحا 
للبغاياوعبيدالذهب 
نحن كذ ثسوق إلى وشبتنا 
يا جبال القدس ثوري واغضبي 
الف شعرلا يوازي طلقة 
أفرغت 4# مهجة المغتصب 
أين ترب القدس. هل تلثمه 
شفتي ف غدنا ا مرتقب 
جدتي قالت: إذا لم ترجعوا 
وطني حَلَ عليكم غضبي 
وللشاعر محمد منذر لطفي عدة قصائد 
يتغنى بها بأمجاد القدسس ومكانتها ويدعو 
لنصرتها من خلال فرحته وتمجيده لحرب 
تشرين 4 مجلة نهج الإسلام العدد /95/ 
*00 يقدم ثلاثة مقاطع من كتاب تشرين 
جاء منها ص /1/: 
تشرينايقظتفيناذكرياتعلا 
عاشت مع الدهرنبراسا ومعتقدا 
أنت الذي رد للساحات هيبتها 


أنت الذي منح الجلّى يدا ويدا 
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لايُرجعالقد سالا الساخياوطني 
فهاته فكرا ثوريا جددا 
فلايخفك (بقدس العرب ) مغتصب 
ولا يروعك ما أخفى وما حسدا 
فهذه ثورة الااحجار شاهدة 
أن الطفولة أمضى همة ويدا 
وإني لاعتز بانتمائي العربي الإسلامي 
وأجلالمقدسات.وقد حظيت فلسطين والقدس 
وما انتابهما من نكبات وأحداث بالكثير من 
قصائدي التي نشرتها # دواويني والمجلات 
وحظي بعضها بالدراسات فقد كتب الكاتب 
أحمد حسن الخميسي مقالة نشرت 2# مجلة 
صوت فلسطين العدد /7”/ ١999‏ أخذت 
عنوانا (زقضية فلسطين # ضمير الشاعر 
محمود محمد أسد) ولي شيرف النشر أ 
أغلب الدوريات العربية عامة والفلسطينية 
خاصة ومما قلته: 
ياقدسكمعبثالاعداءكمهتكوا 
والناس 2 نفق والحق كالزيد 
بحرمن الحزن والارواح هائجاة 
نزف من الدمع لم يغلح ولم يعد 
وأقول: 
القدس نامت على ذل وقد وقعت 
ب الاسرءهل من رجال فيهم ذمم؟ 


5/1/ 


وا لوعتي نحن أمسينا بلا امل 

أمات حسٌ لنا ام أننا عنم؟ 
هبوا لانقاذ شعب 2 العراء اوى 

لحافه الثلج والاحلام تنهزم 


وهناك قصيدة بعنوان (للقدس اعتذار) 


جاء فيها: 
فالتائحات صراخًهنٌ مبدّد 

والعرض يهتكء؛ والغيور سقيم 
القدس ما عادت عروس عرويهة 

والمسجد الاقصى سباه الروم 
تابى العروبة أن يكون سلاحنا 

صبراء فحمل الخانعين عقيم 
أحببت نبض عروبتي ورجالها 


إن المحب بمن يحب يهيم 
وكذلك يتوجه الشاعر عبد المجيد عرفة 
إلى القدسس # قصيدته (من وحي الإسراء 
والمعراج) ب مجلة صوت فلسطين ك”/ 
وفيها ملامسة حارة للقضية: 
وسمعت#الاقصىنداء (محمد) 
عير الماذن ف ارق نداء 
يا امتيء وانا الفداء لملقدسي 


إن لم يعد بين الرجال فدائي 


وخجلت من نسبي لدين محمد 
وتفاخريبالامةالعرياء 
الا 


القدس بَوّْرة الإشعاع في الشعر العربي السوري المعاصر 


يا صاحب ال معراج هل من نظرة 
للمسجد الاقصى وذاك رجائي 

لنرى جسوم المؤمنين وقد بدت 
مزقا على المحراب والارجاء 

ياأيهاالفاروق هذي قدسنا 
ترنوإاليك بحسرية ويكاء 

عبث الطغاة بهاء وداسوا موطنا 
رحل الرسول إليه 2 الاسيراء 

والمسجد الاقصى الطهوروقد أتى 
شارون يدخله بنعل حذاء 
أوردت الكثير من القصائد والشواهد 
التي تبرز مكانة القدسس ومعاناتها فكانت 
القصائد صورة عن واقعها وواقع العرب 
فارتفعت الآصوات بالشكوى والآلم والتذكير 
والتضرع والتقريع.. وبعضها همس بلغة 
شعرية راقية وكلهم يشفع لهم سمو المقصدء 
هناك قصائد كثيرة لم أستطع ولن أستطيع 
حصرها ولكنني اكتفيت بما يعبر ويؤدي 
الغرضي إلى حد ماء وهي قصائد لشعراء 
معروفين لهم مكانتهم الشعرية البارزة 
ولشعراء مغمورين ولمدارسس مختلفة من 
الشعر القديم والحديث ولشعراء مسلمين 
ومسيحيين ولشعراء سوريين مقيمين 2 
سورية ومغتربين وهذا كله لم يكن إذا لم يجدوا 
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القدس بوّرة الإشعاع في الشعر العربي السوري المعاصر 


للقدس هذا الموقع الهام من القلوب والآرواح وتوجهاتها تنبض بالإحساس والصدق وتمور 


فكانت القصائد على مختلف مستوياتها بالقلق وترخفرف للخير والآمل.. 


الراصع: 

- دواوين الشعراء التي ورد ذكرها 4 الدراسة. 

- الدوريات العربية التي ورد ذكرها 4 الدراسة. 

- الاتجاه القومي 2 الشعر الحديث د. عمر الدقاق. 


- أدبنا وأدبانا 4 المهاجر الامريكية جورج صيدح. 
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١‏ لرراسا مك وا عور 


التراث العربي المخطوط 
بيت المقدس 


3 
إياد خالد الطباع 


إن الخطوطات هتر آية أبية هن الأذاكرة الخطوطة ثلامة, إذ هون ذاكزة 
صحرية منحوتة, أو جلدية:؛ أو بردية: أو ورقية. 

وتيد مخطوطاك'العرين السامين وانهدةة من أكنين هذؤثات كر هذه 
الآملةاههي تتائع لعيشرية التدوين: والقى تجلت يندوين القراق الكريه: 2 
لعظت #مشفقة من ذاكرة الإقيافة ثم خصصير التدوين لكل اذابهم وعلودية: 
وهو نفسه عصر النهضة والتذكر والسيادة العربية. 

وأي معركة للعدو أفضل من المعركة مع ذاكرة الأمة المدونة ب سجلات 


#* باحث # التراث العربي 


ع 
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الذاكرةالخارهيةة خصوص] ف شترة رضن 
هذه الآمة وإصابتها 4 الرأسء أو 2# الذاكرة 
الداخلية بتعبير آخر. 

٠‏ تراث فلسطين المخطوط: 

كانت المكتبات الآاولى التي عرقتها 

- مكتبات الأديرة المسيحية؛. وكان 
بعضها موجوداً ب فلسطين قبل دخول 
الإسلام إليها. 

- مكتباتالجوامعوالمساجد والمدارس 
والزوايا بعد الفتح العربي الإسلامي: وأقدم 
مكتبات المدارس مكتبة دار العلم الفاطمية 
القدس التي أنشأها الحاكم بأمر الله بخ 
القرن الخامسس الهجريء على غرار مكتبة 
دار العلم الفاطمية 4 القاهرة. 

- المكتبات الخاصة لدى الأفراد من 
العلماء ثم العائلات. 

- المكتبات العامة. وقد ظهر أولها 
عام :16٠١‏ وهي المكتبة الخالدية بالقدس. 

وثمة جهود كثيرة بذلت 2# إنشاء 
مجموعات للمخطوطات #4 مؤسسات 
عديدة: تحتاج إلى تاريخ خاص بها.ء ومن 
الممكن أن نذكر # هذا السياقء ما قام به 
أحمد باشا الجزار ث نهاية القرن الثامن 
عشر حين أنشأ 4 مدينة عكا ثلاثة آثار. هي 
المسجد. والسبيلء والسوقء وكان بالمسجد 
مدرسة. ومكتبة:؛ ولم يبق من المدرسة سوى 
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الأثر. أما المكتبة؛ وتسمى بالأحمدية؛ فما 
تزال بعضب محتوياتها من المخطوطات 
موجودة حتى اليوم: وبعضها يحمل توقيع 
الجزار نفسه؛ وحظيت هذه المجموعة بفهرس 
مطبوع. هذه المجموعة موجودة الآن 2 
الآرض المحتلة عام .١54/‏ 

و4 بدايات القرن العشرين اهتم 
المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى بإنشاء 
اثنين من دور الكتب الإسلامية 2# المناطق 
الفلسطينية. وهي: 

- دار كتب المسجد الأقصى. 

- دار الكتب الإسلامية # يافا عام 
7 ؛: وهي مجموعة مخطوطات حفظت 
ل مسجد النزهة # يافاء وتركت منسية؛ 
عددها 9؟؟ مخطوطة:؛ تم تصويرها على 
ميكروفيلم: وحفظت المخطوطات 2 
مكتبة النادي الإسلامي 2 يافاء ومعظمها 
بالعربية؛ وقليل منها بالتركية: وأربع منها 
بالفارسية: ويعود أقدمها إلى القرن السابع 
الهجري. 

وابتليت فلسطين بهجمة الصهيونية التي 
جمعت كل خصائص الاستعمار وفلسفاته, 
فكانت ضربة قاصمة للمالم العربي كله 
ما يزال يستشفي من آثار تدهور الدولة 
العثمانية والتخلف السياسي والاجتماعي 
والعلمي» ومن جروح الاستعمار الذي التهم 
غنائم السلطة الراحلة. 


وحلت الكارثة ِ عام 1548.: فاحتل 
الصهاينة معظم فلسطين؛ ويمكن أن نلخص 
ما مويك نك ما ملى: 

-١‏ سقطت 4 أيديهم مئات من المكتبات 
العامة وآللاف من الكتب والمخطوطات. 


«8 


اك ,ححزها كقراً سن امكناتك مير 
كلياً نتيجة الحرب. 

ف يدرقوا القفين من التكقات: :وهيوا 
ما فيها. 

4- صادروا المقتنيات الترائثية 3 
المدينة المقدسة. ومنن احتلال الصهاينة 
للقدسن عملوا على سلب المخطوطات 
والوثائق المتعلقة بالقدس الشريف خاصة! 
تمهيداً للاستيلاء عليه غياب الذاكرة 
العربية: 

واقددق اتنا عله منود امن الكنب 
والمخطوطات التي نقلت بعد عام ١548‏ إلى 
المدن الفلسطينية. 

وإثر حرب ١148‏ تعرضن كثير من 
المؤسسات الغربية الإسلامية وغيرها 
للتخريب والإهمالء وسقطت مدن عربية 
هامة. مثل عكا وياقا وغيرهماء وبما فيها 
متو ميعطوطاة فين الدولنة الضهبونية: 
وعلى الرغم من وجود هذه المكتبات حتى 
عكا ويافاء فقد نهبت إسرائيل منها قدراً 


551 
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وكانت أول سرقة بعد ١944‏ 4 فلسطين 
المحتلة, والثانية بعد نكسة ١971‏ 37 الضفة 
الغربية وغزة. وبداً التطاول على مكتبات 
القدس الشرقية: ومنها المكتبة الخالدية. 

وهكذا لقيت المخطوطات على يد 
الصهاينة أنواعاً من العدوان تمثلت : 

- الإحراق والتدمير. 

- النهب والاغتصاب 

- التدخل # تحقيق بعضل هذه 
المخطوطات بش كل انتقائي: يخدم أهدافاً 
صهيونية كما سترى. 

- منع السلطات الإسرائيلية ترميم 
المخطوطات الإسلامية التي يخشى أنها 
تتعرض للتلف يوما بعد يوم. 

- إفقار الشعب الفلسطيني حتى 
أصبحت حالة كثير من المخطوطات 3# مكتبة 
المسجد الأقصى ولدى كثير من العائلات 
سيكة يعدا تعاني من سوء التخزين. ونقص 
الخبرات المؤهلة 4 المكتبات: وتهالك الآبنية, 
وكثير من المصائب الآخرى التي تترتب على 
الفقر والتجويع والإحباط. تلك التي تدمر 
الإنسان والبيئة والذاكرة. 

« المكتبة الخالدية” 2# القدس: 

تقع ث طريق باب السلسلة بالبلدة 
القديمة. وهو من أبواب الحرم الشريف 
الرئيسة. وهي على بعد مئّة مثر من الحرمء 
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كما تطل على حائط البراق (وليس حائط 
المبكىء كما يقول الصهاينة: وينقل عنهم 
العرب !). 

وتعود النواة الآولى لهذه المكتبة إلى وقف 
للقاضي طه بن شدرف الدين الخالدي عام 
» شم تابع وقف الكتب محمد صنع 
الله الخالديء منذ عام ,17٠١‏ وتراكمت 
عليها مجموعات من المخطوطات من أفراد 
الأسرة: من الختيان مشايخ العائلة حيلاً يعد 
جيلء. كما ساهمت فيها بعض سيدات الآسرة 
بشراء مجموعات من المخطوطات وجعلتها 
الآسرة مكتبة عامة منذ عام :١11٠١‏ وخصص 
لها إيراد من أوقاف العائلة بالقدس. 

وتوجد المكتبة الخالدية 4 مبنى أثري 
قديم: هو ثاني أقدم بناء مملوكي 2# المدينة 
المقدسة؛ وهو مقيرة لثلاثة من الأمراء 
الخوارزمية الذين جاؤوا لمحارية الصليبيين» 
أولهم الآمير حسام الدين بركنخان: المتوفى 
لش ١14ه.‏ بعض أبنائه قد بنى مقر المكتبة 
عام 1848 مكان بناء متهدم ملاصق لهذه 
المقبرة» وتشمل مجموعة المكتبة دوائر هامة 
من التراث: تراث القدس وفلسطين الحالي: 
ثم التراث العربي الإسلامي. 4 دوائر 

وتضم المكتبة أكبر مجموعة من 
المخطوطات العربية ب فلسطين. تصل إلى 
ألفي عنوان تقريباً. إلى جانب عدة آلاف 
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من الوثائق وغيرها. اكتشفت صدفة عام 
1 تحت السقف القرميدي للمكتبة, 
أثناء عمليات الترميم» وبعضها وثائق رسمية 
عثمانية وأوراق شخصية. 

وقد افتتحت رسمياً بكونها مكتبة 
عمومية عام 15٠١‏ وطبع لها # العام نفسه 
فهرس بعنوان «برنامج المكتبة الخالدية 
العمومية» صنفه أبو الخير محمد الحبال 
البيروني مولداً (يلاحظ أن كلمة برنامج 
استخدمت قديماً بمعنى فهرمس: ومنها 
برنامج الشيوخ مثل برنامج المجاري.. إلخ). 

وكان عدد المخطوطات آنذاك 1/٠‏ 
مخطوظا إلى جانب مثاك فسن الكنب: ثم 
ضمت إليها # ما بعد مكتبات آل الخالدي 
الخاصة 4# موجات متتالية. 

وبعد النكسة 19517., واحتلال إسرائيل 
لمدينة القدسء. تعرضت الكتبة لمحاولات 
متكررة من الإسراقيليين اللمتحظلين لالاستيلاء 
فليها: 

وقاد غورين كبير حاخامي الجيش 
الإسرائيلي سابقاً حملة ضارية للاستيلاء 
على المكتبة واحتل الطابق الأعلى فوقها. 
وجلب عدداً من تلاميذ مدرسة ياشيفا 
التلمودية؛ التابعة لحركة يهودية من الغلاة: 
تحت شعار إعادة بناء الهيكل 4 ساحة 
الحرم القدسي الشريف. وتصدرت له لجنة 
عائلة الخالدي عام 1987 وجمعت هبات 


واحلا 


من العرب والمسلمين والفلسطينيين وتحركت 
على محورين: 

الآول: اللجوء إلى المحاكم المحلية لدرء 
أضرار الحاخام. 

والثاني: ترميم المكتبة وما تحتويه من 

وبعد فشل الحاخام 4 الاستيلاء 
على المكتبة بدأت محاولات يلدية القدس 
للاستيلاء عليهاء وكذلك بدآت مضايقات 
الجيشر الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين, 
وتصدرت لهذه المحاولات الآنسة هيفاء 
حيدر كامل الخالدي (زت ,)١115‏ حتى صدر 
إذن من البلدية بالسماح بترميم المكتبة. 

وي عام 1984 سجلت جمعية 

أصدقاء المكتبة الخالدية #2 الولايات 
المتحدة؛ وانضم إليهم بعض كبار المستشرقين 
<لة الولايات المتحدة وأوربة. 

وأصدرت جامعة كولومبية 4 نيويورك 
دراسة كتبها الدكتور رشيد إسماعيل 
الخالدي. عن محتويات المكتبة الوثائقية 
حول الهوية الوطنية الفلسطينية # كتاب 
بالإنكليزية صدر عام /ا/191. 

ومن خلال قصة ال مكتبة يمكن أن نبرز 
أوجه الصسراع والمقاومة ضد الاحتلال 
الصهيوني 4 ما يلي: 

- استمرار اهتمام أهل القدس عبر 
القرون بالعلوم الدينية والتراث الإسلامي. 
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- إنشاء المؤسسات العلمية بجوار 
الحرم الشريف, وإدراكهم لوجوب تثبيت 
وجودهم من خلال مؤسسات علمية مجاورة 
للحرم. 

- دور الأوقاف الإسلامية. 

- القدرة على الصمودء على الرغم 
من كل ما تعرضت له بعد تشتت معظم أفراد 
العاتلة؛ منذ أحداث عامي ١5737 - ١545/8‏ 
المحزنة. ولم يبق منهم 2 القدس سوى عدد 

- منن عام 1577 استولت إسرائيل 
على أوقاف عائلية عديدة مما قضى على 
معظم مصادر الإنفاق على المكتبة. 

- كمابدأت منن عام ١9571‏ محاولات 
الاستيلاء على الطابق العلوي من المكتبة ثم 
اتجهت إلى الطابق الآأرضيء حيث توجد 
خزائن المكتبة» واستمرار ذلك أكثر من عشر 
سنوات. 

- لجأت أسرة الخالدي إلى المحاكم. 
وأسست جمعية أصدقاء المكتبة وجمعت 
التبرعات لرعايتها وترميمها. 

- ومن أهم عوامل المقاومة 
والاستمرار إتمام وضع فهرسس جديد 
بمقتنياتهاء بعد أن كان لها فهرس صدر عام 
؛ وفهرس آخر مخطوط باليد. 

- وقد بداً وضع الفهرس الجديد منذ 
عام 1164 وهو الآن على وشك النشرء وتقوم 
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-. كما بدأ ترميم المخطوطات ومند 
عام 11565 بدأت أعمال ترميم مبنى كبير 
من أوقاف العائلة 4 الجهة المقابلة لمبنى 
المطبوعة ولتيقى المخطوطات 4# المبنى 
القديم. 
والصندوق العربي للائماء الاقتصادي ومن 
المملكة الهولندية إلى جانب معونات أهلية. 

حْ العام )25٠٠١(‏ تحل الذكرى 
المثوية للمكتبة وسوف يكون نشر الفهرس 
الجديد مظهرا من مظاهر الاحتفال بها. 
كمبردج ماشوسيتس (الولايات المتحدة) 
برئاسة مجلس أمناء جمعية أصدقاء المكتبة. 
وهو مصدر أي باحث لمعظم المعلومات حول 
المكتية. 

 -‏ وكش قصةهكلهالمكتبة تتكامل 
الجهود الخلاقة للعائلة والفرد . وتتجلى 
أصالة التاريخ الضارب بعمق الآارض. 
أفراد هده الأسرة: وهو يوسف ضياء الدين 
الخالديء: أرسل إلى تيودور هرتزل مؤسس 
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هرتزلء وهو كبير حاخامي فرنسا (صدوق 
كاهن] محداوم قنها امن مجني البهرة إلى 
فلسطين. ورد عليه هرتزل 2# أربع صفحات 
بالفرفسية وقول كيياة [ذا لنيوافق الستطان 
عبد الحميد على المخطط؛ فإن الصهيونية 
ستتوجه إلى بلد بديل غير فلسطين. وربما 
كانت هذه الرسالة هي الوحيدة الموجهة من 
حركول إا #خص غري: 

بعض مظاهر الصحوة: 

حتى عام ١548‏ كان التعريف 
بالمخطوطات # فلسطين نادراً و أوائل 
الثمانيئيات من القرن العشرين نشط 
الفلسطينيون للعناية بنراثهم: بعد أن انشغلوا 
بالسياسة ظنوال الخمسيتيات والستيتياث 


والسبعينيات. 
وقد ساعدهم على الاهتمام بالمخطوطات 


من أواكل الثمانينيات بعضن الجامعات 
الفلسطينية. مثل جامعة النجاح الوطنية 2 
نابلس؛ وجامعة القدس العربية 4 قرية أبي 
ديسء على أطراف القدس الشرقية القديمة, 
وكانت تنفق عليها الكويت منذ نشأآتها حتى 
ضترة متأخرة. 

وأسهم مجمع اللغة العربية الاردنية 
والجامعة الاردنية ومؤسسة آل البيت 2 
عمانء ثم مؤّسسة الفرقان ‏ لندن. ‏ نشر 
فهارس للمخطوطات 2# فلسطين. 

وبعد أوسلوا وي عهد السلطة 


نلا 


الفلسطينية أنشئت وزارة للثقافة 4 رام 
الله وبها إدارة عامة منبثقة عن الوزارة 
للمكتبات والمخطوطات. وهي التي تتابع 
الآن أعمال حصر المكتبات الفلسطينية: 
وتزويدها بالآادوات والإمكانيات. وتصوير 
المخطوطات ونقل المصورات خارج القدس. 

كما أنشئت 4# بيت المقدس عام ١91/7‏ 
مؤسسة إحياء التّراث والبحوث الإسلامية 
» لحماية المخطوطات مما تعرضت له من 
خطر الحروب والنهب. 

ويقدر تقرير هذه المؤسسة أن مخطوطات 
فلسطين كانت نحو خمسين ألف مخطوطة 
أصلية:؛ لم يبق الآن إلا نحو ثمانية آلاف. 

وقد جمعت مؤسسة بيت المقدس ستمئة 
مخطوطة أصلية؛ نحو "50٠١٠‏ مخطوطة 
مصورة؛. ونصف هده المخطوطات مصاب 
بالارضة وبالرطوبة لسوء حفظهاء وتحتاج 
إلى فهرسة. 

ولعلّ من أهم علامات الصحوة حصر 
مجموعات المخطوطات 4 فلسطين. 
وقد أصدرت الاإدارة العامة للمكتبات 
والملخطوطات بوزارة الثقافة بالسلطة 
الفلسطينية 4 حزيران ٠٠٠١‏ دليلاً لمكتبات 
الملخطوطات ومراكزها ‏ فلسطين. حصرت 
فيه اثنتين وعشرين مكتبة. وقد أعدته 
الإدارة. استجابة لطلب أ.عصام الشنطي؛ 
وقد استعانت بمصادر أخرى للتدقيق 2 


لذ 
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هذا الحصر .ء فوصل العدد إلى 1” مكتبة, 
منها اتنتان توجدان 4 فلسطين المحتلة 
عام :١54/‏ وهما المكتبة الاحمدية 4 عكاء 
والإسلامية 4 يافا. وكان أهم مصدر هو 
قائمة يفهارسس المخطوطات صادرة عن 
مؤسسة آل البيت بالأردن. 

و ما يلي قائمة بما أمكن حصره من 
هذه المكتيات: 

ء مكتبات المخطوطات # فلسطين 
التي أمكن حصرها 

مكتبات ف المناطق تحت يد السلطة 
الفلسطينية: 

ل القدسى (المدينة القديمة) 
الشرقية: 

-١‏ المكتبة الخالدية (لها فهارس 
مطبوعة؛. وفهرس حديث قد طبع الآن عام 
35 00 

؟- دار إسعاف النشاشيبي ([ 4 القدس 
الشرفية. ولكن خارج السور) 

”"- مكتبة الخطيب. 

غ- المكتبة البديرية (لها فهرس مطبوع 
عام 194177) 

ه- مكتبة المسجد الأقصى (لها فهرس 
مطبوع من ثلاثة أجزاء) 

75- مكتبة الآنصاري. 

'- مكتبة جامعة القدسن (صدر 
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فهرس لمكتبة الدعوة وأصول الدين بجامعة 
القدس) 

/- مكتبة مؤسسة إحياء التراث (تابعة 
للسلطة الفلسطينية) وهي مصورات وقليل 
من الآصول. 

9- مكتبة إسحاق موسى الحسيني 
(لها فهرس بخط اليد )١5170‏ 

-٠‏ مكتبة جمعية الدراسات العربية 

4 نابلس 

-١‏ مكتبة نمر النابلسي (لها فهرس 
مطبوع 1587). 

-١١‏ مكتبة مركز التوثيق والمخطوطات 
(ت جامعة النجاح). 

؟١-‏ مكتبة تفاحة (لها فهرس) ولها 
مصورات 2# جامعة النجاح. 

14- مكتبة آل الجوهري (أو المكتبة 
الجوهرية) لها فهرس مطبوع عام .155١‏ 

6- مكتبة القمحاوي لها فهرس مطبوع 
عام ؟1955. 

7- مكتبة الصمادي لا فهرس. 

-١١‏ مكتبة بلدية نابلس العامة. 

- مكتبة آل صوفان. 

الخليل: 

5- مكتبة الحرم الإبراهيمي لها فهرس 
مطبوع عام ١9/7‏ 

-٠١‏ مكتبة جامعة الخليل. 
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4 غزة 

-'١‏ مكتبة الجامع العمري. 

؟"- مكتبة الجامعة الإسلامية. 

جنين 

اود مكنية الإكاف خنيق قري جرفي 
مسجدان بهما مخطوطات. 

4"- مكتبة آل جرار. 

4 البيرة (ملاصقة 4# رام الله ) 

6 مكتبة الارشيف الصحفي والوثائق 
(إنعاشس الآسيرة) توجد بها مصورات 
مخطوطات فقط. 

ب فلسطين المحتلة ١95/7‏ 

1 المكتبة الأاحمدية # عكا لها فهرس 
مطبوع ؟1585. 

77”- المكتبة الإسلامية ع يافا لها فهرس 
مطبوع عام 1584. 

- حيفا فيها بعض المكتبات الخاصة 
لم نعرف عنها شيثاً. 

9 الناصرة أديرة 

ومن الدليل الذي أعدته الإدارة العامة 
للمكتبات والمخطوطات بالسلطة الوطنية 
الفلسطينية:. يتضح أن أكبر هذه المكتبات 
من حيث عدد المخطوطات يحتوي على 
ألفي عنوان تقريباً وأن بقية المكتبات يحتوي 
على مئّات العناوين. وبعضها الآخر يحتوي 
على أقل من مئة ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ المكتبة الخالدية وبها ٠٠٠١‏ عنوان 


ذذ 


ويدخل فيها محتويات المجاميع. 

؟- مكتبة المسجد الأقصى وبها 
نحو 1٠٠١‏ عنوان ويدخل فيها محتويات 
المجاميع. 

مكتبة دار إسعاف النشاشيبي وبها 
نحو ١١8‏ عنوان ويدخل بها محتويات 
المجاميع. 

أما المجموع النهائي لعناوين المخطوطات 
شاملاً العناوين داخل المجاميع التي يحتوي 
المجموع منها على أكثر من عنوان. وبعضها 
ومناقل مشيروت فرصل حب القفدين إل 
نحو ؟ آلاف عنوان. 

ومن بين هذه المكتبات نحو ثلاثة عشر 
مكتبة تمت فهرستهاء ونشر لاحقاً اثنا عشر 
قيرفل الحده ا بق خلؤكة الحواء (نعقة 
الأقمئيئ) وكينة قيوين لآ يؤال بخطلوطا: 
وهو فهرس مكتبة إسحاق موسى الحسيني 
القدس. 

هناك بعضن لمظاهر الثراء 4 جهود 
التهرسة يمك إجماليا كذ ها يلى: 

-١‏ المكتبةالخالدية 4 القدس 

- صدر لها عام 16٠١‏ عندما أعلنت 
مكتبة عمومية «برنامج المكتبة الخالدية ب2 
القدمن . القدس: مكتبة جورجي حبيب 
ححاينا» 

- صدرلهاعام1977١‏ مخطوط 
يشمل الكتب المخطوطة والمطبوعة. 


ليل 
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-2 فهرس المكتبة الخالدية # القدس» 
؟- مكتبة المسجد الأقصى 3 


ات «مهرس مخطوطات مكتبة المسجد 
الأاقصى»: وجاء 4 ثلاثة مجلدات حتى الآن 
وكلها من إعداد خضر إبراهيم سلامة كما 
يلي: 

- الجزء الآول: صدر 2 القدس: 
داثرة الأوقاف العامة # طبعتيه الآولى 
والثانية .1١9/75‏ 

- الجزء الثاني: عمان الأردن مؤسسة 
آل البيت 19187. 
الفرقان للترات الإسلامي 1995. 
تاريخياً إلى الوراء إلى بداية القرن العشرين 
عام 15٠١‏ . تاريخ ظهوره أقدم فهرس وهو 
برنامج المكتبة الخالدية 4 القدس. 

أما أحد عمل أمكن الاطلاع عليه فيعود 
من فهرس مكتبة المسجد الأقصىء بمعرفة 
مؤسسة الفرقان ة لندن. 

وإذا استثنينا فهرس الخالدية الآول عام 
٠‏ فإننا نلاحظ أن الفهرس إنما صدرت 
4 الثمانينئيات والتسعينيات من القرن 


العشرين أي َك حدود عشرين غَاما. 
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وقد حظيت بعض هده المجموعات 
بدراسات وصفية وببليوغرافية بلغ عددها 
خمساً تناول بعضها مخطوطات 2 موضوع 

أت :مخطوط اث فتضاكلبيت القدس: 
دراسة وببليوجرافيا تأليف د كامل جميل 
العسلي. عمان: مجمع اللغة العربية الاردنية 
ةل. 

؟- فضائل بيت المقدس 2 مخطوطات 
عربية قديمة د.محمود إبراهيم الكويت: 
معهد المخطوطات العربية ١5/6‏ 

وهناك بعضن الدراسات الببليوجرافية 
التي تناولت مخطوطات فلسطين مع الاتجاه 
الانتقائي لجانب أو لآخرء ويعود أقدمها إلى 
عام ١1574‏ وهي كما يلي حسب التسلسل 
التاريخي: 

--١‏ خزائن الكتب العربية: وصف بعض 
المخطوطات # خزانة بيت الجوهري 2 
مدينة نابلس والكتب موقوفة. ووصف كتاب 
4 خزانة آل صوفان # نابلس/ محمد عزة 
دروزة مجلة المجمع العلمي العربي مج 4. 
004 

؟- مجموع نادر: مقالة بقلم عبد اللّه 
مخلص. مجلة المجمع العلمي العربي دمشق, 
مج ٠١‏ 1998. 


؟- دور كتب فلسطين ونفائن 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 


التراث العربي المخطوط في بيت المقدس 


مخطوطاتها / محمد أسعد طلس. مجلة 
المجمع العلمي العربي دمشق مج ١550 :7١‏ 
مج ال 

4- المخطوطات العربية 4 فلسطين: 
أبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدين 
المنجد بيروتء دار الكتب الجديد .١19/7‏ 

وهناك دراسة حديثة تناولت مخطوطات 
فلسطين بشكل عام مع بعضن التحليلات 
الإحصائية وهي: 

ه- مخطوطات فلسطين واقع وطموح: 
بيت المقدس/ فقؤاد عبيد القدسء منشورات 
مركز الآأرشيف الوطني الفلسطيني .7٠٠١‏ 

ويلاحظ أن هذه أول دراسة تصدرها 
مؤسسة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
وهي بادرة تدل على اهتمام ووعي بأهمية 
هذه المخطوطات على المستوى الرسمي. 

5- قام مركز الآرشيف الوطني 
الفلسطيني بإجراء دراسات ومسوحات 
خلال الاعوام الماضية بعد قيام السلطة 
الفلسطينية شملت تسع مكتبات فقط 3 
مديئة القدس وهي: 

مكتبة النشاشيبي - مكتبة مؤسسة إحياء 
التراث - مكتبة الانصاري - مكتبة الخطيب 
- مكتبة الدراسات العربية- مكتبة المسجد 
الأاقصى - مكتبة جامعة القدس - المكتبة 
الخالدية - مكتبة البديري. 


لق 


ء دوريعض الْموسسات والعائلات 2 
حفظ التراث المخطوط: 

- مجمعاللغةةالعربيةالاردني: 

قام المجمع بدور كبير ل لم شتات التراث 
الوطني الفلسطيني المتناثر عن طريق 
تصويره وفهرسته ونشر هذه المدارس. 

وتبنى منذ عام 1187 طباعة فهارس 
المخطوطات العربية التي قام بتصويرها 
مركز الوثائق والمخطوطات # الجامعة 
الأردنية وبشكل خاص المخطوطات الموجودة 
مدن فلسطين؛ من المكتبات والمساجد 
والمتاحف. 

- الجامعةالاردنية: 

أسهم مركز الوثائق والمخطوطات 2 
الجامعة الاردنية 4 تصوير عدد كبير من 
المخطوطات من المكتبات العائلية والمساجد 
والمتاحف وقام بتكليف عدد من المفهرسين 
بفهرستها وكانت هذه الجهود 2 عدد من 
المدن الفلسطيثية وشمل التصوير أيضاً 
مخطوطات المكتبة الاحمدية # عكا التي 
أنشأها أحمد باشا الجزار )18١04- 11/١‏ 
وهي الآن # فلسطين المحتلة عام .١1515/‏ 

- موسسةالفرقان للتراث الاسلامي 
بلندن( ويمبلدون) 

أسهمت المؤسسة 34 خدمة مخطوطات 

-2 نشر الجزء الثالث من فهرس مكتبة 
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المسجد الاقصى وكان الجزآن الآول والثاني 
قد نشرا من قبل. 

- تبني نشر فهرس المكتبة الخالدية؛ 
وهو يشمل مخطوطات هذه المكتبة التي يبلغ 
عددها ألفي مخطوطة تقريباً أي ما يقرب 
من ربع المخطوطات الباقية # فلسطين 
كلهاء حسب التقديرات الحالية وسوف 
ينشر هذا الفهرس قريباً ويمكن أن يقع 2 
مجلدين أو ثلاثة. 

- عائلةالخالدي؛ 

سبق الحديث عن الصراع الطويل الذي 
خاضه بعضن أفرادها. محاولات الاستيلاء 
على مبنى المكتبة القريب من حائط البراق 
وهو الموقع الذي تتركز فيه أطماع الصهيونية 
سعياً لتحقيق فكرة الهيكل الذي تحلم ببناثه. 
بعد تدمير كل ما يقع # المكان. 

إن تضحية هده العائلة بممتلكاتها 
وأموالها وجهود أبناتها للحفاظ على 
مجموعات المكتبة عمل يستحق كل التقدير 
والتسجيل ب صفحات التاريخ وقد نشرت 
مشكورة أقدم فهرسن للمخطوطات 2 
فلسطين عام ١6٠١‏ عندما جعلت المكتبة 

ه-المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية؛ مؤسسة ال البيت 4 عمان» 

حيث أسهم المجمع # نشر الجز الثاني 
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من فهرسس مخطوطات مكتبة المسجد 
الأاقصى 3# القدس 

- إدارة الأوقاف العامة مكتبة 
الأقصى: 

نشرت ثلاثة فهارس للمخطوطات هي: 

- الجزء الآول من فهرس مخطوطات 
مكتبة المسجد الأاقصى 3# القدس ١9/7”‏ 

- فهرس مخطوطات المكتبة البديرية 
مكتبة الشيخ محمد بن حبيش أ القدس 
امه . 

القدس 

إن أكثر المخطوطات العربية والإسلامية 
موجودة كك مكتبات المدينة المقدسة سواء 
المكتبات الخاصة أو المكتبات العامة ويعود 
ذلك إلى المكانة الدينية التي تحظى بها المدينة 
نفومس المسلمين؛ ولعل هذه المخطوطات 
إضافة إلى الآماكن الآثرية وغيرها تشير إلى 
الارتباط الوشيج بين المسلمين على اختلاف 
مشاربهم وما تمثله هذه المدينة 4 عقنيدتهم 
وتاريخهم وحضارتهم من مكانة لا يمكن 
تجاوزها لا حاضراً ولا مستقبلاً. 

ويوجد 4# المدينة المقدسة تسعة مراكز 
ثقافية (مكتبات ومتاحف ومساجد) تخص 
المسلمين وتحتوي على مخطوطات تتفاوت 
4 عددها من مركز إلى آخر. 


هذا ويبلغ عدد المؤسسات الإسرائيلية 
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التي تمتلك مخططات إسلامية ثلاث 
مؤسسات ولم يتح لنا معرفة عدد المؤسسات 
المسيحية وما تملكهمن هذ التراث 
وسنتناول محتويات الآماكن الثقافية العربية 
والإسلامية أولاً ثم الإسرائيلية بغض النظر 
عن الترتيب الهجائي الذي اعتمدناه 
نانفا 

-١‏ مكتبةالعائلةالبديرية: 

تقع 4 البلدة القديمة بجانب باب 
الناظر أنشأها عالم صوِك درس #2 الآأزهر 
الشريفهء ولم يكتف بذلك بل عمل على 
تنميتها وكان إنشاؤه لها 4 آواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي هذ العالم هو الشيخ 
محمد بن بدير الشهير بابن حبيش وفاته 
لا شعبان ١٠7١ه‏ / ٠١‏ تشرين الثاني 
0 م درسس ل مصر نحو ثلاثين عاماً 
عاد بعدها إلى القدس واستوطن فيها وسكن 
الزاوية الوفائية ومات ودفن فيها . 

والحق أن المكتبة البديرية تعد خير مثال 
على أن المكتبات العائلية 4 فلسطين هي 2 
الآصل مكتبات خاصة ووضع المخطوطات 
4 هذه المكتبة جيد إذ تخلو من الأرضة 
مقارنة بالمخطوطات 2# مكتبات أخرى وإن 
كانت لا تخلو من بعضر المشاكل كانفراط 
أوراق بعضها إلى غير ذلك. 

ويبلغ عدد المخطوطات نحو سبع منّة 


كوا 


مخطوطة بالعربية ومنها: 

- الرسالة القشيرية لآبي القاسم 
عبد الكريم القشيري نسخنخت #2 175ه0ه 
الام 

- مؤّلفات الشيخ البديري مؤسس 
المكتبية وعددها ثمانية مؤلفات. 

- منهاج الدكان لداود بن أبي نصر 
الكوهين العطار المتوفى ١7509‏ ولعلها نسخة 
المؤلف أو كتبت 2 عصره. 

- البراهين النواقض لمباني ضلالات 
الرواقضن لإمام مسجد صفد وصيدا 
معروف بن أحمد وهي نسحة المؤلف كتبت 
لك ١5١‏ وكان المؤلف قد زار مصر وشاهد 
إحياء ذكرى استشهاد الحسين وكتابه رد 
على كتب الشيعة ونقد لاحتفالاتهم. 

- الآسانيدالمباركة لابن حجر 
العسقلاني وهي نسحة المؤلف وتاريخها 
١‏ 

وصدر لها فهرس 

- سلامة. خضرء فهرس مخطوطات 
المكتبة البديرية (مكتبة الشيخ ابن حبيش) 
القدسسء إدارة الآأوقاف العامة - مكتبة 
المسجد الأقصىء جزآن /71/1” صفحة 

اشتمل الفهرس على مقدمة عن مؤسس 
المكتبة وعن العائلة البديرية 4 أربع وعشرين 
صفحة ورتب الفهرمن هجائياً ضمن ستة 


عشر موضبوعاً تيدأ بالعلوم القراتية فالعلوم 


دان 


الثراث العربي المخطوط في بيت المقدس 


الإسلامية فاللغة العربية فالادب العربي 
فالتاريخ فالمنطق فالميقات فالحساب قالطب 
وألخيراً ممضوفات تقرف 

وقد ألحق بفهارس المخطوطات خمسة 
فهارسس أو مسارد مرتبة هجائياً اشتملت 
على عناوين المخطوطات وأسماء المؤلفين 
والنساخ والآاعلام الواردة 4 بند الملاحظات 
وهي تتضمن الأسماء التي وجدت مكتوبة 
على نسخ المخطوطات سواء من قرؤوها أو 
امتلكوها وأسماء الأماكن التي وردت على 
المخطوطات إلى جانب بعض المخطوطات 
التي لم يعرف مؤّلفوها. 

إن كل المخطوطات # فلسطين هي 
مخطوطات عربية فلسطينية ترجع ملكيتها 
إلى أهل فلسطين العرب الشرعيين مؤسسات 
وأفراد واس العو كبة تجواكت العا وماس 
ظهور الكيان الإسرائيلي عام ١94/‏ جمعت 
فيها المخطوطات بالاستيلاء عليها أو شرائها 
من داخل فلسطين وخارجها و# ما يلي بيان 
بهذه المجموعات 3# أماكنها الحديثة لتكتمل 
صورة تراثنا العربي 2 القدس. 

مكتبة جامعة حيفا 

تم تأسيسها عام ١9174‏ ويوجد فيها ست 
وأربعون مخطوطة جميعها باللغة العثمانية 
ويبدو أنها آالحقت بالمكتبة 4 عام ١917/5‏ 
وهي 2# الآصل ملك لاحد الورثة وقام 
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بالتبرع بها للمكتبة ولا تملك الجامعة 


مخطوطات عربية. 

القدس 

-١‏ المكتبةالوطنية ومكتبةالجامعة 
العبرية 


تنم تحديمدا 3 القدس الغربية أبسيت 
عام 1855 وتحتوي على ما يقارب 
نصف المخطوطات 4# فلسطين فقد بلغ 
عدد مخطوطاتها ”4١؟‏ مخطوطة منها 
أربعمئة مخطوطة بالفارسية؛ ومئة وعشرون 
مخطوطة مزينة بالرسومات. ومئة مخطوطة 
بالعثمانية إضافة إلى مئة وعشرين مصحفاً 
وعدة مئّات من هذه المخطوطات تعد 2 
النوادر. 

وثمة ثلاثة مصادر لمخطوطات المكتبة 
الآول: مجموعة يهودا وهو تاجر يهودي عاش 
/1501-11., وأهديت مجموعته بعد وفاته 
للمكتبة وعدد مخطوطات هذه المجموعة 
مخطوطة. 

أما المصندن الاق :طقن كزمقه السكوية 
الإسرائيلية للمكتبة وعدد هذه المخطوطات 
07 مخطوطة إضافة إلى ما هو موجود 2 
المكتبة وعددها 4760 مخطوطة. 

الفهارس 

لا توجد فهارمس مطبوعة لمخطوطات 
المكتبة وقد قام المسؤول عن تقسيم 
المخطوطات بعمل بطاقات بالعربية لجميع 
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التراث العربي المخطوط في بيت المقدس 


المخطوطات وا مؤلف والموضوع. 
وتم حديثاً صنع فهارس مفصلة لجميع 
المخطوطات عن طريق الكمبيوتر ولكنها م 


تنشر حتى الآن. 
"- متحف ذكرى ماثير (المتحف 


يقع ب القدس الغربية # شارع بلماخ 
تحديداً أسس عام ١91/4‏ وهومتحف خاض 
أنشأته زوجة عالم الفن الإسلامي /ل-مائير/ 
تخليداً لذكراه ويحتوي على ما جمعه الرجل 
أثناء حياته من مخطوطات وتحف إسلامية 
ويبلغ عدد المخطوطات تسع عشرة مخطوطة 
سبع منها بالعريية مصحفان وأربعة أجزاء 
من ربعات ومخطوطة عربية وجميعها مزينة 
بالرسوم النباتية والهندسية أما الباقي فهي 
فارسية مزينة بالرسوم أيضاً . 

ومن مخطوطاته: 

- رسالة دعوة الأطباء لابن بطلان 
وترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي 

- قتوح الحرمين لمحي الدين عبد 
الرحمن الناصريء وهي وصف مزين بالرسوم 
للحرمين الشريفين © مكة والمدينة. 

الفهارس 

ولا يوجد فهرس لهذه المخطوطات ولكن 
المتحف قام بعمل بطاقات للمخطوطات 
اشتملت على اسم المؤلف والعنوان 
والقياسات. 


المتحف الإسرائيلي: 

يقع# القدسس الغربية؛ أسس عام 
0 : ويحتوي على أربعين مخطوطة 
بالعربية والنركية والفارسية وجميعها مزينة 
بالرسوم والآلوان المختلفة. 

ومن مخطوطاته: 

- تخمسة مصاحف ترجع للفترة بين 
القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. 

- أربع نسخ من دلائثل الخيرات 
لمحمد ابن سليمان بن الجزولي ترجع إلى 
القرنين السادس عشر والثامن عشر. 

- قصة يوسف وزليخة لنور الدين 


عبد الرحمن الحامي نسخة من بخارى 


اللبوانكي 


الثراث العربي المخطوط في بيت المقدس 


يرجع تاريخ نسخها إلى عام ١017١‏ 
الفهارس 
لم تنشير فهارس لهذه المجموعة بشكل 
متفضصل ولكسن نفس الشعف كتاباً عن 
المخطوطات والاوراق التي تحتوي على 
رسوم شرقية مثل المخطوطات الإيرانية 
وضمن الكتاب صور عن المخطوطات العربية 
والكتاب هو: 
عطا صا عمتاصلهم عننصدان1 1 صتاأون/ا 
دم عط غ1 للتتاعتمط [عد15 
ع1 [ جأو10 12112 5 نط1 


.0 220 1984 221151112 1ع1512 


« تنسب العائلة الى خالد بن الوليد وعائلة الخالدي من أقدم العائلات الفلسطينية؛ وأوثقها صلة 


بين المقدس» تولت مناصب القضاء والافتاء والتدريس منن القر نالثامن الهجري. 


الصادر الرئيسة 


-١‏ كمال عرفات نبهان واخرونء ندوة ا لتراث العربي المخطوط 4# فلسطين؛ القاهرة: معهد المخطوطات 


العربية. (ومنه الاستفادة الكبرى 4 إعداد البحث). 


"- صلاح الدين المنجد؛ المخطوطات العربية 4 فلسطين:؛ بيروت: دار الكتاب الجديد. 


*- فهارس المخطوطات العربية 2 العالم» كوركيس عواد؛ الكويت: معهد المخطوطات العربية. 
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سليمان الحيسى 


هارون هاشم الرشيد 


جمال سعيد حماد 


هيفاء الاطرش 


1 
1١‏ 
ل 
ذاتَ يوم.. سقط الخَنْجَرُِْ قلب الحَسَدْ 
١‏ نت الارض الجِسَذ. 


5 و و 3 
ارضنا المذبوحة الثكلى التي 
تمتد من حزن الزْيَّدُ 


أغادي.. إلى حزن الزّيّد 


* شاعر العروبة الكبير. 


2 
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بذ خليج التبْر ولد وخسَاتَ الجن 
كله 4 شهقة الجرح. وَطَنْ 

الريحٌ الغريبة العاتية ترافقٌ سقوطٌ 
الحنَّججَّر # قلب الجِسّد .. العّزو الشرس 
أولى ضَرَّباتهاء وتبدأ المقاومة؛ بنبرتها التي 
سوف تشقصي على اكوك ثيرة تجسدنة 
عبارة شعرية واحدة؛ أطلقتها «سمفونية 
فلسطين». قالت العبارة للخنجر وهو ج 
قلب الجسد, قالت له: «سَجُلُ آنا عربي». 

ومنذ ذلك اليوم.. تقوالى الطعناث.. 
وتحاول الريح الغريبة العاتية أن تسحق كل 
ون فا واتريةوااءث #است را لصيف بولقم 
كل شيغ:والعيارة الشغرية صامدة: مشجل.. 
آنا عربي». 

© 45 

وتحل النكبك.. 

«سمفونية فلسطين».. تواصل رحلتها 2 
دنيا الغربة والتشسردء بعد أن فقدت بيتهاء 
وقريتهاء وصدر أمهاء وقهوةٌ أمهاء ولكنها لم 
تقد شبرتها: الشاكده الت كلت تمتدل: 
«وطني؛ يعلّمني حديدٌ سلاسلي 
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عنفٌ النسور, ورقة المتغائل 
ما كنت أعرف أن تحت جلودنا 
ميلاد عاصفة؛ وعرسٌ جداول» 
والتقي «سمفونية فلسطين».. التي « خَلعت 
معاطفّها الجبالٌ ودَثّرتّها.., 
التقيتها.. 2 كل مكان من أرض العرب.. 
كلاق تداق فمضق ونيروت 
ويغداد. والقاهرة. وصنعاءء وتونئيس» 
والجزائرء نعم.. يتلاقى المشسرّدان ‏ كل 
مكان؛ ويذوب الجرحٌ الصفير 4 الجرح 
الكبيرء ويُسعدني؛ ويملؤني ثقة بالغد: أن 
استمع إلى «السمفونية» المشردة, التي تحمل 
قريتها المدمّرة وقهوة أمهاء وهي تطير 
الأفاق» حتى تصبح خفقةٌ © كل قلب. 
وصرخة تمرد شاعرة 4# أرجاء الدنياء وتقرأً 
أكثر من أربعين لغة من لغات هذا العالم. 
وذات يوم.. يفاجتني النبا.. كما فاجأ 
الجميع.: أن السمقونية كد توقفت: وان 
محمود درويش قد رَحل.. وأطرق.. وغيمة 
الحزن تلفدي.. لأقول: 


صوت فلسطين الشاعر.. المدوي.. 


محمود درويششى لم يرحل.. وإنما بدأ الحياة 
الان.. 

واتمتم بيني وبين نفسي هذا المقطع من 
قصيدة فلتها ذات يوم: 
أرأيتَ مقَصَلّتي التي ماتت على عُنْمِي.. 
وماهات القتيل.. 
إني أحاصرّها.. 
وتعرف؛ وهي تَدْبّحني, 
مَن الباقي؟ 
ومن منا يزول؟ 

© 5 

إقى صويقي.. نار :فاسطين الأول 
أهدي هذه المقاطع من قصيدة لي بعنوان 
الفلسطيني الطائر.. ألم يكن هو الفلسطيني 
الطاكرء الذي شاء له البقي والعدوان آنأ 
يستقر ش مكان؟ 

تقول القصيدة: 
الغَزْب.. يزرعوتك 
4 الشرق.. يزرعوتك 
العَتمّات السود؛ ف الاب 


رج الحرَابُ 


تود لو تمحوكٌ من ذاكرة الترابُ 
ومن رواهم.. 

حينما تنطبق الأهداب 

عليكٌ كابوساً؛ وحُلْماً أدمنّ العذابُ 
لكنك.. الباقي على الزمن 

حكاية الوطنٌ.. 

يارائع الشقاء والمحَنْ! 


ياسيد الشقاء والمحَن! 


حكاية الشعب الذي يقاسم السماء 
بقاءَهًا.. ويُبدع الحياة 
المذرور كه ضميرنا.. 
و ضمير فاتليه.. 
يُبدع الحياة.. 
58 85 © 
ياأيها المذروز4 ضميرنا 
وب ضمير الارض.. 
صر عرب 
يورق العَرَبٌ 
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ياسُورة الزلزال 2 جُنَازَة العَرَبْ 

ب الشرق يزرعوتك 

4 الغرب يزرعوتكٌ 

وراءً صمت الصمت؛ والنسيان؛ يزرعونك 

ياهجرة الجذور خ الترابُ 

يا قصة العذابٌ! 

تتَاثري يا لحمنا؛ 4 دمنا الفسيخ 

4 عتمات الوطن «الزنزانة» الجريخ 

عساهُمُ إن أطبقوا الاجفانْ 

الذي يدعونه الزمان 

يستشعروا الامان 

عسى يد القاتل تستريخ 

من قصة الميْت الذي يعاسم الالة 

بقاءه.. ويُبدع الحياة 

من دمه المذرور كل الجهات يُبدع الحياة 
45 © 

يا أيّها الطائ رمن دم إلى دم 

خميرة 2 رَحم التراب 


خميرة.. يصنعها العذابُ 


100 


حتى إذا تشقق الضبابٌ 


وانحسرت مواطنٌ النعل عن الرقَابْ 
وجاء جيل يمضَغْ اسم وناب «الأارقم, 
ويرفع الحراب.. 

من دون أن يسألّ ماذا كانْ؟ 


وما الذي يكون؟ إِنَّ الموتَ والحياة توأمان 


حينئن.. تكونُ أنتّ الرعدَ والَطَّز 


والخصب.. والثمر 


2 لم 0 
حينتد.. تفجر الربيع 
تعود بالجميغ.. 


4 قبضة من ألق؛ ومن دَّم؛ تعودُ بالجميغ 


مليدئروكَ الآنّ.. كي تضيغ 


وَهمهم.. 2 عُقمهم.. تضيع 


يا أيها الطائزٌ من دَم إلى دَم 
يا أَيّها الشعبُ الذي 
يُشاطر السماءً 


عنادها.. ويُبدع الغْنَاءُ 
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0 


هارون هاشم رشيد 


ا 
عربية يا قدسسن مهماديروا 
: لك الخفاء.. وهيئوا.. وتنكروا 
عريبية.. كيف التساان تستبئ 
كيف القباب تبحح.. كيفالمنير 
عريية ما نبضية إلا على 
ابوابمسسلجدكالطهورتكبر 
** الشاعرالفلسطيني الكبير 


5 
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ماذا يراد ينا.. وأي شرعة 

ترضى بأن يخزى الجهاد ويقهر 
ماذا يراد بنا.. وأي خرافة 

مايفرضون.. وما تراه يدير 

202 

عربية أزكنا.. سماء.. محتدا 

عمراً وتاريخاً يُضْيء ويزهر 
عربية مادق بابك غاصب 

إلا وزلزله العناد الاكبر 
عربية قد حاولوا ك4 حملة 

محمومة يوماً. وعنك تقهقروا 
جاؤوك من أقصى الدنى 2 

هجمة.همجية وتحالفوا وتازروا 
فوقفت 4# وجه الغزاة عزيزة 

وصمدتءفاند حرالغزاةتكسروا 
أين الصليبيون اين همو وقد 

ذهبوا فما لهم وجود يذكر 
واليوم عادوا مرة اخرى كما 

جاؤوا.. برايات الضلال تستروا 
جاؤوا «يهوذاء خلفهم وأمامهم 

وبه بفرية ما يشيع تنكروا 
جاؤوا باحلاممزورة لهم 

ضلوا.. وضل المقتفي والمصدر 
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كم يحلمون بان تضيع معالم 

لك شادها شعب عظيم خير 
هيهات.. والإسلام انت مناره 

ولواؤه.. والملتقى والمحشر 
ما رمكة, من غير اسمك يا ترى 

أوما «المدينة دونه ما «الازه 
من غير «أقصاك» وغير رحابه 

كيف الصلاة تجوز كيف تقدر 
كيف الماذن هل يحل أذانها 

والمسجد الاقصى يغل ويؤسر 
كيف العروبة لا تطاطئ راسها 

ذلاً.. وأقدامس لها تتفطر 
وبأيماحقتديرظهورها 

حتى يدمرك العدوويقهر 
فيك العروبة.. وطدت أركانها 


د 

عربية يا قدس ما من رملة 
إلا وضمخها الزكي الاطهر 

دمنا جرى فيها.. فاثرى نبضها 
واحالها نورا يضيء ويبهر 

دمنا جرى فيها.. فرعرع نبتها 
بالحق.. يشرق رائعاً.. وينور 

يا قدس أنت حياتنا ومماتنا 
من غير وجهك.. نستهان وننكر 
إدلض 


خضنا لاجلك كايراً عن كاير 
هول الجهاد.. فما نكل ونحسر 
الاف.. الاف الرجال استشهدوا 


لتظار رايتك | زيزة تند 
ليظل وجهك بالعروباة شامخاً 


يزهو على الدنيا يتيه ويفخر 
ليظل ل جبل المكبر صوتنا 
يعلوعلى اصواتهم ويكير 


عربية يا قدس حتى ولو بخغى 


الباغي العتي.. وافحش ال مستعمر 


الليل من شر.. وينسج أغبر 
عربية مهما يضضل مغامر 

ويحيد عن درب الصواب ويفجر 
مهما يقول القائلون.. ويفترى 

متحذلق.. ويشيع عنك مزور 
عربية علمتنا ان الفدا 

درب إلى الحق السليب ومَعيّر 
ويانهبالدمليس بغيره 

الاوطان من ذل الدخيل تتحرر 
عربية مهما بنى أعداؤنا 

«المستوطنات, العاليات.. واكثروا 
تاريخك العربي يبقى خالدا 

أبدا باياتالفداءيبشر 


ينا 


0ه 
عربية أهلي هناك بصبرهم 
وصمودهم.. حملوا اللواء وكيروا 
نادوا.. وليلهم طويل مرعب 
والغاصبون.. تحكم وتَجِيْر 


عربية.. قالوا وأنياب الاذى 
تغتال أمنهم الحبيب وتقبر 
عربية«عمزء ببابك واقف 
يملى على التاريخ فيك ويامر 
ودابو عبيدة, والصحابة حوله 
باللّه بالقرآن فيك تجمهروا 
حملوا إليك العدل أرفع راياة 
تبقى على مرالزمان وتعمر 
وأتوك بالامن الامين ووطدوا 
حكماًبآياتالكتاب يدير 
ا 
يا ثالث الحرمين أول قبلة 
للمسلمين.. ترى نهون ونصغر 


وترى تفرط بالعهود بعهده 


عمرية.. تروي لنا.. وتكرر 
قد نورت تاريخنا.. وتراثنا 


عبر العصور.. ولا تزال تثنور 
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يا قدس يا وطن النبيين الاولي 

حملوا إلى الدنيا الضياء وبشروا 
يا قدس يا وطن الرجال اشاوسا 

ذادوا عن الحق الابي وأنذروا 
عربية مهما تكالبت العدى 

عسفا.. وتاه الظائم المتجير 
عربية ما عدوة.. أوربوة 

أو منحنى.. أو ملتقى او مَعَبَرَ 
إلا وفيه تلضت وتأمل 

منا.. وإحسساسس وحب أكير 
انفاسنا.. خطواتنا.. أحلامنا 

والذكريات.. تطلع وتحسر 

علأءت 

ياقدس أنت كفيلة بهوا إذا 

عز الرجال.. المنجدون تعذروا 
أين الغزاة.. أتوك من كلّ الدُنى 

حشدوا سفائتهم إليك وابحروا 


ونجمعوا والشرالوية لهم 
ب باباك الموصود حطوا عسكروا 
زمنا..وانت الطود يشمخ صامدا 
ويردهم.. ويصدهم.. ويكرر 


2 حلكة الظلماء راح ينور 
وبدا صلاحالدين » يشرع سيفه 


دوالله أكبر صرخة تتفجر 


/ العدد 0158 كانون الثاني 0 


لبيك يا قدس السلام ومرحبا 

بالعاديات.. وويل من لا ينفر 
فإذا حصون الغاصبين تهدم 

واذا حشود الذارعين تبعثر 
دحروا وأذيال الهزيمة خلفهم 

ويمثل ما جاؤوا إليك تقهقروا 
ماعاد متهم شيارد أو وارد 

مرالزمان عليهم وتحجروا 
وبقيت «والمعراج» فوقك مشرع 

اعلامه يحنو عليك ويسهر 
ومحمد والانبياء شواخص 

أبصارهم لك و«البّراق» اللاطهر 
ياقد سمداسرىالنبي«تشوقاء 

لك والدنى بك تهتدي وتنور 
ياقدس أبواب السماء جميعها 

سقفك الزاهي تضيء وتبهر 

-/- 

ماذا نقول غداً لاجيال لنا 

الغيب ترتقب النهار وتنظر 
ماذا نقول لهم إذا ما دنست 

أقداسنا ومشى عليها المنكر 
واذا حخامات, اليهود تتحكموا 

با مسجد الاقصىالحبيبوسيطروا 


ورافق 


وإذا ابيحت قدسنا وتهدمت 

واذل مسجدنا.. وديس المنبر 
وإذا العروية لملمت أذيالها 

وتقهقرت وهوى الشهاب المقمر 

94- 

وطني الكبير أسامع أم يا ترى 

صمت بك الاذان لا تتأثشر 
وطني الكبير عروبتي وأرومتي 

باتتمهددةوانتمقصر 
القد سكيف القد س يسبى وجهها 

ونظل ي صمت ولا نتفجر 
جدنا يما أسطعنا.. وما زلنا هنا 

4 القدس بالدم الطهور نسطر 
انا هنا 4 القدس فوق جبالها 

ووهادها ابد الزمان تعسكر 
ندعوكياوطنالعرويةفاتتفض 


واضرب بسيفك فالعداة نجبروا 


-١١- 
عربية يا قدس كم من قائل‎ 
قد قالها.. ودماوه تتفجر‎ 
عربية يا قدس اطلقها الالي‎ 
حملوا الامانة مخلصين وكبروا‎ 
عربية حتى ولو حشدوا على‎ 
أبوابك الدنيا.. فلا نتقهقر‎ 


عربية حتى ولو أقوى القوى 


زعمت فتحن الجسم نحن اللاخطر 
عريية يا قدس مخطوط على 


وجناتك الحرف الكريم مسطر 
عحرفية والله أكسين تمتلي 

قمم الجبال الشامخات وتنذر 
تبقين ما بقي الزمان عزيزة 


يا قدس مهما حاوئوا أو دبروا 


1 
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جمال سعيد حماد 


أسمر اللون شرق أوسطي كما يحلو للبعض وصفنا . جسده نحيل «جلده 
وعظم» يبتسم صدقة يتحدث نيابة عن خاله (أبو أيوب) الذي يتوسط الرجال 


الذين أتوا معي لخطبة فاطمة؛ حد الفيد وعقد وعزم وكأنه الآمر الناهي, 


بعد مغادرة الرجال بتمام الخطبة بقيت # منزل الخطيبة. ليس للجلوس 
معهاء بل الفضول شدني لمعرفة سلطة شعبان على العائلة التي ستصبح 
عائلتي؛ عند اللحظة الآولى للهدوء سآلت خطيبتي؛ عن سطوة الرأي لخالها 
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حيث أحب أبناء أبا أيوب مناداته؛ وأم أيوب 
عمته وبكرها شهيد. 

فاطمة حماتك تحبك منذ فنرة ولن 
تبخل عليك بليلة سمر تقص عليك حكاية 
خالى الى الا تحرف هنها الكفن: 

حماتي أسعد الله مساك ما حكاية دلال 
وسطوة أبو أياد عليكم. وهو جد وقد تجاوز 
العقن الحامين: 

أم أيوب آه يا ولدي «وبحمسرة تتلوها 
زفرة حزن» الحمد للّه الذي جعل شقيقي. 
قبل النكبة بسنتين متحمساً لشراء سرير 
ينام عليه ويتفاخر على أقرانه الذين ينامون 
على الآرضء ولم يكن يومها يعلم أن السرير 
سيكو حطفا تولب الصعينء كنا يا ولدف 
يومها منتهين من الحصاد. وكما تعلم عيشة 
الفلاحين وحياتهم تبدأ مع نهاية الموسم. 
فجأة دخل أبو عمر ممازحاً «إيش يما 
صهرك الجديد أخذك منا». 

أم أيوب تعال يا ولدي واجلسء. سأحدتكم 
عن ابن أخي قبل أن نلجأ إلى لبنان # الثماني 
والأربعينء حيث كنا نعيش بهناء وهدوء 2 
منطقة إصبع الجليل نفلح ونزرع؛ حياتنا 
جميلة ومستقرة إلى يوم جاءنا لا نعلم عنه 
سوى الآلم والحمسرة؛ سمعنا عن اليهود وما 


اموا 


سسسرير التتجبساة 


يفعلون من خراب وقتل للانفسء صمدنا 
4 بيوتنا رافضين المغادرة مهما سمعنا عن 
الحرب؛ وكان أخي من وجهاء البلد حريصاً 
على عدم المغادرة. خاصة وهو فرح بأبنائه 
العشرة والسرير الجديد. وحصاده المربح. 

فجأة انقطع التيار الكهربائي حيث يعيش 
لبنان حالة من الحرب والتقنين الكهربائي: 
دخلت العروس والقنديل بيمينها والقهوة 
بيسارها. 

فاطمة ألم تنتهوا من خطيبية؟ أم أن 
الرواية أخذته مني. 

أبو عمر اجلسي يا أآختي فخالنا له 
حكاية شيقة. 

تتابع الحماة سردها والحزن لا يفارق 
محياها 

صوت المدرهات وجنازير الدبابات ب 
كل زوايا القرية وكل بيت سمع أزيز الرصاص 
والقذائف دكت معظم المنازل دكاً حتى أصبح 
الغالي ناويا فالأرضن وسرع الأمل من هدة 
الفزع إلى بيارات القرية وحقولها. 

أم أيوب منذ جفت دمعتها على بكرها 
الشهيد تعود دمعتها كريمة رغم مرور خمسة 
عقود على الحدثء منزل شقيقي كومة من 
الحجارة وسريره الجديد مغبراً وقطع الآثاث 
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تملا جميع نواحيه؛ لاحياة 2 البيت الوجيه 
وزوجته والآبناء جميعهم أشلاء يا حسرتي. 
وبدأ أهل القرية الناجون يجمعون الأآشلاء 
لش ما تبقى من الأغطية..! 

شعبان ذو الأعوام الخمسة ليس بين 
الجثث أين هو؟ وبداً البحث والجميع يعودون 


بدون إجابة والحزن والقلق يعنريهم. 


/ العدد 0158 كانون الثاني ك0 


سرير النبحاة 


مر اليوم الآول وآذن لعصر اليوم الثاني 
جاع شعبان فاضطر للمغادرة من تحت 
السرير. 

صرح مكنا القرية فرحا وهو أغير أشعث 
من عناء البحث إن سرير عبد الرحمن قد 


حما ولده شعيان. 


لضن 


عروس المطر 


حركة تنشط بوضوح داخل الدار؛ أجساد تعبر الغرف وتجوب الآنحاء؛ 
انشغالاً بحفلة الخطوية هذا اليوم.. وأخيراً تنطلق الزغاريد لتعلن خروج 
١‏ العروس حتى دار أبو وهدان؛ اللستضيف للحقلة. ورويدا رويدا :هدوع يسود 
أجواء التزق كائية؛ يكيم أبوكادن واس طوق وسنادة سرعان ها يخادرها؛ برخم 
سماعة الهاتف.. ثم: (أم نادر هل نوران معك 5). 
- (ماذا 5 لكنني أخبرتك أنني تركتها عندك؛ تلعب أمام الدار). 
- (لا بأس؛ سأخرج لرؤيتها). 
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- (اتصل بي حالاً). 

حك البفظا شدويفتا لكان الجر يواسيل 
استلاب الدفء الراحل مع المغيب؛ يطلق أبو 
نادر العنان لنظره فيرمي به هنا وهناك.. 
يهرول.. يدور حول الدان كيب قاصدرر نار 
لم يعهدها من قبل؛ يصيح أبو نادر: (نوران.. 
حبيبتي نوران.. ولا مجيب!). 

فاتت الريم #حيك عيوما سوداد جه 
الأفق.. يعود إلى المنزل؛ يواصل البحث أ 
كل زاوية فيه؛ يتصل بالجيران؛ نوران ليست 
ل أي مكان هنا! 

يقطع الحفل صراخ أم نادر: (ضاعت 
نوران..) فينتهفضب الجميع متناثرين 2 
أنصاء المتطفة.:قاتت الجاجة أ عظا 
أنها شاهدت امرأة تحدث نوران؛ أثناء 
تشرها لاسن القسيل تمر الوق فون 
ويهدر الرعد عند منتصف الليل؛ ويواصل 
الغيم نزيفه؛ والهاتف لا يهدأ عن الرنين؛ 
وأم نادرلم ترحم حطام رأسها من اللطم 
والخيرب. قيل إن امرأةة قامت بخطف 
نوران؛ ابنة الثمانية أعوام؛ وتسليمها لسيارة 
جيش إسرائيلية. وبدآت الآغواه تجيد تمزيق 
الأعصاب بحكايا وقصص لا نهاية لها. 

والعيرا بعد كاؤكة آيله1 قضت خير أن 
أم نادر؛ مفاده أن نوران مختطفة داخل 


الخط الأخضسرء وسرعان ما كانوا على 
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عروس المطر 


موعد برجال لقيادتهم إلى هناك ي اليوم 
التالي. كررت أم نوران شرح تفاصيل ملامح 
ابنتها الغالية: 

(كانت تلبس بلوزة حمرا صوف.. وبنطال 
شعرها خرنوبي اللون؛ يهدل على كتفيها ..) 

كانت السيارة تطوى الأرضن بسرعة 
كرجل أهوج.. رن هاتف الرجل السائق: 
صحيسه! 5 آية منظقة؟ تهم نعم .. شكرأ يا 

اشرأب الأمل داخل خواطرهم؛ فحسب 
الجميع أنهم قد أناخوا المصيبة.. اعترى 
توتر واضح محيا الرجل الثاني بجانب 
الساكق؛ عندما عرف مكان نوران. وكاد 
الوالدان يخترقان صاج السيارة للطيران 
إليها. كانت أصابع الرجل الثاني تضغط 
على هاتفه بعصبية ونزقٍ بدا على تفاصيل 
وجهه؛ معطيا شارة من محموله خان بها كل 
المشاعر وكل شيء بلا استثناء؛ اهتالت أم 
نوران من عدم تفاعله معهم وما يجري.. 
وبعد فدرة وجيزة؛ كانت إطارات السيارة 
تهدأ أمام بيت أسندته سواعد امرأة سمراء 
عربية؛ بدت قوية.. تهرول إليهم ثم تطل 
برأسها من نافنة السيارة؛ تنظر بعين ليست 
حزينةً ولا راجية.. ليست آملة.. ولا يائسة؛ 


عضن 


قالت بصوت لاهت: (اللّهِ يحمل معكم.. 
الآن قبل خمس دقاكق شاهدتهم يحملون 
طفلةً ويضعونها # سيارة انطلقت نحو 
الغرب.. فزعت أم نوران؛ وتجدد بكاؤّها؛ 
أمسكها زوجها من كتفها بحنانٍ متعب. 

بينما كان الرجل الثاني مثل الذي فؤاده 
مواءة وكان ذاكيا بحن #تفصن الحالة 
العكسية للبقية الموجودين 4 السيارة.. 
وهكذا اقتاتت هذه العائلة لقم المعاناة بين 
شفرات مقص هذا الزمان الغادر؛ وبين خبر 
عاجل بوجود نوران ‏ مكان معين؛ وبين 
نتيجة كارثية توصلهم إلى طريق مسدود . 

كانت غرابة المواقف المستجدة؛ تفرض 
نفسها على الواقع؛ حتى إن أبا نادر 
وزوجته والسائق قد هجس. # صدورهم 
شيء مشترك نحو ذلك الرجل المرافق لهم؛ 
فكانت كل العيون توجز الكلام؛ لتضعه ب 
قفص الاتهام؛ فالطلاسم الممتدة خلال 
الخط الأخضسر كانت حركاته تفكها.. ومن 
ثم تفضحه. أما رحلة المخدوعين فتبقى 
شقيةٌ طويلة. 

تعبت أم نادر وأبو نادر؛ حتى أقعدا 
منتظرين مترقبين لاي خبر؛ كي ينقضا على 
الطرق بحثاً عن الغالية نوران. 

ويك الأياف: فيل أن التخاطفة كن 
سلمست للجيقى الإمراقيلني؛ وقيبل إلا 


يكنا 


عروس المطر 


مجنونة.. لكن خبر إطلاق سراحها فيما 
بعد؛ ثم قصة قتلها الغامض (الواضح) دون 
عودة البنت؛ وضع النقاط على الحروف 
كعادة كل القصص هناك!!.. لكن واقعهم؛ 
الفروطن يشكل كاسن أبشى أحباق الطفلة 
حبيسة المجهول. 

ورغم كل الإشارات السوداوية التي 
تحطم الآمال؛ أوجست أم نادر 4# نفسها أن 
ابنتها ستعود.. هكذا هي قررت!!.. 

نوران ستبقى عروس المطر؛ تتشح 
بالغيوم؛ علها تهطل يوماً على سطع الدار؛ 
لتنزع طرحة الغيم البيضاء؛ فتستحيل 
حيقة) جسنا مفعماً بخرازة طفولة جديدة؛ 
فتهبط على الآدراج؛ لتصرخ: (أمي.. أمي 
لقد عدت)!!.. لعل نوران الان تفكر كيف 
ستحضن أمها.. أين أنت يا نوران55.. لا بد 
آنلع سككرنين قبا فاقلا عن العسن الأنشان 
والذكريات.. أعرف أن النسيان لن يجد 
ضالته 4# مخيلتك؛ فعمرك والوقت الذي 
فرق زيوك كزرو وقق سمط كك لهو كفيل 
بآن يحفر 2 أخاديد عروقك كل التفاصيل 
الحبيبة؛ الآهل والبيت.. الشارع والشجر.. 
سوف تعودين يا نوران.. لتنصبين مقصلة لمن 
كقووا مظافرا الكراحة كن يمسحيا تكبلية 
منقادين لشهواتهم وللغرياء؛ فيكون القصاص 
ممن هجروك قسراً عن أحلى أيامك. 
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خض 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


ظ وي أماق الولو 


هوية القدس 
من خلال منشآتها المعمارية 
البهتبين 


القدس قبل الاسلام 
تمتعت القدس على مر التاريخ بقدسية كاملة؛ وكان سكانها الأصليون 
ظ اليبوسيون.ء من الكنعانيين منذ الآلف الثالث ق.م. وقد سميت دار السلام 
لا 


أورشاليم باللغة الكنعانية القديمة؛ بل باللغات العمورية. ثم كان ملكها «ملكي 
صادق» قد آمن بالتوحيد؛ وكان هو «الكاهن لله العلي» ق5١‏ ق.م. ولعله أول 


من أطلق على القدس اسم أورسالم. 


© باحث ومفكر ورئيس جمعية اصدقاء دمشق. 


فا العدد 015 كانون الثاني 6١٠١٠؟‏ 


كانت فلسطين قبل الفتح العربي 
ممراً للقوافل العربية تأتي من أنحاء شبه 
الجزيرة العربية. وكان المسافرون يقيمون 
فيها بعضاً من الوقت وتكون لهم تجارة 
ومصاهرة مع سكانها. ويقول الإصطخري 
إن هاشم بن عبد مناف والد جد الرسول 
دفن 4 غزة. وأن أبا سفيان والد معاوية 
اشترى ضيعة 4 البلقاء يقال لها بقنس؛ كما 
أنشأ عمرو بن العاص قصراً 4 بكر السبع 
أسماه دعجلان». 

ومع الإسلام أصبح للقدس منزلة خاصة 
عند المسلمين بعد أن نزلت آية الإسراء 
الكريمة وأصبح بيت المقدس قبلة للمصلين 
حتى ١0‏ رجب 7ه . ١1‏ كانون الثاني/يناير 
577م. إذ تحولت القبلة إلى البيت الحرام 
حيث الكعبة المشرفة. 

واستقر فيها عدد كبير من كبار 

الصحابة من أمثال أبي عبيدة بن الجراح 
وشرحبيل بن حسنة وأبي الدرداء ومعاذ 
ابن جبل وغيرهم. وقام بعض هؤلاء بنشر 
المعرفة وتأسيمس دور العلم واللفة وأقيمت 
المساجد ‏ جميع المدن. ويذكر ابن عساكر 
طريقة التدريمس # ذلك العصر كما يذكر 
أسماء المدرسين وأخبارهم وطلابهم. 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


القدس عاصمة للثقافة العربية 

عندما صدر قرار منظمة اليونسكو 
بتسجيل مدينة القدسس.س ‏ سجلات 
الممتلكات الثقافية, اعتمدت على ملف واسع 
تضمن الأآوابد الآثرية والتاريخية العربية 
والإسلامية؛ والتي ما زالت قائمة 4 أنحاء 
المدينة, ولم يكن من بينها أي مبنى يهودي. 
وكان هذا القرار اعترافاً دولياً بالهوية 
العربية لهذه المدينة. بل قررت جامعة الدول 
العربية الاحتفال بمدينة القدس عاصمة 
للثقافة العربية؛ خلال العام ٠٠١9‏ 

القدس بعد الاسلام 

بعد أن فتح أبو عبيدة عامر بن الجراح 
الشام عاد من فتسرين إلى بيت المقدس 
ليساعد عمرو بن العاصس ش فتحها . ولما 
اشتد على أهلها الحصار استسلموا وطلبوا 
الصلح على مثل ما صالح عليه أهل الشام: 
وطلبوا كذ ذلك عهداً على أن يوقّعه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. ورغب عمر 2 
أن يأتي بنفسه لزيارة بيت المقدسء ونزل 
الجابية قرب دمشقء ثم سار إلى بيت المقدس 
فأصلح أهلها وكتب لهم العهدة العمرية 
المعروفة 4 عام 7١ه/1717م:‏ وأعطاهم 
الآمان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم. 


وفنا 


وكانت كنيسة القيامة محجاً للمسيحيين. و 
كنيسة قسطنطين صلى عمر بن الخطاب 
عند قمة الدرج المؤدي إلى المدخل. 

الوظائف المعمارية 24 القدس 

ع الرشيودةلشدين : ك وم رك سباي 
ركيسياًء بل كانت غير التاريخ مدينة مقدسة: 
وأصبحت مع الإسلام أولى القبلتين وفيها 
ثالث الحرمين. تتمتع باهتمام المسلمين 
وبتسابقهم لزيادة عمارتها وتنوع وظائفها . 
كالمساجد والمدارسء ثم ظهرت الآروقة , 
والميازين:ء والتكايا. والحجرات المستقلة, 
والمنابر والمحاريب المستقلة . والحمامات:, 
والوكالات. والرياطاتء. والخانقاوات» 
والزواياء ودور القرآن والحديث. وغيرها .. 
وقد زال بعضهاء وبقي أكثرها بعد ترميمه. 
وبات الحرم الشريف وعماراته علامة 
أساسية 4 هوية مدينة القدس الإسلامية 
العربية. 

اول مسجد 4 القدس 

لقد أراد عمر بن الخطاب أن يكرم 
منطقة الإسراء 4 المسجد الأقصىء كما 
وود الآية الكريسة زسيحان الي أسرق 
امن جد الا إل الج 


نينا 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


الأقصَى الذي بَارَكٌنَا حَولَهُ ليه من آيَاتنا 
دشو السيية |لنصبيا) :أفرم 1 

فأمر عمر أن ينشأ على قمة جبل موريا 
مسجداً للمسلمين على ش كل مظلة فوق 
الصخرة المقدسة: ويقيت.هذه الظلة حتى 
استبدل بها عبد الملك بناء رائعاً يتتاسب 
مع ما لهذه الصخرة من مكانة ة قلب 
المسلمين.. ومما لا شك فيه أن هذا المسجد 
قد أنشئء ولكن أحداً من المؤرخين المسلمين 
من أمشال البلاذري أو الطبري لم يتحدث 
عن بنائه. على أن المؤرخين من أمثال إلياس 
النصيبي وميخائيل السوري تحدثوا عن هذا 
المسجد وعن الأساطير التي رافقت ذلك. 

وينقل كريزويل ما دونه أحد الرحالين 
«أركولف 11111 » الذي حج إلى بيت المقدس 
ل عام ١ده/‏ ١٠11م‏ ورأى الجامع الآول. 
فهو يقول: «ولكن ف ذلك المكان المشهور.. 
وهو واقع من جهة الجدار ب الشرقء ينردد 
المسلمون على مسجد رباعي المخطط أقاموه 
بصورة بسيطة؛ وذلك بوضع عوارض كبيرة 
على بعض الآثار. ويقال إن هذا المكان يتسع 
لثلاثة آلاف رجل دفعة واحدة». 

وحسب رواية يوسيفومن 05671115[ 
التي يذكرها كريزويل أيضاً فإن «المكان 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


يتألف من رواق ثلاثي الأجنحة كان على شكل 
بازيليكا 8251112 تمتد أجنحتها الجانبية 
بغرطن +7 قدما وازتفاع +ةقدهاء.: 

ويطلق على المنطقة التي تقع اليوم 2 
الجهة الغربية من المسجد الآقصى اسم 
جامع عمرء ولعلها كانت الموقع الذي أنشيّ 
عليه أقدم جامع 4 بيت المقدس. 

عمارة القدس 

لم تكن مدينة القدسء قبل الفتح الإسلامي 
سنة 17ه/1717م, إلا مدينة صغيرة تعرضت 
لاجتياح الفرس. ومنذ أن زار الخليفة عمر 
بن الخطاب هذه المدينة سنة 157ه/171م 
ليستلم المدينة ؛ ابتداً الإعمار الإسلامي . 

واستمرت مظلة الخشب على الصخرة 
المشرفة ب قمة جبل مورياء حتى عهد عبد 
الملك بن مروان حيث أنشاً مسجد قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى. 

على أن المسجد الأقصى المذكور 3 الآية 
الكريمة هناء لا يعني المسجد الذي أنشأه 
عبد الملك بن مروان لاحقاً. وإنما يعني 
المكان القرس اللاق به فيه لقان 
مكان قصي يبعد عن المسجد الحرام 
خ مكة المكرمة: المكان الذي يسمى الحرم 
الشريف. 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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عمران مدينة القدس 

تعود جميع المدن الفلسطينية؛ ما عدا 
الرملة؛ إلى عهود سابقة للإسلام؛ وهي مدن 
عريقة جداًء ولكن تكوينها العمراني الحالي 
تشكل 4 ظل نظام الحياة الاجتماعية 
الإسلامية.ومثالها مدينة القدس. 

لقد تفير التكوين القديم الذي بدا 
العهود الكلاسية شطرنجياً أحيائاً وأصبح 
تكويناً عربياً صرفاً. فالمسجد الجامع هو 
المركز الآساسي للمدينة؛ وتقوم حوله المباني 
العامة والخاصة .وقد تتحول الأبنية القديمة 
إلى وظائف جديدة مثل المدارس والحمامات 
ودور الحديث والمشاح . ثم تقوم البيوت حول 
الحارات والدروب متواضعة الواجهات: 
ولكنها جميلة العمارة الداخلية:, إذ تقوم 
على مفهوم العمارة المغلقة التي تنفتح ب 
الداخل على صحن. وطرق المدينة ضيقة 
متعرجة مغطاةة بعقود حجرية أو مفتوحة. 
وتقوم منشآت وبيوت على تلك العقود التي 
كسمن ساناظل» 

ويحيط بالمدينة سور ذو أبواب. وقد 
رمع البيئنة فقسا ازباهب قارع 
الأسوار 

وتقسم المدينة القديمة إلى مناطق 


فيض 


سميت حارات أو خطط ؛ و هذه الأحياء 
أسواق محلية صغيرة وورشات. وقد استقلت 
هذه الآسواق عن الاسواق الرئيسية؛ وبقيت 
بينهما علاقة الإمداد. وبلغ عدد الآحياء 2 
الويف عن +1 الى »نيا وكات الكحياء 
تضم مجموعة سكانية منسجمة # ديانتها 
وك انتسايهاء ولذلك كانت الأحياء مقسمة 
تقريباً بحسب الأديان أو القوميات من أكراد 
وأتراك وقبائل عربية. ويجتمع القرويون 
النازحون إلى المدينة 4# أحياء مستقلة: وقد 
يجتمع أصحاب المهنة الواحدة فيشكلون 
حيا مستقلاً. وتخصت [ الأحياء بالتضامن 
السكاني لتحقيق الآمن والدفاع والتعاون 
الاجتماعي. 

يبلغ امتداد القدس ضمن الآسوار كيلو 
متراً واحداً وتقسم المدينة إلى حارات أو 
خططء و هذه الأحياء أسواق محلية 
صغيرة استقلت عن الأسواق الرئيسية. 
وطرق المدينة القديمة متعرجة: غطي 
بعضها بعقود. وقد تقوم فوقها منشآت أو 
امتدادات عالية للبيوت. 

وتشكل الآسواق القسم التجاري من 
المدينة:؛ وفيها الخانات. والأسواق مغطاة 
بعقود متصالبة بالحجر المغموس. وتشتهر 


صن 
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مدينة القدسس بأسواقها التي ما تزال 
قائمة؛ ومنها سوق باب خان الزيت وسوق 
العطارين وسوق اللحامين وسوق البازار 
وسوق الباشورة وسوق القطانين. وهي تعود 
إلى العهد العثماني . 

ويقع الحرم الشريف ومنشآته 2 الناحية 
الجنوبية الشرقية من المدينة وأسوارها. 

ومن هم هذه المنشآت المساجد والمآذن 
والمدارسس. وإذا استثنينا قبة الصخرة 
ومسجد الأقصىء فإن أكثر المساجد والمآذن 
ل القدس تعود إلى العصر المملوكي. 

الحرم الشريف 

ما زال قطب هذه المدينة الحرم المقدس 
المؤلف من المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

تشكل الحرم القدسي على أرض 

واسعة تحيط بها الآسوار بطول يصل إلى 
”5 م من الغرب وإلى 15 5م من الشرق 
وعرضه #ش الشمال ١٠57م‏ وك الجنوب 
١م‏ وله عدد من المداخل الرمزية مؤلفة 
من أقواس وأعمدة و سواكف أطلق عليها 
اسمالميازين:ء ‏ هذه الساحة منشآت 
إسلامية تعود إلى مختلف العهود الإسلامية, 
هي مدارس ومساجد وقباب وأهمها قبة 
الصخرة والمسجد الأاقصى. وكان العرب 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


الذين يزورون القدس يتبركون بهذا الحرم 
ويطلقون عليه المسجد الأقصى. 

أهمية مدينة القدس 

عندما كان معاوية بن أبي سفيان والياً 

على القدس والشام 4 عهد الخليفة عمرء 
رمم الآسوار واعتنى بالبساتين والأشجار, 
وبنى 4 عكا داراً لصناعة المراكب والسفن. 
و مدينة القدسس نودي به خليفة على 
المسلمين؛ وكان هو مؤسس الدولة الآأموية 
واختار قبل دمشق القدس عاصمة لمكانتها 
المقدسة عند العرب. 

وي عهد عبد الملك بن مروان أمر 
بإنشاء قبة الصخرة سنة الاه/ ١151م‏ 
وابتدأ بإنشاء المسجد الأقصى الذي أتمه 
فيما بعد ابنه الوليد سنة /ا/هثره٠لام.‏ 
ولقد أنفق عبد الملك مالاً وفيراً 4 القدس 
لإنشاء هذين الصرحين للدلالة على قوة 
الإسلام وانتصاره؛ وأمر بتعبيد الطرق بين 
الشام والقدسء لتسهيل سبل الزيارة الدينية 
المقدسة للحرم القدسي. 

وك قبة الصخرة وبعد إنجازهاء تقبل 
الوليد بن عبد الملك بيعة المؤمنين. خليفة 
على المسلمين؛ بينما كان أخوه سليمان ينشيّ 
مدينة الرملة وما فيها من مسجد وقصرء 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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ودار للصباغين. ثم جاء أخوه الخليفة هشام 
ليبني قصر المفجر 4# أريحا. وهو أضخم 
قصور الآمويين. 

ورغم إهمال العباسيين لبلاد الشام؛ 
فلقد زار القدسسن عدد من الخلفاء مثل 
المنصور والممدي والمأمون. وترك كل منهم 
أثره ب إجراء إصلاحات هامة شك المسجد 
الاقصى وي قبة الصخرة. ويعود إلى 
الخليفة المهدي فضل إعادة بناء المسجد 
الاقصى سنة /0١ه/؛/لام.‏ بعد زلزال أتى 
عليه. 

لقد رزئثت بلاد الشام بالاحتلال 
الصليبي؛ وكانت القدس أصلاً الهدف الأكثر 
أهمية. تم ذلك سنة 457ه/59 ١‏ ٠١م.‏ وكان 
أول ما سعى إليه هؤلاء الفزاة أن جعلوا 
قبة الصخرة كنيسة رفعوا عليها الصليب؛ 
وهدهوا أطراف الأقصى وجعلوه مقراً 
لفرسان الاسبتارية. 

ويعود المجد العظيم للبطل صلاح الدين 
الايوبي الذي حرر القدسس سنة 0/5ه/ 
ام وسجل هذا التاريخ على محراب 
المسجد الاقصى الذي قام بتجديده. 
ومازالت الكتابة قائمة حتى اليوم 4 المسجد 
بعد تحريره. ثم قام بإعادة ترميم مسجد 


فض 


قبة الصخرة. وسجل ذلك # محيط القبة 
من الداخل. 

لقد كان الأيوبيون أبطالاً ب التحرير 
وكانوا قدوة 2 الإعمار والإنشاء. ففي مدينة 
القدس وحدها قام صلاح الدين بإعادة بناء 
سور القدس سنة /0/1ه/١91١‏ ام وتابع أولاده 
ذلك؛ كما قام بحفر الخندق حول الاسواق. 
وأنشاً الملك العادل أخو صلاح الدين 
الجامع العمري سنة 0895ه/”119م وبنى 
سقاية لحفظ الماء وتموين القدس. وأنشأً 
ابنه الأفضل المدرسة الأفضلية والمسجدء 
وأنشاً قبة المعمراج سنة /ا4851ه//١١7ام‏ 
وقبة سليمان والزاوية الجراحية والمدرسة 
الناصرية وزاوية الدركاه وزاوية الهنود. 

وتابع المماليك أعمال البناء وأصبحت 
الذسن أكثر ازذغارا ف غهدهم : وبخلذل 
حكم الملك الناصير محمد بن قلاوون 
المملوكي. الذي امتد ثلاثة وأربعين عاماً: 
حفلت القدس بالعمائر المملوكية التي كانت 
نموذجاً رائعاً لتطور العمارة الإسلامية. 
ولقد قام هذا الملك بإنشاء أروقة المسجد 
الاقصى التي تمتد من باب الحرم حتى باب 
الغوائمه. وعمر السور القبلي عند محراب 
داود. وقام بترخيم صدر المسجد الاقصى 


رضنا 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


إلى حائط المسجد الجنوبي. وجدد تذهيب 
قبة المسجد الأاقصىء وقبة الصخرة سنة 
اه/ ١117م‏ وعمر الميازين مقابل باب 
حطة ومقابل باب شرف الأنبياء. وجدد 
عمارة باب القطانيين وعمر قناة السبيل 
عند بركة السلطانء. وهي القناة الداخلة 
القدين من عن العروب. وأنشاً جامع 
القلعة ١٠اه/١١15م؛‏ ويتكون من حرم ذي 
محراب جميل. 

و4 عهد السلطان الآشرف قايتباي تم 
إنشاء المدرسة الآأشرفية وسبيل قايتباي 2# 
الحرم الشريفه. والمدرسة المزهرية. وأنشأ 
السلطان برقوق المدرسة الجهاركسية وبركة 
السلطان وخان السلطان ودار الست. 

كان عهد المماليك طويلاً استمر ما 
يقرب من ثلاثة قرون تركوا ب القدس 
آثاراً كثيرة. وتلا هذا العهد مباشرة العهد 
العثماني منذ عام 4577ه/1017م: الذي 
ابتدأ بأعمال الترميم التي قام بها السلطان 
سليمان القانوني 4 سور القدمن وأقام 
برج اللقلق وبرج الكبريت,. وأبراج أخرى. 
كما جدد أبواب القدمر. مثل باب العمود 
وباب دمشق وباب الساهرة 141كه/077ام 
وباب ستي مريم وباب الخليل وباب النبي 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


داوود !4ه ,/ ١‏ :10١م:‏ وباب المغارية وباب 
الخليل ا54ه/1078١م.‏ وأنشاً عدداً من 
السبلان # الطرق المؤدية للحرم الشريف. 
منها سبيل بركة السلطان وسبيل باب العتم 
وسبيل سليمان وسبيل باب الناظر وسبيل 
ياب الأسبياط. 

وكان سليمان القانوني قد اهتم بتوسعة 
هامة# الحرم المكي 4 مكة المكرمة. 
كذلك قام ك# القدسس باستبدال الزخارف 
الفسيفسائية 4# واجهة قبة الصخرة وأمر 
بتغطيتها بألواح القيشاني التي مازالت 
قائمة تحمل اسمه وتاريخ الترميم. 

ولم تقتصسر العمارة 4 القدس على بناء 
المساجد التي نرى شواهدها ٠‏ بل هناك 
الخشاثات والسيبل والأسواق والحمافات 
والمدارس والأاضرحة. 

والخان هو فندق يأوي إليه التجار 
والمسافرون ومعهم تجارتهم وقوافلهم التي 
تبقى 4# الطبقة السفلى وك فناء الخان. 
وأما الطبقة العليا فيه لمقامهم ونومهم. 
وهناك خارج الخان سبيل وحوانيت. 

وهنا السيل كين اناقين التقدية الماء 
لمحتاجه؛ وتقام مستقلة أو ملحقة ببناء. ومن 
أشهر هذه السبل 2# القدس سبيل السلطان 
قايتباي الفني بزخارقه وقبته؛ وسبيل باب 
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هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


السلسلة وسبيل الطاسات 3 عكا ويعود إلى 
القرن الثامن عشر. 

وتنتشر الحمامات العامة مؤلفة من 
أقسام تقليدية؛ القسم البارد والقسم الحار 
والشينم الداضق والقمية: 

ومن أبرز المدارسس الفلسطينية ب 
القدس المدرسة التنكزية, وهي آية 2# الفن 
المعماري والزخرك. والمدرسة الاشرفية 
والمدرسة الأحمدية. ولقد استوعبت المدارس 
النشاطات الثقافية والتعليمية وتبارى 
السلاطين والولاة والقضاة 4 إنشائها . 

وتكثر شك القدس الأضرحة والمزارات 
والمقامات والخوانق والرباطات التي أنشيّ 
أكثرها 4 العهد المملوكي. ومن أهم الخوائق 
الخانقاه الصلاحية التي تقع قريباً من 
كنيسة القيامة؛ وقد اشتهرت بمئذنتها التي 
تعود إلى عام ١٠/ه/7١:‏ ١م.‏ والرباط قلعة 
منيعة ذات أبراج 4# داخلها بيوت للسكن 
ومسجد. 

خصائص العمارة الاسلامية 4 القدس 

تحمل العمارة 4 القدسن و فلسطين: 
شأنها شأن العمارة 4 بلاد الشام؛ الطابع 
العربي ‏ مجمله. هذا الطابع الذي تكون 
أماكن مختلفة 2 بلاد الشام. ولكن هذا 
الفن كفيره من الفنون السابقة له كالفن 


خض 


الروماني؛ هو فن هذه المنطقة؛ وقد أبدعه 
سكانها ومواطنوها. 

تتميزالعمارة 4 القدسس عن العمارة 
4 بلاد الشام والبلاد العربية بخصائص 
غرضتها الصفة القدسية التي تتمتع بها , 
كما فرضتها ظروف الزيارات والحج التي 
يمارسها السياح والموؤّمنون على اختلاف 
دياناتهم: متهافتين على زيارة الآماكن 
المقدسة . 

وأولى هذه الخصائص الطابع الوظيفي 
الذي سيطر على تلك المباني سواء أكانت 
إسلامية أم مسيحية. فلقد كانت المباني 
العامة متمثلة بالمساجد والكنائس لإقامة 
الصلاة والتدريمسء والمدارس لتعليم الفقه 
والتحرر من الآمية, والخوانق والرباطات 
والاديرة لتقديم الخدمات للطلاب 
والمعلمين. 

وعلى الرغم من الغنى والاصالة بخ 
طابع منشآت الحرم الشريفء فإن الغرض 
الأساسي لاعمال الإنشاء هو الوظيفة 
الدينية. وي جميع أنحاء فلسطين نرى 
المباني عادية يتحدد طابعها حسب الضرورة 
والحاجة. 

على أن منشآت الحرم الشريف فريدة 
نوع وظائفها بين المنشآت الإسلامية. 


قن 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 
فقد أنشثت فيها المداخل- الميازين دون أن 
ترتبط بجدران مانمة: فهي بمثابة أقواس 
تذكارية أكثر من أن تكون مداخل ذات 
أبواب. كما أنشئت 2# الحرم قباب تذكارية 
وسبلء وهي منتشسرة دون نظام مع غيرها 
من المنشآت التي كانت من توابع المساجدء 
ثم [ ت مستقلة عنها وقائمة بذاتها 


كالم آذن والمنابر والمحاريب. فلقد انتشرت 
تلك القباب والسبل كي يستفيد المصلون من 
إقامة الصلاة ب صحن الحرم. 

ولقد ارتبطت المباني الإسلامية 
بالذكريات الدينية التي تعود إلى العهود 
السابقة للإسلام, وإلى الانبياء السابقين 
للرسول الكريم. وما أسماء إبراهيم ويوسف 
وموسى إلا دلالة على ارتباط هذه المباني 
بتسميات دينية. 

وكانت زيارة عمر بن الخطاب إلى 
بيت المقدس علامة هامة 4 نشأة العمارة 
الإسلامية. فقد خلدت هذه الزيارة بإقامة 
مساجد كثيرة تحمل اسم الجامع العمري مع 
أنها أنشئت 4# عهود لاحقة لهذه الزيارة. 

وقد تبارى الخلفاء من أمثال المنصور 
العباسي والمهدي الفاطمي بالمشاركة 
ث أعمال العمران: كما انصيرف القادة 
العظام من أمثال صلاح الدين إلى تحرير 
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المدن الفلسطينية. وخاصة القدسء وإعادة 
امات الإسلامية: وأصبحت سنة لدف الولاة 
والقضاة وحماة الحرمين. وأصبح الفخر 
كل الفخر أن يسجل هؤلاء أسماءهم على 
منشآتهم الكماهاً للبركة وتعبيراً عن الاعتزاز 
بما صنعوه. وقد قام ماكس فان برشيم 
لطع طء51 1721 بنشر هذه الكتابات التي 
أبانت أن عهد السلطان محمد بن قلاوون 
كان أزهى العهودء وأن هذا السلطان ترك 
من المنشآت ما يستحق دراسة مستقلة. 

وليقصتير المشافيون عه السلطان 
سليمان عن المشاركة المعمارية. 

هوية المدينة 

تؤكد المباني الإسلامية التي أنشئت 
خلال العهود المختلفة الشخصية الإسلامية 
التي تتمتع بها القدس القديمة التي مازالت 
محافظة على طابعها التقليدي. رغم 
انتهاكات اليهود وتغييراتهم الواسعة 

وهذا الطابع التاريخي والديني الذي 
عرز الشدين أشنم الجال لإتضاء خمارات 
مسيحية هي كنائس وأديرة لها أهميتها عند 
السكان والحجاج. ولكن الاسلوب المحلي 
للعمارة فرضن نفسه على جميع أشكال 


هوية القدس من خلال منشاتها المعمارية 


المنشآت على اختلاف انتمائها الديني. بل 
إن المعماريين من مصممين أو عمال كانوا 
دائماً من أهل البلاد ممن يدينون بأحد 
الأديان السماوية ويقومون معاً بإنشاء المباني 
دونما أي تفريق حي وظيفتها. فلقد شارك 
مسيحيون # إنشاء الجوامع كما شارك 
مسلمون # إنشاء الكنائس. 

وهكذا أصبح طابع العمارة القومي 
أقوى من أن يحمل سمة دينية متميزة. وبدا 
ذلك عندما فرضت السلطة السياسية تبديل 
استعمال المنشآت فتحقق لها الأمر دون أن 
يتطلب تعديلاً 4 عمارتها . 

وقد كان هذا الطابع الموحد من الآأمور 
القومية التي أكدت عروبة القدس وفلسطين. 
ولذلك فإن قوى الاحتلال الصهيوني وضعت 
خطة بعيدة المدى لتهويد اللمدن وتغيير 
ملامحها المعمارية: وهو أمر خطير فعلاً أدى 
إلى مسح الملامح الاصيلة وتقليص الوجود 
العربي 4# رقاع محددة أخذت تتناقص مع 
استمرار الوجود الاحتلالي الجديدء الذي 
يدعي العصرية والتحديث لإخفاء عملية 


النهويد الث لا تجن ستاراً يحميها. 
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لفون 


القدس عاصمة للثقافة العربية.. محطات على الطريق 


ظ و مانا الذ؛ 


القدس عاصمة للثقافة العربية 


1١ 
محمد قجة‎ 
لا يمكن لقلب عربي أن يخفق بلهفة وحماسة كما يخفق حينما يذكر‎ 
ل‎ 
القدمس الشريفء المدينة التي دخلت الذاكرة القومية؛ والوجدان الجماعي,‎ 


1 وهذده محطات موجزة ‏ عمر القدس الشريف: 
ل المحطة الاولى: (البدايات المقدسة) 
1 


تبرز هذه المحطة # إطار الجغرافية المقدسة لاسر 


* أديب وباحث ورئيس جمعية العاديات بحلب 


بال العدد 015 كانون الثاني 5٠١٠١6‏ 


الأاقصى) بما يعنيه ذلك من ارتباط مع 
الحرم المكي (أول بيت وضع للناس).: وبما 
يعنيه ذلك من وصلة تاريخية هامة مع القدم 
المقدسي وارتباطه بالديانة الإبراهيمية, 
التي طبعت الديانات السماوية التالية. 

وتتكرس هذه القدسية بالإسراء والمعراج. 
#سبعان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
اكرام إلى الشهن الأفمسي الذي ارك 
حوله بريه من اننا إنه هو السميع البصيره 
(الإسراء١).‏ ومن هنا كان بيت المقدس يتمتع 
بهذه الهامة الكريمة العظيمة لدى المسلمين 
جميعاً. ومن قبلهم المسيحيين جميعاً. 

وهكذا فإن قدسية المكان لا ترتبط 
بالمسجد الأقصى فحسب. وإِنْما هي قدسية 
قديمة تكرست ببناء هذا المسجد العظيم. 

وليس عجيباً ب هذا السياق: تبادل 
مكان قبلة المسلمين بين المسجد الاقصى 
والحرم المكي (الكعبة). 

كن ا 1 را 
توليك ف عله مرضَامَا فول وَجَهَكَ مر 
المسجد الْحَرَام» (البقرةغ4١).‏ 

© 8 

وك إطار هذه المحطة القدسية تأتي 
الفتوحات العربية الإسلامية لمدينة القدس 
عام ١٠١هء‏ والعهدة العمرية التي كانت 
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القدس عاصمة للثقافة العربية.. محطات على الطريق 


ترجمة للفكر الإنساني المعترف بالآخرء 
والمبني على أساس «لاً إِكَرَاهُ 4 الدين». ودِنّ 
أكرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُم» و«ادعٌ إلى سَِيلٍ 
بك لْححَمَة وَالَوعِطَة الحَسََةه. 

فكان. الشباقط. العريم اللفعاقل 
النيزكنية يفياؤد القام موشهرا على أن 
الوجود البيزتطي كان قشرة خاريجية: وأن 
النسيع النيموغ راق للبلا يففكل من 
القباكل العربية والسريان وبقايا الشعوب 
القديمة التي سكنت المنطقة. وجاء الفتح 
الإسلامي المرن المتسامح يمنح الناس حرية 
المعتقد بعد القمع الفكري الذي مارسته 
بيزنطة على من تدعي أنهم هراطقة؛ لمجرد 
أنهم يخالفونها الرآي. 

ونبقى ا المحطة نفسها ولكننا ننتقل 
إلى الفترة الأموية؛ لنرى كيف شهدت عمارة 
القدس أيام عبد الملك بن مروان (7-570/ه) 
تطورها السريع والمذهلء. من منطلق تكريس 
القداسة والعظمة وأبهة المكانء وتم بناء قبة 
الصخرة. وخصص خراج مصر لسبع سنين 
لأعمال هذا البناء الهائل الفريد. 

واستمرت العناية بالقدمن وعمارتهاء 
ويمكن رمزيتها المباركة طيلة العصر 
العباسي. يما رافقه من حكم قاطمي أو 


إخشيدي للمدينة. 


قدا 


المحطة الثانية: (رحلة المنبر الخشبي 
من حلب إلى المسجد الاقصى) 

استطاع الأوروبيون اللاتين خلال حروب 
الفرنجة؛ التي أطلقوا عليها تسمية الحروب 
الصليبية: أن يغتنموا فرصة تفكك إرادة 
القرار ي العالم الإسلاميء وأن يغتصبوا 
مناطق من بلاد الشام أقاموا فيها (مملكة 
بيت المقدسس).؛ وإمارات الما وأنطاكية 
وطرابلس الشام؛ وذلك خلال عام 37غ4ه / 
4١٠ام؛‏ وقد دمروا بيت المقدس؛ وأحرقوا 
المسجد الاقصىء ومنبر الشهيد. وقتلوا 
عشرات الألوف من سكان المدينة. 

وكان لا بد للمسلمين أن تستيقظ فيهم 
روح المقاومة سريعاً. وبعد أقل من نصف 
قرن تمكن عماد الدين الزنكي من أن يحرر 
مدينة الرها (0575ه / 5غ5١١م).؛‏ وشرع -ومن 
بعده ابنه نور الدين- بالإإعداد العسكري 
والاقتصادي والإعلامي والتعليمي لتحرير 
المناطق المحتلة وطرد الغزاة الفرنجة. 

وك مدينة «حلب» التي أصبحت مركز 
الجهاد ضد الغزاة الفرنجة (الصليبيين). 
أمر عماد الدين بصنع منبر خشبي باذخ 
لنقله إلى بيت المقدس بعد تحريره. وتابع 
ابنه نور الدين هذا الموضوع. حتى تمت 


صناعة هذ المنير عام 01 ه/ اام 


اران 


القدس عاصمة للثقافة العربية.. محطات على الطريق 


وأقيم 4 جامع حلب الأموي الكبير انتظاراً 
لتحرير بيت المقدمسء ونقل المنبر الخشبي 
إلى المسجد الأقصى. 

وكان منبر جامع حلب الآموي قد أتى 
عليه حريق # زمن نور الدين نتيجة فعل 
تخريبي: فكان المنبر الجديد بديلاً. 

وقد وصف ابن جبير هذا المنبر حينما 
زار مدينة حلب عام ١4ه/‏ 1184م أي 
قبل تقل القير إلى بيت المقذم نوما غاله 
فيه: 

(وقي ابناسصريفنسه السافة الاريهيية 
جهدها ع منبره قما رؤؤي ب بلد منبر على 
شكله وغرابة صنعته. واتصلت الصنعة 
الخشبية منه إلى المحراب فتجلّات صفحاته 
كلها حسناً على تلك الصنعة الغريبة: وارتفع 
كالتاج العظيم على المحرابء؛ وعلا حتى 
الصبل يسكاس المعو وف رين اعاذة: 
وشرف بالشرف الخشبية القريصية؛ وهو 
مرصع بالعاج والابنوسء. واتصال الترصيع 
من المنبر إلى المحراب مع ما يليهما من جدار 
القبلة دون أن يتبين بينهما انفصال؛ فتجتلي 
العيون منه أبدع منظر يكون # الدنيا). 

والقير الششبي العاكم اليوم ذ نامع 
حلب الآموي ليس منبر نور الدين الذي 
نتحدث عنه. وإِنْما هومثير تم صلعة على 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


غرار منبر نور الدين بعد نقله إلى القدس» 
وذلك 4# بداية العصر المملوكيء أيام قلاوون 
اللتصوزوايتة محمن التاصن. 

ومن المعلوم أن الدولة الزنكية انتهت 
بقيام الدولة الايوبية 2 مصرء وامتدادها 
إلى الشام. وحينما دخل مدينة حلب قال له 
الشاعر محيي الدين بن الزكي: 
وفْتحُكٌ القلعة الشهباءً بي حلب 

مبشرٌ بفتوح القدس 4 رَجَب 

وقد ظنٌ بعض الدارسين أنّ الشاعر 
يتنبأ بالموعد بحسابات فلكية؛ ولكن الواقع 
أن هذا النيث المسررى تحمل ؤلالة رمزية 
عا تصبل يقتهن رجي اذى هو شق 
الإسراء والمعراج. وبالتالي فإِنْ قدسية الفتح 
كادف إذا هو عوط د شير رحب شهر 
الإسعراء والمعراج. وقد حدث ذلك ودخل 
صلاح الدين مدينة القدس بعد معركة 
حطين الحاسمة:؛ وتمت صلاة الجمعة 
الآولى بعد التحرير يوم 1" رجب 0/7ه/ 
كآب /410اام. 

وألقى خطبة الجمعة محيي الدين بن 
الزكي نفسه؛ الذي بشر صلاح الدين بفتح 
بيك« القديى خلال هر ريكب 

وكان أول ما فعله صلاح الدين أن 
أرسل إلى ابنه الظاهر غازي © حلب يأمره 
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بإرسال المسين الشقبى من حلب لوقع 8 
الخسرم القدسي. وتم الك بك يوم منشهود 
وحفل عظيم. 

وقد وصف المؤرخ المعاصر لتلك المرحلة 
العماد الأصفهاني هذا اليوم المبارك فقال: 

(نا فتحنا القدمس أمر (أي صلاح 
الدين) بتعمير المحراب وترخيمه وتكميل 
حسنه وترميمه؛ ووضع منبر رسمي 2# أول 
يوم فضى به الفرض. واحتيج بعد ذلك إلى 
منبر حسن رائع ٠‏ بحسنه لاققء وبجماله 
شائقء: ويكماله فائقء فذكر السلطان المنبر 
الذي أنشأه المللك العادل نور الدين محمود 
بن زنكي رحمه اللّه. لبيت المقدس قبل 
فتحه بنيف وعشرين سنة, وأودعه له من 
تفاقترى حص اللسحينة كام أن كفي إن 
حلب ويطتيم فحول وعبل طلى ها أغرية 
وامتثلء فجاء كالروض النضيرء والوشي 
الحبير» عديم النظير. 

وكان من حديث أحداقه. ما ألهم الله 
نور الدين رحمه اللّه لارتياح خاطره إليه 
وانبعاثه. وقد أوقع 4 ورعه. من النور 
الفائض من ينبوع ضلوعه: أن البيت المقدس 
بعده سيفتع. وأنْ صدور المسلمين الحرجة 
لآجله ستشرح: وهو من أولياء اللّه الملهمين: 


وعباده المحدثين المكرمين؛ وكان بحلب نجار 


اي 


يعرف بالاختريني من ضيعة تعرف بأخترين؛ 
م يلف له 4 براعته وصنعته قرين, فآمر 
نور الدين بعمل منبر لبيت اللّه المقدس, 
وقال له: اجتهد أن تآتي على النعت المهندم 
والنحت المهندس. فجمع الصناع؛ وأحسن 
الإبداع. وأتمه ‏ سنينء واستحق بحق 
إحسانه التحسينء والناس يقولون هذا أمر 
ممشعيال: ونحكم ها له ذال وذكن جميل 
وأجر جزيلء لو كان إليه سبيل. وهيهات أن 
يعود القدس إلى الإسلام؛ ويقضي الإصباح 
فيه على الإظلام. فإن الفرنجة عليه 
مستولون مستعلون؛ وهم يكثرون على الآيام 
ولا يقلون. أما ناصفونا على أكثر أعمال 
حوران. وقابلوا الكفر بالإيمان. وقد أعجزوا 
ملوك الإسلام إلى اليوم؛ فما أصعب وأتعب 
رقم القوم؛ ويقول من له قوة اليقين؛ وعرف 
أن الله كافل بنصر الدين: اصبروا فلسر هذه 
الآمة نبأ. وهو كما قال اللّه تعالى: #ويصنع 
الفلّكَ8«. وكلّما مر عليه مللا. ولم يزل لنور 
الدين ‏ قلبه من الدين نورء وأثر تقواه 
للمتقين مأثور. أزهد العباد. وأعبد الزهاد, 
وهومن الأولياء الأبرارء والآتقياء الأخيار, 
وقد نظر بنور الفراسة أن الفتح قريب وأن 
الله لدعائه ولو بعد فتحه مجيب. ويزيد قوة 


عزمه جداء وتمده بحياء الحياة الربانية 


ا 
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مداً. قد طهره الله من العيب: وأطلعه على 
سر الغيبء ونزهه من الريب لنقاء الجيب. 
وشملت الإسلام بعده بركة» وختمت بافتتاح 
ملك صلاح الدين مملكته. وهو الذي رباه 
ولباه. وأحبه وحباه. وهو الذي سن الفتح, 
وسن النجح. واتفق أن جامع حلب 2 الأيام 
النورية احترق: فاحتيج إلى منبر ينصب, 
قتصبية ذلك المثيره وحسن الملكلن وقول 
حينكذ النجار عمل المحراب على الرقم: 
وشابه المحراب المنبر 4 الرسم» ومن رأى 
حلب الآن شاهد على مثال المنبر القدسي 
الاحسان. 

ونا فكع الستطان القدس تقد يحملة 
وصح به © محراب الاقصى تفريق شمله؛ 
وظهر سر الكرامة. 4 فز الإسلام بالسلام؛ 
وتناصيرت ألسنتهم بالدعاء لنور الدين 
بالرحمة. ولصلاح الدين بالنصرة والنعمة. 

ومن العلوم أن متب ر تون الدين الذي 
حمله صلاح الدين من حلب إلى المسجد 
الاقصى بقي هناك مثئات السنين» حتى 
أقدم عنصيري صهيوني على إحراقه يوم 
90 وقد تشكلت لجنة لإعادة بناء 
المنبر ب حلب؛ وذلك بقرار جمهوري أصدره 
الرئيس حافظ الآأسد برقم /70/ وتاريخ 
6 . ولن يحمل المنبر تحت طرب 
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النفوس- وإنما سوف يحمل يوم تحرير بيت 


المقدس نهائيا من رجس الصهاينة. 


45 © 
المحطة الثالثة: (الخلفية التاريخية 
للحركة الصهيونية) 


يقول المؤّرخ اليهودي سايمون دوبنوف: 
(هناك أمثلة عديدة 4# التاريخ عن أمم 
اختفت من الوجود يعد أن فقدت أرضها 
وتفرقت بين شتى الآمم»: ولكن ليس لدينا 
سوى حالة وحيدة فقط لشعب أمكنه أن 
يستمر على قيد الحياة لالاف السنين رغم 
تشتته وضياع وطنه. وهذا الشعب الفريد 
هو شعب إسرائيل). 

تلخص هذه الكلمات الزعم الآسطوري 
الذي تقوم عليه الحركة الصهيونية: والذي 
يرتكز على عنصرين: 

أ- أن الآأرض المفقودة والموعودة لليهود 
هي أرض فلسطين . 

ب- أن اليهود هم الشعب المختار الذي لا 
يمكن أن يذوب رغم عوامل الزمان والمكان. 

وقد انبثقت عن هذين العنصرين مقولة 
(الشتات اليهودي) الذي فرضته الشعوب 
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والاحداث على اليهود؛ وهو كي نظرهم 
لا بد أن ينتهي كما تعدهم بذلك أساطير 
التوراة والتلمود . 

ربط المنظرون للفكر الصهيوني بين 
موضوع الشتات وأسطورة الميعاد. واعتمد 
البرنامج الصهيوني الذي نضج خلال 
القرنين الآخيرين على تطور ظروف مادية 
وفكرية 4 المجتمعات الأوروبية تركت أثرها 
.4 الأقليات اليهودية. وهذه الظروف يمكن 
اختصارها فيما يلي: 

-١‏ التطور الرأسمالي والثورة الصناعية 
4 أوروبة. وذلك منذ مطالع ما يسمى عصر 
النهضة حتى القرن التاسع عشرء مروراً 
بالكشوف العالمية: والمركنتلية الرأسمالية, 
والثورة الفرنسية, والتكنولوجياء وغيرها. 
وقد غيرت هذه العوامل بيئكة المجتمعات 
الأوروبية من إقطاعية إلى رأسمالية اهتزت 
معها أوضاع الاقليات اليهودية التي كانت 
تحتكر التجارة 4 أوروبة خلال أعمال 
السمسرة والوساطات . 

وكان لا بد من أن يظن لذلك ما أطلق 
عليه «المسألة اليهودية» وهي ظاهرة 
اجتماعية أفرزتها دورة الاقتصاد الآوروبي 
بتحوله الرأسمالي والصناعي الذي أدى 
إلى تقليص دور اليهود التجاري وتهميشه 


ام 


وحشره أكثر فأكثر ب نطاق «الفيتو» وتقدمته 
كيهودي قذر مكروه منعزل 2 هذا الفيتو. 

وأدى هذا التطور الرأسمالي الهائل إلى 
نشوء الاستعمار والجيوش الحديثة للسيطرة 
على مصادر المواد الخام: واتخاذ الآسواق 
لتصريف البضائع. وأدى ذلك إلى الحروب 
الطاحنة 4 أوروبة وخاصة: ١41/١ ١8٠١‏ 
١و( .١959‏ 

كان عدد اليهود ‏ فلسطين منتصف 
القرن الماضي لا يزيد على خمسة آلاف. 
وخلال الحرب العالمية الآولى وقبل وعد 
بلفور كان العدد لا يزيد على 55 ألف 
يهودي. ولكن فكرة «الوطن اليهودي» 
كانت قد تبلورت من خلال عدد من 
الرواد الصهاينة؛ مثل: «هس» و«كاوتسكي» 
و«هرتزل». ورغم الخلافات حول مكان هذا 
الوطن: الآرجنتين- مدغشقر- فلسطين؛ 
فإن فكرة فلسطين تغلبت. وبعد هرتزل تولى 
حاييم وايزمان الجانب العملي 2 تشجيع 
الهجرات اليهودية إلى فلسطين. وقد وصف 
هرتزل الوطن اليهودي الموعود بأنه سوف 
يكون «إنكلترا الصغرى». 

واستطاعت الحركة الصهيونية أن تركب 
موجة العنصرية الآوروبية القاتلة بالتفوق 
الآوروبي والمستندة إلى التوسع الاستعماري: 


ين 
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شهةه الحركة الصدييوتية ختكل اساسا آنها 
مشروع من مشاريع الرجل الآوروبي الآبيعض 
ضد المنطقة المتخلفة شرقي المتوسط. 
وحينما بدأت العنصرية الأوربية تتجه 
ضد اليهود كما اتجهت ضد أسيا وأفريقيا 
والعالم الإسلامي؛ اخترع اليهود موضوع 
العداء للسامية: ورأوا أن الحل هو ضرورة 
التشبث بوطن قومي ينهي مشكلة الشتات. 
وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني الآول 
.4 مدينة بال السويسرية يوم ١8917///59‏ 
كانت الحركة الصهيونية قد تبلورت 37 
مطالبتها بآأرطى سكين وملكناً قومياً 
لليهود . 
البعد السياسي للخطر الصهيوني: 
حاول هرتزل أن يلعب على جميع 
الحبال السياسية الممكنة. فاتصل بكافة 
القوى السياسية الفاعلة آواخر القرن 
الماضيء. ومنها الدولة العثمانية؛ محاولاً 
انتزاع وعد بالسماح لليهود بإقامة دولة لهم 
.4 فلسطين. وحينما زار الإمبراطور الآلماني 
(ويلهالم) القدس عام 185/8 كان هرتزل 3 
طليعة مستقبليه: وكان الرهان الصهيوني 
على أن أنانيا هئ العو الى يكن ألم تتحفق 
البوون خلديم السياسي» 


وعندما جاء حاييم وايزمان إلى رئاسة 
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الحركة الصهيونية لعب الورقة البريطانية 
بعد رجوح كفة الحلفاء ف الحرب العالية 
الآولى؛ وتم إعلان وعد بلفور الذي يعتبر 
النقطة الثانية الهامة بعد المؤتمر الصهيوني, 
وبين الحدقين عفيرون سنة تماماً .وقد 
أعطت بريطانيا ثلاثة وعود حول فلسطين 
تمثل أولها بوعدها للشريف حسين على أن 
فلسطين ستكون جزءاً من مملكته العربية 
المستقلة, والثاني من خلال اتفاقية سايكس 
بيكو بن تكون فلسطين تحت إدارة دولية 
والثالث لليهود. وهو الوعد الذي صدقت به 
وكذبت بالوعدين الآخرين. 

ولعب الزعيم الصهيوني «بن غوريون» 
الورقة الامريكية بعد صعود نجم الولايات 
المتحدة خلال الحلاب العالمية الثانية وما 
يعيساءروان الزهناء السهايعة لا يففون أن 
الدولة اليهودية إنما هي وجود استراتيجي 
للولايات المتحدة الأمريكية ف الشيرق 
الأوسط. 

وكان وايزمن يؤؤكد. ومن بعده بن 
غوريون:ء أن فلسطين يجب أن تتسع ل ١6‏ 
مليون يهودي موزعين 2# العالم» وبمقدار ما 
يآاتي من يهود إلى فلسطين يجب أن تتسع 
حدودها بحيث يمكن أن تتجاوز الآردن إلى 
خط حديد دمشق المدينة,؛ وكل منابع نهر 
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الآردن وروافده ومنابع الليطاني؛ بل إن حلم 
إشراكيل الكبرى يصل إلى النيل والغزات 
لاستيعاب العدد الاقصى من اليهود الموزعين 
الشقات العالمي. 

ولا تزال الزعامة الصهيونية ترفض 
فكرة الحدود الواضحة لدولة «إسرائيل»»؛ 
وتننياهو يعلن بوقااحة أن حدود إسرائيل هي 
حيث يصل أي مستوطن يهودي. 

ومن جهة ثانية يعتبر «الحلم الصهيوني» 
أن الأرض العربية سن المحيط إلى اتخليج 
هي ممسرح للنفوذ السياسي الصهيوني؛ 
ويجب أن تبقى 2# حالة من الضعف 
والتفكك والتشرذم وسطحية القرار لتسمح 
للنفوذ الصهيوني بالهيمنة وفرض قراراته 
بشكل فظ ومهين. 

قام الادعاء الصهيوني على أن فلسطين 
أرضن بلا شعب وأن اليهود شعب بلا أرض؛ 
وبالتالي يمارسس اليهود حقهم التاريخي 
المزعوم بالعودة إلى وطنهم. ورغم كل 
الضغوطات وممارسات ثسراء الآراضي 
واغتصابها بكافة الطرق فإن الأرض التي 
كانت بحوزة اليهود عام ١5417‏ تعادل سبعة 
بالمئة من مساحة فلسطين. وجاء تقرير 
اللجنة البريظائيهة كعام 158+ إن الأرضن 


حرس 


يمكن للعربي أن يجني منها أي فائدة الآن 
أو ك المستقبل). 

تلعب إسرائيل منذ قيامهاء وبالتعاون 
معالقوى العالمية التي تساندها,ء دور 
الدولة الاستيطانية التي تعتمد على التفوق 
العسكري والاستراتيجي ومحاولة المحافظة 
على هذا التفوق بالتنسيق مع مراكز الدعم 
الاستعماري وبخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولضمان هذا التفوق واستمراره 
تلجأ إسرائيل ومعها تلك القوى إلى تفكيك 
أقطار الوطن العربي وترسيخ الفكر الإقليمي 
فيهاء وإثارة النزاعات العرقية والطائفية 
بهدف استنزاف تلك الأقطار وإلهاتها 
بقضايا هامشية وداخلية. وإننا نجد أصابع 
إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة © كل 
الأحداث الدامية والمؤسفة 4 لبنان» وحرب 
الخليج الآولى والثانية والتمرد 4 السودان؛ 
ومتاعب مصر والجزائرء ومحاولة الامتداد 
لضرب إيران وباكستان كقوتين إسلاميتين 
قد تشكلان خطراً على الوجود الإسرائيلي. 
والتنسيق مع القوى المحلية المعادية للعرب 
كنظام الحكم التركي ونظام أرتيريا الجاحد. 
واختراق الصف العربي بالاتفاقيات الثنائية: 
والاستفراد بالجبهات العربية واحدة بعد 


لا 
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أخرى : اتفاق كامب ديفيدء اتفاق أوسلو , 
اتفاق وادي عربة. 

البعد الاقتصادي للخطر الصهيوني 

إن أي حديث عن سلام فعلي مع 
إسراثيل إنما هو نوع من الوهم والخداع, 
فإسرائيل تريد سلاماً بشروطها وضمن 
مشروع الهيمنة السياسية والاقتصادية على 
المنطقة العربية بأسرها. وي كتاب شمعون 
ريق ةالقرق. الأزبيظ السدين ونا راخب 
للافكار الصهيونية التي تعتبر أن الثروات 
العربية واليد العاملة العربية رخيصة يجب 
أن يقودها ويتحكم فيها العقل الإسرائيلي 
المتطور والمتقدم: وأن إسرائيل هي الشريك 
الصغير الهام للإمبريالية الامريكية؛ التي 
تسعى للسيطرة على الاقتصاد العالمي. تحت 
مظلمة ما يسمى «العولمة». وتأتي «الشرق 
أوسطية» ثمرة إسرائيلية للعولمة الأمريكية. 

إن البعد الاقتصادي 2 المواجهة العربية 
الإسرائيلية يمكن قراءته من خلال أرقام 
معينة؛ فالسكان اليهود 4 فلسطين المحتلة 
يشكلون أقل من 7 من سكان الوطن العربي؛ 
ولكن الناتج القومي للفرد ب إسرائيل يفوق 
متوسط الناتج القومي للمواطن العربيء بما 
لآ ذلك دول الخليج: أكثر من ثلاث مرات. 
ويتصسرف اليهود 4 إسرائيل كتلة واحدة, 
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بينما يبقى القرار العربي متشرذماً ومتعادياً 
ومتصادما: مما يخدم المصائح الإسرائيلية 
اخ نهاية المطاف. 

وتستند إسرائيل إلى الدعم الأمريكي 
المطلق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
وتكنولوجياً واستراتيجياً. وهي تخطط 
بفظاظة ووقاحة لضيرب المصالح 
الاقتصادية العربية وإفخقار المجتمعات 
العربية؛. ومحاصرتها بمشاكل المياه: النيل- 
القراتد ذجلة. واستخداء هذه المشاكل 
ورقة ضغطء بالتنسيق مع القوى المعادية, 
مثل تركيا وأثيوبياء وتمويل إقامة سدود 2 
هذه الدول. ث سياق حرب المياه المفروضة 
على الدول العربية. 

إلى ذلك تعمل إسرائيل على إغراق الأسواق 
العربية بالمنتجات الزراعية والصناعية 
والاستهلاكية. عن طريق مباثسر أو غير 
مباشرء أو بالتهريب (أسواق مصر والآردن 
مكلاً]ء وفركن الأشاش ات والؤتمرات ال 
تكرس الهيمنة الإسرائيلية الشرق أوسطية, 
إطار العولمة الأمريكية (مؤتمر الدوحة)» 
وفرض ما يسمى بالتطبيع الاقتصادي الذي 
هو ثح الواقع فرض سيطرة إسرائيلية تمزق 
المصالح العربية. 

ومن هنا فإِنْ موقف سورية الهادف إلى 


[| العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


القدس عاصمة للثقافة العربية.. محطات على الطريق 


إلغاء مؤتمر الدوحة أو إفشاله إِنْما هو موقف 
قومي ينطلق من زاوية حقيقية للمصالح 
العربية؛ ورؤية دقيقة للتضاد العنيف 
بين المشروع العربي والمشسروع الإسرائيلي. 
واستحالة لقائهما أو تطبيعهما تحت أي 
ظرف من الظروف. فالمكسروع الإسرائيلي 
واضح جلي # سعيه لإلغاء فاعلية الدور 
العريي وتهميشه: وتحويل الوطن العربي 
إلى سوق استهلاكية وأماكن ترفيهية 
وحد غاملة ركرضيةة, يف إطدان السيظره 
المطلقة للمصالح الإسرائيلية: ومن خلفها 
المؤسسات الاقتصادية العالمية؛ التي تدور 
<ِ4 إطار العولمة الاستعمارية, كالصندوق 
الدولي. والبنك الدوليء والشركات متعددة 
الجنسيات. 

ويجب أن يهدف المشروع العربي إلى إقامة 
حد أذتى من الفسيق والكامل على وى 
اقتصاديات الوطن العربي. وعدم السماح 
لإسراكيل باختراق المنظومة الاقتصادية 


العربية وتمزيقها وفرض القرارات الفاسدة 


عليها. 
البعد الاجتماعي والثقَالظك للخطر 
الصهيوني 


"4 


تقوم سياسة إسرائيل على رسم صورة 
للمواطن العربي كإنسان متخلف إرهابي 
عدواني. وهذه الصورة تستند إلى تراكم 
تاريخي أوروبي يعتمد الكراهية والتجني؛ 
وتقديم صورة مغرضة مشوهة عن العربي 
وعن التاريخ الإسلامي. وهذه الصورة إِنْما 
هي انعكاس لمراكز صنع القرار الإعلامي 
العالم الغربي الذي يسيطر فيه اليهود 
على الصحافة وأجهزة الإعلام والتلفزيون 
ودور النشر. ويفرضون على تلك المؤسسات 
الإعلامية والثقافية وجهة نظرهم: علماً 
بأنْ اليهود لا يشكلون إلا أقل من ”/: من 
السكان © الولايات المتحدة وك فرنسا. 
والمثال الصارخ على هذه السيطرة كتاب 
المفكر الفرنسي «غارودي» حول الأساطير 
الإسرائيلية؛ والذي لم يستطع نشره 4 فرنسا 
أو غيرها بفضل الضغط اليهودي المنظم. 

إن بوّرة الاهتمام الصهيونية بالمجتمعات 
العربية ترمي إلى ما يلي: 

- ضيرب البنى الفكرية والثوابت 
الأخلاقية:, وتشويه القيم الإنسانية 4 تلك 
المجتمعات. 

- زعزعة الثقة؛ والحرصس على إنشاء 
أجيال تافهة سطحية لا تهتم بقضايا 
وطنها. 


ا 
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- عدم السماح بتدريس التاريخ العربي 
وسير الأعلام العرب. وخطر ذلك ل 
الاتفاقيات الثتائية: كام ب ديفيدء أوسلوء 
وادي عربة. 

- تشجيع تجارة المخدرات وانتشارها 
وإدمانهاء وبخاصة بين فثات الشباب 2 
المجتمعات العربية (مصر والخليج). 

- الحرص على نشر الإباحية والخلاعة 
عن طريق استخدام أجهزة الإعلام المختلفة, 
وعناصر الموساد (مصرء الآردن). 

- الغزو الثقاج المبرمج 4 نطاق التطبيع 
الثقاخك والعولمة الثقافية: وإلغاء الشخصية 
المحلية 4 نطاق النموذج الأمريكي العالمي. 

- التسلل إلى مراكز القرار الثقا 
والإعلامي + المؤسسات العربيةء بالخديعة 
والمكر والرشوة والضغط. وصيرف هذا 
القرار عن مساره السليم. 

- تشجيع الفساد الاجتماعي؛ من رشوة 
وانحلال وانحراف وجريمة. 

البعد السكاني الاستيطاني 4 الخطر 
الصهيوني: 

- ضيسرورة تحقيق نظرية (أرض بلا 
شعب)؛ عن طريق تفريغ فلسطين من سكانها 
العرب. بطردهم أو إبادتهم أو الضغط 
عليهم لإجبارهم على النزوح والهجرة. 
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- خلق الظروف المناسبة للهجرة اليهودية 
إلى فلسطين التي مرت بمراحل هامة: 

- الهجرة خلال الانتداب البريطاني على 
فلسطين /51١-/9281ام.‏ 

- الهجرة بعد قيام دولة إسرائيل. 

- الهجرة بعد عام /1551ام. 

- الهجرة اليهودية السوفييتية أوائل 


- تنظيم الحركات الإرهابية الصهيونية 
المتطرفة: شترين: هاغاناة.. لقتل السكان 
العرب وطردهم: دير ياسينء قبية. 

- التواطوٌ البريطاني وتسهيل هجرة 
اليهود من أوروبة إلى فلسطين خلال فترة 
الانتداب. 

- المستوطنات وخطرها الرهيب على 
الآأرض العربية والسكان العرب. 

- قضية القدس كرمز عربي وإسلامي 
وعالمي؛ ومحاولة تهويدها. 


- محاولة إسرائيل نقل أكبر عدد من 
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يهود العالم. بقصد التوسع على حساب 
جيرانها العرب. 
58 45 45 

المحطة الرابعة: (افاق المستقبل) 

لقن غلمتنا تجارب التاريسخ أن الشعب 
المتماسك المتوازن المتشبث بثقافته وتاريخه. 
وهوية أمته لا يمكن أن يهزم. 

وها هي الإمبراطوريات تتهاوى. والقوى 
العاتية الطاغية تسقطء وها هي المقاومة 
بكل أطيافها ومعانيها ترسم ملامح الغد وإن 
لم يكن قريباً. فالتجربة الصهيونية محكومة 
بالانهيار كالتجربة الفرنجية الصليبية, 
لآنها مبنية على أسس تخالف حتمية قوانين 
التاريخ. 

وإذا لم يستطع جيلنا رؤية رايات النصر 
ترفرف فوق القدسس عاصمة الثقافة 
العربية. فإن جيلاً تاليا سوف يحمل منبر 
المسجد الاقصى ويزرعه بثبات وقوة 2 
مكانه الصحيح. 


وإنْ غداً لناظره قريب 
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واوا 


عمر ابو ريشة والقدس 


الس سمه 


.)٠, 0 .‏ .ى *؟ 
ا مشا لثم 


عمرابوريشة والقدس 


1١ 
د. احمد زياد محبك‎ 
بمواقفه الوطنية والقومية‎ )١1990 -159١( اشتهر الشاعر عمر أبو ريشة‎ 
ل‎ 


الجريئة؛ فقد قارع المستعمر الفرنسي إبان احتلاله لسورية ,)1947-١970(‏ 
كما ندد ببعض المواقف للحكومة السورية بعد الاستقلال (1547).: وكان 


ال4# كثير من الحالات على شعوره الوطني. ولقد حظيت القدس من اهتماماته 
ومشاعره وعواطفه. مثلما حظيت من شعره وقصائده بأكثر مما حظيت به 


أي مدينة عربية أخرى. حتى مدينته حلب نفسهاء 


* ناقد أدبي وأستاذ جامعي 


ظ موقفه الوطني لا ينفصل عن موقفه القوميء بل كان شعوره القومي يطغى 
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التي فيها نشأ وترعرع وأمضى معظم 
سني شبابه؛ وفيها دفن (1960). لقد كانت 
القدسى يالنسية إليه وال حياته النظلق 
الذي يقوم من خلاله أي موقف, فهي القيمة 
الث كيت مقد از الأيمان بالإسلات والشييك 
بالعروبة» والإخلاص لهماء والموقفٌ منها 
هو الموقف الذي يثبت مقدار الوفاء للشعب. 
وتحقيق أهدافه وأحلامه 2# الحرية. وكان 
الشاعر خ كل مناسبة وطنية أو قومية: يذكر 
القدسء لأنها حاضرة دائماً 4 وجدانه؛ و 
وجدان كل عربيء ولآنها اللحمة والسدى 
أيضاً كا كل مناسية لآن قضينها لا تتفصل 
عن أي قضية عربية أخرى. وليس ذلك 
الموقف من القدس بغريب. قالقدس هي 
قلب العنرب التابخس: وغاصمة فلسطين: 
ومهد السيد المسيح عليه السلام. ومسرى 
النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ وهي 
أولى القبلتين: وثالث الحرمين الشريفين؛ 
وهي التي دخلها عمر بن الخطاب؛ فجعلها 
ملتقى الآديان» وأرسى فيها قواعد السلام, 
بل جعلها مدينة السلام؛ ثم غزاها من بعد 
الصليبيون:ء وظلوا فيها متتي عام؛. حتى 
حررها فيما بعد صلاح الدين الآيوبي. 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


عمر ابو ريشة والقدس 


4 سورية:؛ وعلى رأسه المجاهد إبراهيم 
أققاتو وهو يفاوع السثل الفرسي:ورتشه د 
حفل تكريمه قصيدة مطولة عئوائها قيود 
إفدرن 16 وفيها يقول (الديوان : طبعة دار 
العودة."57١»ء‏ وسائر الاحالات 4# البحث 


تشير إلى هده الطيعة 3 ص"00): 


وطن عليه من الزمان وقار 
النورملء ششيعابهوالتار 
تغفو أساطير البطولة فوقه 
ويهزها من مهدهاالتذكار 
فتطل من أفق الجهاد قوافلٌ 
مضريشد ركابها وتزار 


و سياق الفخار بالبطولة وربط الماضي 
بالحاضيرء ينعطف الشاعر إلى القدس» 
ليندد بالمستعمر الإنكليزي. ويقرنه بالغزو 
الصليبي» ويصور ماألحق بالشعب العربي 
4 فلسطين من أذىء فيقول: (ص/07ه- 
1:0 
والقدسُ ماللقدس يخترق الدّمَا 

وشيراعُه الاشامُ والاوزار 
أي العصورهوى عليه وليس 2 
جنبيهمنانيايهاثار 


عهد الصليبيين لم يبرح له 

مسمع الدنيا صدى دوار 
صف الملوك فما استباح إباوهم 

شيرف القتال ولا أهين جوار 
ناموا على الحلم الابي فنغّرت 

منهالطيوفبِنَوَةفجار 
صلبواعلى جشع الحياةوفاءهم 

ومشوا على أخشابه واغاروا 
وبكلكفٌغضةسكينة 

وبكل عرق نابض مسمار 


ثم يتحدث عن دعم الانكليز لليهود 
وتشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين وإقامة 
كيان لهمء ويندد بخيانة الإنكليز للعهود التي 
قطعوها للعرب. ثم يؤكد أهمية الحفاظ 
على الحقء. ويحدر من ١‏ م لضعفء. فيقول 
(صذهه- )01١‏ : 
مدوا الاكف إلى شيراذم أمة 


ضجّت بِتَتّن جسومها الامصار 


ورمّوا بها البلدَ الحرامً كما رمت 
بالجيفة الشط الحرامً بِحَارٌُ 
وبنوا لها وطنا وعبق محمد 


وابنالبتول بافقه زخًار 
اين العهود البيض ترقب فجرَّها 
ونت وك حلق العروية بُحَةَ 

وعلى مراشفها العطاش غبار 


لمان 


إن الضعيفٌ على عريق فخاره 
وواضح أن الشاعر يحدر # البيت الأخير 
من خطورة الاستكانة والتواكل والنوم على 
المجد الغابرء لآن الحق لاتحميه إلا القوة, 
وصاحب الحق من غير قوة حمل ضعيف 
يقاد إلى حتفه. 
م 
ويستشهد 4# جبل النار بفلسطين 

المتاخل سعيد العاصن»وهق اين حماه: مما 
يؤكد وحدة الشعب العربي؛ ووحدة النضال 
ضد المستعمل أي كان: وأيتما كان: سوء 
سورية أم فلسطين. فهما بلد واحدء 
والشعب شعب واحد, وتقام له 4 دمشق 
وحماه حفلات التأبين؛ ويقف فيها عمر أبو 
ريشة ليرثيه بقصيدة مطولة عنوانها شهيد 
(1559) وفيها يقول (ص55ه- :)01/١‏ 
ياشهيد الجهاد ياصرخة الهول 

إذا الخيل حمحمت 2 الساح 
كتمالاح تلكعمقاحج صبريحع 

حت لبيك واصري الكفاع 
نحمل الحملة القوية والايمان 

أقوى ‏ قلبك المفراح 
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فكأن الحياة لم تلق فيها 
مايروي تعطش الملتاح 

هبةذيديك كانت وما 
رامها المجد عفتها بسماح 
ويذكر بوعود الحلفاء للعرب. ووقوف 
اللعنرف إلى جانيم ف الخرب العامية الأولى: 
وتقديم العون لهم؛ على أمل نيل الحرية 
والاستقلالء ثم يندد بنكث الحلفاء لتلك 
الوعودء وما جر على العرب من احتلال 
أقطارهم.: وسلبهم الحرية:؛ يقول مخاطباً 

سعيد العاص (ص ؟077- 0174): 

أي فتى المجد؛ إنه العمر, يوم 
تخسسارواخ زر نلرياح 

إن من سسامك المنون لقوم 
لم يحيوا على الحجا والفلاح 

خفروا ذمةالعهود وصمُوا 
الاذنزعن صرخةالهضيماللاحي 

كموعود معسولة سكبوها 
ل فواد العرويةالمسماح 


فحشدنا لهم جيوثش ولاء 


ومددنااكفناللصصيفاح 
وسشكناالدمالزكي وزينًا 
جبين الرحى بغارالنجاح 


وأردنا الاسيلاب منهم فكنا 


نحن أسلابهم ونحن الاضاحي 
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والشاعر لا يضعفء ولا يدخل اليأس 
إلى قلبه. بل يظل متمسكاً بالحق؛ وهو يؤكد 
أن العرب لن يتخلوا عن فلسطين؛ حيث 
استقهه سعد العاس :ف جبيل الفان يل 
يؤكد أن مأساة فلسطين ستظل منارة تضيء 
للعرب طريق الكفاح. حيث يقول (ص 014- 
ام ): 
جبل النارلن ننام كما نمت 
جريح العلى كسيحٌ الصّماح 
لك حبك قاسيونَ وصنينَ 
وسيُناءمانتةمن براح 
أنت للعرب كا منارة 2 الساحل 
لاحةلاعينلملاح 
والشاعر يبدع # القصيدة نفسها 
تصنويسن الصمراع بين العريم نظ فلسظين 
والعداة المحتلين» ويقدم لوحة طنية متميزة, 
إذ يصور جبل النار ب فلسطين يهتز غضباً 
من ظلام الطغاة, وتنطلق النسور العربية, 
تاركة فراخهاء لتصارع قوى الظلام: ولكن 
هله القوى ضلئظ ثثراتها على التسون: 
فتحترق أجنحتهاء وهي تنشب مخالبها 2 
جسد الظالم؛ وتأبى إلا أن تسلم الروح وتروي 


الآأرض بدمائها. يقول (ص 054- 05/8): 


فهذي طلائع الاصسباح 


ا 


مرود كخّل الجفون الكسالى 

فافاقت على السنا اللمّاح 
فصحامن عليائه الجبل الهاجع 

واهتزرّمفعمالاتراح 
وتعالى صياحهيتوالى 

فاشيرابت نسوره للصياح 
تركت 4 الوكون افراخها الزغب 

وهبت على أزيزالرياح 
وتبارت عصائبا فالفضا الرحب 

بسساط من مخلب وجناح 
غضبالبغيفانبرىيحشد الهول 


ويرنو إلى الاذى بارتياح 


شق فكي جهنم فأسالت 
ٍِ الروابي لعابها والبطاح 
فاقشعرت من وهجة القلل الصم 
وأججّت ششسوامخ الادواح 
وتدجىالدخانيحجبعينالشمس 


عن ماتم الثرى المستباح 
فتهاوت تلك النسور وازرت 

بالمنايا على اللظى المجتاح 
تنشب المخلب المعقّف 2 البغي 

وتزجي المنقاريي إلحاح 
ولسان اللهيب يلعب بالريش 

ويطوي الجراح فوق الجراح 
غضبة للنسور لا النصر فيها 

بمتاح ولا الونى يمباح 


ليان 


لم تَرَحْرَحَْ تلك المخالب إلا 
بعدما جُرَّدَتَ من الارواح 
فتلاشى الدخان عن وَتْبّات البغي 
بركةالدمالنضضياح 
وسيرى الليل مالثاً جبل النار 
سكونا لولا نشيد الاضاحي 
يادماء النسور تجري سخاء 
بغرامالبطولةالفضاح 
انبتي العزسرحة يتفيا 
باظاليلها شتيت النواحي 
أنت دمع السماء ان لهث الحقل 
وجفت سسينابل واقاحي 
فالشاعر يبدع ‏ تصوير الصراع بين 
قوى الحق والباطل؛ الخير والشرء العرب 
والصهاينة؛ وهو يستعير صورة الليل والظلام 
والنيران تغالبها النسور وتنشب فيها مخالبها 
وتبذل الروح والدم لتسقي الآرض العطشى, 
والشاعر يؤكد أن قوى الحق على استعداد 
دائم للتضحية والفداءء. وإن كانت تعلم أن 
الغلبة لن تكون لهاء وحسبها فخراً وشرفاً 
أنها تثبت بطولتهاء وتؤكد حقهاء كما يؤكد 
العاغبن أ هذا الدع الم يشيتم غينا فيو 
الذي سينبت شجرة العزة. 
وصورة الصبراع مبتكرة. وهي حافلة 
بالصور الجزثية البديعة, فالبغي يشق فكي 
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جهنم والثرى 4# مأتم مستباء. والنسور 
تتشب المخلب # البغي وتزجي المنقار, 
والغز بعد 5لعسرخة: والدماء دمع السماء 
يروي الحقل الظامئ. إن القصيدة مبنية 
على فنية عالية؛. وصور جديدة: ومعان 
بعيدة؛ وليس فيها إلا قدر قليل من المباشرة 
والخطابة . على الرغم من أنها قيلت 2 
مناسبة. وأنشدت # حفل. وكانت موجهة 
إلى جمهؤون خاهد هن القلنية» وإذا دل 
هذا على شيء: فإنه يدل على أن الشاعر 
باس إلة أن يعر شنو ركو كانم فصيينه كذ 
مناسبة. فهي تصدر عن موهبة؛ لايمكن إلا 
أن تعبر عن ذاتهاء أقوى مايكون التعبير. 


252 

وي عام ١5:0‏ قبل أن يتم لسورية 

الاستقلال: تفتتح دار الكتب الوطنية بحلب» 
و حفل الافتتاح يلقي الشاعر قصيدة 
مطولة عنوانها «هذه أمتي» :.)١154545(‏ وفيها 
يعتز بالعروبة وقدرتها على نفض غبار 
الآيام؛ والنهوضب ثانية لتصنع العزة؛ ثم 
يلتفت إلى القدسء ليشير إلى غدر الأحلاف 
بالعرب. ونكثهم بعهودهم لهم. وتشجيعهم 
اليهود على الهجرة إلى فلسطين. فيقول 


(ص51ه-0507): 
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عمر ابو ريشة والقدس 


وسلوا القدس هل غفا الشرق عنها 
أوطوى دونها ششببا مرَانه 
أهتاف خلف البحار بصهيون 
وحدب على بناء كياته 
ومنالهاتفالملح؟احرٌ؟ 
أين صدق الاحرار من بهتانه 
اين ميثاقه؟ اتنحسر الرحمة 
له دفتيه عن عدواتنه ؟ 
يالذلالعهود كا فم من 
أجرى على عرّها دما فرسانه 
ثم يشيد بطهر الآرضر المقدسة, 
ويستنكر تدنيسها بالعدوان؛ ويؤكد أن الحق 
لابد سينتصرء وأن الباطل سيدحر وينهزم: 
فيقول: ىه "الات ,9ه ): 
أي فلسطين يا ابتسامة عيسى 
لجراح الاذى على جثمانه 


ياتثني البراق ‏ ليلة 


لاتنامي خضيبة الحلم خوفا 
من غريب الحمى ومن أعوانه 

إن للبيت ريه فدعيه 
رب حاو رَدَاه ل شثعبانه 
ومما لاشك فيه أن الشاعر لايرفع دعوة 
التسليم حين يقول إن للبيت ربه فدعيه؛ بل 


يعبر عن ثقة بأن الباطل سينهزم من غير 


ان 


شك لآنه يحمل 3 داخله بذور فنائه بسبب 
اعتماده علب الزيف والباطل» كالحاوي 
الذي يعتمد على الآفعى 3 كسب عيشه. 


د 6 - 
وأفببت حقنة ذانينة وان الي 

الوطنية بحلب. عام ١947‏ 4# ذكرى جلاء 
المستعمر عن سورية, فيلقي عمر أبو ريشة 
قصيدة مطولة عنوانها: «عرمس المجد» 
)١1541(‏ يفخر فيها بمجد العربء ويعبر عن 
فرحة كبيرة بالاستقلالء يقول # مطلعها 
(ص 507): 
ياعروس المجد تيهي واسحبي 

مغانيناذيولالشهب 
لنتري حفنةرمل فوقها 

لم تعطربدما حزرابي 
درج البغي عليها حقبة 

وهوى دون بلوغ الارب 

ثم يخاطب # تضاعيف القصيدة القدس 

الشريف فيتغنى بطهر أرضه ثم يؤكد أن 
المصاب 4# فلسطين قد وحد العرب وم 
شملهم وأنهم جميعاً لن يتخلوا عن الحق 
فيقول (ص4247- 458) : 
ياروابي القدس يامجلى السنا 

يارؤى عيسى على جغفن النبي 


كن 


دون علياتئك ِةُ الرحب الملدى 
صهلة الخيل ووهج القضب 
لمت الالام منا شملنا 


فإذا مصصسراغاني جِنْق 

وإذا بغداد نجوى يثرب 
ذهبتاعلامهاخافقة 

والتقى مشدرقها با مخرب 
كلما اتنقضٌ عليها عاصف 

دفنته ؤ ضلوع السحب 
بورك الخطب فكم لف على 


سهمه أشتات شعب مغضب 

والشاعر بذلك يدل على رؤية تتمسك 
بالحقء وتثق بالمستقبلء وترى © المصيبة 
نفسها مايحقق الخلاصء ولكن من خلال 


- 

ولكن هذه الرؤية الواثقة المتفائلة: ما 
تلبث أن تصاب بفاجعة كبيرة. عندما ترتد 
القوى العربية على أعقابها عام !2194 
ويعلن الكيان الصهيوني 2 ١5‏ آيار ١51/‏ 
عن قيام دولة إسرائيلء؛ فينفجر الغفضب 2 
قشب الشافي ويعاتن أمقة بعسوة: متكراً 


عليها تقصيرها 4 الدفاع عن الحق ذ 
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قصيدة له شهيرة عنوانها «أمتى» )١951417(‏ 


يقول ب مطلعها (ص"): 
أمتي.ء هل لك بين الامم 
مثبر للسليف او للقلم 
أتلقاك وطرغك مطرق 
الإسلراتئيل تعلوراية 
حمى ال مهد وظل الحرم 
كيف أغفيت على الذل ولم 
تنفضي عنك غبارالتهم 


وسرعان مايصب الشاعر نقمته على 
القادة العرب آنكن ويحملهم المسؤولية, 
ويعاتبهم بحدة بالفة؛ فيقول عنهم: 
(رص١٠)‏ 
رب وامعتصماه انطلقت 
ملءافواهالبناتاليتم 
لامسدتاسماعهملكتها 
لم تلامس نخوة المعكتصم 
ثم يلتفت إلى الشعب العربي ليحمله 
المسؤولية كلهاء ويلومه على سكوته عن 
حكامه. فيقول (ص١٠١- :)١١‏ 
أمتيكمصنمعبدته 
لم يكن يحمل طهر الصتم 
لايلامالذئب 2# عدوانه 
إنذيكالراعي عدوالغنتم 
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فاحبسي الشكوى فلولاك ا 
كان # الحكم عبيد الدرهم 
والقصيدة مفعمة بالحدة وشدة 
الانفعال. وهي تضج بالاسثلة والنداءات: 
وقد عني الشاعر فيها بالطرافة والإدهاش»: 
وتعد إحدى قصائده المتميزة. وقد لقيت 2 
حينها رواجاً كبيراً. وحسبها أنه استهل بها 

ديوانه الذي أصدره عام .191١‏ 


داه 
وينتاب الشاعر بعد ذلك قدر غير 
قليل من الاكتئاب والحزن. وهو يرى القدس 
تنتهك. وقواظفل اللاجكين تجر خطا الألم 
والشقاء والعذابء والعرب لاهون عنهم 
عابثونء فيطل ق قصيدة مطولة عنوانها 
«حماة الضيم» .)١1948(‏ وفيها يقول 
(ص7١-١3):‏ 
هلي روابي القدس كهف عبادة 
تحنو جوانبه على أحباره 
خشب الصليب على الرمال مخضب 
بدماء من نعموا بطيب جواره 
فإذا سبيل الحق منفض الصوى 
تاهت به الطلقاء من زواره 
واذا قوافله العجاف طريدة 
والبغي يقذفها يمارج ناره 


١ 


كم متعب جرالستين وراءه 
ومشيبه يبكي جلال وقاره 
متلفتاً صوب الديارمودّعا 
وخطاه بين نهوضه وعثاره 
كم حرة لم تدرعين الشمس ما 
خدرها أغضت بطرف كاره 
وبناتها وجلى تضيبج أمامها 
والرجس يدفعها إلى أوكاره 
يمن استجارت هذه الزمر التي 
مدالزمان لهايد استهتاره 


العري ينشرها على أنيابه 
والجوع يطويها على أظفاره 
فلربٌ سكير ششدا مترنحا 
ودموعهاممزوجة بعقاره 
ولربٌ متلاف اشاح بوجهه 


عنها وملء البيد سيل نضاره 
حسبت بناءالعرب مسموك الذرى 
تتحطم اللاحداث دون جداره 
فإذا البناة على ذليل وسادها 
تغفو عن الشرف الذبيح وثاره 
وعلى الرغم من هذ الألم: وما يراه 
الشاعن مسن مظافر الضهف والبوس 
والتشرد» فإنه لايفقد الأمل؛ ويظل على ثقة 
بآن فجر الخلاص قادم: فيقول (ص١5):‏ 
مهلاً حماة الضيم إن لليلثا 
فجراًسيطوي الضيم 2 أطماره 


نان 


عمر ابو ريشة والقدس 


مانام جفن الحقد عنك وانما 
هي هداأة الرنبال قبل نفاره 
ومما لاشك فيه أن هذه الثقة بالنهوض 
إنما هي مستمدة من التمسك بالحق العربي» 


ومن قوة هذا الحق نفسه. 


دم - 
وها وذ النيد يمر بالشاعن شاد بينا 
به؛ ولا يحس فيه بسعادة: لآن روابي القدس 
مستباحة, ولكنه يثق بأن خلاصها قادم, 
ويعبر عن ذلك 4# قصيدة «ياعيد» (1545) 


وفيها يقول: (ص - 1060 


ياعيد.ماافترثغرالمجد,ياعيد 
فكيفتاقاك بالبشرىالزغاريد 


طالعْتَنا وجراح البغي راعفة 
وما لها من أساة الحي تضميد 

فتلك راياتنا خجلى منكسة 
فاين من دونها تلك الصناديد 

ياعيدكم#روابي القدس منكبد 
لها على الرفرف العلوي تعبيد 

سالت على العز إرواء لعفته 
والعز عند أباة الضيم معبود 

سينجلي ليلنا عن فجر معترك 
ونحن لي فمه المشبوب تغريد 
والقصيدة تدل على حزن يحز # أعماق 
الشاعرءلما نال القدس من عدوان, ولما هو 
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عليه حال العرب من تقصير تجاههاء كما 
تدل القصيدة على تضحيات العرب 2 
فلسطين ونيلهم الشهادة: والشاعر يمجد 
أرواحهم: ومن خلال هذه التضحيات يمتلك 
الثقة بالنصر. إن الحزن حالة لابد منهاء 
تزيد الحس رهافة: والوعي قوة؛ ولا تعدم 
الرجاء. ولا تفني الآملء بل لعل تلك الحالة 
تزيد الأمل قوة. 
9- 

وتمر على النكبة عشير سنوات؛. ويطل 
العام الجديد 1509: فيجد الشاعر المأساة 
ماتزال كما هي. احتلالء وتشريد. وقهر, 
فلا يهنأ الشاعر بقدوم العام الجديدء 
ويجد غرفته كثيبة خاوية؛. على الرغم من 
امتلاتها ببطاقات التهنئة التي يراها فارغة 
من معناهاء وهذا مايعبير عنه 4 قصيدة 


عنوائها «عام جديد» )١5095(‏ وفيها يقول 


(ص؛1): 
وحدي هنال حجرتي 
والليلوالعامالوليد 
وحدي. وا شسباح السسنين 
العشيلرمائلةالوعيذد 
كمحطمتمنيومن 
زهوي ومن مجدي التليد 


0 العمدد 014 كانون الثاني ٠5٠٠١6‏ ؟ 


وقفت لتنش كل جرح 
كان ؤخ صلدري ونيد 
من صيحة الوطن الطعين 
ورقدةالوطنالشهيد 
وكابةالشصليخالطريد 
ودمعةالطفلالشلريد 
وتململالاح ررغ 
أغغلال حكام عبيد 
وتكالبالاقزامفوق 
ذيولعملاق عنيد 
وحدي هناب حجرتي 
والجرح والفجرالجديد 
ورسرائلثشلتىتقول 


جميعهاعاماسيعيد 

إن حزن الشاعر ب العيد. وإحساسه 
بما يعانيه وطنه وأمته من هوان الاحتلال 
والشقريف والعير لهو دليل على أن الشاعر 
يحمل الوطن والأمة # وجدانه دائماً» وأن 
فرحة الإنسان لاتكتمل إلا بفرحة الوطن, 
وتلك هي 4# الحقيقة معاناة كل مواطن 


عريي: 


إن ذلك كله يؤكد أن القضية الفلسطينية 
هي قضية كل عربيء يعيش نبضها كل يوم؛ 
ويحس بمأساتهاء ولا يهنأ ب عيشه. والآرض 


وم 


والشقيق الفلسطيني يعاني من التشريد أو 
الاحتلال. 


0 5 
ولذلك يصعب على الشاعر أن يسمع أن 
أحد الأغنياء العرب قد أنفق مبلغاً كبيراً 
على ملذاته. 4 الوقت الذى تعانى فيه 
عنوانئها «هكذا» (5غ150١)‏ وفيها يصور جود 


ذلك الغني وإنفاقه على ملذاته؛ فيقول 


(ص07-7؟): 
قال: ياحسناء ماشئت فاطلبي 
فكلانابالغوالي مولع 
اختك الشقراء مدت كفها 
فاكتسى من كل نجم إاصبع 
فانتقى أكرممايهضوله 
معصم غضٌُ وجيد أتلع 
وتلاشى الطيب من مخدعه 
وتولاهالسسبان الممتع 
قفواق عادى موف العني بساخرا: 
4 تفجع مرء فيقول ‏ ختام القصيدة 
(ص"3272): 
0 


عمر ابو ريشة والقدس 


هكذا تقتحم القدس على 
غاصيبيها هكذا تستر جع 


ويذاهذا الخكام مايحز ف الأعماق: 
ويقين الفعون باسرازة لآل بالإضاطة إلى 


-١١- 
وك كل مناسبة؛ ينعطف الشاعر إلى‎ 
القدسء ليعبر عن واقعها المؤّم. قفي حفل‎ 
تأبين الشاعر اللبناني الاخطل الصغير عام‎ 
يلقي أبوريشة قصيدة مطولة: عنوانها‎ 5 
«بنات الشاعر». يرثي فيها الشاعرء ويأبى‎ 
إلا أن ينطق بما 4 نفسه من حزن وأمل؛‎ 
حزن على واقع فلسطين. والامة العربية:‎ 
وأمل ك المقاومة الفلسطينية وحركتها فتح‎ 
. 15564 التي آعلن عنها عام‎ 
وهاه وذا يخاطب الشاعر الاخطل‎ 
الصغير ويبوح له بما 4 جوانحه من ألم على‎ 
:)76 أمته. فيقول: (صه/-‎ 
ياراقد ا حمى النعمى ومضجعه‎ 
مازاليندى عليه العشب والزهر‎ 
نجيّك اليوم من أزرى الزمان به‎ 
وردّه عن مدى افاقه الكبر‎ 
جناحه بعدما طال المطاف به‎ 
مخضبمنشخظايا الشهبمنكسر‎ 
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يمشي الهوينا على صحراء رحلته 

وصحبه الليل والاشباح والسهر 
كانت لهي هضاب الشرق ألوية 

نسْج الكرامة معقود بها الظفر 
يسائل القدر المحموم ب خجل 

عنهافيغضي على استحيانهالقدر 


وهذ البوح الحزين لا يعبر عن مشاعر 
فردية خاصة: إنما يعبر عن مشاعر وطنية 
قومية شاملة؛ مرجعها الحزن على واقع الآمة 
العربية وما نالها من ضيمء ولكن الشاعر لا 
يفقد الاملء فعزاؤه 4 كتائب الفتح؛ وأمله 
رجال المقاومة؛ الذين يصنعون المستقبل 
يقول الشاعر (ص716-/7): 
كتائبٌ الفتح 4 إعصار عاصفة 
بالحقد والغضب العلوي تنفجر 
4 رعشة الشوق إلا الوحلٌوالمدر 
وكل حستاء ما حاضت أساورها 
إلا لتشتري بها ما االموثُ يدَّخر 
كتائبٌ بالنضال الحق مؤمنة 
إذا الطواغيت من إيمانها سخروا 
ولكن؛ على الرغم من هذا الآمل برجال 
الفداء والتضحية: يظل الشاعر حزيناً: 
بسبب يآسه من الحكام العرب. وهو يدين 
ل القصيدة نفسها مؤتمر القمة الذي 
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عقدوه آنكن 4 الرباط, ثم يعلن 4 الختام 
عن ألمه الشديد لآنه لم يقل كل ما كان يريد 
أن يقولء فما تزال 4# الصدر غصة: يقول 
رص ا 
عفوأبشارة بع ضالبوح ضقتبه 

فسال فوق فمي حران يستعر 
خنقت بالدمعة الخرساء أكثره 

واقتل الدمع مالا يلمح البصر 


-١7- 
ولذلك يعلق الشاعر الأمل على الملك‎ 
عن عزمه‎ ١5170 فيصل عندما يعلن عام‎ 
على تحرير القدسء فيتمشل فيه صلاح‎ 
الدين محرر القدسء ويتوجه إليه ب قصيدة‎ 
2 مطولة عنوانها «أنا ب مكة». فيقول‎ 
:)017 مجموعة «أمرك يارب» (ص‎ 
ربع حطين موحش يا صلاحالدين‎ 
إلا من ذكريات غوال‎ 
سزبناصوبهوصلبنا القدس‎ 
واضدرب حرامه بالحلال‎ 
-1١15- 
ولكن فجأة يغتال الملك فيصل عام‎ 
؛ فيرثيه الشاعر بقصيدة مطولة‎ 0 
عنوانها «أمرك يارب» (590؟١ه 500ام),‎ 
وهما الكلمتان اللتان نطق يهما الملك‎ 


وهم 


فيصل وهو يجود بروحه. وقد جعل الشاعر 
القصيدة على لسان الملك. وصوره وهو يودع 
الدنياء ويتوجه إلى ريه بالنداء. معبراً عن 
أمنيته الآخيرة» وهي تحرير القدسء فيقول 
.4 المجموعة نفسها (ص؛١):‏ 
لي بعد يا ربّ من دنياي أمنية 

تقتات بالوعد منها كل أشجاني 
أردت اختم فيها العمر مقتحما 

احقادَ حطين 4 مضمارها الثاني 
وأن أصلي وكف القدس تتحمل لي 

رضاك# المسجد الاقصى وترعاني 
ما كان أكرمها 4 العمر أمنياة 

ماكنت احسبها تمضي وتنساني 

والشاعر يدرك أن الملك فيصل لم يفقد 

الآأمل. كما أن الشاعر نفسه لم يفقد الآأمل 
فكلاهما يثق بالشعب. ويعرف أن القوم لن 
يتخلوا عن الحق؛ ولن ينسوا الأمانة؛ ولا بد 
من تحرير القدسء ولو طال الأمدء يقول 
الشاعر على لسان الملك فيصل وهو يجود 
بروحه (ص١١):‏ 
يارب ماضاع عهد القدس إن له 

قومي الاباة أعادي كلّ عدوان 


ولن يجروا عليها ذيل نسيان 


ليان 


عمر أبو ريشة والقدس 
أكاد المحهمُ 4 ظل مسجدها 
وخالدٌ من سنا محرابه دان 
وبدذلك يعبر الشاعر عن رؤية قوامها 
التمسك بالحقء والثقة بالشعب, والتفاؤل 
بالمستقبل؛ والآمل بتحقيق النصر. 
-١4-‏ 
وتلك الرؤية. هي رؤية كل عربي يؤّمن 
بالحق ويتمسك به ويناضل لأجله. وتلك 
المعاناة هي معاناة الشعب العربي كله. من 
المحيط إلى الخليج. 
وهي معاناة شعب. ورؤية شعبء تعد 
ووجودء وهي قضية حاضير ومستقبل» 
ولذلك لايفقد المرء الآملء ولو وافاه الآجلء» 
لانها قضية شعب وتاريخ ووطن. 
ولعل 4 هذا كله مايؤكد انتساب الشاعر 
إلى أمته وشعبه وتاريخه؛ بل مايؤكد عمق 
ذلك الانتساب وقوته ورسوخه وصدقه. 
فهوانتساب شاعر وعى القضية؛ وعاش 
قاريخها: وعرف أبعادهاء ذاق فيها كر 
ورأى النكبة والنكسة, ولكنه لم يقنط. وظل 
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ات 

ومثلما أخلصى أبو ريشة للقضية 3 
فكره ووجدانه ومواقفه؛. كذلك أخلص 
لهاك فنه. فكان يجود شعره. ويتقنه, 
ويعنى يضورهه ويجدد هسنا وينتقي ألفاظه. 
ويجودهاء ولعل أهم ما سيذكر له جرأته بذ 
انتقاد الحكام العربء وتحميلهم مسؤولية 
ضياع القدس وفلسطين, والتنديد بحرصهم 
فى فروشهي كنا سيتكن نه واها هن 
بشعبه. وأمته. وتعليقه الأمل دائماً على 
الجندي والمقاتل والفدائي. وحماة الوطن, 
وإدراكه أن القوة دائماً هي السبيل إلى 
النصر. ومن أهم المعاني التي كان يرددها 
طهر القدس ونقاؤهاء وإشارته إلى مكانتها 
لدى المسيحيين والمسلمين؛ فهي مهد عيسى 
ومسرى محمدء عليهما السلام؛ وكان يراهما 
دائماً متعانقين. كما كان يرى 4 الصهاينة 
دائماً شرذمة من اليهود الكاذبين الظالمين 
الطغاة صانمي الاكاذيب مدنسي الحرم 
المقدمس. وك هذا السياق كان يندد دائماً 
بالإنكليز. لنكثهم وعودهم للعرب. ومنحهم 
العهود لليهود . وكان ما يفت يمجد الشهداء. 
ويأسى الام المشردينء واللاجتين: ويؤكد 
انتصار الحق بالقوة. وما كان يهنأ بعيد بل 
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عمر ابو ريشة والقدس 


كان ب كل عيد يذكر القدسء كما يذكرها 
كل مناسبة, لآنه كان يحمل القضية 2 
وجدانه. 

وأمل الشاعر بالمستقبلء وثقته بالشعب» 
وتفاؤله بالنصيرء ماكان ليمحو نغمة 
حزن كانت تشيع 4 كل ماقاله عن القدس 
وفلسطين. مثلما هي شائعة # شعره كله. 
كذلك لايغيب التاريخ عن شعره 4# القدس؛ 
ففي كل حين تأتلق أسماء خالد وصلاح 
الدين وكتائب الفتح؛ مثلما تألقت 2 شعره 
قصائده عن محمد وخالد والمتنبي والمعري. 
وإذا دل شيوع الحزن ب شعره كله وتألق 
التاريخ على نزوع رومانتيكيء فإنه يدل على 
ماهو أهم من ذلكء آلا إنه الصدق والآصالة 
وتميز الصوت وخصوصيته. 

ويلاحظ أخيراً أنه كان يعالج تلك 
المعاني بلغة شعرية راقية: فيها قوة وفيها 
متانة. وفيها صور جديدة: وإشارات بعيدة, 
شفيفة. حتى 2# القصائد التي يعرف أنه 
سيلقيها 2 مناسبة؛ وأمام جماهير حاشدة. 
لقد كانت المناسبات تقدح زناد قريحته, 
وتثير فيه شاعريته؛ وتحرضه على القول؛ 
فيجود فيها مثلما يجود 2 غيرهاء فإذا هو 
مجود 4 قصيدة المناسبة مثلما هو مجود 2 
غيرها. وإذا دل هذا على شيء,؛ فإنه يدل 


/اهم 


على شاعر صادقء. مخلص لشعره وفنه. 27 


الحالات كلها. 


-ا١65-‎ 

ويبقى عمر أبو ريشة بعد ذلك كله 

واحداً من مئات الشعراء العرب. الذين 
اغشقوا القضية الفلسظينية: وعشقوا 
القدسء. وتمسكوا بالحق العربيء وناضلوا 
بشعرهم وفنهم, وأحياناً بدمهم وأرواحهم. 
سبيل النصسرء ولم يكن أبو ريشة الصوت 
الرف الوحيد »ولا ندسمن الول آيضنا إن 


الصادر 


عمر ابو ريشة والقدس 


أولكك المعتيراء أيكيا عدم ضمي المت 
وصوت الآمة. وما التزام الشعراء القضية 
الفلسطينية إلا جزء من الكزاع الشعب 
العربي 2 كل مكان وكل قطر لهذه القضية: 
التي هي قضية العرب والمسلمين» ومقياس 
انتماتهم إلى أمتهم وأرضهم وشعبهم 
وتاريخهم. وإذا كان الشاعر يمتلك الآمل؛ 
ويحمل الثقة والتفاؤل؛ فلانه يرى الشعب 
كله يضحي ويناضلء من أجل تحقيق ذلك 


الأمل. 


أبو ريشة» عمر؛ من شعر عمر أبو ريشة؛ دار الكشاف» بيروت» 1947 . 


أبوريشة؛ عمر؛ ديوان عمر أبو ريشة؛ دار العودة: بيروت» ١/ا19‏ . 


أبو ريشة» غنيت 4 ماتمي؛ دار العودة؛ بيروت: 1917 . 


ابو ريشة» عمرء أمرك يا ربه دار الاصفهاني؛ جِدَّة 1894 . 


القصائد وفق تاريخ كتابتها 


١-قيودء(1980):القيت‏ 4# حفلة الذكرى للمجاهد ابراهيم هنانو؛ شعر ١47/1‏ الديوان ص 07ه- 


١ه‏ من البحر الكامل؛ مطلعها: 


وطن عليه من الزمان وقار 


النور ملء شعابيه والنار 


؟- شهيد:(197) ألقيت 4# الحفلة التذكارية 4 حماه ودمشق للشهيد البطل سعيد العاص الذي 


استشهد بش جبل الناريفلسطين ؛ الديوان صن 557- هلاه شعرص 7٠١8-١9‏ من البحر الخفيف» 


مطلعها: 


نام 4 غيهب الزمان الماحي 


جبل المجد والندى والسماح 


- هذه أمتي؛ (1945)» ألقيت 4# حفلة افتتاح دار الكتب الوطنية ب حلب بعد العدوان الفرنسي؛ 


نان 
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عمر ابو ريشة والقدس 


وخروج الشاعر من السجن؛ شعر ص؛504١-157‏ الديوان؛ (ص 078-515))؛ من البحر الخفيف» 
ومطلعها : 

ماصحا بعد من خمار زماته فليرفه بالشدو عن أشجانه 

4- عرس المجد: (1147) ألقيت 4 الحفلة التذكارية التي أقيمت # حلبء ابتهاجاً بجلاء الفرنسيين 
عن سورية؛ شعر 158-1١45‏ الديوان (ص /40- 4494)؛ من البحر الخفيفء ومطلعها: 

ياهروس المجد تيهي واسحبي مغانينا ذيول الشهب 

5- بعد النكبة (1948).:ألقاها بعد نكبة ١948‏ 2 حفل ضم رئيسس الوزراء 4 عهده وهو جميل مردم 
بك وقد هجاه ببيتين لم يثبتهما ف الديوان» ولكن الناس يتناقلونهما شفاهاء يقول فيهما: 


كيف تبغي أمة عزتها وبها شبه جميل المردم 

إن أرحام البغايا لم تلد مجرماً ب شكل هذا المجرم 

والقصيدة 4 الديوان ص )١١-0(‏ وهي من البحر الرمل؛ ومطلعها: 

أمتي هل لك بين الامم منبر للسيف أو للقلم 

5- حماة الضيم: (1948) الديوان ص؛4١-‏ ١٠؛‏ من البحر الكامل ومطلعها: 

عاتبته ونسيت طيب نجاره وابيت ان تصغي إلى أعذاره 

/- ياعيد» 01949 الديوان ص *58- 45: من البخر البسيظ»: ومطلعها: 

ياعيد ما افنر ثغر المجد ياعيد فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد 

- عام جديد )١19091(‏ الديوان ص 4- 55: من مجزوء الكامل؛ ومطلعها: 

وحدي هنا حجرت والليل والعام الوليد 

9- هكذا : )١1904(‏ الديوان» ص(ه77-7)؛ من البحر الخفيف؛ ومطلعها: 

صاحّ يا عبد فرفٌ الطيب واستعر الكأس وضج المضجع 

-٠‏ بنات الشاعر: (1914) ألقيت # حفل تأبين الشاعر اللبناني الاخطل الصغير (الديوان /309-م1) 
من البحر البسيط؛ ومطلعها: 

نديك السمح له يخنق له وتر ولم يغب عن حواشي ليله سمر 

: أنا لك مكة؛ بلا تاريخ؛ مجموعة أمرك يارب /9١ه: ص /- /اه؛ من البحر الخفيف؛ مطلعها‎ ١ 

لم تزالي على ممرٌ الليالي موثل الحق ياعروس الرمال 

أمرك يارب؛ 940١ه؛‏ مجموعة أمرك يارب؛: 198١ه؛‏ ص 19-4؛ ومطلعها: 

يا ربٌ أمرك هذا لاأطيق له ردَاً فأمرك ياربي تولاني 
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لفجعل القندس زهرا 


1١ 
د. عزت السيد أحمد‎ 
جراح القدس بليغة عميقة..‎ 
كبرياوها نازف..‎ 
ل‎ 


وكرامتها منتهكك.. 
وأهلها يستغيثون.. 


1 
والعالم (يتفرج) ويصفق 
وكانه يستمتع بعرض مسرحي 
وحماةٌ القدس يقهقهون 

1 


يتبادلون اتهامات التقصير 


** باحث 4# علم الاجتماع (سورية). 
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ويتشاتمون 

يدّعون حمل الامانة 

ويزايدون 

والقدس تستغخيث 

واهلها يستغيثون 

والكبرياء تنرف 

والكرامة تُجْهَضُ 

ويعلو الانين 

من آين نبدا؟ 

كل البدايات كانت خاطئة 

وبعد كل بداية بداية خاطئة 

ونترك المبادرات الإخرين 

أمران يوقفان المفكر أو الكاتبٌ أذ 
حولها كلامه ب موضوع ينبغي أن يقول فيه 
قينا دوآن خزاهم علية لافار امتعاضة د 
أهميتها ب موضوع واحد فيحار 2# الفكرة 
الع يونا "بها كلاه لأ كل تعره تفرص 
ذاتها بوصفها الأكثر أففية. والحديث عن 
القدس عند أي مفكر أو كاتبٍ أو باحث هي 
من هذا القبيل الثشاني؛ أن القدس ليست 
محض مدينة كغيرها من المدن 4 أي مستوى 


من مستويات الكلام أو الأفكار التي تفرض 
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ذاتها حتى لو كانت هذه الأفكار مشتركةٌ مع 


مدن أخرى. 

تإذا كان الكلوم هن القدمن يوصفها 
مدونة مضطلةر وم ف العاناقامن الالسفلول: 
فَإِنْ فكرة الاحتلال والمعاناة منه فكرةٌ تشترك 
فيها فير من المدن؛ ولكنّ القدس وحدها 
من امون التي احتلت تتعرض لاحتلالٍ من 
نوع مختلف عن كل أنواع الاحتلال عبر 
التاريخ هو الاحتلال الاستيطاتي» ويختاف 
هذا الاحتلال لافطا خوك ها يفكن 
أن يسمى احتلالاً امتيطانا أيضاً أنه يقوم 


د 


على تزوير جلي للتاريخ: ومزاعم واهية لا 
تصمد لحظةٌ أمام أي مناقشة تحترم أدنى 
أوليات العقل ويضاف إلى ذلك مما يرتبطٌ 
به أمران على الأقلٌ خطيران: 

كط ا على الركم مر هفاقة هذه 
المزاعم وقابليتها للتداعي والانهيار أمام 
أي مناقشة عقلية أو عا أو لفاوق ةم 
إن العالم الغربي كله رييب وخاصة 
الحكومات منه. تقف وراء هذا الاحتلالٍ 
وَقفةٌ حديدية:. وتبذل الفالي والرخيض 
للدفاع عن الالجتلذل, وتسيويرة على أنه حقّ 
شفرعم :رك انشابل من ذلك كبام مسال 
هنذه الدول حى الأفل الأصليين للمدينة 
تجاهلاً غريباً مريباً يجعل الحليم خيراناً 


لضن 


ويفقد الحكيم صوابه. ولا نبالغ ب هذا 
السياق إذا قلنا إِنْ السياسة الغربية تنطلق 
من قناطة أكيدة وافة يأن الكيان الصهيوني 
كيان مزروع 4 مكان لا انسجام قط بينه 
وبين المحيط الذي زرع فيه. ولذلك سمعنا 
الكثير من التصريحات التي صدرت عن 
مسؤولين غربيين تعلن صراحة أن إسرائيل 
وجدت لتبقىء؛ وقد كثرت هذه التصريحات 
مع انطلاقة مؤّتمر مدريد للسلام العربي 
الصهيوني 2 عام 1557م: وطبيعة هذا 
التصريح تكفي وحدها لتوضح أن الغرب 
تافل نمع الكينان السهيوت هلي أنه كيان 
مزروع 4ك غير أرضه؛ وعلى أرض لها أهلهاء 
ولذلك تبدو الازدواجية واضحة 4# السياسة 
الغربية تجاه هذا الموضوع. 

قاتنيها أن هذا العالم الغربي؛ وهو الذي 
زع هش الاحخلال وكرسسه :وضان وتجودة: 
وبعمارسة تفقآ عين كلّ عقل ومنطقء م 
يكتف بالاقتتاع المريب بهذه المزاعم الواهية, 
المتناقضة الحى وان أدنى حدود 
التماسك مع المنطق أو العقل أو التاريخ, 
بل يريد أن يفرض على أهل القدس وعلى 
العالم العربي والإسلامي أن يقتتعوا بهذه 
المزاعم.: ويعتقدونها قبل دينهم ديناً: بل 
لقد كشفت بعض الوثائق عن سعي الإدارة 


كنا 


الامريكية لمنع العالم الإسلامي: ومنه العربي, 
من تدريس الآيات القرآنية التى تحض 
المسلمين على الجهاد؛ أو حتى تتحدث عن 
اليهود !1و3 هذا السياق أيضا تجد تشايق 
السياسيين الأمريكيين خاصة؛ والغربيين 
عامة. 3 الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
عاصمة لهذا الكيان. وكذلك نجد التجاهل 


6ه 


الأعمى الحاقد للسياسات الصهيونية 3 
تهويد القدسس وإقامة المستوطنات فيهاء 
والسعي الدائم لتهجير المقدسيين؛ ومنعهم 
من ممارسة حقوقهم وشعائرهم # القدس» 
وكذلك العمل على إزالة كل الملامح العربية 
والاسلامئة سن القدس عمل ظريق هنذا 
التهويد. 

أما إذا أردنا الحديث عن معاناة أهل 
القمين مخ الاشلال:فإن الأمن بفيظوق 
ينا كيرا لأنه على الرطو هن اشنتراك كل 
المدن المحتلة بالمعاناة إن معاناة أهل القدس 
مختافة أيضاً عن كل معاناة؛ وحسبنا من 
هذا الاختلاف الصورة المقلوبة التي تصل 
إلى العالم عن هذه المعاناة: فعلى الرَحم 
من وضوح الوحشية الصهيونية 4# اغتيال 
الأطفال والابرياء يالطاكرابة والديابات 
ومختلف الأسلحة النارية؛ وعدم امتلاك 
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أهل القدس أكثر من الحجارة للدفاع عن 
أنفسهم فإن العالم الغربي يتحدث عن إرهاب 
فلسطيني. وعنف فلسطيني؛ واعتداءات 
فلسطيتية..1 وتزداد الصورة فاجعية هنا 
عندما نشاهد الإعلام الغربي والحكومات 
القريينة تقياظه على اس هناء الامتلذل 
الغاشم وتسويغ وحشيته وتصويرها على 
اهارا السحلان الردعة وكالبون ذه 
الفط على آهل القدس لإيقاق (إزهابقم 
المدجج بمختلف أنواع الحجارة والحصى) 
الذي يهدد أمن الاحتلال!!! ولذلك لا عجب 
أن نجد غير واحد من أمثال ديفيد روتم 
لاق و ابه العرويوك محرت كن 
استعداده لتفجير المسجد الأقصى ومحوه 
من الوجود إذا كان هذا هو الطريق الوحيد 
للإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين 
لدى حركتي حمامس وحزب اللّه». وأضاف 
«إنّ إزالة المسجد الأقصى من الوجود قد 
يعدق لشاف الد أكمو وا معط للفو 
النراغ الفسظينى الاسرالنتن لبس ساسا 
إلماانهو مراع بين الذيافة الإسلامية الت 
لا تريدنا هناء والديانة اليهودية؛ التي تريد 
الاستقرار ةك فلسطين». 

سنفترضس أن ذلك كله أمرٌ مقبولٌ أو 
عادع كاسياق الضبراع أماكا مضموته 
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وخاضة ياحق القوي هذ مصوير الصراع 
كيفما أراد ووافق مصالحه. ومن كم فنا لن 
نلوم الغرب على عقليته المقلوبة هذه. ولكن 
الذي لا يمكن تغافله أو تجاهله هو المنطق 
المقابل لهذا المنطقء أي المنطق المقابل لمنطق 
القوة وهو منطق الحق والتاريخ: هذا المنطق 
الذي سينصف القدس؛ وسيعيد لها كرامتها 
وكبرياءها ومكانتهاء فمهما انقلبت الحقائق 
ومهما زور التاريخ والواقع وح حَتَى لو كانت 
القدس مدينة ككل المدن لا خخخوصية يا 
فإنما# تيقب وظناً له أهلسه وأمبحابة, كلذ 
عرف أن سير لوطلع ف التق وك اسع 
لا تأتي من كون مائه غير الماء؛ ولا من كون 
هوائه غير الهواء؛ ولكن لأنْهُ وطن؛ وقد أثبت 
التاريغ أنْ الوطن لا ينسى ولا يموت ولا 
يمكين أ ينخرج هن النقس حدى لو كرست 
التفس :منت !!١‏ 

هذا يعني حقيقة اساي واحدة هي أن 
لشفي قرت ع ابسن اللذى سبعيد انحن 
إلى نصابه لن يرحم المتخاذلين من حاضرناء 
ولن يغفر تكاسلهم وقلة حيلتهم .. فلماذا لا 
يحسب هؤلاء لهذا اليوم حسابه؟! 

ولكن لعنة التاريخ لن تكون قليلة 
وحسابه لن يكون يسيراًء لآن القدس ليست 
كأي مدينة من المدن؛ فاسمها القدس. 


ينض 


والقدس من القداسة؛ وأي مدينة 4 العالم 
اسمها القداسة غير القدسس؟! وأي مدينة 
4 العالم اجتمعت فيها مقدسات أديان 
الله الثلاثة معاً غير القدمس؟! وأي مدينة 
لش العالم تساوت محبتها وقدستها 4 قلوب 
المؤمنين بالله من كل الآديان غير القدس؟! 
وأي مدينة دنست قداستها وانتهكت كرامتها 
كظر تعمس ال حي لريب من العار 
معظمه؟!! 

بقدر هذه القداسة: وبقدر هذه الجرائم 
سيكون الحساب والعقاب؛ لمن عير ولن 
سكت. ولمن شارك: ومن قام بالفعل.. فلنفكر 


كايوم اعسات هدة نه لن تجو أنه 
كاه 

حب أن ني يسك بها الببقاي: 
وبمختلف الأساليب والوسائل المتاحة 
والممكنة كي نعيد للقدس كرامتها وكبرياءها 
وشووكيا) لقدين أكتر هو قن الرسوة كلمانا 
لا نجعلها رمزاً5! يجب أن نعلنها رمزاً دم 
كل الأحداث والأخبار كي لا تفارق الأذهان 
لشخلة أو وهضة ون غباتيا غن الأذهان 
خيانة:؛ وقبولنا بالخيانة كفرء وليس بعد 


الكفر ذنب.. آلا هل بلغت؛ اللهم فاشهد. 
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لقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي 
ومحاولة طمس الهوية العربية 


د. محمد يحيى خراط 


عند قيام دولة إسرائيل سنة 947١م‏ بقرار ظالم من منظمة الآمم 


المتحدة. فسمت القدس إلئن «شطرين». القدس الغربية وقعت تحت الاحتلال 
1 
ل 


والتي كانت تحت الإشراف والإدارة الآردنية. 
ذلك الحين كانت مساحة القدس الشرقية المغتصبة تبلغ 5١751١‏ 


دونماً. ومع بدايات الاحتلالٍ الصهيوني للقدس الشرقية عام 15717م؛ بدأت 
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خطوات تهويد المدينة ومحيطهاء بالتزامن 
والتكاملٍ مع الإجراءات الصهيونية 
على الأرض ضد العرب وتجمعاتهم 2 
المنطقة. # هذا السياق. أعلنت سلطاث 
الاحتلال عن توحيد شطري القدس بتاريخ 
4 .م.. وطبقاً لنهج السيطرة 
عا لز اتج سيد مسر دوين 
أقل عدد ممكنٍ من المواطنين العرب. تم 
إدخال 8 قرية ومديتة عربِيَة من دود 
القدسن التي صَمتٌ» هاتسعت هذه الحدود 
من تياكم إلى قر لاقي ولتصبه سباجة 
الى ماظريط فور 61و لوتوسيها 
لاحقاً سنة (1540م) إلى 77١كم؟.‏ ثم إلى 
“7 ١كم؟‏ حالياً. ولا يخفى أنْ عملية التوسع 
المتكررة هذه ترمي إلى فضم المزيد من 
الأراضي لتكون خارج المساومة السياسية بذ 
أي حل مستقبلي لمشكلة القدس. 

وحسب دراسة صدرث عن مركز العودة 
الفلسطيقى نك لون كدن هزد |التدسيين 
الذين عجرا من ديارهم وانتزعت أكلاكيم 
منهم عام 1548م بنحو ثمانية وتسعين ألف 
اليخصين وذدوك مسلحة الللاكهم نحو 9لا 
ألف دوثم. وبلغ عدد القرى المقدسية الثي 


مضنا 


القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي 


تعرضت للتهجير والمصادرات 59 قرية. 
وبعد 80 عاماً (أي كذ العام /159م) بلع 
عرد اللحقين الذيخ خترد أصولهم إلى هده 
القرى أكثر من ٠2٠١‏ ألف شخص. 

و نطاق الممارسات الصهيونية التي 
تَأطّرَتٌ بنهج تهويد القدس, تتابعت عمليات 
التهجير التي تغرض لها المواطنونَ العرب. 
ويتبين من متابعة مفرزات تلك الممارسات 
ما يلي: 

- خلال السنوات الثلاثين ونِيفٍ 
الخاضية: ثم إجبار تحؤ سبعين ألف مقدسي 
على النزوح. 

دوة العام رةه فرقم ملظات 
الاحتلال تسجيل آلاف المقدسيين الذين 
ولدوا 4 المدينة ولا تعترف بهم كمواطنين. 

- مواصلة التضييقٍ على المقدسيين 
لدفعهم إلى اليأسٍ والرحيل. 

- أسفرت الممارسات الصهيونية 
عن خفضن عدد الفليظينيسين بذ الملاينة 
القديمة فيما ارتفع عددهم 4# مناطق 
بحيظة باقدينة ١‏ مد السب بزرتالا لزاه 
أبو ديسء العيزرية.. إلخ). 

وحسب تقرير تشره اللجهساز المركزي 
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للاتصساء يفي لعزيران ا هسل 
٠م)‏ بلغت المساحة الإجمالية للآراضي 
الى ,صاذرتها سلطات الاحغلال سن فاطق 
6 من إجمالي مساحة هذه المناطق. 

يك العدس العدرمة وسيعلها: الفريدت 
اللملطدات الضهيوقية اسالبي وق وضة 
للاستيلاء على العقارات والمباني العربية 
منها: 

تإفندان القاف. السك الصيييى خط 
المنطقة أمراً بتاريخ 1535/1/70ام بمصادرة 
سبعة عشرَ عقاراً ومتجراً وأماكنّ دينية 2 
منطقة باب السلسلة؛ وحيّ الواد يقطنها 
مئة وخمسة أشخاص. وذلك لإقامة قوات 
الأمن فيها ونقلت ملكيتها للحكومة التي 
سَلّمت قسماً من هذه العقارات للمستوطنين 
ل عام ١1551م.‏ 

- الاستيلاء على بعض العقارات العربية 
عقبة الخالدية والسرايا والسعدية 
وغيرها بوسائل عديدة منها: الترغيب بمبالةٌ 
كبيرة من المال؛ الاحتيال بتوقيع عقود بين 
مستأجرين ثانويين لهذه المباني (أو حتى مع 
أشخاص تون ليا مهل : 

- التهديد والمضايقات مشل أصوات 
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الضجيج وإلقاءٍ القاذورات وغيرها كما 
حصل مع المجاورين لمدرسة «شوفوبانيم». 

5 الاعتداء والقتل كما حدث مع الشهيدة 
فاطمة أبو ميالةً التي فتلت عام 1547م من 
قبل المستوظتين والاسكيلاء تعلى بيتها: 

- محاولة الازكيلام على اللناطق اتغالية 
من السكان والتي تعود ملكيتها إلى أطراف 
متعددة وقد تكررت 2# أكثرٌ من موقع 2 
البلدة القديمة. ومن ذلك استيلاوّهم 
على ساحة جامع خان السلطان وحاكورة 
الصيرزة) باسكداء أسطحة سوق العطارين 
واللحامين والخواجات كطريقٍ للمستوطنين 
وإقامة جسورٍ على هذه الأسطحة؛ وذلك 
لربط الحي اليهودي بمنطقتي القرمي 
وعقبة الخالدية. علماً بأنْ ملكيتها تعود 
للأوقاف الإسلامية وللوقف الذي للعائلات 
الإسلامية المقدسية. 

- قيام داكرة القيم على أموال الغائبين 
بوضع يدها على البيوت التي يملكها 
مواطنونَ عربٌ خارجّ القدسس؛ ممّن لا 
يحملون هوية القدس التي عدر ني سلطاتث 
الاحتلالء وتأجيرها للمستوطنين كطرف 
ثالث كما حصل بيت عدنان خميس قرش 


يحض 


حارة السعدية ودار مراد ب حي الشيخ 
جراح ودار أحمد شحادة الفراعين وبيوت 
آل عباس © سلوان وغيرهم كثيرون. 

- وك الحالات المتتازع عليهاء كان 
المستوطنونْ يقتحمون العقار لخلق واقع 
جديد :على الأرض: وإذا لجا ضاحيه أو 
مستأجره إلى المحكمة فإِنْ القضية تستغرق 
سنوات: ويكون المستوطنون خلالها قد سمح 
لهم بالبقاء # العقارٍ المتتازع عليه؛ كما 
فعلوا ك دارٍ الزور ث عقبة السرايا ودار 
محمود أبو سنينة 4 عقبة الخالدية وإحدى 
غرف بيت عارف أبو صبيح 4# الحي نفسه 
ودار عابدين وسابيلا ِ باب حطة. 

لقد بلغ عدد المستعمرات الصهيونية 
التي أقيمت على أراضي محافظة القدس 
(حسب التحديد الإداري الفلسطيني) ؟؛ 
مستعمرة تقوم على مساحة من الآراضي 
تزيد عن 5: ألف دونم. 

ويلاحظ أن سلطات الاحتلال الصهيوني 
استمرت 3 إقامة المستعمرات على أراضي 
القدسس بالرغم مما يسمى عملية «السلام» 
مع القيادة الفلسطينية. وذلك ف تسابق 
محموم مع الزمنء. بهدف خلق أمرٍ واقع 


لين 
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استيطاني يحول دون أي تغييرات على 
الأوضاع القائمة. خلال مرحلة التسوية 
النياقية: 

على الرغم من أن جميع المستعهمرات 
ف العدسن كف كل عوامل سوكدة اضراع 
والمواجهة. كونّها أقيمت على أراض مغتصبة 
فى أصحابيا الشيفية اله أن سكاف قاط 
ساخنة يمكن أن تسهم 2# زيادة التوتر بين 


المواطنين العرب والمستوطنين اليهود ب 


المدينة. 
السياسة الصهيونيّة إزاء عرب 
القدس: 


لقد كانت أولى وسائلٍ تهويد القدس 
الى افضندكها السلطات الضيوونية ولاتزال 
فقبوفا عت الأزهى انها القن امسسعد متي 
العصاباك الصويوقية قبل غام اكقام 
وبعده. أي عمليات القثلٍ والتدمير. فقد 
أمطرت القوات الغازية مدينةٌ القدس عام 
ام بوابلٍ من القصف المتواصل بالقنابل 
المحرقة؛ جواً وأرضاًء وبالأسلحة الرشاشة, 
مما أذى إلى امتفهنان ++ نقدسي من 
اتنشين كان بينئه فاكاؤك يكافايا دابخل 
منازلهاء وبعضهم 2# الطرقات والأزقة أثناء 
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فزعهم وهرويهم من جحيم النيرانٍ المسلطة 
عليهم . 

ودمّرت القنابلٌ الصهيونية مكات 
العقارات السكنية والتجارية؛ داخل السور 
وخارجه. وأحرقت عشرات المخازن: وألحقت 
أخطراو ا فافيكة بامشاحه والقاة وسواها: 
وقامت السلطات الصهيونية بعد أربعة 
أيام من دخول القدسن القرفية: ويد أقل 
من أسبوع: بإزالة 1١0‏ داراً ب حي المغارية 
اجاور للعاقيط العريى للعسرم القدسي 
(مشكنيا +8 #نكفبا )امسن الحى 
ذاته. ونحو ألفي منزلٍ ومخزنٍ # المناطق 
مجردة السلاح. وتبع ذلك 7 عدد أخريهة 
الشارات ينين مجيوعة مشدرقة مو الذود 
اليك كلا دارا شقيا سيقي الي اد 
بحجة الانتقام من أعمال المقاومة. ولجأت 
التبلظات الضهيوفية عاد 1554م إلى سف 
وتدمير ١5‏ مبنى دينياً وأثرياً. بحجة الكشف 
عن امتداد الحاقط القربي: ومنها مسجد 
إعلاى والزاوية لكريم ركان من أبجة 
هذه الأعمالٍ تشريد ما يقرب من ألف 
شخص آخرين من سكان القدس. 

و السنوات اللاحقة توالت عمليات 
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القتل والتدمير الصهيونية التي تعرض لها 
المقدسيون: وبلغت خلال السنوات الممتدة 


و 


بين 159495-1944م ١١١‏ شهداء. نصفهم 
4 العامين 15985 أو 145٠‏ (أي خلال 
الانتفاضة الأولى) وتم هدم 794 منزلاً ب 
الفئرة ذاتها. هذا باستشناء تدمير المباني 
بحجة ( أسبابٍ أمنية!). 
و الحقيقة فإن هدم المنازلٍ العربية 

4 القدمس كان دائماً لأسباب سياسية 
واعتبارات صهيونية واضحة:؛ أبرزها : 

#الفضييت على رفاسي القدسيية 
بيدكم حارم عي ترات ادوع اعم 
حقهم بالإقامة ‏ القدس. وسحب هوياتهم 
ل مرحلة لاحقة بذريعة نقل مركز حياتهم 
إلى خارج المدينة. 

- إعطاء مجالٍ أكبرٌ للتوسع اليهودي 
على حساب الآرض الفلسطينية؛ واستخدام 
هدم البيوت بحجة عدم ترخيصها كأداة 
لتفريغ المدينة من مواطنيها العرب. مقابلٌ 
ضخ المزيد من اليهود إلى المنطقة. 

ومن الحالات المعبرة عن استمرار 
عمليات القتلٍ الصهيونية. ما حدث إبِانَ 
انتفاضة الأقصى التي انطلقت من يوم 


احمضن 


الجمعة الدامي (4/59/١٠٠٠1م).‏ إِذَ 
افتجيية مجموعات كير ة من قوانغ الاتسلولن 
ساحات الحرم القدسي وهي تطلق النار 
عشوائياً باتجاه المصلين المسلمين: وكانت 
خضيلة اليم الأول شى اسعواة + امخاصض 
وجرح أكثر من 7٠٠١‏ شخص (تو أحدهم 
لاحقاً). وكانت الإصاباث ف الجزء العلوي 
من الجسم الآمر الذي يعني أن الجنود 
الصهاينة رأوا + المصلين أعداء ينبغي 
قتلهم. ولولا عواملٌ الحيطة التي انّخذها 
الفلسطينيون لكان عدد الإصابات # ذلك 
اليوم أكبر. وفيما بعد تواصلت المواجهات, 
وفقضة الميلظات: السييوتية كول 
الفلسطينيين إلى القدس أيام الجمعة لأداء 
الصلاة. وبلغفت حصيلة تلك المواجهات 
خلال شهرين من الانتفاضة عشرة أشخاص 
من البلدة القديمة والقرى المجاورة لها (4") 
فضلاً عن أكثرٌ من ٠١‏ شهيد وتحو ١‏ 
ألف جريح من مختلف الآراضي الفلسطينية 
وتعرضت غالبية القرى إلى قصفٍ مركز من 
الدبابات والحوامات الصهيونية أسفر عن 
تدمير مئات المباني والمنشآت؛ هذا إلى جانب 
الممارسات الإجرامية الآخرى. 


3542 


القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي 


وبعد تهجير غالبية عرب القدسء سعت 
بعاظلات الاحتلال إلى تذويب ما نكن من 
الاقلية العربية الباقية # المدينة. فلجأت 
إلى فصلٍ هذه الاقلية عن سكان الضفة 
الغربية؛ وأصبح هؤلاء بالاننم جزءا من 
سكانٍ دولة «إسرائيل» لكنهم ظلُوا عملياً 
بمثابة أجانب محرومين من حقوق المواطنة 
ومن الخدمات البلدية؛ وتعرضوا لجميع 
أنواع القهر والتمييز العنصري. 

خلال عملية التهويد الشاملة: أصدرت 
السلطاث الصهيونية (# 8؟1518/4/1ام) 
قانوناً جديداً لتطبيقه على عرب القدس 
أسمثّه «قانونٌ التنظيمات القانونية الإدارية 
لسنة 1914م. ومن القيود والشروط التي 
يقرضها هذا الغانون على أبَنَاء القدين 
مايلي: 

- كل عربي صاحب عملٍ أو مهنة وكان 
يمارس عمله أو مهنته يجب عليه أن يحصلٌ 
على رخصة «إسرائيلية» وبموجب القوانين 
«الإسرائيلية». 

- كلّ شركة عربية (خاصة أم عادية أم 
محدودة) قائمة ب القدس ومسجلة بموجب 
القوانين الأردنية. عليها أن تعيد تسجيلٌ 
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نفسها لدى المحاكم «الإسرائيلية» وبموجب 
القوانين والآنظمة «الإسرائيلية». 

- كل عربي يعمل طبيباً أو مهندساً أو 
محامياً أو مدققٌ حسابات عليه أن يتقدم 
للسلطات «الإسرائيلية» بطلب موافقة تيح 
له الاستمرار بمهنته بموجب القوانينٍ 
«الإسرائيلية». 

ري ا 
تجارية أو اختراع عليه أن يعيد تسجيلَ 
امتيازه أو علامته أو اختراعه لدى 
السلطات «الإسرائيلية» وبموجب القوانين 
«الإسراكيلية». 

ونلاحظ هنا أن تكرار عبارة «بموجب 
القوانين الإسرائيلية» يعني إعادة تشكيلٍ 
الهوية الخاصة بجميع أشكال الانشطة 
والأداء العام لعرب القدس. لتكون النتيجة 
تهويداً للشخصية العربية المقدسية. حسبّ 
الأهداف الصهيونية. 

لقد تعدّدت أساليب التضييق الصهيونية 
على عمليات البناءٍ والإسكانٍ العربية؛ فتم 
تقليصى المساحات المخصصة للإنشاءات 
البعفين مرب اقرف العرين نيت 
غالبية الآراضي الخاصة بهم كمسطحات 
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بخشددرا + ينك كيها البتاى لتكون العقياظا 
اذ اشيجيساً للاستيطان اليهودي؛ وشقت 
شوارعَ تهدف إلى منع البناء العربي وصودرت 
أراض واسعة لاعتبارات واهية متنوعة. 
نطاق هذه الأساليبء لم تخصص 
السلطات الصهيونية لالابنية السكنية 
العربية سوى ه كم؟ ‏ المناطق الواقعة 
شرفي القدين هن أصيل 6 كم" حددت 
للبناء؛ أي نحو 7 من مجموع الآأراضي التي 
صودرَتٌ مند العام 971١م‏ وك الوقت ذاته؛ لا 
تسمح سلطاث الاحتلال للعرب بتشييد أكثرٌ 
من ثلاثة طوابق + المبنى الواحد (مقابل 
السماح بثمانية طوابق لليهود) وتضع أمام 
هذا التشييد عقبات وشروطاً قاسيةً تكاد 
تكون تعجيزيةٌ منها رسوم وضرائبٌ تصل إلى 
مئات آلاف الشيكلات فضلاً عن المصاعب 
القانونية والبيروقراطية لذا يواجه العرب 
خيارات صعبةٌ منها: مواصلة العيش ‏ 
المكان ضمن أوضاع وظروف خانقة: أو تكبد 
مصاريف عالية للبناء القانوني؛ أو المغامرة 
بالبناء دون ترخيص. أو مغادرة المدينة. 
والنتيجة نشوء قوة طاردة تدفع العربّ 
للنزوح عن المدينة. ولا يخفى ما لهذا النزوح 


فس 


من آثارٍ كارثية على مستقبل القدس؛ 2 
المنظورين السياسي والاسترافيجن: 

وبعد الإحصاء السكاني الذي أجرته 
سلطاتٌ الاحتلال لسكان القدس الشرقية 
المحتلة عام 15717م: تبين أن هناك 11 
ألف مواطنٍ فلسطيني مقدسي ظلوا داخل 
حدود المدينة. آنذاك لم تقم السلطات بمنح 
هذا العدد الحقّ للمواطنة بموجب القانون 
الصهيوني؛ بل منحتهم «حق الإقامة», 
والفرق واضعٌ بين الحالتين. إذ أن الأول 
يعت حقا أبدياً لآ يملك أحد إلقاءه إلا يسن 
ظروف معينة تتعلق بأمن الدولة؛ ومن قَبَلٍ 
السلطات الشرعية وليس سلطات الاحتلال؛ 
أما الثاني فيعني أن وزير الداخلية يملك 
الصلاحيات # كل وقت لإعطاء تعليمات 
يمكن بموجبها خرمان الشخص من الإقامة 
المدينة؛ ويطبق موظفو الداخلية هذه 
التعليمات بصورة آلية دونَ الرجوع إلى أي 
مرجع آخر. 

كان النصّى العانيق المعتمد لك هذه 
الحالة ما ورد بك «قانون الدخول لإسرائيل» 
(لعام 1407م) الذي طبق على سكانٍ القدس 
واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح 


فض 
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هوية تتيح لهم السكن والعمل؛ وذلك على 
غرار أي أجنبي مقيم 2# القدس ويحمل 
هذه الهوية. و العام 514١م‏ صدرت انقلمة 
تحكم مسألة الدخول إلى «إسرائيلٌ» وكانت 
المادة الحادية عشرة من هذه الأنظمة تنص 
على أنه يكون الشخصٌ خارج .إسرائيله إذا 
وجد خارج حدود دولة «إسرائيل» مدة “ا 
سنوات أو أكثر. أو حصل على الإقامة الدائمة 
والجنسية 4 دولة أخرى «وفسرت الأجهزة 
الصهيونية هذه المادة بأنْ أي مقدسي يقيم 
خارج القدس 2# الضفة الغربية أو خارجها 
ينطبق عليه هذا التعريف؛ أي إمكان سحب 
هويته المقدسية». 

ويك التطبيق العملي: سمحت السلطاث 
الصهيونية للسكان المقدسيين وسواهم من 
المناطقٍ المحتلة بالسفر إلى الدول العربية 
عن طريق الآردنٍ أو السفرٍ إلى الخارج عن 
طريق مطارٍ اللدء وذلك على أملٍ ألا يعودوا 
إلى موطنهم. وكانت مدة تصريح الخروج 
عبر الجسورٍ مع الآأردن قلات سنوات. أما 
الخروج من مطار اللد كان يتم بواسطلة 
وثيقة سفر سياسية تصدرها وزارة الداخلية 
الصهيونية ومدتها سنة واحدة. أما بالنسبة 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


للسكان المقدسيين الذين سكنوا مناطقٌ 
الضفة الغربية فلم يكونوا بحاجة إلى 
تصريح معين للدخول إلى القدس وحافظوا 
على الإقامة؛ ويبلغ عدد هؤلاء حالياً نحو 
ألف مقدسى من أمسل تحن +117 ألف 
مقدسي يحملون الهويات الصادرة عن وزارة 
الداخلية الصهيونية. 

وك أوائل العام 1595١م.‏ قامت 
سلطات الاحتلال بتبليغ المئات من السكان 
المقدسيين بأن تصريح الإقامة الدائمة قد 
انتهى ولهذا فعليهم ترك القدس وتسليم 
سايم تيت ارس 
وجه الخصوص للمقدسيين المقيمين خارج 
حدود بلدية القدسن: طبظت بأثرٍ رجعي: 
مما عرض الألوفٌ منهم إلى خطر سحب 
الإقامة الدائمة وشطب أسمائهم من 
سجلات السكان؛ بحجة أنْهم نقلوا مركز 
حياتهم إلى خارج المدينة أو البلاد. ولوحظ 
أن حملة مصادرة هويات الإقامة قد 
تصاعدّت © عهد حكومة اليمين الصهيوني 
(برئاسة نتنياهو) لكتهبا استمرث خا عون 
حكومة باراك. وحسب إحصائية فلسطينية 
بلغ عدد المقدسيين الذينٌ صودرتٌ هوية 


[| العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي 


إقامتهم 4 المدينة خلال السنوات -١957‏ 
5م ما مجموعة 1100 حالة مبلّغاً عنها. 
وذلتك .من أصل تسو 1/94 حالة مصادرة 
للهويات المقدسية مندٌ العام /1551م. 

تعبيراً عن الرفض التام للإجراءات 
الصهيونية: أقامت عثسرات العائلات 
المقدسية اللواتي سحبت هوياتهم مخيم 
الصمود والرباط على أرضن وقفية حي 
الصوانة المقدسيء بهدف الضغط على 
سلطات الاحتلالٍ وحملها عن التراجع عن 
إجراءاتها والكث عن حرمان العرب من 
الإقامة # مدينتهم. ولكن و الوقت ذاته. 
وكرد فعل عكسي شهدت مديتة القدس 
عودة كثيفة من أبنائها إلى الاستقرار ب 
مدينتهم؛ ونشطت مؤْسساتٌ أهلية وغيرٌ 
حكومية # تمكين العاثئلات من مواجهة 
الظروف القاسية التي تكتنف الإقامة ب 
الدينة: وقامي أطر وضفائنات #فاسطينية 
بتنظيم أنشطة إعلامية وحقوقية وسياسية 
واجتماعية ترمي إلى تعزيز صمود أبناء 
القدس. 

أقلقتٌ هذه الظاهرة السلطات 
الصهيونية؛ فحاولت تهدتة التوتر باعتماد 


يفف 


مناورة جديدة تقضي بالكف عن سحب 
هويات المقدسيين (أواخر العام 1955م) 
وأخذت تطبق مناورتها هذه بصورة محدودةي 
وذلك بانتظار فرصة أخرى يكم الإغداد لها 
وتكون بمثابة حل جذري يترتبٌ عليه تفريغ 
القدس من أكبر عدد من مواطنيها العرب. 

إطار التوجهات الصهيونية المستقبلية 
إزاء مسألة المواطنة المقدسية للعرب بذ 
المديئة وضع طافم من المسؤولين والخبراء 
والصهاينة خطةٌ جديدةٌ من المتوقّع تطبيقها 
لدى إنضاج ظروفها الذاتية؛ تتضمن تقسيم 
العرب # القدسٍ إلى خمس مجموعات: كما 
يلي 

- المجموعة الأول +تشمل سكان القدين 
الشرقية الذين شُملهم الإحصاء السويود 
غاء /اكذام والذسن يقظنوق رسميا ذابكل 
حدود بلدية القدس ويحصلون على تأشيرا 
إقامة دائمة. وهؤلاءٍ تعترف السلطا 
الصهيونية بإقامتهم ويمكنهم الحصولٌ على 
حقوقهم الإدارية والاجتماعية والخدمية.. 
إلخ. 

-/الجبوعة القانية كقيل مكان العدين 


الذين كانوا يحملون تأشيرة الإقامة الدائمة 


تت 
5 
2 

تت 


ين 
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التي ألغيّت من قبّل السلطات الصهيونية 
لاسباب متعددة, ويقيم هؤلاء 2 تجمعات 
محيطة بالقدس ويبلغ عددهم نحو ٠‏ ألف 
مواطن. وترى سلطات الاح لال أن من 
حقٌّ أولكك السكان الاحتفاظ ببطاقاتهم 
(الزرقاء) لتكون بمثابة تصريح لعبورهم 
الخمل الألخضر لكن يكم حرمائهم من الحقوق 
المدنية والاجتماعية والصحية والتعويضات 
ولا يملكوو عق الوافنة 3 القدسن: 

- المجموعة الثالثة: تتكون ممن جاؤوا 
لمكن دك ادبن كو كتريق ممع الشقمل: 
وكان هولاء يعاملونَ كمقيمين أجانب؛ ثم 
سمح لهم بالإقامة الدائمة: وتعتزم السلطاث 
الصهيونية حرمائهم من جميع حقوفقهم 
الأتشاعية والضخية. إل 

- المجموعة الرابعة: تضم مواطني 
القدس الذي يقيمون فيها لكنهم يحملون 
بطاقات الضفة الغربية (مثل سكان: بيت 
حنينا القديمة: الشيخ سعد بيت إكساء 
الولجة: بيرعونة) ممن ليس لهم مدخل أو 
مخرجّ بِينَ قراهم والمناطقٍ المجاورة إلا عبر 
حرود يلدية القدبى :القررية ابرق وملام 
ستكون بطاقاتهم شبهً تصاريح خاصة 
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تخولهم الدخول أو الخروج إلى مناطقهم 
وإلى حدود غربي القدس فقطء دون منحهم 
ص المواطنة المدنية والاجتماعية وسواهاء 
50 
الرغم من استمرارٍ فرضس الضرائب على 
ممتلكاتهم وأنشطتهم. 

- المجموهة الخامسة: تتالف من سكان 
القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس التي 
شملها حق الاقتراع للمجلمس التشريعي 
الفلسطيني (مثل: العيزرية؛ أبو ديس؛ بدو 
حويا نغماين. الراء) وهي تجمعات فلن 
يكونّ لسكانها أي حقوقٍ ويمكنهم الحصولٌ 
على تصاريح دخولٍ القدسسء مع إرغامهم 
على دفع الضرائبٍ لأنهم ينتمون إلى المجالٍ 
«الإسرائيلي». بينما سيكونون من الناحية 
الإدارية تابعين للسلطة الفلسطينية. 

إِنْ من شأن تطبيق هذه الخطة إضافة 
تعقيدٍ آخر إلى مواطنة العرب # القدس, 
وسوف يترتب على ذلك تقليصن أعداد 
هؤلاء العرب, تحمسول الكيانٍ الصهيوني 
على مكاسبٌ سياسية وعملية تسرع وتأثر ب 
تهويد المدينة. 
إزاء هذا الواقع المؤم لسكان القدس 
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يشتكل 'خاصن والفاسطفييق يفكل غام 
انطلقت انتفاضة الأقصى التي تحولت على 
الساحة العربية-الإسلامية إلى قوة توحيدٍ 
هائلة يكاد لا يضاهيها 8 حدث آخرء قفي 
الداكرة الوق الشتعطليحت الواجية حميم 
شرائح الشعبٍ الفلسطيني وقواه وفعالياته ب 
الضفة والقطاع: وتلاشى «الخطٌ الأخضر 
بانخراط عرب فلسطين المحتلة منن /94١م‏ 
الانتفاضة؛ مؤكدين بالشهداء والجرحى 
والخسائر المادية وحدة الشعب والأرض 
والقضية؛ ومعبرين عن مركزية القدس 
انتماتهم الديني والوطني. و الدائرة 
الثانية عت مواقف التأييد والتضامن مع 
الانتفاضة مختلف العواصم والمدن العربية 
والعالمية. و هذا دلالة واضحة على 
مكانة القدسس والمدافعين عنها لدى العرب 
والمسلمين وقوى السلم والحرية 2 العالم. 

ويه ذا المنحىء أفضت انتفاضة 
الأاقصى إلى جملة من الدروس والعبرٍ التي 
عمقت مساربها بين مجملٍ ثوابت الصراع 
العربي الصهيونيء و مقدمتها: 

- 4 زمن الآفراد قد ميقظيم الات 
الاحتلالٍ أنْ تحقق نصراً عسكرياً أو أن 


لام 


تفرضن الآمر الواقم بالقوة الفاشمة: بيد 
أنه 4 «زمن المجمعات» يخسر الصهيونيون 
أي معركة حت قبل أنْ عبداً, يفعل القدرة 
الواعدة ف الجائب العربي الإسلامي: 

- إن السبيطرة الصهيونية على القدس 
جعلت المدينة والمسجد الأقصى أقربٌ إلى 
المسلم من ظله؛ وأنْ لعبة الموت التي تمارسها 
قواث الاحتلالٍ أخفقت # بلورة حالة الردع 
التي يتوخاها الصهيونيون. 

- أثبتت عمليات إطلاق النار وإجراءات 
الإغلاق وحرمان المسلمين من الوصول إلى 
الحرم القداسي أن سلظات الاحتلال تمعن 
إلى مواصلة نهجها عبر تأجيج المشاعر, 
وتصوير الآامرٍ على أنه مجرد كراهية 
إسلامية لليهود . و هذا تزييفٌ لطبيعة 
الصسراع وأسبابه المتعلقة باغتصاب الآرض 
وتهجير سكانهاء وتغطية على المساعي 
الرامية إلى شل قدرة الباقين 2 الوطن على 
البقاء والصمود.. 

مقت كل كهبية القدمن فزتفلذً واسعاً 
للشارييع المعرقي اندي كقنه القهناء 
والسريي :يدماقهم, كبديل لرواية الفا 
(العهد القديم) وللاضاليل والترهات التي 


فضا 


القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي 


روجا الغايثون بهذا التاريخ. و4 ضوء ما 
يجريء فمن غير الممكن عزل هذه القضية 
عن مجملٍ الموضوعات التي يدور حولها 
الصراع. 

-ايمكن هن الآن امثبار أي بخل ويضطل 


«قد يتم التوصل إليه بشأن القدسء قنبلة 


عاك 
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موقوتة قابلةً للانفجار 2# أي لحظة؛ لأنَّ 
حلاً كهذا سوفٌ ينتقص بالضرورة من الحق 
العربي الإسلامي الثابت ف القدس: ويعطي 
لليهود شرعيةٌ ترفض الأمة التسليم بها. 

تؤكّد هذه الدروس أن الاحتلالٌ يواجه 
أفقاً مسدوداًء فقضية القدمس تختزل 
سياقها الطبيعي صراع الوجود بين 
نقيضين يتعذر التوفيق بينهماء أولاهما 
استمرارٌ العمل لاستكمال المتروع الصهيوني 
الاحتلائي؛ وثانيهما رفض الأمة الانصياع 
إلى مشيئة أعدائهاء مهما بلغت قوتهم. 

و خضم هذا الصمراع فالأمل معقود 
على المخلصين من العرب والمسلمين لإنقاذ 
اليس تسق براقن الاسغمسان الايطاتق 
الصهيوني وعودتها عاصمة لفلسطين: ولا 
سبيلَ إلى ذلك إلا بوحدة العرب؛ فبالوحدة 
تعود القدس وبالفرقة لن تعود. 
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القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي 


الراصع: 


1! 


حسين؛ غازي: الاستيطان اليهودي 4 فلسطين من الاستعمار الى الامبريالية» اتحاد الكتاب العرب 
للم 

روبرتس؛ ج.م. ترجمة فارس قطان: موجز تاريخ العالم ج١؛‏ منشورات وزارة الثقافة # الجمهورية 
العربية السورية: دمشق 4١٠٠م.‏ 

زريق؛ قسطنطين: الاعمال الفكرية العامة المجلد الأول (معنى النكبة). مركز دراسات الوحدة 
العربية: بيروت - لبنان طل" - ١1١٠٠م.‏ 

سويد؛ ياسين: الفن العسكري الاسلامي؛ أصوله ومصادره؛ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر؛ بيروت» 
لبنان +199م. 

هيكل؛ محمد حسنين: الانفجار؛ حرب الثلاثين سنة ط١ء‏ مركز الاهرام للترجمة والنشر؛ القاهرة 
فنضس: 

وايزمن: حالييم: مذكرات حاييم وايزمن؛ دار الفنون للطباعة والنشر؛ بيروت» ودارقانون النهر 
للأبحاث والدراسات الانسانية» صور ١١٠1م.‏ 

يوسف. محسن: سكان القدس 4# نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» مجلة المورخ العربي (العدد لاه 


1949م )» الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب - يغداد - العراق. 
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حائط البراق الشريف المسمى خطأ بحائظ المبكى 


مها 


* مر‎ | #00 ١ 
ظ ك2 اماق مسرم‎ 


حائط البراق الشريف 
المسمى خطأ بحائط المبمكى 
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1١ 
شمس الدين العجلاني‎ 
بدأت الحركة الصهيونية مسيرة التنقيب حول المسجد الأقصى بحثا عما‎ 
ل‎ 


تدعيه من بقايا هيكل سليمان عام نينا باسم «جمعية صندوق استكشاف 

فلسطين» بهدف إيضاح ما جاء 4 التوراة وتأكيد مزاعمها حول حق اليهود 

ظ التاريخي # فلسطين العربية.. وتوالت الجمعيات والمؤّسسات والمنظمات 
لا 


بأسفناء مختلفة ومتعددة 2 البحث والتنقيب حول وئحت المسجد الأقصىء 
وشو واه عو إقناك '(لل راغ الاوردينة السميزقة بلا ميا سهان 


* باحث وكاتب 2# التراث العربي (سورية). 
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وعلى مر السنين تثبت هذه الحفريات 
والتنقيبات أنه لا وجود لآثار هيكل سليمان 
4 مدينة القدس العربية: لقد قال العلم 
والتاريخ كلمته بالنسبة لهيكل سليمان فقد 
أكدت الدراسات أنه لا يوجد أي آثار عبرانية 
تعود إلى الدور الآول من العصر الحديدي 
0500-1566 ق.م. 
هذا مع العلم أن الدكتورة كائلين كينون 
قامت عام ١57١‏ بإعادة التنقيب 2 الآماكن 
التي سبق وأن جرى فيها التنقيب الآثري 
وذكرت 4# تقريرها أن المكتشفات التي 
توصلت إليها لم تكن إلا من العصر اليوناني 
القرن الثاني ق. م. وكذلك جاء ب تقرير 
البروفسور اليهودي بنيامين مازار الذي 
أصدرته الجمعية الآثرية الإسرائيلية عام 
أن الجدار الجنوبي الاقصى هو بناء 
إسلامي وما تحت الآثار الإسلامية تعود إلى 
أيام مدينة «إيليا»» وكذلك نفت عدة مصادر 
أخرى يهودية وغربية أن يكون لما يسمى ب 
«حائط المبكى» أي علاقة بهيكل سليمان 
المندثر.. ب حين تؤكد الحركة الصهيونية 
الآن آنه الجزء المتبقي من هيكل سليمان.. 
فالانسيكلوبيديا اليهودية التي نشرت عام 
١لم‏ تتضمن مادة تتعلق «بحائط المبكى» 
تحت أي اسم» غير أن تلك التي نشرت عام 
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حائط البراق الشريف المسمى خط بحائظ المبكى 


تضمنت مادة عن الحائط المذكور 
مع اسمه اليهودي.. وأيضا الانسيكلوبيديا 
الصادرة عن جامعة كولومبيا عام ١5134‏ 
تحت اسم كولومبيا فايكتغ دسك أشارت 
4 الصفحة 4١0”‏ تحت مادة القدس فقرة 
المسجد الأقصى ما يلي: «جزء من جدار 
الحرم يعتقد أنه مصنوع من حجارة مأخوذة 
من معبد سليمان وهذا المسمى «حائط 
المبكى» مقدس لدى اليهود . وأيضا أشار 
الشيخ عبد الحميد السائح نقلا عن الاستاذ 
العامري عن دائرة المعارف البريطانية: أنه 
ليمس من المؤكد أن الهيكل كان 2# حرم 
المسجد الاأقصى (مجلة القدس العدد 5١‏ 
تاريخ .)١58١/4/١‏ 

و4 مذكرة قدمها الاآستاذ رفيق الدجاني 
مدير الآثار الأردنية إلى لجنة الملتخصصين 
4 الحفريات التي عقدتها إدارة فلسطين 
- الآمانة العامة للجامعة العربية - عام 
١‏ ذكر فيها أن الحفريات منذن أكثر 
من قفرن فشلت #4 العثور على إثباتات 
قاطعة مقنعة من آثار الهيكل 2# الحرم 
الشريف.. وع مقابلة صحفية (صحيفة 
تشرين أيلول )158١‏ مع الدكتور هورست 
كلينغل مدير الدراسات الشرقية القديمة 
ال أكاديمية العلوم بألمانيا الديمقراطية 
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ذكر: «هذه الحفريات لا تتم لهدف علمي 
بل تمثل استثارة واستفزاز للشعب العربي 
لآن هذه التنقيبات من وجهة النظر العلمية 
الحقيقية لا حاجة لها إطلافا. ومن المبادئٌ 
المعروفة 4# علم الآثار احترام النصب والآثار 
المعمارية والتاريخية. فمثلا لو كان هناك 
معبد تاريخي هام تحت الجامع الآأموي 
بدمشق أو تحت الجامع الكبير ب حلب لما 
جاز هدمها بحجة التنقيب عن ذلك المعبد, 
كما لا يجوز مثلا هدم أثار تدمر للبحث عن 
آثار أخرى تحتها». 

ومع كل ذلك يحفرون وينقبون ويبحثون.. 
أحاطوا القدسن العربية بمستعمراتهم 
الإرهابية.. هدموا معالمها العربية.. أعلنوها 
عاصمة أبدية لهم ومنحوها زورا وبهتانا 
جنسيتهم العنصرية.. وما زالوا يحفرون 
وينقبون: لقد سرقوا كل شيء الزيتون والقمر 
وزرقة السماءء وصادروا كل شيء الطفولة 
والبسمة والتاريخ.. وما زالوا يحفرون 
وينقبون والمدينة المقدسة صامدة وأبناؤها 
صامدون يدافعون عن المسجد الآأقصى 
بالبندقية وغصن الزيتون ويستصرخون أبناء 
الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج 
لتحريره من نير الاستعمار الصهيوني.. 

الجدار الغربي للمسجد الأقصى: 


مانا 


حائط البراق الشريف المسمى خطأ بحائط المبكى 


يحيط بالمسجد الأقصى من جهاته 
الآربع سور الحرم الشريف وهو سور عظيم 
منيع عني المسلمون به وبما حوله 4 مختلف 
العصورلما له من التأثير 4 المحافظة على 
هذا المسجد المبارك. أنشؤوا فوقه المدارس 
والزوايا وحبسوا ما حوله من الخارج أوقافا 
حتى أصبح محاطا حينكن داخلا وخارجا 
بألوف المتعلمين والعابدين والزائرين. 

وك الساحة من القسم الغربي من هذا 
السور مكان له قيمة عظمى عند المسلمين 
لآنه موضع البراق الشريف نسبة إلى براق 
النبي. صلى اللّه عليه وسلم؛ ليلة الإسراء. 
فكان له منهم عناية خاصة: إذ حبسوا ما 
يحيط ويتصل به أوقافا على المسلمين وعلى 
زاوية الشيخ الإمام العالم العارف أبي مدين 
شعيب بن الشيخ المجاهد العالم أبي عبد اللّه 
محمد بن أبي مدين شعيب المغربي. وأنشئت 
هنالك منازل الوقف متراصة بحيث أحاط 
المسلمون سكانها بمكان البراق الشريف من 
الخارج إحاطة مؤدية إلى حراسته. وقد بلغ 
من تراص هذه المنازل حول هذا المكان الذي 
هو جدار الحرم وبقية أبنية هذا الوقف 
استعمل ممر ليسلك منه السكان المسلمون 
إلى منازلهم. 

هذا الممرالخاص الموقوف وقفا إسلاميا 
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لم يمانع المسلمون فيما مضى الزائرين 
والسائحين على اختلاف طوائفهم وأديانهم 
وت جملتهم اليهود من الوقوف للنظر إلى 
تلك الناحية التاريخية الآثرية من الخارج. 
غير أن اليهود أخزوا تدريجا يقلبون 
هذه الزيارة العادية إلى مراسم دينية؛ الآمر 
الذي انتبه إليه المسلمون 2 حينه وأخذوا 
يقفون دون أية محاولة من هؤلاء الطامعين 
يخرجون بها عن حدود الزيارة العادية. 
مطامع اليهود ومحاولاتهم قبل 
الاحتلال: 
يرمي اليهود منذ أمد بعيد إلى غاية 
رهيبة هي انتزاع المسجد الاأقصى من 
يد المسلمين بزعم أنه (الهيكل). ولكنهم 
لم يكونوا يصرحون هذا قبلا لآن البلاد 
المقدسة كانت 2 حراسة المسلمين أنفسهم. 
وإنما كانوا يحاولون من آن لآخر إغفال ذوي 
الشأن والاستفادة من إباحة الوقوف خلف 
الجدار المذكور ليمنحوا تساهلا أوسع. 
ولكن هذه المحاولات لم تكن تجديهم نفعا 
رغم ما كانوا يتوسلون به من شتى الوسائل 
وخصوصا 4 عهد الحكومة العثمانية. فقد 
دآب زعماؤهم على التوسل إليها بمختلف 
الطرق وبألوان من المطالب التي قد تخفي 
تحتها تلك الغاية من تأسيس حق لهم ب 
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حائط البراق الشريف المسمى خط بحائظ المبكى 


ذلك المكان الإسلامي المقدس يكون خطوة 
© سبيل تحقيق مطامعهم الرهيبة: فكانوا 
يحاولون حينا أن يصحبوا معهم كراسي 
ومقاعد يجلسون عليها وحينا آخر يحاولون 
وضع موائد ومصابيح وغيرها. 

غير أن ولاة الأمور حينذاك كانوا 
يحظرون عليهم ذلك ويقمعونه بشدة 
ويمنعونهم من أن يتجاوزوا الزيارة العادية 
بوضعها وشكلها إلى أيسير يسيرء كما ظهر 
ذلك من الوثائق ومن قرارات (مجالس إدارة 
اللواء) 4 زمن الحكومة العثمانية. 

محاولات اليهود بعد الاحتلال 
البريطاني: 

لم يكن فشل اليهود المتكرر 2 عهد 
السلطات الإسلامية ليقلع بهم عن تلك 
المطامع الرهيبة. ولكنها خبت # نفوسهم 
كما تخبو النار تحت الرماد. 
فما أن كان الاحتلال وما أن منحو 

الوعد البريطاني القومي اليهودي بفلسطين 
حتى تطاير ذلك الرماد وعادت تلك المطامع 
تتأجج وظهر لهيبها على ألسنة زعمائهم 
وغوغائييهم 4 جميع العالم. فأخذوا يعلنون 
ماكتموا متخذين من الاحتلال والوعد 
بالوطن القومي قوة ظنوها كافية لتحملهم 
من الاستهانة بالرأي العام.. 


لجان 


حائط البراق الشريف : 

تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة و منها 
العربية بين الفينة و الاخرى بأخبار حول 
المسجد الأقصى و يذكرون اسم حائط 
البراق الشريف خطاً باسم حائط المبكى و 
هو التسمية اليهودية ظهرت كما سيمر معنا 

يطلق الصهاينة اسم حائط المبكى 
على حوالي ثلاثين مرا من الحائط الغربي 
للحرم الشريف البالغ طوله ١٠٠١م‏ وعلوه 
٠م‏ ويزعمون أن هذا الجزء من الحائتط 
هو الآثر المتبقي من هيكل سليمان. 

إن هذه الناحية من الجدار. هي مكان 
البراق الشريف نسبة لبراق النبي محمدء 
صلى الله عليه وسلم.: ليلة الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وإن 
المسلمين 4# جميع الآقطار يجلون الإسراء 
الذي جاء نصا # القرآن الكريم. وهذا 
الجدار هو جدار المسجد الأقصى ثالث 
الحرمين الشريفين. الذي هو عند المسلمين 
عامة بمنزلة حرم مكة المشرفة وحرم المدينة 
المنورة. وكل جزء من الحرم الشريف وكل 
جدار يحيطه بما فيه هذا الجدار الغربي 
هوك عقيدة المسلمين جزء لا يتجزأ من 
المسجد الأقصى المبارك الذي أشار النبي؛ 


نان 


حائط البراق الشريف المسمى خطأ بحائط المبكى 


صلى الله عليه وسلم: إلى فضل زيارته 
والصلاة فيه. وشد الرحال إليه؛ من أدنى 
الجهات وأقصاها. 

هذا ويمتد أمام هذا الحائط رصيف 
بعرضن أربعة أمتار تقريبا وعلى مسافة 
قصيرة من الرصيف وإلى الجنوب منه 
يتشكل ضمن الحائط تجويف صغير تذكر 
الكتب الدينية الإسلامية أن الرسول العربي 
محمد «صلى اللّه عليه وسلم» ربط براقه 
«دابته» به آثناء إسرائه من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى لقوله «صلى اللّه عليه 
وسلم» أتيت بالبراق فركبته. حتى أتيت بيت 
المقدمس فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء. (رواه أنس بن مالك) ومنذ ذلك 
التاريخ يطلق اسم البراق الشريف على هذا 
الحائط تيمنا بربط الرسول «صلى الله 
عليه وسلم» لبراقه به. 

وتعود تاريخ أحجار هذا الحائط إلى 
عصور مختلفة فالأ حجار المنحوتة الضخمة 
ل أسفله تعود إلى زمن هيرودوس ويعلوها 
أحجار غير منحوتة تعود إلى العصر الروماني 
والطبقات العلوية من الحجارة تعود إلى 
عام ١٠16م‏ وذلك حسب رأي أغلبية علماء 
الآثار. 

وقصة (حائط المبكى) بدعة ابتدعها 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


زعماء الصهاينة حديثا لربط اليهود من 
جميع أنحاء العالم بأي أثر مقدسي لهم 
فلسطين يثير مكامن الشعور فيهم بغية 
تجميعهم لإعادة بناء هيكل سليمان مكان 
المسجد الاقصىء وبعد أن رأى هؤلاء 
الصهاينة أن قضية الحائط تجاوزت 
أهميتها الدينية إلى الناحية السياسية التي 
يمكن استغلالها على صعيد أوسع وأشمل 
أكدوا من خلال مؤتمراتهم ووسائل إعلامهم 
المختلفة. أن هذا الجزء من حائط البراق 
الشريف هو # الأصل جزءٍ باق من هيكل 
سليمان لذا يجب الكشف عنه وإلحاقه 
بالممتلكات الدينية اليهودية. 
وأوضح دليل على أن قضية حائط المبكى 
هي قضية مستحدنة أن الموسوعة اليهودية 
التي نشرت عام ١11١١‏ لم تشر من قريب أو 
بعيد إلى أية مادة تتعلق بالحائط المذكور 
مع اسمه اليهودي «حائط المبكى» بينما تلك 
التي نشرت عام ١979‏ تضمنت مادة تتعلق 
بالحاكئط مع اسمه اليهودي وعلى أنه من 
بقايا هيكل سليمان.. 
هذا وحين اشتد ساعد اليهود 3 
فلسطين العربية بدعم من الاستعمار الغربي 
أخذوا يتقربون من الحائط لإضفاء الصفة 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


حائط البراق الشريف المسمى خط بحائظ المبكى 


اليهودية عليه وتغيير وضعه التاريخي 
وصفاته الإسلامية. فبدؤوا يتسللون إليه 
ويضعون حوله الستائر ويضيئونه بالمصابيح 
ويتجمهرون حوله أيام السبت وهذا مما 
أثار حفيظة المواطنين العرب ضد المحاولات 
اليهودية الرامية إلى قرار حقوق ثابتة لهم 2 
حائط البراق الشريف.. وبدأت الاشتباكات 
اليومية بين العرب واليهود إلى أن بلغت 
ذروتها عام 1579: مما اضطر الحكومة 
البريطانية آنذاك للتدخل للحد من انتفاضة 
الشعب العربي. فطلبت من عصبة الآمم 
الملتحدة «الآمم المتحدة حاليا» تشكيل لجنة 
للتحقيق 4# ملكية الحاتط واتخذت عصبة 
الآمم قرارا يقضي بتشكيل لجنة دولية 
للتحقيق #ك ملكية حائط البراق الشريف 
وكانت مهمة هذه اللجنة: 

(تسوية الحقوق والمطالب للعرب 
واليهود). 

ويك ؟ أيار من عام 157١‏ تشكلت 
هذه اللجنة من: 

١‏ - الياسنس لوقفون: وزيرالشؤون 
الخارجية # حكومة أسوج سابقا وعضو 
مجلس الاعيان رئيسا. 

5 - تشارلمس باردي: رئيمس محكمة 


0/١ 


العدل ب جنيف ورئيمس محكمة التحكيم 
النمساوية - الرومانية المشتركة عضوا. 

* - فان كمين: حاكم الساحل الشرقي 
لجزيرة سومطرة سابقا عضوا. 

وبتاريخ الخامس من أيار من عام ١57١‏ 
وافق مجلس عصبة الآمم على مباشرة 
اللجنة عملها فاجتمعت اللجنة لآول مرة ب 
جنوى ومن ثم انتقلت إلى القدس العربية 
بتاريخ ١9‏ حزيران ١97١‏ وعقدت هناك 7١‏ 
اجتماعا 4# الفترة الواقعة بين ؟” حزيران 
و5١‏ تموز استمعت خلالها إلى العديد 
من المواطنين والاهالي العرب بالإضافة 
إلى المستوطنين اليهود وتقدم إلى اللجنة 
"شاهدا استدعاهم وكلاء فريق المسلمين: 
ومن أبرز وكلاء المسلمين أمين عبد الهادي, 
أمين التميميء فخري الحسينيء الشيخ 
حسن أبو السعودء الشيخ راغب الدجاني. 
مقابل ١١‏ شاهدا استدعاهم وكلاء فريق 
اليهود؛ ومن أبرز وكلاء اليهود هم: المحامي 
مردخالي الباشس و داوود أيلين والحاخام 
موشي بلاو. وأبرز وكلاء المسلمين 1"وثيقة 
ومستند تثبت ملكيتهم لحائط البراق الشريف 
مقابل 0" وثيقة أبرزها اليهود. وقد توصلت 
اللجنة إلى عدة قرارات ورفعتها إلى عصبة 
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حائط البراق الشريف المسمى خطأ بحائط المبكى 


الآمم ب شهر كانون الآول من عام ١57١‏ 
كان من أهمها: 

- للمسلمين وحدهم تعود ملكية 
الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني 
فيه لكونه يوؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة 
الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف 
الإسلامي. 

إن أدوات العبادة وغيرها من الآدوات 
التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط 
بالاتفاق بين الفريقين, لا يجوز بأي حال 
من الاحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها 
إنشاء أي حق عيني لليهود 2# الحائط أو 2 
الرصيف المجاور له. 

- يمن عجلب المقاعد والسجاجيد 
والحصر والكراسي والستائر والدواب إلى 
الحائط. 

- الا يسمح لليهود بنفخ البوق بالقرب 
من الحائط. 

هذا وقد توصلت اللجنة الدولية إلى 
قرارها هذا ل كانون الأول سنة .197”٠‏ 
ورفعهت نسخة إلى الحكومة البريطانية, 
ونسخة أخرى إلى مجلس جمعية الآمم 
«الآمم المتحدة حاليا». 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ : 


ويعتبر قرار هذه اللجنة أول وثيقة دولية 
تثبت حق العرب والمسلمين # ملكية حائط 
البراق الشريف.. 
ومع كل ذلك لا زالوا يحفرون وينقبون 
ويبحشون.. عن أي أثر يثبت زعمهم الباطل 
هيكل سليمان الذي قال التاريخ كلمته به 
وأنه هدم وخرب و اندثر آخر مرة على يد 
القاتد الروماني طيطس # شهر آب من عام 


٠‏ ميلادي.. وما زالوا يحفرون وينقبون, 


حائط البراق الشريف المسمى خط بحائظ المبكى 


لقد سرقوا كل شيء الزيتون والقمر وزرقة 
السماء وصادروا كل شيء الطفولة والبسمة 
والتاريخ.. وما زالوا يحفرون وينقبون 
والمدينة المقدسة صامدة وأبناؤها صامدون 
يدافعون عن المسجد الأقصى بالبندقية 
وغصن الزيتون ويستصرخون أبناء الوطن 
العربي الكبير من المحيط إلى الخليج 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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مكانة القدس في المناهج المدرسية 


الس سمه 
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مكانة القدس 2 المناهج المدرسيك 


ل 
احمد حسن الخميسي 


القدسس مدينة عريقة ضاربة # أعماق التاريخ: تنظر إليها الشعوب 
والقبائل والدول نظرة احترام وتقديرء لما لها من ماضن مجيد؛. وحاضر 


ظ نضالي مشهود ومستقبل بالتحرير موعودء ولما فيها من آثار وأماكن خالدة, 
1 


تذّكر بعبقرية الإنسان: وعبق الزمان؛ وطهارة المكان. 
لذلك كله لاقت القدس الاهتمام البالغ قديماً وحديثاً: فقد ضحى من 


أجلها الأجداد ويستشهد 4 سبيل تحريرها الاحفادء وتحتفي بها وسائل 


* مدرس وباحث تربوي (سورية) 


اننا العمدد 015 كانون الثاني 5٠٠١9‏ 


الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فهي 
من أكنش مدن العالم سخسورا على قاشنات 
التلفزة والفضائيات لمكانتها # الماضي 
والحاضرء ولما يجري فيها من أحداث. 

وقد أجمع العالم على أن تكون هذه الدرّة 
(مدينة القدس) عاصمة للثقافة العربية 
لعام +147 هةء لام 

ولكي ينشأً أبناء الآمة على حب وطنهم 
والذدود عنه. ويعرفوا خصائصر المدن و 
مكانها ومكانتهاء اعتتت المناهج المدرسية 
بالقدمس الشريف. فما من كتاب إلا وفيه 
خارطة فلسطين مائتلة # صفحاته؛ وقبة 
المبتخرزة شافخة :ف مصوزاتة, 

وسنقلب الكتب المدرسية للمرحلة 
الابتداتية التي هي جزء من التعليم الأساسي 
4 الجمهورية العربية السورية؛ لنرى كيف 
يتعرف أطفالنا على مدينة القدس التي 
تحفل الغلب بذ الوظن العريسي اكمس من 
المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي. 

أهداف المناهج المدرسيّة: 

مما تهدف إليه المناهج المدرسية ب 
سورية: تربية الأطفال على الجوانب المعرفية 
والقيمية والجمالية. 

فكيف قدفيت مدينة القدس ضمن هذه 
الجوانب؟ 


[ العدد :0 كانون الثاني 2٠09‏ ] 


مكانة القدس في المناهج المدرسية 


إن مدينة القدس وردت # كتب التاريخ 
والجغرافية والقومية والقراءة والتربية 
الإسلامية # المرحلة الابتدائية؛ و كل 
كتانب من هذه الكضي يم التركيو على جاتب 
من الجوانب التي تتعلق بمدينة القدس. 

فكتب التاريخ قدمت معلومات تاريخية, 
وكتب الجغرافية قدمت معلومات جغرافية 
وكتب الثربية الإسلامية وكتب اليربية 
الوطنية قدمت قيماً ومبادئ حول مدينة 
القدسء. وقدمت القراءة والنشيد والمطالعة 
جوانب أدبية وجمالية. 

وسنرى ذلك جلياً 4 الفقرات التالية: 

القدس ل التاريخ المدرسي: 

ينبغي للتلاميذ # المرحلة الابتدائية أن 
يتعرفوا على تاريخ الاحداث الرئيسية التي 
مرت بها أمتهم: فيعلموا زمانها ومكانها . 

ومن الكدن الى عات حيرا من القارية 
خ المرحلة الابتدائية (مدينة القدس) فقد 
جاء الحديث عن تاريخها القديم وتاريخها 
العربي والإسلامي وما حدث 4# القرن 
العشرين بشكل موجزهء يفي بالغرض الذي 
وضعت المادة من أجله. 

فعن تاريخ القدسسن 4# القديم يقرا 
العلافينة» اكوا العبرائيوق نكن ١‏ المالك 


الكتعائيةة :و #مكددوا فنتهبا بأسالبية الغدو 


نان 


والخديعة مستغلين عدم وجود دولة موحدة 
تقف يغ وجه أطماعهم.: فاحتلوا أريحا 
وارتكبوا فيها فظائع تشبه مذبحة دير 
ياسين؛ كما احتلوا يبوس (القدس) وشكيم 
(نابلمس)'. وعن تاريخ الفتح الإسلامي 
ورد ما نصه: ( عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- تمكن المسلمون 
ين استكبال تخرج ور ساخر ادن الهامنة يذ 
بلاد الشام؛ فأصبحت دمشق وحمص وحلب 
وتخميع انين الأنفسروى جما مسق الدونة 
العربية والإسلامية ما عدا مدينة القدس 
التي اشترط أهلها حضور الخليفة عمر 
بنفسه لتسليمه المدينة. وقد حضر الخليفة 
وكنب هسل التندين طاع ه الهاي "تم غهداً 
بممارسة حريتهم الدينية والمدنية؛ مما جعله 
ميثاقاً مشرقاً 4 تاريخ الإنسانية لما يحمله 
فخ فيخ الحرية والعسامع والشلف؟ : 

وتعرضت القدمس بعد الفتح الإسلامي 
للفزو الصليبيء وحدثت معركة حطين 
وتحررت القدس على يد صلاح الدين. 

فماذا يعرف التلامين عن تلك المعركة 
وعن بطولة صلاح الدين؟ 

«سيطر الإفرنج على القدسس والمدن 
الفلسطينية مهد الحضارات والديانات 
السماوية؛ وكانت بينهم وبين العرب هدنة 


ينانا 


مكانة القدس في المناهج المدرسية 


معقودة. خرقها أرناط أمير الكرك بتعرضه 
لقافلة عربية. وعندما علم صلاح الدين 
الايوبي بذلك. أراد الانتقام من أرناط 
وإعادة الوجه العربي لمدينة القدسء. فوحد 
جيوش العرب © جبهة واحدة تضم العراق 
والشام ومصر وفلسطين والتقى الجيشان 
بالقرب من بحيرة طبرية حيث دارت معركة 
تحقق فيها النصر الساحق للعرب. 
وتعشنمعركة حطية مق العارك الحاسمة 
الثارية إذ وضعت حدا لغدوان الإطرتج, 
وطهرت أرضنا العربية من المعتدين»" 
لقد وقفت الكتبالمدرسية الابتداتية 
ثلاث وقفات تاريخية رئيسية: 
الآولى: تأسيمس الكنعانيين ممالكهم بذ 
بلاد الشام وفلسطين وغزو العبرانيين لهم؛ 
ثم فتح الجيش الإسلامي لمدينة القدس أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب وبعدها الغزو 
الإفرنجي لفلسطين. وتحريرها على يد 
صلاح الدين الذي انتصر على الغازين 27 
معركة حطين وطردهم من أرض فلسطين . 
و العصير الحديث اجتياح إسرائيل 
للقدسس ‏ حرب حزيران عام 1١517‏ م 
واحتلالها وارتكاب الجرائم الفظيعة فيهاء 
هذه الجرائم التي لا تزال مستمرة إلى 
أيامنا هذه. 


:/ العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


ولكن هذه المرحلة لم تسلط عليها الكتب 
المدرسية الأضواء؛ وم تتعرض لما تعانيه مدينة 
القدسنس من هدم لمقدساتها وحفر الآنفاق 
تحت مسجدها الأقصى وتغيير لمعالمها 
وحرق للمسجد أكثر من مرة والاعتداء على 
المصلين وقتلهم داخل المسجد وخارجه؛ فمن 
حق الأطفال أن يعلموا ماذا يفعل الصهاينة 
بمدينة القدس الخالدة؛ ليكون لهم موقفهم 
الشجاع ‏ الوقت الحاضر وك المستقبل من 
هذا الاخطبوط الذي يمد جذوره 4 ربوع 
بلادنا الحبيبة فلسطين. 

نحديد المكان والزمان: 

عرفت الكتب المدرسية مدينة القدس 
بشكل واضح ومختصرء. وحددت موقعها 2 
الغرينلة الجقراضة: وسنت عاقيا عند 
العرب والمسلمين؛ فهي أولى القبلتين وثالث 
الحرمين؛ وهي مسرى رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلّم,؛ ومنها معراجه إلى السموات 
العلا وفيها قبة الصخرة؛ وفيها كنيسة 
القيامة وفيها ما فيها من المعاني والمغاني 
التي تهفو إليها قلوب المؤمنين. 

تحت عنوان «أهم المدن 4# فلسطين» 
يقرأ التلامين:«القدسسر: مدينة قديمة, 
غاصية طلسظين: تظيم هددا هن القدسات: 
كالمسجد الاقصى وقبة الصخرة وكنيسة 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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القيامة: وفيها مدن مثل: غزة: حيفاء 
ع 

وتضمن المحور الوطني # كتاب القراءة 
للصف السادس بضعة دروس هي: فلسطين 
(قراءة). أطفال الحجارة (قراءة)؛ يوم الآأرض 
(نشيد). تحرير الأرض المغتصبة (تعبير). 

ورد ب درس فلسطين: «تقع فلسطين من 
البلاد العربية موقع القلب من الجسدء فهي 
تتوسط البلاد العربية:؛ وفيها مهد السيد 
المسيع. وبيث المقدمس: وا مسجد الأقصى 
أولى القبلتين» (*) 

وقد بينت عدة مصورات ف كتاب 
الجغرافية والتاريخ موقع القدسس 2 
فلسطين وي العالم العربي والعالم. 

وبعد أن عرف الأطفال موقع القدس 
وما فيها من المقدسات؛ عرفوا قيمة القدس 
التاريخية والدينية والقومية من خلال 
العبارات والمعلومات والتوجيهات التي 
تضمنتها الكتب المدرسية. 

فالقدس مهوى أفئدة المسيحيين أن 
فيها كنيسة القيامة, وإليها توجه المسلمون 
4 صلاتهم قبل أن يأمرهم اللّه بالتوجه إلى 
الكعبة المشرفة وهي مدينة الآأنبياء وهي 
مكان إسسراء ومعراج خاتمهم محمد عليه 


الصلاة والسلام. 


"3 


فماذا ذكرت الكتب المدرسية عن الإسراء 
والمعراج؟ لقد ورد # كتاب التربية الإسلامية 
للصف السادس ها يلي: 

- الإسراء: هو ذهاب الرسول صلى 
اللّه عليه وسلّم ليلاً من المسجد الحرام 
بمكة إلى بيت المقدس # فلسطين وصلاته 
ل المسجد ورؤيته الآنبياء والرسل عليهم 
السلام. 

- أما المعراج: فهو عروج رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلّم من بيت المقدس ومن 
فوق الصخر المشرفة المعروفة الآن إلى 
السماء بصحبة جبريل عليه السلام. 

كان الإسراء والمعراج ش ليلة واحدة قبل 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبعد عام الحزن؛ وقد سرى رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلّم بجسمه وروحه وكامل وعيه 
وإدراكف لين متام يراة القاكم: 

وعندما عاد إلى مكة طلب منه المشركون 
أن يصف بيت المقدسس. فقال: دخلته ليلا 
وخرجت منه ليلا كيف لي بوصفه؟ 

فإذا بجبريل عليه السلام يحمل صورة 
بيت المقدمس لرسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم فبدأ رسول الله يصفه باباً باباً وأبو 
بكريقول صدفت... صدقت,. حتى سمي 
يومها بالصديق»(١)‏ 


م 
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إن ف فصن الاتنواء مراع درؤيناً 
وعبراً. يستقيها التلاميذء فيدركوا من 
خلالها أنّ للقدس مكانة سامية؛ وينظروا 
إليها نظرة إجلال لما فيها من دور للعبادة, 
ولآأنها كانت محط رحال الأنبياء والعلماء 
وقواد التاريخ. ولما حوته من آثار تدل على 
عظم الآمم التي سكنتها على مر العصور. 

ومما يعزز مكانة القدس © نفوس الأبناء 
ويعمق المعلومات # ذاكرتهم ونفوسهم 
-أيضاً- ذكر بعض الأسئلة # نهاية كل 
بحث. ليجيب عليها التلاميذ مثل: اذكر بعض 
المدن المقدسة # الوطن العربي؟ 7") 

ومن أين تستمد فلسطين قداستها 2 
نظر العرب؟ (") 

حب القدس والدفاع عنها: 

يحرص مؤلفو الكتب المدرسية على غرس 
بحسب القدن كا تين اإناقنساء وذ عوتية 
للدفاع عنها والاستعداد للقاء العدو. وذلك 
بالتسلّح بالعلم والتدريب على القتال # 
المستقيل: 

وهده الدعوة أخذت أسلوبين الآول 
تحريضيء وذلك بذكر بعض جرائم العدو 
وبطشه قديماً وحديثاً. مما يولد لدى 
التلميذ اندفاعاً لمقاومة الاحتلال ودفع 
جرائم العدو والانتصار عليه. 
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والثاني: دعوة مباشرة لاستنهاض الهمم 
وإذكاء الحمية للذود عن المقدسات. 

فبعد أن ذكر كتاب التاريخ فظائع 
العبرانيين © القدسن ونابلمس -كما مر 
سابقاً- قال: ما فعله العبرانيين # الماضي 


3 


«8 


من جرائم وإرهاب هو ما يفعله الصهاينة 
اليوم ب فلسطين والجولان. (*) 

ويدعو التلامين لأخن العيرة والعظة 
من التاريخ واتخاذ صلاح الدين وغيره من 
الذين قاوموا العدوان قدوة لهم. 

يقول بعد أن ذكر انتصار المسلمين 2 
حطين: «ونحن اليوم جدير بنا أن نأخذ 
العبرة من تاريخنا العربيء ونعيد إلى فلسطين 
وجهها العربي المشرق الأصيل». )١١(‏ 

و هذا الكلام شحذن لهمم التلامين 
ودعوة لقتال العدو كما جاهدهم البطل 
صلاح الدين. 

لقد سطر المسلمون ملاحم البطولة 
4 أرض المعارك. وضربوا أروع الأمثلة ب 
تعاملهم مع الشعوب لانهم عاملوهم بالرحمة 
والتسامح والسلام. 

وذلك ما نلمسه 4 دخول أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- مدينة 
القدسس عام 1ه -175م وكتابته عهداً 
يسمح بممارسة أهل المدينة حريتهم الدينية 
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والمدنية؛ مما يجعل هذا العهد ميثاقاً مشرفاً 
4 تاريخ الإنسانية لما يحمله من قيم الحرية 
والتسامح والسلام والعدالة. 

هذا عن مكانة القدسس الجغرافية 
ومكانتها ‏ عقول المسلمين ونفوسهم. 

فماذا عن الجوانب الأدبية والجمالية 
لمدينة القدس؟ 

القدس 4# أدب الاطفال المدرسي: 

لم يغفل أدب الاطفال 4# المدرسة 
الابتدائتية عن قضية مدينة القدس؛: بل 
وقف عندها وقفات مضيئة, غير بالنشيد 
الملحن والقصة الفنية الهادفة والتعبير 
الجميل عن عظمة مدينة القدس 4 التاريخ 
وحبها 4 القلوب؛ ومشاعر الآطفال تجاههاء 
وإنها مدينة المدائن وعاصمة العواصم التي 
ل قناء كنا هين وان يففل لنا حفن حقى 
تغدو حرة أبية كما كانت موثل العباد وأهل 
السلام والتامم بك العاا: 

ولإيصال ذلك كله: احتوى المنهج المدرسي 
الابتدائي على نشيد «زهرة المدائن» للاخوين 
رحباني ‏ كتاب لغتي الجميلة للصف الثاني 
الجزء الثانيء طبع الكتاب أول مرة عام 
4م ونشيد «القدس» ‏ دليل المغلم بذ 
التربية الموسيقية للصف الثاني الابتداتي. 
طبع أول مرة عام 997١م‏ وهو من كلمات 


هنا 


معبق دوي الذين الطوعي أنحان إلهام أبن 
السعود. 

وثمة قصة معبرة عن الواقع الفلسطيني 
غ4 كتاب «قصص مختارة» المقرر للصف 
السادس يعنوان «مظاهرة 4 غزة» للكاتب 
أديب النحوي. 

ومن الاناشيد الحلوة المحببة لقلوب 
الاطفال نشيد «فلسطين داري» للشاعر 
سليمان العيسى الذي ورد ب كتاب لغتي 
الجميلة للصف الثاني؛ ونص فلسطين 2 
كتاب لغتي الجميلة للصف الرابع الجزء 
الثاني الذي طبع لآول مرة عام 955١م‏ 
يذكر فيه القدس عاصمة فلسطين فيقول: 
هي أجمل بقاع الدنيا وفيها المسجد 
الاقصى ثالث الحرمين الشريفين وكنيسة 
القيامة...(01), 

و4 هذا النصن يسأل معن والده: وهل 
من عودة يا أبئ:. 

الآاب: إنني لوائق؛ ولكن لا بد من الوحدة 
وتضافر الجهود العربية. 

-ولكي نتعرف على القيم التي حاول 
أدب الاطفال أن يغرسها 2# نفوس التلاميذ, 
نقراً النشيدين ثم نرى ما فيهما من قيم 


قتصل بالقدين والقضية الفلسطيتية. 


كنا 
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نشيد القدس 
وسستبقى نورالحريئة 
وسسلترفعرايةامتنا 
شامخة رغ مالهمجية 
لسممحدوق ذرا هم ها 
قوق رباه _ _ ا 
مسي الس رهسن 
سيحررها الشعب العربي 
ويزيل وج ود ا مغتصلب 
ويعبيد اليهابسمتها 
لتكونمثتارةكلابي 
فالقدبملسئنا 
لسسع اللسفصن 
فالتقدبلكسئتا 
عطبيرال_رزمططن 
وينادي كلالاطفال 
وبصوتهدرعال 
القدسسلامتتناكانت 
وستبقى عبر الاجيال 
االقدمشيعئنا 
رغغع الححن 
االقدمليعئنا 


١»). 5‏ 
عبرا لزم :ا ا( 
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نشيد زهرة المدائن 

لاجلك يا مدينة الصلاة أصلي 

يا فقدسن يا بهية المساكن يازهرة 
المدائن 

يا قدس. يا قدس 

يا مدينة الصلاة أصلي 

عيوننا اليك ترحل كل يوم 

تدورخ أروقة المعايد 

تعانق الكنائس القديمة: وتمسح الحزن 
عن المساجد 

الغضب الساطع ات 

وأنا كلي إيمان 

الغضب الساطع ات 

سادق على الاحزان 

من كل طريق ات 

بجياد الرهبة ات 

البيت لنا 

والقدس لنا 

وبايدينا للقدس سلام 

للقدس سلام 

للقدس سلام 

انين سوه 0119 
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نجد بذ نشيد القدس تأكيداً على عروبة 
القدمسء فهي عربية وستبقى عربية: لآن 
الشعب العربي مصمم على تحريرها لما ورد 
النشيد: 

سيحررها الشعب العربي 

ويزيل وجود المغختصب 

فالقدس ثنا 

رغم المحن 

فالقدس ثنا 

عبرالزمن 

وك نشيد «زهرة المدائن» توجه إلى اللّه 
بالدعاء كي يحفظ هذه الزهرة من عبث 
العابثين وطمع الطامعين وجرائم المعتدين, 
فهي مدينة بهية 4 مساكنهاء شامخة 2 
مآذنها وكنائسها. ترفع رأسها تتحدى 
المصاعب والمحن. لآنها مدينة الوحدة 
والتسامح والسلام. 

فلها منا التحية والسلام؛ ونحن عاقدون 
العزم على تحريرها: 
الغضلب السساطع أت 

وآاتاكليإيمسان 
الغضلب السساطع أت 
سنأدق علي الأحسسزان 

من كل طريق ات 


يجياد الرهيبة ات 


ينانا 


ما أجمل أن يردد الأطفال هذين 
النشيدين بكلماتهما الحلوة الرقيقة 
المعبرة وهم يرفعون أيديهم ويسلمون وهم 
ينشدون. 

وأخيراً: (إِنْ المناهج المدرسية؛ قد قدمت 
صورة مبسطة لمدينة القدس تناسب عقول 
الأطفال وفهمهم. وزودتهم بثقافة تاريخية 
وجغرافية:؛ وغرست فيهم حب الوطن 
والدفاع عنه وخاصة القدسس والآاماكن 


المقدسة # الوطن العربي. 


الاهالات 
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نتمنى أن يزداد هذا التوجه 3# المناهج 
المدرسية القادمة؛ ويتم التركيز على الصمود 
البطولي لشعبنا # الأرض المحتلة ضد هذا 
العدو الصهيوني الذي يقتل الأبرياء؛: ويهدم 
البيوت؛ ويقتلع الأشجار ويعيث 4 فلسطين 
فساداً ودماراً لتقوى 4 نفوس أطفالنا ثقافة 
المقاومة وروح البطولة منذ الصغر ويشيبوا 
على حب الوطن والدفاع عنه. فإما النصر 
وإما الشهادة.. 


.ما١١0-؟0١5 مجموعة من المؤلفين. تاريخ العرب القديم -الصف الخامس- وزارة التربية دمشق عام‎ -١ 
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م٠٠١8 مجموعة من المؤلفين. التربية القومية الاشتراكيّة- الصف السادسس_وزارة التربية دمشق‎ -* 
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لجنا 
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القدس نسيج السماء وأيقونة المبدعين 


وي أماق الولو 


إذا كافك الغدينين فشكل التسيم الماماوق الثراب ولتي الأاقاد ين وق 
خارطة الفلك الكونيء فإن مبدعيها هم نسيجها الذي أضاف لقداسة 
0 الست وه هالإندا اتخلاق حيك أنتجك قبية من رجالات الكفاح والفكن. 
وكوكبة مخ روات العلم والتمرفة سعظل اسماؤهم فا لويمة شرف السياة فلك 
الكواكب المضيئة والتي أثرت ساحة الثقافة العربية والإنسانية؛ ب وقت 
مبكر من الزمان: بعطائها القاغل والحي والذي شكل إضافة مهمةٌ + 


العدد 015 كانون الثاني 5٠٠١9‏ وم 


تاريخ الفكر العربي والإنساني يبقى على 
الدوام 4# ذاكرة الأجيال المتعاقبة نبراساً 
وضاء بقيمة ومعاييره قاكماً وعابرا ف الأياة 
غنى امتداذ الحيناة: فيد ون استلهموا 
من كدسية رعايهاء فالس اسويها التقره 
المسميات عذوية ما كتبواء وتداوة ما 
أبدعواء وطلاوة ما خلفوا لنا من أفكارهم 
وأعمالهم. وآثارهم: ما يحق لنا أن نفخر 
امك أمقداذ اتحقنيه , وتعقيره امقداذاً 
حياً ولائقاً لتاريخنا القيمي والمعرب, وجزءاً 
كينا ونهها واستكمالا كلاسن والد مانن 
التي رفع الآوائل صروحها الملحمية على 
امتداد الأرضب والزمان. وجاء السلف 
لاستكمال رحلة البناء والعطاء ضمن سلسلة 
مترابطة اللحمة والقيمة؛ مجددة الأصول 
والثوابت. تضع # اعتبارها ووجدانها رفعة 
الأمة والوطن: بما يليق بهماء وبتلك المكانة 
العالية التي تبوآها فوق رحابة الآرض بما 
أنتجت. والسماء بما وهبت. 

وقت كان فيه الوطن العربي ينهض 
من ركامات القهر والاستبداد. ويشهد بداية 
الصحوة. والمد القومي العارم» وبزوغ شمس 
الحرية والاستقلال الوطني على امتداد 
الأرضى الغربية, كان البتاة المبدعون يؤننسون 
لثقافة راهنة تحمل آثارها:؛ وتمضي بها 


عن 


إلى أبعد نقطة ب الكون الشاسع للتعريف 
بتاريخنا وحضارتناء وتراثنا الذي اتجهنا 
بهء خارج حدودنا ليقف العالم أجمع على 
ما قدمنا وأنتجنا وأبدعتاء وليضم حدا 
لعصور الهيمنة والاستعمار والاستعباد؛ وأن 
الكيان الإنساني استنبات سماوي واحد: 
عليه أن يسعى لإقامة صرح الخير والمجد 
على الأرضء وليس كيانات الشر والدمار 
والخراب.. آنذاك كانت القدس حاضرة 
النهوضء وحاضنة رجالات الفكر والنضال.. 
نذا كاك السباكدة نه ظريم كركية فسان 
القلم والبندقية: وزخرت بأسماء 4 قوائم 
الخالدين على الصعيدين الوطني والمعرذ. 
آن الأوان وفاءً لتلك الأسماء أن نسترجعها 
ذاكرة كادت تنسى 4 خضم الحوادث 
والنكبات. من نحن. وما قيمة هذا التراب 
حضارياً وتاريخياً. وإنسانياً!90 وأن نستلهم 
مما كان ما يمكن أن يكون فيضاً ملحمياً 
للآجيال القادمة من المستقبل ما يجعلها 
تفخر وتعتز بنا تماماً. كما نحن 2 اعتزازنا 
وفخرنا وبالآوائل الخالدين. وها نحن 
ندخل رحاب أولكك الصفوة من البشر 
والعرفييخ الكيان اسغدانا فح ملف العلسن 
من جديد. وهي تمضي بخطواتها الصامدة 
والثابتة نحو غد تكريمها اللائق والعظيم. 
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إذا كانت القدس أيقونة السماءء فإن 
مبدعيها هم نسيجها الخلاق. وها نحن 
شع لنت أوقاكف البدعيق وكشاء لوم 
واسترجاعاً لماضيهم العريق؛ وأسماء 
الرجالات كثيرة تشكل بمجملها تلك الحقول 
المعرفية المهمة:؛ ولعل من أبرز المعرفيين 
المقدسيين: إسعاف النشاشيبي وإسحق 
موسى الحسينيء. شريف النشاشيبي: أحمد 
سامح الخالدي؛» القائد الشهيد عيد القادر 
الحسيني. خليل السكاكينيء بندلي الجوزي, 
ونصيري الجوزيء ثيودوري قسطنطين, 
جورج الصايغ؛ د.موسى الحسينيء. منيف 
الحسيني؛ ومحمد يوسف الحسينيء وأسماء 
عديدة تدخل بش صياغة تلك الشجرة 
الخالدة.. نختار منها عند وقفتنا هذه أديب 
القدسن المبدع إسعاف النشاشيبي والذي 
تمتد فترة تواجده الحياتي والإبداعي بين 
عامي 1887م و/154م عام الفاجعة: ونكبة 
فلسطين.. علم من أعلام فلسطين؛ وسليل 
أميرة مقدسية تاريخية الجذور والنسب 
كابيت القدين: السيرة يرج نسبها إن (00 
أحمد بن رجب النشاشيبي.. 5-5 الآسرة 
النشاشيبية,. وأحد رجال الملك الظاهر 
جقمق.. والذي جاء واستقر 2# فلسطين 2 
مدينة القدسء وأسس هناك لعائلة سيكون 
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لها كي مستقبل الايام تاريخها النضالي 
والادبي لأسماء عدة من تلك الآسرة الثرية 
بما لها. وفكر أبناتها ما يجعلها مع أسر 
مقدسية أخرى مهمة تشكل تاريخ القدس 
التاريخي والدينيء والنضالي كذلك؛ ولعل 
إسعاف النشاشيبي سيشكل فيما بعد. من 
خلال سيرته الادبية والمعرفية دعامة هامة 
4 تاريخ القدس الآدبي ما يضعه 2# كوكبة 
الرجال الاوائل الذين يذكرون 2# مقدمة 
من يذكر من ذاك النسيج المقدسي العظيم 
والذي يشكل الدعامة الكبرى والتاريخية 
لتاريخ فلسطين النضالي والثقاك المعاصر. 

.4 بدء حياته الآدبية والدراسية والمعرفية 
التحق إسعاف النشاشيبي أسوة برفاق عمره 
المقدسيين بأحد الكتاتيب المنتشرة 4 القدس 
آنذاك 2# أحيائها. وحاراتها العديدة. وأظهر 
منن البدايات نبوغاً ب المعرفة والتحصيل 
العلمي والآدبي('): وبعد أن أكمل دراسته 
الابتدائية حمله والده عثمان النشاشيبي؛ 
وله من العمر اتنتا عشرة سنة: إلى دار 
الحكمة # بيروت: وهناك تتلمذ للشيخ عبد 
الله البستاني. حيث أمضى 2# هذا الصرح 
العلمي ثلاث سنوات.. بعدها. وضع نصب 
عينيه أن «لا مدرسة من قبل؛ ولا مدرسة 
من بعد ..» وإلى هذا الحد وكفى من العلم 


وم 


والتحصيل العلمي.. كانت تلك خطوة.. 
بل رؤية طارئة ‏ حياته ومضت كالبرق 
واختفت لحظة ومضها الخاطف لآن كل ما 
فيه يميل للعلم والتحصيل. 

+4 دار الحكمة كان زميله الآثير الأمير 
شكيب أرسلان(": و دار الحكمة تأثر 
إسعاف بأستاذه الشيخ عبد اللّه البستاني 
الذي توسم فيه النجابة: والانكباب على 
درمس العربية والعب من معينها العذب: 
فطبعه البستاني بطابعه اللغوي؛ فكان من 
أعلم علماء العصر بهاء ومن أطولهم باعاً 
أدبهاء ومن أشدهم رعايةٌ لهاء وحرصاً 
عليها . الفثرة التي تلت كانت فثرة إعلان 
الدسقووة نظ هذه الفتزة هناد إسعاف :من 
بيروت إلى القدمسء وبداً مرحلة جديدة 2 
حياته هي مرحلة القراءة والكتابة والنظم. 
يومها بدأ يلتقي زملاءه من المثقفين وأصحاب 
القلم؛ والفكر المتحفز لخوض غمار الكتابة 
والإبداع.. وخاصة تلك الفئة المثقفة بثقافة 
الغرب بمدرستيه الفرنسية والإنكليزية, 
وتنقلت تلك الفئة 4 حقول متعددة من 
الأعمال ولكنها ‏ النهاية استقرت تماماً 
مجال الفكر والآدب وعبر حياته الحافلة 
بالغطناء والادب ظل اناف التقافيت 
يردد شعارالعمرءوالذي استلهمه من 


ااانا 


صديق عمره اللغوي الآب آنستاس الكرملي 
إن اللغة العربية هي لغة الله والملائكة, 
وإذا شاء الأولياء والقديسون أن يتخاطبوا 
السماءء فإن أفواههم لا تنفتح: وألسنتهم 
لا تنطلق؛ إلا بلغة العرب)!! 

|4 تلك الفترة المتقلبة بعواصفها 
واجتماعياتها المتضاربة: واجه النشاشيبي 
وزملاؤه تيارين متضادين من الآفكار: تيار 
المتحمسين لآرائتهم وأفكارهم وتحصيلهم 
الدؤوبء وتيار الغلاة من عموم الناس والذين 
قاوموا فكرة العلم والآادب. وتحمسوا لفكرة 
الذهاب لحقول الأعمال الأخرى. وخاصة 
والد إسعاف والذي كان يتمنى فيه أن يكون 
رجل أعمال يتولى أمور الثروة التي يملكها 
آل النشاشيبي آنذاك وهم قوم ثراء وغنى. 

كان خليل سكاكيني الصديق الحميم 
لإسعاف لذا توجه إليه الآب النشاشيبي 
لاكماً لآنه يعرف الصلة الحميمة التي 
تربط السكاكيني بولده.. قال ل4ل*): يا 
سكاكيني!! أهذه آخرة من يقرأ مقدمة 
«شميل»؟ يعني مقدمة كتاب شميل على 
مذهب دارون!!5 يضيف سكاكيني: 4 تلك 
الفترة أعلن الدستورء وانتفضت الآمة. وزال 
القبر والكفن؛ وأقبلت على الحياة.. رجعت 
إلى القدمس من أمريكاء وعاد إسعاف إلى 
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ملازمتي وجعلنا نكتب ما توحيه الظروف. 
انلكف الأركة عا لودو | الس من 
يافا إلى القدسء وأنشاً مجلة «الآصمعي». 
وفتح المجال للمثقفين للكتابة فيها فكان 
النشاشيبي:ء والسكاكيني من أوائل وقدوة 
الكتاب المبدعين. حمل النشاشيبي طوال 
عمره لقب «أبو الفضل». وكان مثله فيما 
يكتب بديع الزمان الهمذاني. هي رياح 
الحرب العالمية الآولى: ورياح التغيير بخ 
حيةة النشاشيبي حيث تم تعيينه 4 تلك 
الحقبة أستاذ للعربية 4 الصلاحية التي 
أنشاها القائد التركي أحمد جمال باشا 2 
بيت المقدس 3 هده الفترة العاصفة يذكر 
نصيري الجوزي المقدسي 4# كتابه «تاريخ 
المسرح الفلسطيني 15148م- 1148م- طبعة 
قبرصى أبريل ١151م‏ ما مفاده: أن نهضة 
ثقافية عارمة تجتاح مدن فلسطين وأن بناء 
المدارس والمعاهد الوطنية زاحف كالعاصفة 
على تراب فلسطين ومن مدرسي تلك الفئرة 
السكاكيني والنشاشيبي. ("): و هذه 
اللعاهى عابي تقلت المرقة سوس ةيال 
كانت تقوم معظم المدارس بعرض مسرحية أو 
فصل تمثيلي ‏ نهاية العام الدراسي أو 2 
مناسبات الأعياد الدينية والوطنية(ص؛ )١‏ 
-المصدر السابق- وهذا دليل على تقدم 
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الحركة الثقافية والمسرحية يش فلسطين 
على سائر الأقطار الأخرى. خلال هذه 
الحقبة قام إسعاف بتأسيس مكتبته الكبرى 
4 منزله: وكان البيت مقصد أهل العلم 
والآدب. لكن نكبة 4/8 أتت على تلك المكتبة 
بكاملها عندما قام مرتزقة مأجورون باجتياح 
أحياء القدس العربية وسرقة المكتبة بما فيها 
وبيع نفائس الكتب والمخطوطات لأصحاب 
الأفران لقتسي ؤقوداً للنار والأفران :+2 
هذه الآونة كان الاستعمار البريطاني الغاشم 
قد بسط نفوذه على تراب فلسطين كافة.. 
يومها كان النشاشيبي قد عين ستة مدراء 
مديراً للمدرسة الرشيدية # بيت المقدس, 
كم مفتشاً للفة العربيية 4# إدارة المعارف 
العامة اتداك هلم إنساف مسظيم: المداارسن 
الأعريةوواضم القطاحي جوم الناهي: 
وقام وزملاؤه بمتابعة الصحاقة الفلسطينية 
التي تصدر.ء والكتابة فيها.. وتخصيص 
زوايا للشعر والنشء والمقالات الوطنية 
الثائرة.. كما قام النشاشيبي بالكتابة بذ 
الصحافة المصرية والسورية.. ولقد أعجب 
به الزعيم الوطني سعد زغلول إعجاباً قوياً 
لدى إقامته 4 مصرء وهناك أسس منتداه 
الفمية والدى عددا مجم العثاب والأدياء», 
وكانت صداقته المتميزة مع أمير الشعراء 


4 


أحمد شوقيء ومع أحمد حسن الزيات» 
والكتابة ة مجلة الرسالة القاهرية والمشاركة 
ل مبايعة شوقي للشعر. 

مع انتهاء القرن التاسع عشر ومجيء 
القرن العشرين غابت أشياء كثيرة عن 
ممنرح الحياق وحلك معايت] قباد لخر 
كانت التطلعات الوطنية أهمهاء وبزوغ 
شمس التيارات القومية والتحررية» وظهور 
شخصيات فيادية على امتداد الصّعد كافة, 
ولعلّ ظهور التيارات والمذاهب الآدبية يمثل 
تلك المفاتيح التي آذنت بانفتاح الفكر على 
نتاجات الفكر كافة وخاصة تلك القادمة مع 
ريح الغرب لتنتج فكرها وأدبهاء عبر هذا 
كله كان إسعاف النشاشيبي ينهل من مدرسة 
الثراث بينما ذهب زملاؤه إلى المدرسة الغربية 
القترقهحة والاكليرحة كانم شاف هلما 
من أعلام الفكر العربيء ولقيمته الادبية 
والمعرفية اختاره أعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق عضواً ب هذا المجمع.. كما 
ذكر السكاكيني آنذاك وصاحب كتاب أعلام 
الفكر والادب 4# فلسطين يعقوب العودات 
(البدوي الملثم) ب كتابه ط7”/ والذي صدر 
عام 9417١م..‏ وذكر العودات أن النشاشيبي 
استقال عام ١57١م‏ من عمله 4 معارف 
حكومة فلسطين وتفرغ لكتبه. والكتابة.. 
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وأن مرجعه الهم ذاك المخطوط المعنون 
«الآمة العربية الآهم. والذي اشتغل عليه 
ما ظريلة جهداً وعمراً فقدت أصوله بعد 
وفاته؛ ولم يعثر له على أثر بعد ذلك. 

ينقل العودات 3# كتابه الكلمة المؤثرة 
التي قالها الزيات 4# مصاب العروبة 
بإسعاف النشاشيبي: «أهكذاء وي أسرع من 
رجع النفسء يسكت اللسان الذليق» ويسكن 
العصب الثائرء ويخمد الذهن المتوقد, 
ويقف الفؤاد الذكي. ويصبح النشاشيبي 
نعياً ب الصحف. وخبراً 2 البلاد. وحديثاً 
المجالمسء لا يقول فنسمع. ولايكتب 
فنقرأ.. سبحانك يا رب.. شعاع أرسلته ثم 
رددته؛ وروح بثثته ثم استعدته. وظل بسطته 
ثم قبضته. ولواء رفعته ثم خفضته:ء وبنو آدم 
العاجزون الضعاف لا يملكون أمام أمرك 
البادي. وسرك المكنون إلا أن يشكروا على 
العطاء والأخنء ويحمدوا على المحيوب 
والمكروه».. 

كان النشاشيبي دوحة فكر وأدب وارفة 
الظلالء وكان بمنتدياته التي أسسها 2 
القدس ودمشق والقاهرة ملاذ أهل الآأدب 
والثقافة, لقد كان مرجعاً مهماً لطلاب العلم 
والمعرفة.. كان البحر الزاخر بكنوزه وأفكاره 
الخالدة.. وللاراء الحادة التي انغرست قيه: 
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وتشبع بهاء فليس من المستغرب أن يكون 
من الثوريين العرب الاوائل الذين جاد بهم 
الزمان 4 حقبة هي الأخطر بداية 4 
انبثاقها الثائر للتيارات الوطنية والقومية 
والنهضوية. 
يكمل الزيات ركاءه للنشاشيبي بقوله: دلا 
تستطيع أن تذكر له كتاباً من كتب العربية لم 
يقرأه ولا بيتاً من شعر الفحول لم يحفظه. 
ولا خبراً من تاريخ العرب والإسلام لم يروه. 
ولا شيئاً من قواعد اللغة ونوادر التركيب, 
وطرائف الآمثال لم يعلمه فهو طراز أبي 
عبيدة والمبرد».. إنه خاتم طبقة من الآدباء 
اللفويين.. ولعل أجمل ما قيل © رثائه شعراً 
قصيدة ألقاها عبد الغني حسن حين مات 
صديقة إسنتعاف: ودفن 3 مصنر شام /34! 
عام النكبة بعيداً عن أرض فلسطين:(): 
يستوي الموتٌ ف المكان النائي 
ومكانالاجدد والاياء 
ياغريبًالممات. ما نحن إلا 
غرياءً. كط مُنزْلالغرياءِ 
كل أرقن شيته ,في ربا" يشو عند همير القناء 
ماتّفيهاإجابَّةللنداء 
ثم كَمْثَهُ المنونْ ف النّعماء 
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اخطاتكالاقداروالباس يغلي #فلسطينّ والحمى ب#دماء 

وأصصابتك ٍ مكان أمين 
رْبّ امن يصجيل الرّجاء 

نَم تمت ميتّة الجَبانِ ولكن 
مت العم مِيثَةَ الشهداء 
ألحب النشاشيين المظبى قاهرا لأا ند له 
والاشبب هنذا يغول فيه زإن المي فصن 
ثالث بين كل مثقفين»؛ فما دار حوار بين 
مثقفين إلا استشهد أحدهما أو كلاهما 
ولقن ذهب تبحبةاللغة العربية حد الولة: 
وسنلمح هذا ب خطبته الشهيرة وعنوانها : 
«قلب عربي وعقل أوروبي». يوم دعي لتأبين 
صديقه أمير الشعراء أحمد شوقي حيث 
فال :فيها: (وهذه العربية العى هيمنا ايها 
العربي- حبهاء وليس ثمة عادلء وعبدناهاء 
ولا يعيب عبادتها عندنا إلا جاهلء لن يثبت 
كاسنا العون عولهاك وان ينقد يف وذان 
الندوة» يوم القول قولها إلا إذا عرفت هذه 
المدينة الغربية:والعربية كالغربية ربةمدنية: 
وحالها بصحبة المدنيات مشتهر. فإنها لما 
كلمقت من حزيرتها انك د ظرياتها اللدينة 
الإغريقية.. فما صعرت عنها خدهاء ولا 
تعبست,. وما أدلت بفضلتها -وإنها لذات 
فضلة- ولا تعجرفت,. واستيقنت أنها أعلم 


لليف 


عتها: فأطالت السقوم ينين يديهاء وعنقك 
غنها): 

تلك لامع شخصية نقنسية فريدة: 
تتتهضن الذاكرة لاسترجاعها فكراً وملمحاً 
من ذاك العبير المقدسي المحوم بين الزرقة 


الراصع 


السماوية الرحبة:؛ وفلك الكون المسافر 
للابد. وللمكانة الخالدة لهذا المبدع المقدسي 
أطلقت وزارة التربة والتعليم الآردنية اسم 
إسعاف النشاشيبي على مدرسة أميرية 2 


بيت المقدس. 


-١‏ من أعلام الفكر والادب 2 فلسطين- يعقوب العودات (البدوي الملثم)- طبعة ثانية عام 19/17م. 


؟- تاريخ المسرح الفلسطيني 1918م- 1148 نصري الجوزي المقدسي- طبعة قبرص- نيقوسيا- شرق 


برس- ابريل ١195م.‏ 


ف 
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القدس فى الأدب العربي الحديثك 


وي أماق الولو 


٠ '‏ 
هبة الله الغلاييني 


استأثرت مدينة القدس الشريف باهتمام المسلمين منذ العصور الآولى 

للفتح الإسلامي نظراً لمكانتها الدينية التي أشار إليها القرآن الكريم ب 

]| أكثر من آية, وأكدتها السنة النبوية الشريفة 4 عدد غير قليل من الأحاديث 
والأقوال المأثورة. 

وعلى الرغم من تعاقب السنين وتقادم الزمن؛ فإن هذه المكانة الرفيعة 


بقيت آخذة بنفوس المسلمين وألبابهم دون أن يعيروها تراخ أو وهن. وقد شارك 
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المجتمع الإسلامي. على مختلف عصوره 
ومستوياته. 2 التعبير عن احترامه لمدينة 
بيت المقدس بجميع الوساكل التي يملكها 
سواء بالأقوال المكتوبة أو الأفعال المادية 
4 مجالات البناء والعمران وإن المصنفات 
الدينية والمؤلفات التاريخية قد ازدحمت 
صفحاتها ذوات العددء بالشواهد الناطقة 
على حرص جميع الشخصيات الإسلامية, 
عبر عهودها المتباينة على تخصيص هذه 
المديتة المقذسة بالتعوت السامية. 

اختيار «القدسس» عاصمة للثقافة 
الإسلامية لعام ٠٠05‏ وهو خير دليل على 
استمرار الاهتمام بهذه المدينة المباركة, 
والشاظ على مكانئي] ف نفوين السلميق 
والعرب قاطبة. 

وذ هده الدراسة سنستعرض أهم ما 
كتب عن القدس # الآدب العربي الحديث. 
سواء © الشعر أو كذ القصص والرواية أو 
السحسية 

القدس 2# الشعر: 

إن معظم الشعراء الدين غرضوا للقيس 
أو تناولوما 4 قصائدهم 4# آواخر القرن 
القانس ع هفسي كاقوا يشهرون إأيها سد 
الغالب- ضمن جو ديني خالص - ولم تكن 


مقصودة لذاتها. وخير دليل على ذلك ما 


1 
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نظمه الشاعر الشيخ يوسف النبهاني»الذي 
كان معظم شعره 4 مدح الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم وتتبع سيرته وتسجيل أحداتهاء 
من ذلك قصيدته «الإسراء والمعراج به صلى 
الله عليه وسلم» التي نظمها عام ١8197‏ 
م. وتحدث فيها عن إسسراء الرسول عليه 
السلام من مكة إلى القدسء ومعراجه من 
المسجد الأاقصى # القدس إلى السماوات 
العلى؛ يقول: 
رسل الله هم هداة البرايا 
ولكل محجة بيضياء 
خص منهم محمد بالمزايا ال 
غخرمتها ل معراج والاسيراء 
مر بك طيبة وموسى وعيسى 
ولقد شيرفت يدايلياء 
شم صلى بالانبياء إماماً 
وبه شيرف الجميع اقتداء 
فالشاعر يذكر اسم «إيلياء» من أسماء 
بيت المقدمسء ويجعل النبي عليه السلام 
يمر بطيبة 2# إسرائه وهو أمر مآلوفء أما 
أن يمر ع «الإنسان» كما يتضح من قوله 
«مر 4 طيبة وموسى وعيسى» فهو أمر غير 
مآلوف. والذي دفع الشاعر إلى ذلك؛ أنه 
تتبع تفصيلات الإسراء والمعراج. 
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وهناك محاور شعرية ثلاثة نظم فيها 
الشعراء شعرهم عن القدسس 3# هذه 
المرحلة. 

أولاً: الشعرالديني: 

وردت القدسسن 4 عدد من قصائد 
الشعراء 4 فلسطين والآردن: والتي نظموها 
لتعبر عن موضوعات دينية خالصة. وم تكن 
القدسس مقصودة لذاتهاء وإنما وردت 3 
هذه القصائد. لآنها ذات صلة وثيقة بتلك 


الموضوعات الدينية والتاريخية, أو أنها 


8 5 


فالشاعر «وديع البستاني» والذي سمى 
ديوانه «ديوان الفلسطينات». يعد من أكثر 
الشعراء الذين كتبوا قصائد عن القدس وما 
يتصل بهاء سواء أكانت تتعلق بالجانب الديني 
أم غيره من الجوانب الشعرية الأخرى. 
من أهم قصائده التي نظمها 4# إطار 
ديني قصيدة «تحية العلم». التي تحدث 
فيها عن أرض فلسطين المقدسة؛ يقول: 
أرض توطتها عيسى وشرّفها 
ومات موسى إليها ناظراً أمما 
أرض محمد وافى بيت مقدسها 
ومن عُلاه إلى رب السماء سما 
فقدسوها ولا تبتغوا بها ثمناً 
نجساً فبائعها شار بها الندما 
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وقد الاضع أن عددا من الشعراء -وفقهم 
البستاني - كانوا ينظمون هذه القصائد - 
ذكفير من الأحيان - 4# مناسبات دينية 
معروفة. كذكرى المولد النبوي الشريف. 
والإسراء والمغراج: مؤكدين ضلة القدس 
بحادثة الإسراء والمعراج:ء ومبينين أهميتها 
وقداستهاء ومركزين على فضائلها ومزاياها 
التي اتسمت بها. فالقدس «أولى القبلتين»؛ 
ودحاضنة الأقصىس» و«مدينة الإسراء» 
و«مسسرى النبي» و«مدينة الطهر» و«تراث 
المسلمين». 
ووقف محمد العدناني 2 قصيدته 

الإسراء عند ارتباط وطنه فلسطين بإسراء 
النبي عليه السلام؛ وذكر أن حبه لوطنه قد 
نما وازداد بسبب هذه الصلة؛ يقول: 
أسرى إلى الاقصى دُجى من مكاة 

جسد ابن عبد الله والحوباءً 
وسما به نحو السماوات العلى 

رب نداهمالهإحصياء 
والملسجدالمبارك حوله 

هزته عزةاحمد التعساء 
ما انتَ يا وطني سوى انشودة 

كهف أضلاعي لها أصداءٌ 
يا موطني اسرى إليك ا مصطفى 

فتتوجت ششيرفاً يه الالاءُ 


نيف 


وقد التفت الشعراء. 4 عدد من 
قصائدهم. إلى استحضار بعض الشخصيات 
التاريخية: والمرتبطة بالقدس ارتباطاً وثيقاً. 
وذلك للتعبير عن فقد أملهم 4 حاضر الآمة 
العربية؛ التي لم تستطع أن تنقذ القدس من 
جلاديها فها هو وديع البستاني يستدذكر 
مجيء عمر بن الخطاب إلى القدس؛ وتسلمه 
لمفاتيحها من البطريقء مما يجعل للقصيدة 
قيمة تاريخية لأنها تبرز جانباً مهماً من 
جوانب تاريخ القدس # عصير الخلفاء 
الراشدين. 

أما الشاعر كامل الدجاني: فقد 
استحضر صورة البطل صلاح الدين الآيوبي 
من أعماق التاريخ: ليحدثه عن حالة القدس 
المهينة ‏ مقطوعة قصيرة له؛ يقول: 
يا صلاح الدين قم وانظر إلى 

حالة #4 القد سس تستذريالعيون 
أبدلالعّزالذي تعرفه 
ذلة وامستكأسد ا مستضعفون 

ثانيا: الشعرالوطني والقومي: 

إن أكثر الشعر الذي اشتمل على 
القدس ‏ هده المرحلة هو الشعر الوطني 
والقومي. فقد عرضى الشعراء للقدس لذ 
إطار حديثهم عن مقاومة الآعداء. وثورات 


الشعب الفلسطيني ال متتالية: ورفض المهمات 


كع 
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التي كانت تناط بلجان التحقيق والتقسيم, 
إضافة إلى استكشاف معالم صورة القدس 
كما بدت 4 قصائد الشعر القوميء التي 
نظمها الشعراء كش استنهاض همم العرب 
وقادتهم: للدفاع عن فلسطين وإنقاذ القدس 

١‏ -الشعرالوطني: 

١‏ - موقف الشعر الوطني من 
البريطانيين: 

سجل التاريخ الحديث أن البريطانيين هم 
الذين عملوا على توطين اليهود الصهاينة 
فلسطين. منذ حصل اليهود على وعد 
بلفورء وزير الخارجية البريطانيء الذي 
يقضي بتأسيس وطن لهم 2# فلسطين. 

وقد شن الشعراء هجوماً عنيفاً على 
البريطانيينء من خلال حديثهم عن وعد 
بلفورء واحتلالهم للقدسسء أو تعاطفهم مع 
اليهود . 

فالشاعر حسني زيد الكيلاني» 2 
قصيدته «يا وعد بلفور يا شوم المواعيد» 
ينبى عن موقفه بوضوح من هذا الوعد. 
حين أخذ يستذكر 4 القصيدة بطولة 
صلاح الدين الآيوبي وانتصاره 4 حطين؛ 
وأخذ يتخيله وهو يخوض وهو يخوض 
معركة التوحيد من جديد,ء ثم خاطب العرب 
قائلاً: 
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حيّوا فلسطين حيّوها مجاهدة 
مهد العرانين والشم المناجيد 
إني لاشتم أنفاس المسيح بها 
وروح احمد في سيراه إذ نودي 
ووقف عند احتلال البريطانيين للقدس 
الشاعران «وديع البستاني» و«مطلق عبد 
الخالق» 4 قصيدتين لهما: 
فقد نظم البستاني قصيدته «صوت 
الشعب» عام 1576 م: وخاطب فيها المندوب 


السامى البريطانى قائلاً: 


يريد ا مارشال صصسلاة شكر 
ليهنئهانتداب واحتلال 
أقق حررقها كذسياة ومن 
ومن ذا حطٌ كا قيل ثالوا 
اتحرير وسيفك فوق راسي 
لعمركإنهالقولالمحال 


وحم لامر ومظلق هيه انخالق» 
قصيدة ديوم الهوان».. يوم شتح القدس التي 
بلغت خمساً وكلاثين بيتاًء بعد مرور عشرين 
عاماً على احتلال البريطانيين للقدس. وقد 
برزك القصيدة الاحتفال بالطباق ثيبين 
الشاعر أن لهذا اليوم وجهين متضادين: 
وجهاً باسماً للبريطانيين. ووجهاً حالكاً 
للعرب؛ وحين تلح على الشاعر ذكرى احتلال 


[ العدد :0 كانون الثاني 2٠08‏ ] 


القدس في الادب العربي الحديث 


القدمس نجده يثور # وجه البريطانيين: ب 
صياغة تقريرية مباشرة أحياناًء إذ يقول: 
ذكراك يا يوم الهوان مريرة 
ذهبت بميعة صبوتي وشبابي 
يامنفتحت القد سس مهلاًما انتهت 
ما زال بي الميدان بعض صعاب 
ما زال بينكم - البني - وبيننا 
بك هذه الدنيا رصيد حساب 
هذي عناص ركرهنا موروثشة 
لكم ونورثها إلى الاعقاب 
ب - موقف الشعر الوطني من اليهود: 
كان اليهود يخططون بدهاء ومكر 
لتثبيت وجودهم # فلسطين. ولذا فقد 
عملوا على إنشاء الجامعة العبرية بعد 
الانتداب البريطاني على فلسطين: إذ أقاموا 
4 الرابع والعشرين من تموز عام ١118(‏ 
)م حفلة كبرى لوضع أساس الجامعة العبرية 
القتدسن: وشارك ف الاحتفال مطران 
الانجليز «مكنسس» ومفتي القدسس الشيخ 
كامل الحسيني 
وقد ثار الشاعر «وديع البستاني» لهذه 
المشاركة, وأنكر عليهما صنيعهما ب قصيدته 
«الفتوى» التي نظمها 4# اليوم نفسه الذي 
تم فيه الاحتفال يقول: 


أفتني بالله بالكعبة بال 

حجرالاسيود بالركن اللاغر 
إن علت 4 غرها شامخة 

فوق رامس الطور تلهو بالعبر 
وغدنّجامعةعبرية 

ونهى الحاخام فيها واممرز 
أكون اتشيخ والقسن اكثد 


ومضى الشاعر بعد ذلك يحذر من 
الخطر الذي سيترتب عليه إنشاء هذه 
الجامعة # القدسنء ويستذكر مجد عمر 
ابن الخطاب الذي افتتح القدسء وحررها 
من الصليبيين ويدعو العرب إلى تكوين جيش 
قوي ينتصرون به على أعدائهم. وقد اقتربت 
المسافة بين الشاعر والقدس 4 قصيدته 
هذه حيت كان:متصيرا لمنا يقغلة اللأعداء 
فلسطين والقدسء ويحدق فيما يحدث 
حوله. دون أن يشير إلى الحدث فقط. 

؟ - الشعرالقومي: 

لعل من طلاقع القصبافه الفي تكن 
القدمس أو تشير إليها ب إطار من الشعر 
القومي. قصيدة «آمال وآلام» التي نظمها 
الشاعر فوّاد الخطيبء بعد إعلان الدستور 
العثماني عام آلف وتسعمتة وثمانية )١15108(‏ 


معرض إنكاره على العثمانيين تحاملهم 


00 
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على اللغة العربية:, إذ غدت القدس 3 
قصيدته تعني فلسطين أو ترمز إليها لآنها 
عاصمتها التي تعرف بها. 

وقد أكثر الشعراء ‏ فلسطين والأردن 
من ذكر القدس ومقدساتهاء وهم يدعون 
العرب إلى نصرة فلسطين وأهلها؛ وقد ألحوا 
على ترداد اسم القدس والصخرة والمسجد 
الاقصى لإثارة نخوة العربء وتحريضهم 
لإنقاذ المقدسات, وتخليصها مما تتعرض له 
من احتلال وإيذاء. 

وحين تحدثت الشاعرة «فدوى طوقان» 
عن يقظة الشرق حش فترة مبكرة من حياتها 
الشعريةءلم تستطع أن تتسى القدسس؛ 
وتقدمها لنا 4 صورة حزينة تهز فؤادها 
الجريح للعرب. كما يتضح من قصيدتها 
«يقظة الشرق» التي تقول فيها: 
هو ذا العيد أقبل اليوم محد 

وَأ بروح 4 يردتيه جديد 


فيهثشيء من اعتزازقديم 

عرفته له خوالي العهود 
فوؤاد القدس الجريح اهتزاز 

لكمرغمصبيرهالمتكود 
انثنى مرهفاً على الجرح يشدو 

ويحي افراحكم ف العيد 
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كما يلوم الشاعر البستانى جامعة الدول 
الرئيسية؛ ب إطار عتابه خير الدين الزركلي 


عام 15464.؛ إذ يقول: 


أجامعةوماللقدسس فيها 
مسوىاتلايل املع باليشود 
وما معتى العرويلة ل جماها 
وي قلب الحمى وطن اليهود 
ثالثاً: الشعر الاجتماعي: 


رسم شعراء فلسطين والآردن صورة 
لماكان يجري 4# القدس من أحداث أو 
مؤتمرات أو حياة اجتماعية, تتناول أحداث 
الحياة اليومية. كالحفلات التي كانت تقام 
للاستقبال والترحيب والوداعءأو تلك التي 
كانت تخصص لرقاء الشخصيات الهامة 
والآبطال الشهداء. إلى جانب الإشارة 
إلى تقليد المرأة العربية ف القدس للمرأة 
الأجنبية 4 زيها وبعض عاداتهاء وغير ذلك 
من مظاهر الحياة الاجتماعية المتنوعة. 

وكانت قصائد الشعراء 4 معظمها تركز 
على ترديد عبارات الترحيب والثناء ب إطار 
من الصياغة الفنية المباشرة التي تجعل هذه 
القصاكد نظماً لا شعراً. وهناك قصيدة 
تفوقت على مثيلاتها من القصائد - وقيلت 
عقامتاسبة اجتماغية: بخصيصت تلاحتفاء 
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بأحد القادمين إلى فلسطين - وهي قصيدة 
الشاعر عبد الرحيم محمود التي - سماها 
«نجم السعود» وقدمها بين يدي الأمير 
سعود بن عبد العزيز ولي عهد المملكة 
العربية السعودية 4 ذلك الوقت. عندما زار 
فلسطين ومر بعنتبا ونزل 4 القدس ضيفاً 
على سماحة المفتي. وآثر قضاء معظم أيام 
الزيازة حق القدس: 


ضمت على الشكوى ل مريرة أضاعه 


المسجد الاقصى أجئت تزوره 
أم جنتَ من قبل الضياع تودعه 


حرم تباح لكل أوكع آبقِ 
ولكلافاق شيريدأريعه 
الطاعنون وبوركت جتباته 
أبناؤه أاعظم بطعن يوجعه 


سيريا أمير ورافقتك عناية 
نجمالسعود و جبينك مطلعه 
وقد استوقفت هذه القصيدة عدداً من 
الباحثين الذين امتدحوا الحمس التنبؤي 
عند الشاعرء الذي أشرر إلى الكارثة ب 
وقت مبكر قبل وقوعها. ومبرزين قدرته 
على تصوير الهم الجماعي من خلال همه 


ى 


الذاتيء ورؤيته الشاملة التي استطاعت أن 
تصور الواقع وتستشرف أبعاد المستقبل. 
وقد عرض بعض الشعراء ب قصائدهم 

تأثر المرأة العربية # فلسطين بالمرأة 
الاجنبية؛ ولكنه تآثر خارجيء يتعلق بإظهار 
مفاتن المرأة للرجالء والتفنن 2# الملابس: 
كما نجد ب قفصيدتين من قصائد البيتجالي 
متكبرا فيها على تساء:القذسهن هنا التأفز 
أو التقليد من وجهة نظر أخلاقية؛ وكانت 
القصيدة الأولى بعنوان «غانيات القدس» 
وقال فيها: 
يتخطرن ف الششوارع تيهاً 

بحلىّمناسساوروعقود 
يتلفتنتارة بازدراء 

ويتقهقهن تارة كالوليد 
من بنات اليهود جثنا الينا 

من ارويا بكل زي جديد 
مشهد من مشاهد القدس هذا 

ب غنى عن دلاثل وشهود 
غانيات الاعراب مهلاً فإنا 

4 احتياج إلى الصلاح شديد 
احذريالزيهد بيالطفلكوني 

بمثل النبل والتقى للوليد 

وقد كرر البيتجالي هذه المعاني بذ 

قصيدته الثانية بعنوان «مساء السبت 3 
القدس». 


للف 


القدس في الادب العربي الحديث 


وعندما نتحدث عن الشعر الاجتماعي 
الذي اشتمل على القدسسء علينا أن نشير 
إلى قصيدة «إبراهيم طوقان» أو مقطوعته 
التي سماها «القدس» وافتتحها بذكر «دار 
الزعامة واللأحزاب» دون أن يشير صراحة 
إلى القدس: 
دارٌالزعامة والااحزاب كان لثا 
قضية فيك ضيعنا أمانيها 
هل تذكرين وقد جاءتك ناشئة 
غنية دونهًا الازواج تفديها 
تود لووجدت يوماً أخاأً ثقة 
لديك يوسعها برا ويحميها 
قضية نبذوها بعدما فتلت 
ما ضّر و فتحوا قبراً يواريها 
5 © 
القدس 4 القصص: 
إن الحديث عن القصص حول القدس 
له عدة اتجاهات؛ أهمها: 
-١‏ الاتجاه الذي يغلب الإيقاع 
الاجتماعي أو الرواية الاجتماعية. 
"- الاتجاه الذي يغلب الرؤية الدينية 
لك النسيج. 
*- الاتجاه الذي يغلب الحس الوطني 
والقومي. 
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١‏ - الانتجاه الذي يغلّب الرؤية 


الاجتماعيه: 


الاتجاه الذي يغلب الإيقاع الاجتماعي 
وشبكة العلاقات على سائر الروابط» 
عرضت لأبعاد اجتماعية متنوعة: فقد 
تناولت بعض القصص الهموم الاجتماعية 
اليومية لسكان مدينة القدسرء ومعاناتهم 
من الاحتلالء واصطدامهم بها يفرضه 
عليهم من قوانين وأنظمة تتعلق بحياتهم 
الاجتماعية. كالحصول على تصريح عمل؛ 
أو منع خروجهم من القدمس إلى البلاد 
العربية الآخرىء أو الضاتقة المالية التي 
يمرون بهاء. كما عرضت بعضن القصص 
لصورة المرأة # القدسء إذ تناولت نموذج 
المرأة الام. إلى جانب نموذج المرأة المناضلة 
التي تقاوم الاحتلال. 

ضفي قصة «الليرات العشر» لعمير دعناء 
تفاول الكاتب هموم العمال العرب 2 
مدينة القدس تحت الاحتلال: واصطدامهم 
بقوانين الاحتلال وأنظمته؛ كما نجد 3 
قصة «يوم تحت الاحتلال» لعبد الرحمن 
عبادء التي تعرض ما حدث مع الاستاذ 
خليل الذي فصل من عمله # التربية 
واضطر ليكون عاملاً وي أول يوم يعمل فيه 
مع يونس 2 حاكورة يمتلكها اليهود. يأتي 
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الموظف الاسرائيلي ويعطيه مخالفة بعشرين 
ليرة» لآنه يعمل دون تصريح: وما تكاد تمر 
ساعات حتى تأتي سيارة إسرائيلية» وتأخذ 
العضال السريم ينوم الأنباء كيل إن 
السجن. لأن لغماً انفجر قرب تلك المنطقة 
التي عمل فيها يوماً واحداً! 

صورة المراة: 

عرضت قصص القدس صورة المرأة, 
غبينت لنا أدواراً مختلفة لها 4 الحياة: 

وأهم هذه القصص: 

- التحديق # المرآة ل خليل 
السواحرق 

-اعودة الغزيب. :ل 


رشاد أبو شاور 
أحمد عودة 

- ابتسمي يا قدس ل نبيه القاسم 

- عهد من القدس ل نجوى قعوار فرح. 

وتعكس القصص السابقة صوراً مختلفة 
السراة ذا القدرمي شعي عمس وعين من 
القدس» لنجوى قعوار فرح و«حتى لا ننسى» 
لجمال بنورة؛ تبدو فتاة مثقفة؛ تنتمي لحركة 
معينة لها لقاءات خاصة بالشباب المنتمي 
للحركة؛ كما جاء 4 القصة أو تحمل أفكاراً 
بتخورة توم يها #كسااجاء ف العسة الثاني 
التي تعرضس -إلى جانب ذلك- أفكار المرأة 


اليهودية ب صورة أخلاقية مبتذلة. 


وعلى الرغم من تصوير القصتين لوضع 
المرأة المثتقفة, إلا أن القدس لم تكن فيهما 
مكاناً جامداً تجري فيه الأحداث, وإنما نرى 
لها حضوراً واضحاً دون أن يشغل الاهتمام 
بالمرأة كاتبي القصتين عن القدس. 

ونلتقي ش قصتي «ابتسمي يا قدس» 
لنبيه قاسم.: و«عودة الغريب» لرشاد أبي 
شاورء بنموذج الفتاة المقاومة 4 القدس. 

فوفاء بطلة قصة أبي شاور يلقى عليها 
القبض © القدمس بتهمة وضع المتفجرات 
إحدى دور السينما الإسرائيلية:؛ آما 
الفتاة «بشرى» فقد قتل الأعداء والدهاء 
لأنه رفض أن يتخلّى عن بيته لهم. ولكنها 
تنتقم لوالدهاء وتثأر له من قاتليه؛ إذ قامت 
بعملية جريئة ب حي الحبشة ضد الغريب 
وموكبه. كما يقول الكاتب. الذي جعل بطلة 
قصته مشدودة إلى القدس متعلقة بها. حين 
جعلها تصرخ رافضة تغيير اسمها وصورتهاء 
لآن القدس عندها كالام «ولا يمكن للواحد 
منا أن تكون له أكثر من أم 4 وقت واحد» 
وهذا أكسب القصة قيمة: وأشاع ب أحداثها 
نبض الحياة وحرارتها. 
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القدس فى الأدب العربى الحديث 


-الاتتجاه الذي يغلّب الرؤية الدينية 
النسيج: 

ليج هناك كعيصبا كقيرة تكاب 
الرؤية الدينية ب نسيجهاء ولعل ذلك عائد 
إلى أن تلك القصائد كان يكتبها الشعراء 
ل مناسبات دينية وثيقة الصلة بالقدس 
كالإسراء والمعراجء أما كتاب القصة فلا 
يكتبون قصصهم ليعبروا بها عن احتفائهم 
بالمناسبات,. دينية كانت أم غير ذلك؛ وذلك 
لا ينفي وجود بعض الإرشادات التي تحمل 
بعداً دينياً بخ قصص القدس المختلفة: ولكن 
الرؤية الدينية لم تكن هي الرؤية الغالبة على 

وهناك أربع قصصء تعد ذات رؤية 
دينية:, الآولى قصة «موعد 3# القدس» 
لسليمان المشيني. والثانية قصة «الراكبون 
إلى بيت المقدس» ليوسف صالءه. والثالثة 
«الحانوت» لإبراهيم العلم: والرابعة «أعدوا 
لهم» لسعادة أبي عراق. 

وقد غلب على هذه القصة المباشرة 
والولع بسرد الأحداث؛ بأسلوب يقترب 
من المقالة الصحفية؛ كما جاء 4 قصة 
«الحانوت» لإبراهيم العلم. 

ولعل من أكثر القصصى الدينية صلة 
بالقدس قصة «الراكبون إلى بيت المقدس» 
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ليوسف صالح. التي تعرضن لرحلة أحد 
أفراد المدينة المنورة. وقد خرج ك شلّة من 
قومه لزيارة بيت المقدس. بغية التعرف إلى 
المكان الذي عرج منه الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم إلى السماء. 

" - الاتتجاه الذي يغلب الحس الوطني 
والقومي: 

سنقف هنا عند ثلاث من القصص 
التي تمثل قصص القدس - وتغلب الحس 
الوطني على نسيجهاء الآولى «نفس تنباك» 
لخليل السواحريء والثانية «حكاية الاسوار 
القديمة» لمفين تحلة: والثالثة «بعن الحصان 
قبل امسن يقليل لأكرم عنية. 

كما هناك بعضن القصص التي تتناول 
موقف العرب من فلسطين بعامة؛ والقدس 
بخاصة: مبينة تقصيرهم تجاهها. أو 
موققهم امرطوكى عنهاء كينا وتضبع من قمبة 
«مروخ هبا مار سادات» لمحمد علي طه. 
وقصة «فصول 4# توقيع الاتفاقية» لعادل 
الأسطة؛ وقصة «الشيخ مكتوم يصلي 2 
أورشليم» ليوسف طاهر العبيدي. 

يتحدث يوسف طاهر العبيدي 2 
تسفه والفيح مككوم يمناتي 2 أورقليه: 
عن أحد شيوخ الخليج الذي يسافر إلى 
باريسء؛ ويحلم بالقدمسء ويتمنى أن يصلي 
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القدس في الادب العربي الحديث 


ركعة واحدة فيها ثم يمموت. ويذهب إلى 
إحدى حانات باريس؛ وهناك يقع # فخاخ 
(الموساد ) الإسرائيليء الذين يعرفونه بفتاة 
جميلة شقراء اسمها «أورشليم»». وحين 
يستبد به السكر تسيطر عليه الفتاة وتزعم 
له أنها القدسء فيقضي معها ليلته. مقابل 
أربعمتة آلف فرنك فرنسي! فالقصة تمتلىء 
بالسخرية المرة: ويشيع فيها النقد. اللاع 
تلعرب الذين يمذاهم عند الكاتب - الشيخ 
مككرم- و الاين يسلموة بالعودة إلى الفتديين 
والصلاة فيها بالقول فقطء بينما أعمالهم 
لا تمكنهم من ذلك. وقد تدخل الكاتب ب 
بناء أحداث القصة تدخلاً مباشراً. وبخاصة 
حين روى لنا كيف قضى الشيخ مكتوم ليلته 
الآثنمة مع أورشليم ( الموساد ).؛ يقول «إنه 
صلى بهاء وصلى لهاء وتعبد 2 محرابها.. 
ولكنه نسي بأن القدس ما زالت ثابتة واقفة 
راسخة الاقدام؛ رافعة رأسها نحو السماء». 

القدس # الرواية: 

تفاوتت عناية روايات هذه الفتّرة بالقدس 
وما يتضل يها نجد بعضن الروايات تذكر 
القدمتن هركيا» أو ظ كلنة امشاء قرزا ذا 
عدد منها. غير أن هناك بعض الروايات 
التي توجه إلى القدسس اهتمامهاء أو تكاد 
تقصسر تناولها عليها والروايات المتصلة 


* 


بالقدمس يمكن أن تندرج تحت محورين 
اثنين: 

المحور الاول: 

وهو المحور الذي تغلبت الرؤية 
الاجتماعية # رواياته على نسيجها الفني. 
وتناولت هذه الروايات هموم الفلسطينين 
داخل الوطن وخارجه. والحديث عن رحيلهم 
وتشتيتهم 2# الافاق. بعد مغادرة وطنهم. 

المحور الثاني: 

وهو المحور السياسي المتمثل 4 الصراع 
مع الأعداء 

أما الروايات التي غلبت الرؤية 
الاجتماعية على نسيجها الفني فتمثلها 
رواية: «آلام نازحة» لأحمد عويدي العبادي 

ورواية «إلى اللقاء 4 يافا» لهيام رمزي 
الدردنجي 

ورواية «السفينة» لجبرا إبراهيم جبرا 

و«البحث عن وليد مسعود» لجبرا 
إبراهيم جبراء أيضاً 

و«الدم والتراب» لعطية عبد الله عطية 

ورواية «الرحيل» لمفيد نحلة - ورواية 
«طريق إلى البحر» لفاروق وادي. 

أما روايات المحور السياسي المتمثل 
الصسراع مع الأعداء فتمثلها الروايات 


التالية: 
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«جراح جديدة» لعيسى الناعوري. 

و«دسداسية الآيام الستة» لآميل حبيبي 

و«الوقائع الغريبة 4# اختفاء أبي النحس 
المتشاكل» لإميل حبيبي 

و«دحارة النصارى» لنبيل خوري 

وقد سيطرت النكسة على معظم 
أحداث الروايات التي صدرت بعد هزيمة 
حزيران عام /15517: فعرضت لتشرد الشعب 
الفلسطيني وما كان يدور من قتال ‏ مدينة 
القدس # تلك المعركة. ولكن ذلك لم يكن إلا 
تسجيلاً للواقع, ونقلاً له كما هو # واقع 
الحياة. 

وبدت صورة القدس وما يتصل بها تفوق 
هذا «الواقع التسجيلي», وإن لم تكن صورتها 
فيها مفعمة بالحركة والحياة. 

القدس 4 المسرحية: 

إن المسرحيات التي عرضت للقدس كانت 
قليلة العددء وريما يعود ذلك إلى جملة من 
الأسباب أهمها: قلة المسرحيات المؤلفة بذ 
فلسطين إذا ما قيست بالدواوين الشعرية, 
والمجموعات القصصية. والروايات. وكان 
كثير من هذه المسرحيات إما مترجماً؛ أو 
معدا إعناداً مسرحياً. ولكنه # الأصل 
منقول عن عدد من المسرحيات العربية؛ بعد 
إجراء شيء من التمديل والتفيير عليها: 
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وكانت المسرحيات التي عرضت للقدس 
تهتم ‏ معظمها - بالجوانب التاريخية إلى 
جانب القضايا الاجتماعية؛ دون أن تكون 
هده القضايا منفصلة عن بعضهاء وإنما 
كانت تتداخل فيما بينها. 

ومن هذه المسرحيات: «فتح بيت المقدس» 
للنادي الكاثوليكي 4 حيفا 

و«فقلسطين مأساة عائلات الشهداء 
المجاهدين» لسعيد شقير 

و«وطن الشهيد» لبرهان الدين العبوشي 

و«القدس الشريف» لشكري سعيد 

ومسرحية «طالب الشأر ما قعد» لهدية 
عبد الهادي. 

و«أمسرة الشهيد» لمحي الدين الحاج 
فى 

و«راحيل» لنجاتي البخاري 

و«الطريق إلى القدس» لعابدين بسيسو 

و«شعب صامد» لأحمد عبد العزيز 
دحنون 

وغيرها من المسرحيات. غير أن ما يتضح 
لنا أن صورة القدسن 4# الآدب المسرحي 
.4 هذه الفترة. صورة مفككة الأجزاء لا 
تحمل قضية مصيرية؛ أو هماً جماهيرياً 
من الهموم التي يحملها المسرح. ويعرضها 
أمام الجمهور أو المتلقين. وكان كثير من هذه 
المسرحيات يعد للطلبة أو الناشئين؛ ليقوموا 
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يضلا عما جمل امتحابيا - ف العالت د 
يكتبون تلك المسرحيات بأسلوب يوافق «السن 
المدرسي».كما أن معظم الذين عرضوا للقدس 
مسرحياتهم. كان همهم موجهاً لإبراز 
الاحداث التاريخية التي مرت بفلسطين 
وأهلهاء ولكن تناولهم لتلك الاحداث كان 
أقرب إلى تناول المؤرخين والصحافيين منه 
إلى تناول المبدعين؛ فالمبدع قد يعرف ما 
يعرفه المؤرخ؛ لكنه ليس مطلوباً منه أن يقف 
عند دور المؤرخ؛ وإنما عليه أن يتخطاه. حتى 
لا يقوم بنسخ الواقع وتكراره كما هو. 

ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أن الذين 
عرضوا للقدمس 4# مسرحياتهم م يكونوا - 
ل معظمهم - من المبدعين المتفوقين الذين 
يعحستون التمامل مع القضايا اللحيافية: 
ويدركون كيفية عرضها على الجمهور. كما 
أن المسرحيات نفسها كانت ضعيفة وهشة 
لا تكاد 4 الغالب تتجاوز النظم: إن كانت 
مسرحية شعرية أو الوصف أو تسجيل الواقع 
إن كانت مسرحية نثرية. 

وكل ما ذكرناه أسهم إلى حد كبير 4 رسم 
صورة غير مضيئة للقدس 4 المسرحية؛ بل 
لقد بدت القدس فيها ظرفاً تاريخياً تجري 
في هالأحداث,. دون أن تكون قادرة على 


تحريك هذه الأحداث والتفاعل معها. 


القدس في الادب العربي الحديث 


الصادر والرامصع 

.179 صفحة‎ ١ الروضتين 4 أخبار الدولتين؛ أبو شامة المقدسي؛ ج‎ -١ 

؟- القدسيات ف شعر الحروب الصليبية: ناجي عبد الجبار محمود عبد الجابر. 
*- مجلة الكرامة؛ السنة 8: العدد :4١‏ تشرين الأول 1984: صفحة ١0-7؟.‏ 

4- الام نازحة؛ أحمد العويدي العبادي. 

ه- الرواية 4 الادب الفلسطيني؛ أحمد عطية أبو مطر؛ صفحة .15١‏ 

+- سداسية الآيام الستة؛ أميل حبيبي؛ عدد تشرين الثاني 195. 

- جراح جديدة؛ عيس الناعوري صفحة .١7١‏ 

- ثلاث علامات 4# الرواية الفلسطينية: فاروق وادي. 

قت “ماساة فلسظين: شعيد شقير: 

٠-مسرح‏ الاحتلال 4 فلسطين؛ ياسر الملاح. 

١-نشأة‏ الرواية والمسرحية 4 فلسطين: د . ابراهيم السعافين. 

١١-وطن‏ الشهيد: برهان الدين العبوشي. 

١-شعب‏ صامدء أحمد عبد العزيز دحنون. 

5-القصة العريية 4 فلسطين المحتلة؛ عادل الاسطة. 

6-دراسات ك4 القصة المحلية؛ نبيه القاسم. صفحة ١89‏ . 
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سليمان عبد المنعم 


الدولة البروظاتي# عسي صهيونية قبل تقو اللحركة الصويؤلية بخصف 
قرن حيث لحظت التهديد الذي شكله محمد علي عندما احتل بلاد الشام 

ووصل إلى الحدود التركية. 

١‏ تت تشاره هته اللرمطاتبين موا ة سكم كاسسظيق وهل ستقن بيد 
فركية أذ متقوز بها بريطائية المظلمن ذنها - أن بريظائية يدأ تدكربذ 
ضم عكا وقبرص إلى الإمبراطورية البريطانية وأخذت تسعى لضمان حرية 
طريق الهند من أي دولة أخرى وخاصة بعد حملة نابليون. 


#* باحث 4 تراث فلسطين (فلسطين). 


522 


العدد 014 كانون الثاني 7٠١9‏ ا 


فيما سبق وبهذا الخصوصن كتب 
الآيرل شاغتسبري بالمرستون وزير الخارجية 
البريطاني يقترح إقامة مستعمرة بريطانية 
(دومنيون) وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى 
المال والعمل وتحدث 2# رسالة أخرى /2 
5 أيلول /١164١‏ كتب عن اليهود بوصفهم 
تجار بارزين وقال إن المنطقة تحتاج إلى 
مال وسكان واستنتج أن اليهود يستطيعون 
تزويدها بالمطلوب وسأل شافتسبري أوليس 
لبريطانية مصلحة 2 ذلك؟؟ 

وك تصريحات كثيرة لكتاب بريطانيين 
ومسؤولين دعوا إلى بسط النفوذ البريطاني 
على سورية ( فلسطين ) واستخدام أبناء 
إسرائيل أو العبريين 2 استيطانها على نسق 
المستوطنين الآوروبيين 2# أمريكاء وهذا ما 
يفمسر كل ما حدث فيما بعد. وما صدر من 
كتب وتصريحات وخطب دعمت الاستيطان 
ل فلسطين وكانت مقدمة لوعد بلفور وغيره 
من مساعدات بريطانية صريحة لاقامة 
وطن قومي لليهود ب فلسطين. 

تشارلز ولسن وتنقيبات مبكرة ب القدس 

وبعد أن تمكن بعض المستوطنين اليهود 
من الإقامة 4 القدس أخزوا بالسعي إلى 
تحقيق بعض أهدافهم التوراتية المزعومة 
ومحاولة الكشف عن آثار 4# فلسطين 


يالف 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


وخاصة 4 مدينة القدس تدعم هذه الآوهام 
عبت كشلوا يفاكل سكان قاموا يعفره و1 
يتوصلوا إلى أي دليل يطَُمئن آمالهم فكان 
عملهم دائماً ب محاولة البحث عن هدف 
مزعوم لا يقوم له أي دليل سوى رواياتهم 
وأحلامهم. وممن قاموا بهذه الحفريات 
النقيب تشارلز ولسن(') حيث نزل 4# تاريخ 
7٠ /‏ أيلول /١874‏ إلى ميناء يافا هو وأربعة 
عرفاء وتابعوا السفر فوراً ودون توقف ورغم 
مقاط الطريق وحاوق الطلضك, وصكوا إل 
المدينة المقدسة و اليوم التالي كان ولسن 
نكل كوه ركان البتسه الأرل 2 بغطة 
مهمته اجتماعاً مع القنصل البريطاني الذي 
كان سيتولى مهمة توفير الصلة الرسمية 
مع عزت باشا المحافظ العثماني لمدينة 
العم فم الأرحيب يلا مق قبل السلظات 


الرسمية. 

وبسرعة بدؤوا العمل مباشرة وحددوا 
خطأً أساسياً 2 الجهة الجنوبية الغربية 

وراحوا متتبعين الإجراءات التضاريسية 
التموتجية وتقروا مطسلة قن القياسات 
المظاقية لأبتداع شبكة ركيسية كزيك مساحته] 
عن اثني عشر ميلاً مربعاً سيتم ‏ إطارها 
تسجيل جميع التفاصيل المادية ونقلها إلى 
الخرائط الآم للقدس. 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ : 


ولاحظ ولسن وجود مجمع هائل من 
الصهاريج تحت الآرضن داخل الحرم 
الشريف. وباشير بأعمال تنقيبية هناك 
وعملية التقصي هذه كانت أشمل وأعمق 
من آأية عملية تمت 4# السابقء وولسن 
وفريقه وضعوا بعناية مخططاً لجميع 
الملامح السطحية. ونزلوا إلى سلسلة من 
الأقبية الموجودة تحت الأرضن مكتشفين 
أن القياسات السابقة كانت #© العديد 
من الحالات مستندة إلى الخيال أكثر من 
اعتمادها على الواقع فآين الهدف الكبير 
الذي يداعب أحلامهم. أم هو كذية كبرى 
على التاريخ والناس..5 

أما وجود الصهاريج الكبيرة لم يكن قابلاً 
للددحضن وبدا لهم كما تخيلوا أن الموقع 
القديم للهيكل كما لو أنه النقطة المركزية 
لشبكة مياه واسعة:؛ مما دفع ولسن إلى 
اللإحساس بضرورة تنقيب فنواته ومجاريه 
المائية عبر زحمة البيوت ولمباني المحيطة 
بالآسوار الداعمة للحرم الشريف. 

كان جميع مكتشفي القدس السابقين قد 
حصروا أعمالهم التنقيبية بالآثار المرئية فوق 
سطح الآرضء أما ولسن وفريقه فقد نزلوا 


[ العدد014 كانون الثاني 1٠١9‏ ] 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


إلى ما تحت الآرضن زاحفين عبر المجاري 
والبلاليع ونازلين إلى قلب الصهاريج غير 
المستعملة. فما لبشوا أن تعثروا بصورة غير 
متوقعة من قبل. ففي حجرة تحت الآرض 
إلى الشمال مباشسرة من (حاكط المبكى) 
اليهودي كما اعتقدوا. تمكن الفريق من 
التعرف على فنطرة أثرية ضخمة متصلة 
بالسور الخارجي للحرم عرفت بقنطرة 
ولسن وهي شبيهة بقنطرة ربنسن (باحث 
آثاري قام بأعمال وحفريات لنفس الهدف 
ولكنه لم يفلح بشيء) وهي قنطرة موازية 
تناماً الينثة التسطتسرة وتفكل مدبغلا إشافياً 
آخر من داخل (الهيكل اليهودي المفترض) . 

وهكذا فإن المؤشسرات العظيمة الدالة 
على بهاء القدس القديمة كانت مدفونة 
هناك 4# شبكة بلاليع المدينة الشرق أوسطية 
الحديثة؛ وهكذا بات واضحاً لولسن أن من 
شأن متابعة عمليات الاستكشاف تحت الأرض 
أن تنطوي على قدر كبير من المكاسب المتعلقة 
بالمعلومات الأآثرية القيمة. فأمر بحفر ممر 
رأسي تحت المدينة الحالية وبلغ الحفر أكثر 
من ثمانين قدماً ومزيداً من التنقيب؛ ولكنه 
أرضاى حرف لف لكات أخمل تعييزا خثل 


هذه المهمة. 


احلف 


الملكة ورعايتها لصندوق اكتشاف 
فلسطين 

وجرى تصوير هده المكتشفات 2 
يريظائيا عادى أنها هكم كني فا الوصو 
إلى الهيكل المطلوب فقامت الدنيا وم تقعد 
تأبيداً لهذه الاكتشافات. 

وبعد صلاة افتتاحية ترأسها أسقف 
لندن وليم طمسن رئيس أساقفة يورك يوجز 
أهداف جمعيته لدعم هذا العمل فكشف 
بوضوح عن التوجهات المستقبلية للعمل إذ 
قال: (إن هذا البلد. فلسطين عائدة لكم ولي 
إنه لنا أساساء فقن متحت فلسطين إلى أبي 
إسرائيل بالعبارات التالية.. هيا أمش ذخ 
الأرض طولاً وعرضاً لأنني سأعطيك إياها) 
ونحن عازمون على المشي عبر فلسطين 
بالطول والعرض لأن تلك الأرض التي نتوجه 
إليها بوصفها منبعاً لجميع آمالنا إنها الأرض 
التي نتطلع إليها بوطنية صادقة تضاهي 
حماسنا الوطني لدى النظر إلى انكلترا 
القديمة العزيزة هذه. وأبلغ الحضور بعد 
الشرح والتوضيح بأن الملكة فكتوريا بالذات 
كانت قد تفضلت بالموافقة على أن تكون 
الراعية (ولية النعمة) الرسمية لصندوق 
اكتشاف فلسطين. 

وبعد أن انتشر تسويق هذا البرنامج 


ف 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


ل بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية, 
تطور الدعم لهذا الصندوق؛ فقام الصندوق 
بإرسال إشارات واضحة للجمهور عن 
مدى كفاءة تنقيب ولسن العالية بنشر 
كتابين كبيرين عنهاء فكان المجلد الضخم 
الأول للنصى التفصيلي متضمناً مخططين 
مرسومين بوضوح لمدينة القدس أحدهما 
بمقياس /١(‏ ١٠٠06؟)‏ والثاني أكثر تفصيلاً 
من الأول بمقيامس )٠٠٠٠١ /١(‏ وإضافة 
إلى ذلك كانت ثمة مخططات معمارية 
دقيقة لكلٍ من كنيسة القيامة وقبة الصخرة 
وغيرهما من المعالم الآثرية الهامة 4 أرجاء 
المدينة لإثارة العواطف لدعم أهداف وهمية 
يدعون إليها. 

وبرهن ولسن على أن اكتشاف فلسطين 
كان أمراً عملياً قابلاً للتنفيذ, ثم ما لبس أن 
ححه العديد من المساهمات ة صندوق 
(اكتشاف فلسطين) من جانب جامعتي 
أكسفورد وكمبريدج والمحفل الماسوني 
الاعظم ولجنة تحسين سورية. 

وهكذا باتت الآأرض ممهدة لدعم المزيد 
من التقصيء. وكانت حملة جديدة توشك 
أن تبدا.. ولكن ورغم كل الدعم والجهود 
المبذولة توقفت أعمال تشارلز ولسن وفريقه 
لأنيا 1 تحقق شيكا ملمويسا مخ الأقداف 
اتعينة: 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١6‏ ؛ 


تشارلزوَرن .. سراديب جديدة 

و عام (16717م) وعلى نفس المنوال 
وترويج الأكاذيب بدأ تشارلز ورن(7) بحفر 
سراديب رأسية # نقاط مختلفة إلى جهتي 
الجنوب والغرب من الحرم الشريف. وب 
تموز جرى مد الحفريات إلى جهة الزاوية 
الجنوبية الغربية من سور الحرم وقد تبين 
أن هذا السور المهيب المنتصب بارتفاع 
يصل إلى ثمانين قدماً عن مستوى سطح 
الأركن محرا ساف دك قزم أخرق 
تحت الآرض وي الزاوية عثر المنقبون على 
علامات اعتقدوا أن النحاتين الفينيقيين 
قد وضعوها. 

وعتدفنا صن هذا البنحصك والشتديب 
بعثرات كبيرة منها مالية -كما قالوا- 

وأهمها عدم إدراك التنفيذ مبتفاه من 
الكشف عن الهيكل ‏ دعم تخرصاتهم 
فأوقف ورن أعمال التنقيب وعاد إلى انكلترا 
مطالباً بتعزيزات جديدة لنفس الهدف. 

تنقيبات متنوعة 

وحتى العام (1847م) كان النشاط 
الآثري لمختلف الجاليات الأجنبية 4 القدس 
لايزال مطبوعاً بدمغة الهواجس الدينية 
والسياسية (فالجمعية الارثوذكسية الروسية 
فلسطين) قامت بأعمال التنقتيب 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠09‏ ] 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


ممتلكاتها القريبة من كنيسة المهد 
وثمة دراسات إضافية كانت تتم من قبل 
الدونيميكان الفرنسيين عند موقع كنيستهم 
الجديدة - أيضاً - إلى الشمال من المدينة 
على أيدي الأوغسطينيين بالقرب من ديرهم 
على جبل صهيون ومن قبل القساوسة 
البيض عند القديس اسطفان وعلى يد القس 
صلاح مريل ال مستكشف السابق لصالح 
جمعية (استكشاف فلسطين الامريكية) وكل 
هذا كان مدكوها بحماين الجمهور العام 
من متديني انكلترا وأوروبة وأمريكا إلى 
اكتشاف أوايد ذات مغزى ديني 

وي مقدمته قبر السيد المسيح عليه 
السلام. 

أما الدافع وراء الكثير من أعمال الحفر 
والتنقيب # القدس كان كامناً ب مسألة 
صحة المواقع المقدسة التقليدية المعلقة, 
والتنقيبات الروسية بالقرب من كنيسة 
القبائة خسصوما كان كبن أعاد :خلؤناك 
قديمة ة مسألة حساسة. 

فتحت إشيراف مهندس سويسري ال مولد 
ومراسل غير متفرغ لنشرة صندوق فلسطين 
يدعى كونر أوشيك حيث كان قد ميز بقايا 
سور مدينة قديمة إلى الشيرق مما يدل 
أن الموقع كان خارج المدينة 4 عهد يسوع 


١ 


وهذه الحقيقة اعترضت عليها تقارير 

وبعدأخذن ورد بين علماء الآثار كلٍ 
له رأيه ومع حلول صيف (1897م) كانت 
الحفريات قد تعقبت الحدود الجنوبية 
للمدينة القديمة ونفذت عدة عمليات 
سبر تجريبية داخلها فكشفوا عن أسوار 
وتحصينات وشوارع مرصوفة وتمديدات 
مياه وأطلال كنيسة عائدة إلى القرن الخامس 
الميلادي غير أن ما هو أهم من جميع هذه 
المكتشفات أنه تم تسليط الضوء الكامل لآأول 
مرة لتعقب آثار القدسء فالسفح الجنوبي 
للمدينة رغم بقاته الآن خارج الآسوار؛ فقد 
كان جزءاً عضوياً من المدينة من العصر 
البرونزي إلى الحقبة البيزنطية. 

وإن الأشغال المستمرة تمخض عن قدر 
كبير من الفوضى وتداخل المباني 

والمقالع وأكوام القمامة ومخلفات الحت. 
وفكرة البحث عن آبدة معينة مذكورة 2 
الكتاب المقدس تبين أنها فكرة غير عملية, 
أما ما هو أكتر أهمية بما لا يقاس فكانت 
متبطلهة اتاد أولة إن كمراوة اهيل 
التطور التاريخي للمدينة لاكتساب فهم 
أشمل لأحقايها المختلفة. 

فعمليات الاستكشاف 4 القدس كانت 


بفف 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


من الآن فصاع داً تتطلب ليمس المال أو 
الحماس بل أجيالاً من العمل الآثاري المكثف 
والمتراكم باضطراد وبذلك المعنى فإن العلم 
قد انتصير كي يتقدم باتجاه مرحلة جديدة 
أكثر حداثة. 

وك العشرين من حزيران عام [51/ام) 
تم إغلاق الحفريات المقدسة للمرة الآخيرة 
لانهالم تصل إلى كشف أي ادعاء توراتي؛ 
وإذوعياً علمياً كان قد يدا يحل فخل 
الأساطير التاريخية العريقة والعتيدة عن 
المدينة وعليه فقد بات منذ عام (1450م) 
على جميع المرشحين لشغل وظيفة دليل 
سياحي المستحدثة ب حينه مطالبين باجتياز 
امتحان # تاريخ القدس الذي كان مستنداً 
معظمه إلى الاستنتاجات التي أفرزتها 
حفريات (صندوق اكتشاف فلسطين) 
الأثرية ولكن هذه الوظيفة أخن يسيطر 
عليها أفراد من المستوطنات اليهودية» وبدا 
نفوذهم بمرور الآيام يبرهن على أنه أقوى 
من مساعي أي من البعثات التبشيرية. 

وههذا ما استمر بعد قيام الكيان 
الصهيوني الغاصب والمخرب والقاتل للبشر 
والحجر ومحاولته اليومية إلى ضرب كل 
ما يخالف الأهداف الصهيونية الوهمية 
والكاذية حتى هذه الدقيقة. 
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غالكيان يقوم بحفريات كبيرة تحت 
ارم الشريف بحهة اكتقاف الفيكل 
المزعوم حتى بات الحرم وما حوله مهدداً 
بالانهيار كل لحظة وبذلك ينتهي أمر 
الحرم ويصبحون أمام أطلال تدعوهم إلى 


بناء جديد. 
أنفاق مستمرة ويناء جديد 


والآن يخطط العدو إلى بناء كنيس جديد 
أمام الحرم الشريف ويحجب الرؤية مبدثياً 
عن الحرم؛ ثم محاولة لإظهار المباني حول 
الحرم والتي طال أساساتها الحفر من 
قريب أو بعيد وأعلن أنها آيلة للسقوط وتلك 
مقدمة لإخلائها وإجلاء سكانها الأصليين 
منن آلاف السنين إلى أماكن بعيدة عن هذا 
المشسروع ويدعم هذا أيْفَياً بناء المستوطنات 
التي تطوق المدينة وتخنقها وتطرد سكانها. 

ومع هذه الزحمة من التخريب للمدينة 
القديمة فإن حفر نفق البراق ودعمه بنفق 
آخر جديد يوازيه يجعل هذا المشروع 
ش نهايته كما يصيرح الصهاينة 4 كل آن 
ودون إخفاء أي جزء من هذا المخطط. 
وقد تمت أكث هذه المحاصرات والإعاقات 
التي تمارس على الشعب الفلسطيني بشكل 
مشاريع مصورة ومعلنة لدى وسائط الإعلام 
العالمية. وهو نوع من الاستعراض الإعلامي 
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حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


وذلك بند أساسي من معركة العدو ضد 
الحرم الشريف والقدس وفلسطين وغيرها 
من المقدسات العربية. 

فنحن كعرب وفلسطينيين نقول لو كان 
َف القدس عتدما ذبكلها السلمون .ف السنة 
الخامسة عشرة للهجرة معبد أوكنيس أو 
هيكل يهودي لامر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بالإبقاء عليه بل لأمر بصيانته 
ورعايته والمحافظة على نقوشه ومحتوياته 
مثلما أمر بالمحافظة على كنائس المسيحيين 
ومزاراتهم وما فيها من صور وصلبان 
وتماثيل. 

ولو كان # القدس مبانٍ أو هياكل أو 
آثار يهودية لما كان هناك ما يدعو جنرالات 
إسرائيل أمثال (موشي ديان) و(بارين) 
و(وايزمان) و(هرتوغ) إلى أن يتحولوا جميعاً 
إلى علماء آثار وهواة حفريات ينبشون 
تحت الآرض 4# القدس وما حولها يفتشون 
عن معابد يهودية قديمة بائدة من غير أن 
نسمع وحتى الآن عن اكتشاف شيء مما 
ينقصهم 2# هذا المجال أو يحقق خيالاتهم 
امزفومة. 

وبالرغم من كل هذه الحقائق فإنه 2 
هذه الآيام تتعالى أصوات اليهود 2 أنحاء 
العالم بكل ما تنتجه لهم وسائل الدعاية 


يفف 


والإعلام من أساليب التضليل والافتراء 
فنسمع ونقرأ ونرى ‏ كل يوم من يقول: إن 
المسلمين أخذوا القدس من اليهود ثم أخذوا 
فلسطين واستولوا على هذه البلاد وحكموها 
قروناً ثم نهض اليهود من سباتهم واستبدلوا 
ضعفهم بقوة السلاح فاستردوا من المسلمين 
بلدهم اليهودي ومدينتهم اليهودية:؛ إنها 
والحقيقة أكذوبة من أكبر الأكاذيب قالوها 
وصدقوها والحقيقة أن المسلمين حرروا 
القدس من الرومان الذين حكموها آلاف 
السنين وكان قد حكمها كل من المصريين 
والآشوريين والبابليين ودخل المدينة نبوخذ 


نصر ملك بابل وأحرقها وتركها مدينة 


اران 


حفريات (( صندوق اكتشاف فلسطين )) 


مدمرة ثم حكمها الفرمن ثم جاء الإغريق 
وحكموهاء ودخلها الرومان وكان كل حاكم 
يدخلها يحرق ويدمر ولا يبّقى لمن كان فيها 
من قبل أي أثر. ولم يكن لهم كنيس أو هيكل 
فسمح لهم الرومان دخول معبدهم ولما 
ساءت العلاقات بين الرومان واليهود أمر 
الإمبراطور (نيرون) بحرق القدس كما أحرق 
روما فلم يبق من معبد القدس الروماني سوى 
حائط وهو ما يسمونه (حائط المبكى) وكان 
هذا غ4 سنة ٠١‏ ميلادية.. وهكذا لما دخل 
المسلمون القدسسى 4# السنة الخامسة عشر 


للهجرة لم يكن فيها أي أثر يدل عليهم. 


١-النقيب‏ تشارلز ولسن من الهندسة الملكية البريطانية 4 عصر التقنية الصناعية. 


؟- تشارلز وَرّن مسوول التنقيب 4 القدس 1١451/(‏ -ل0:/ل18 ). 


1: 


1 العدد 014 كانون الثاني ٠٠١8‏ ؛ 


و أماق الولو 


الابيوردي ومرثية القدس 


مدينه ضائعة وشاعر مضيع 


حين كنا طلاباً درسنا قصيدة للشاعر الآبيوردي تحمل عنوان القدس, 
وقتك:مررنا على هذه القتصيدة عرضا كما نر غيرنا :ونا شت بق أذهانناء 
بل ولم تحفظها كما حفظنا لأبي الطيب أو المعري أو أبي فراس.. ولست 
أدري كيف التصقت بي هذه القصيدة منذ قرأتها! فلا تزال صورها ماثلة 
ذاكرتي حتى وقعت عيني 4 مكتبة الرصيف ذات يوم جمعة على كتاب 


بغلاف كرتوني أبيضب للدكتور الراحل ممدوح حقي بعنوان (الآبيوردي). 


© كاتب واعلامي وناقد سوري. 


5 


العدد 015 كانون الثاني 9٠٠؟‏ 


اقتنيته يومها دون أن أعرف الكثير عن 
الشاعرء وربما كان دافع الاقتناء يومها رخص 
ثمن الكتاب الذي عرفت قيمته فيما بعد.. 

وحين تخصصت # قسم اللغة العربية 
بدأت أمارس هوايتي باقتناء الكتب على 
ضيق ذات اليدء وكان ديوان الأبيوردي 
بمجلديه الصادر عن مجمع اللغة العربية 
بدمشق وبتحقيق علمي عالٍ للدكتور عمر 
الأسعد من أوائل الدواوين التي اعتنيت 
بها.. وبحثت عن قصيدة القدس فيه 
فلم أجدهاء وعندها عرفت أن القدماء لم 
يضعوا عناوين قصائده م.: وصرت أبحث 
حسب الآصول العلمية على المطلع والقافية, 
فقرأت القصيدة وحفظتها ثم غبت عنها 

ويعام 1440 عادت القصيدة قسراً 
إلى اهتمامي. فقد عرض علي الصديق 
الدكتور هاني صالح 4# شتاء ذلك العام 
ترجمته لكتاب كتبته المستشرقة الألمانية 
زيفريد هونكه (التوجه الأوروبي إلى العرب 
والإسلام - حقيقة قادمة وقدرٌ محتوم) 
وطلب إلي أن أستخرج له الأشعار الموجودة 
+# الكتابء ليأخذها من مصادرها العريية 
بدل أن تتم ترجمتها مرة أخرى بطريقة غير 
شعرية. وبين هذه الأشعار كانت قصيدة 


كع 


(القدس) للابيورديء وهنا تملكني العجب. 
وأنا أرى اهتمام المستشرقين بهذه القصيدة, 
!ل الوقت الذي لا نلتفت فيه إليها.. 

ومجدداً يحدثني الصديق الدكتور علي 
القيع عن عدد # مجلة المعرفة عن مدينة 
القدسء, ودون تردد قلت له: قصيدة القدس 
للآبيوردي.. مصادفات عديدة ربطتني 
بهذه القصيدة: ولكنها بمجملها مصادفات 
سعيدة؛ فوجدتني بعد انغماس سنوات 2 
الإعلام ومتابعته أعود إلى مكتبتي وأنفض 
الغبار عن بعض كتبهاء لأمارمس بتلذذ لا 
يعدله تلذذ دور الباحث المنقب - مع أني 
لست هو - وأجمع الكتب من أجل دراسة 
قصيدة تمثل مرحلة فاصلة ع تاريخنا 
مع سقوط القدس بيد الإفرنج فيما عرف 
بالحروب الصليبية. هذه القصيدة التي 
تذكرنا بسقوط القدمسء وتعيد إلينا الآمل 
بتحريرها وإن طال الزمنء ولكن من هو 
صاحب القصيدة الأبيوردي؟5 

الابيوردي العالم النحوي القارئ 
الشاعر: 

يكن الأبيوودى شاعراً فحسيه بل كان 
عالماً ذكرت كتب التراجم مؤلفاته؛ ونحوياً 
وضعسة جعي التجناة بك ذروة النساة: 
وتحدثوا عن تصانيف 2# النحو واللغة لم يأت 
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بها كيرف وهو مؤحٌ كرك :قصائيف تاريغية 
عديدة, وهو إلى ذلك أحد قَراء نيسابور, 
وبعد ذكر كل ما ذكر يأتي المصنفون على 
جانيه الشعري, وكأن شعره؛ وهو من النسق 
الاعلى 4 الشعر. يآتي من نافلة اهتمامه 
وعلومه! 

يذكر الزركلي 2# الاعلام: وهو مفتاح 
كتب التراجم ‏ عصرناء الأبيوردي: فيذكر 
عام وفاته؛ ولا يذكر ولادته؛ فيقول: «محمد 
بن أحمد بن محمد القرشي الأموي, أبو 
المظفرء. شاعر عالي الطبقة. مؤرخ: عالم 
بالأدب: ولد أبيسورد ‏ خراسان ومات 
أصبهان كهلاً. من كتبه: تاريخ أبيورد, 
المختلف والمؤتلف #ّ الأنسابء طبقات 
العلماء # كل فن: أنساب العربء ديوان 
شعر..» ثم ذكر بعض أقوال العلماء فيه.. 
بعد ترجمة الزركلي عرفت سبب اهتمام 
المستشرقين به؛ فهو ليس شاعراً مجيداً 
فقطه بل إنه عالم ومؤرخ ونسابة. ولكن 
كيف يغيب عامنا عنا وتعيد زيغريد هونكه 
اكتشافه؟ بل إِنْ أعجب العجب أنني عندما 
بحثت 4# ترجمته 4 الكتب القديمة وجدت 
نماذج مختارة من شعرهء ولكن الكتب كلها 
- عدا ديوانه - لم تذكر قصيدته العظيمة 
عن القدسس..! ومع ذلك حين استشهدت 
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هونكه بالآبيورديء. استشهدت به 2 
حديثها عن الحملات الصليبية. وتحت 
عنوان: «وصمة عارٍ على الجبين الآوروبي». 
وكان شعر الابيوردي للتدليل على همجية 
الآوروبيين وحملاتهم العدوانية؛ فتقول: 
«فلا عجب أن يكون هناك حتى يومنا هذا 
وضمة لا تحن على الجبين الأوروبي 2 
الوعي والإدراك العربي. وقد ترك الشاعر 
أبو المظفر الأبيوردي العنان لخياله ب هذه 
الأبيات والالم يعتصسره لانتصار الغزاة على 
شعبه. فكان هذا الألم شعراً يدعو فيه إلى 
الجهاد..» ص 76 

الطريت" أن ما تراه هونكة :وصمة عاد 
لا نعرفه ولا نحفظه ولا نردده؛ مع أنه كان 
دعوة إلى الجهاد واستتهاض الهمم! 

حتى كتبنا القديمة لم تستشهد بقصيدته 
التي رأتها هونكه حافزاً للجهاد. فأي قراءة 
نمارس؟ وأي تاريخ نسترجعة! 

أما السيوطي 2# (بغية الوعاة) فيذكر 
الأبيوردي بنسب كامل ويقول 2 علمه نقلاً 
عن السمعاني: «أوحد عصره؛ وفريد دهره. 
.4 معرفة اللغة والأنساب وغير ذلك؛ وأورد 
له من شعره بما عجز عنه الآوائل من معانٍ 
ل يسبق إليهاء والبق ما وضضابه كول أبي 
العلاء المعري: 


وإني وإنْ كنت الاخير زمائه 
لات بما لم تستطعه الاوائل 

أخذ عن عبد القادر الجرجاني؛ 
وإسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي: وأبي 
بكر بن خلف الشيرازيء ومالك بن أحمد 
البائياسيء وروى عنه جماعة . وصدف كتباً 
منها: المختلف والمؤتلف. طبقات العلم: تاريخ 
أبيوردء تاريخ نساء وغير ذلك. وله 4# اللغة 
تصلفات | تميق إليها 2/1 

وبعد أن قرأت ترجمته ‏ بغية الوعاة, 
وعلى الرغم من عهدي الطويل معه. وجدث 
يقية كا الاتكواة عبس أن أقيم نفيك 
علمياً ذا قيمة؛ لا يكون مجرد إنشاءِ وتدبيج 
مدحي؛ فتابعت ترجمته © معجم الأدباء 
(إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب) لياقوت 
الحموي فوج دت الحموي على تحفظه 
وشدته. يخصه بترجمة طويلة؛ ويذكر 
أسماء كتبه وقصته: ويورد شيكاً من شعره: 
ليس بينها قصيدة القدسء فيقول فيه: «كان 
فاضلاً ب العربية والعلوم الأدبية؛ نسابة ليس 
تكله متكيرا سحليما» عل يهاب 

وهذا ما أورده القفطي #4 كتابه 
(الملحمدون من الشعراء) ولم يزد على 
الصفات شيئاً. ١غ‏ 

لم شأ أن أقتبمس من ترجمته الكثير 
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تجنباً للتكرار؛ فما أوردتّه الكتب مأخوذ عن 
السمعاني 2# الآأنساب وتوالى الاقتباس 2 
شدرات الذهب والبغية وغيرهما من الكتب 
التي ترجمت له. ويذكر محقق كتاب إرشاد 
الآأريب..الأستاذ الدكتور الراحل إحسان 
عباس من الكتب التي ترجمت للابيوردي: 
«إنباه الرواة: المنتظم: معجم البلدان: وفيات 
الآعيان, العبر للذهبيء سيرة أعلام النبلاء 
الذسيدئ #ذقدرة الحذاظل + السوانيفا سر 
الزمانء مرآة الجنان. طبقات السبكي؛ 
البداية والنهاية, النجوم الزاهرة: بغية 
الوعاة. شذرات الذهب.» وهذه القائمة 
التي ذكرها الدكتور عباس أثبتها لا للدلالة 
على كثرتهاء بل للدلالة على تنوع معارف 
الأبيوردي وعلومه. فمن كتب الآنساب 
إلى التراجم والاعلام والحفاظ والمحدثين 
وطبقات العلماء. وكل هذا ونحن لا نعرف 
شفيكاً يذكرهن أب الظفر الذي فال عنة 
الزركلي شاعر عالي الطبقة!. 

الابيوردي 2 الكتب الحديثة: 

الأبيوردي العالم + كل فن: الفاضل 
التقيرء الشاعر عالى الطيعة الذي ل فض 
الكتب القديمة من ترجمة له. والذي بكاه 
الشاعر أبو الفتح البستي بقوله: 
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إذا ما سقى الله البلاد وأهلها 
فخصٌ بسقياها بلادَ ابيورد 
مُيرَا على الاقران كالاسد الورد 
فتىئّقد سرت سر خلاقهالعُلا 
كماقد سرت #الورد رائحةالورد 
الديوان: ص ١47‏ 
معجم البلدان: أبيورد 
لا نجد لهذا الشاعر الكبيرء على كبره. 
ترجمة 4 كتب الآدب الحديثة,؛ والامر 
فس كترحة ا:.خاصة أن زماتنا هذا هو 
زمان تواريخ الأدب والمصنفات التي ادعت 
أنها معجمية تجمع لجميع الشعراء والآادباء 
والاعلام! فلا شوقي ضيف ولا بطرس 
البستاني ولا غيرهما جاء على ترجمة له: 
مع أنهم ترجموا لمن هم أقل منه قيمة فنية 
وأدبية» والكتب التي تناولت الفنون المتعددة 
لم تترجم له ضمن أي نوع من التأليف! 
فلماذا أهمل شاعرٌ مثل الأبيوردي؟ 
وللاذا غابت أشعاره التي لا تقل عن 
أشعار الفحول؟ 
وناذا أهملت قصيدته 2# القدس؟ 
الابيوردي وتاريخ عمر فروخ: 
أذكر أن أحد أساتذتي قال لي عندما 


سألته عن تواريخ الآدب العربي وأفضلها: 
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أفضل كتب تاريخ الآدب للباحثين كتاب 
الدكتور عمر فروخ؛ فلا يفضله سوى تاريخ 
الرافعي لما فيه من رؤية عميقة. وعندما 
اقتنيت هذين الكتابين فيما اقتنيت. عرفت 
معنى ما قاله أستاذيء ففي مرات لا أستطيع 
إحصاءها كان تاريخ الآدب العربي للدكتور 
فروخ الملاذ الذي أعود إليه فأجد بغيتي؛ 
والامرلا يتعلق بجانب واحد, بل إنه يتجاوز 
الكتب الأخرى ل عدد من الأمور: 

- الاستيعاب 

حمق التقسيم والوضوح 

- التوثيق وذكر المصادر 

- النقد والتعليل 

- الشرح والتحليل 

وحين أردت شيئاً عن الأبيوردي 08 
إلى الدكتور عمر فروخ بعد أن نفضت يدي 
من الكتب الحديثة: فوجدت الدكتور فروخ 
قد جمع شتات التراجم القديمة المنثورة ب 
الكتب العربية:, وقام بتبويبها وتنظيمها, 
وحكم على ما يصلح منها فآثبته. واختار 
اليف ةا السعع محا الختلك كتايعه 
إخضاع للدرس والتحليلء وذكر المصادر 
التي يمكن العودة إليهاء وفوق هذا وذاك, 
كان الكتاب الوحيد الذي أثبت قصيدة 
الأبيوردي عن مدينة القدس. وبذلك تفرد 


لحف 


عن الكتب القديمة والحديثة حين أخن هذه 
القسيدةامن متشفيافه هن الديواة: وذتك 
قبل أن يطبع الطبعة العلمية 4 مجمع اللغة 
العربية بدمشقء, وبتحقيق من الدكتور عمر 
الأسعد: 

وبعد حديث عن حياته وتنقلاته وما 
عصف به يذكر الدكتور فروخ بعبارات 

«كان الأبيوردي أحد القراء 4 أبيورد, 
وكان محيطاً بالعلوم العربية والآدبية وبعلم 
النسبء ثم هو من مشاهير الادباء وشاعر 
فصيح متين السبك رائق المعاني. أما فنون 
شعره فهي المديح والفخر والهجاء والعتاب 
والغزل والوصف والآدب.. 

والابيوردي مصنف بارع حاذق له من 
الكتب ..» 5١07/9‏ 

و المختارات من شعرالآبيوردي 
يقول: 

«لمااستولى الفرنجة (الصليبيون) 
على بيت المقدس (؟١‏ شعبان ”157 ه / 
6 محم ) قتلوا فيما ذكر ابن الآثير 2 
سي لاقني ها نزي على سينين الها 
وكان أمراء المسلمين 4 ذلك الحين مختلفين 
متنابذين: فنظم الآبيوردي 4 ذلك قصيدة 


1 


كرف 


ديوان الابيوردي وقصيدة القدس: 

ديوان الأبيوردي كبير. وشعره كثير 
وقد تناول مختلف فنون الشعر كما أشار 
الدكتور فروخ. وعند استعراضب الديوان 
فنى كخافف تجن اهعالاً كبيرا ليذه 
القصيدة. ولولا أن النشرة علمية لضاعت 
القصيدة! لكن المنهج الذي اختاره الدكتور 
الأسعد 4 التحقيق حفظ لنا هذه القصيدة 
من الضياع: فضمن قسم الزيادات نجد 
كفبيد# القدرن مستدركة بالاعتماد علن 
الكتب والمصادر القديمة. 

وقصيدة القدس هي وحيدة 4# ديوان 
الأبيوردي؛ إِذ يفصل بين قصيدته عند 
سقوط القدس ووفاته ثلاثة عشر عاماً لم 
يقل قصيدة أخرى عنها أو عن الحوادث 
التي تلت سقوطهاء ومع أنها وحيدة فإنها 
استطاعت أن تكون علامة فارقة للشاعر, 
وأن تكون أصدق القصائد عن سقوط بيت 
المقدس. 

تفع القصيدة ا انين وعشرين بيتاً من 
البحر الطويل جمع فيها الأبيوردي - كما 
مذ د فلودا أراء اميقونه رك مااينكن 
أن يقال. 

«وقال أبو المظفر الآبيوردي لما استولى 
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الفرنجة على البيت المقدس # سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمئة. قصيدة: 
مزجنا دماءً بالدموع السّواجم 
وشيْر سلاح المرء دمعٌ يُفيضْه 

اذا الحرب شت نارُها بالصوارم 
فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم 

وقائع يُلحقَنَّ الذُّرا بالمناسم 
أتهويمة ‏ ظل أمن وغبطة 

وعيش كنوار الخميلة ناعم 
وكيف تنام العين ملء جفونها 

على هفوات أيقظت كل نائم 
وإخوانكم بالشام يضحي مُقيلُهم 

ظهورًالمذاكي اوبطون القشاعم 
تسومهمُ الرومُ الهوان وانتم 

تجرون ذيل الخفض فَعْلَ المُسالم 
وكممندماء قد أبيحت ومندُمىَ 

تواري حياءً حُسنها بالمعاصم 


بحي ثالسيوفالبيض محمزةالظبا 
وسمر العوالي داميات اللهاذم 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 


تظل لها الولدان شيب القوادم 
وتلك حروبٌ منْيغبٌ عن غمارها 

ليسلم يقرع بعدها سنَّ نادم 
سَلْنْنَ بأيدي المشركين قواضباً 

ستغمدُ منهم #الطلى والجماجم 
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يناديبأعلىالصوت:ياآلهاشم 

أرى امتي لا يُشرعون إلى العدا 
رماحهم والدين واهي الدعائم 

ويجتنبون النارخوفاً من الردى 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 

أترضى صناديد الاعاريب بالاذى 
ويُغضي على ذل كماة الاعاجم 

فليتهم إذ لم يذودوا حمية 
عن الدين ضنَّوا غيرة بالمحارم 

وإن زهدوا بالاجرإذ حَمِسٌ الوغى 
فهلاً أتوه رغبة #4 الغنائم 

لثنأذعنت تلكالخياشيم للبرى 
فلا عطسوا إلا باجدعٌ راغم 

دعوناكم والحرب ترنو مُلِمَة 
إلينا بالحاظ النسور القشاعم 

تراقب فينا غارة عربية 
تطيلٌ عليها الرومٌ عض الاباهم 

فَإنْ انتم لم تغضبوا بعد هذه 
رمينا إلى اعدائنا بالحرائم 
؟ //ركه ١‏ -“و١‏ 

القصيدة والموضوع: 

تمثل القصيدة واقع سقوط بيت المقدس 
تحت الاحتلال الصليبي؛ وموضوعها ليس 
رثاءً وحسب. بل إِنْ الشاعر الأبيوردي بما 
عرف عنه من غرور وتكبر. كما ذكرت 


فى 


كتب التراجم القديمة: كان صاحب موقف 
مختلف. فهو يصور ويرثي ويستنهض الهمم؛ 
ويعرضس حال المسلمين والعرب الذي أدى 
إلى هذا الواقع المؤم. وكذلك قدم صورة 
مؤمة لأفاعيل المحتل. ودعا إلى إنقاذ مدينة 
القدمس وحرائرها من أيدي المستعمرين 
الذين لم يرعوا ذمَةٌ وم يحفظوا عهداً للناس 
الآمنين.. ولم يكتف الشاعر بالبكاء؛ بل قدم 
واقعاً وخلْصس إلى نتيجة؛ وهذه النتيجة لا 
تخص ششخصاً معددا ,بل يمكن أن يكون كل 
عربي معنياً بهاء من الناس العاديين وحتى 
الحكام. 

وهذا الموضوع على جلالة قدره وخطورته 
يمسن العامو الى بجرد يوسي 1 
يعيده نسبه إلى معاوية بن محمد. ومن ثم 
إلى أبي سفيان: بأكثر من هذه القصيدة, 
وريما كان ذلك لقرب عهد الاحتلال من 
وفاته؛ وربما كان لآنْ الشاعر استحضر كل 
ما يمكن أن يقال الموضوع الجلل. وم 
يحدث ما يستدعي قولاً جديداً. 

بين الضعف والقوة: 

كان الشاعر أبو المظفرء كما تذكر 
المصادرء يلقب نفسه ب (المعاوي) نسبة 
إلى جده معاوية بن محمد والذي ينتهي 


نسبه إلى أبي سفيان: وقد قام أحد الحكام 


إفوف 


بشطب الميم من نسبه ‏ رقعة وصلت إليه. 
وتشير مجمل الأخبار التي ذكرها المؤرخون 
إلى اعتداده بنسبه وتكبره. ومنظرانيته؛ إذ 
كآن هوثماً غاية الاهكماء بشكله ومظهرف 
وفوق ذلك هو أحد العلماء المعدودين؛ 
وأحد القراء:ورواة:الحديث. وهذا كله جعل 
الشاعر مغروراً. مما أدى إلى ظهور هذه 
اللواصفات جلية :3 شعره ولا يتمع القام 
لذكر ذلك 4 شعره النجدي أو العراقي. و 
قضيدتة القدس تر صفاتة الحقيعية 
فهو العالم القارئ المستقرئ للواقع لا يجا 
الواقع ولا يحاول تجميله:؛ ولا يرتكز إلى 
الأمجاد الغابرة. شأنه 4 ذلك شأن الشعراء 
الآخرين: وإنما يلتقط صورة واقعية مرة, 
فهو أمام ضدين اثنين: القوة والضعف ومن 
خلالهما يصور المفارقة المؤلة؛ والتي يسعى 
من خلال تصويزها إلى انعتياكن اليصم. 
وسو إن الحهداة من أجكل امتخلاص 
مدينة القدس من براثن الصليبيينء وجعل 
عناصر القوة والبطش كلها ب المحتلٌ الغازي 
القادرء وكتاصير الشعق ويه النارن أهل 
القدسء وذ العرب والمسلمين عموماًء وما 
بين القوة والضعف تكمن دعوته لتجاوز هذا 
الضعف. 
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قوة العدو: 

(الحرب شبت نارها بالصوارم) 
(تسومهم الروم الهوان) 

زنماء الع 

(السيوف البيض محمرة الظبا) 
(سمر العوالي داميات) 

(الطعن والضرب) 

(سللن بأيدي المشركين قواضباً) 
(ستغمد # الطلى والجماجم) 


(الحرب ترنو ملمّة) 


(مزجنا دماءً بالدموع ) 

(شر سلاح المرء دمع ) 

(أتهويمة 2 ظل أمن وغبطة ) 
(تنام العين ملء جفونها ) 
(تجرون ذيل الخفض ) 

كماد ابحك ) 

(ذفئ قوارق حياء خستها ) 

(لا يشرهون إلى العدا رمااحهم ) 
(يجتنبون النار خوفاً من الردى ) 
(لا يحسبون العار ضربة لازم ) 

( ليتهم ضنوا غيرة بالمحارم ) 

( فهلاً أتوه رغبة 2 المغانم ) 

( أذعنت تلك الخياشيم ) 

بين قوة العدو القادم وضعف العرب 
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الذي يلازمهم تبرز صورة المفارقة التي 
يريد الشاعر من خلالها أن يشحذ الهمم 
من أجل نجدة القدسء؛ وهو لم يثرك عنصراً 
ع متام العدتبة الأو اسك مه الكداء 
من استثارة الغيرة والحمية على الأعراض 
والنساء اللواتي أبعن نظا ارب مرورا 
بالتذكير بالقوة العربية: وانتهاءً بالتحفيز 
المادي الذي يمكن أن يحصلوا عليه فيما 
لو أنجدوا بيت المقدمس.ء وكأنه بذلك قسم 
المسلمين والعرب إلى جماعات. بعضها يثور 
لغيرة: وبعضها يشور لنخوة وعزة. وبعضها 
يثور لمكسب ومغنم, فإن لم تهب جماعة هبت 
أخرى. وبالنتيجة فإن ما يريده الشاعر من 
نجدة سيتحقق بطريقة أو بأخرى. فهل كان 
لدما أراد؟ وبعد كم من السنوات تحقق ما 
أراده ودعا إليه الشاعر؟ 

قيمة القصيدة: 

تكمن قيمة القصيدة ع علوها فنياً. 
فهي قصيدة قوية مبنى ومعنى؛ وبعيدة عن 
الشزخرة»واخناو تهنا الشاعر البخر الظويل 
المناسب لتصوير مأساة طويلة: واختار الميم 
المكسورة التي تنتهي بدعوة مفتوحة تدل 
على الألم والتوجع.. كما تكمن منطقية 
الشاعر الذي دعا العرب والمسلمين إلى 
نجدة القدس المدينة الغالية المقدسة دون 


بيضق 


اللجوء إلى أي شعار مقدمس: على الرغم 
من معرفته وعلمه؛ وإنما لجأ إلى استخدام 
المعاني الإنسانية العالية وإلى استثارة الغيرة 
والحمية: :وهنو يبهذا تقدم أشواطا بعيدة 
على شعراء زماننا الذين تحدثوا عن مأساة 
القدس التي تكررت .. لذلك بقيت قصيدة 
الأب يوردي وعاشت على الرغم من إهمالها 
كنموذج من نماذج الشعر الذي حفظ لنا 
الفاريخ ظازجا : 

تسجيل حي للهمجية: 

القيمة الحقيقية للقصيدة هي 3# أنها 
تسجيل تاريخي لهمجية المحتل؛ والشاعر هنا 
لا يريد أن ينقل صورة عبر وسائل الإعلام, 
وإنما يسجل وثيقة أدبية تاريخية لاجتياح 
مدينة مقدسة مسالمة ليس فيها أي عنصر 
من غقاصو القيق ولابيب اح لتجدكي]: 
فالقوة التي جاء بها المحتل تمثل ذروة 
القوة ‏ ذلك الوقت,. والقدس لا تملك إلا 
الدمع ومعاصم الحرائرء وهذا المنطق الذي 
المتخدمه الشاعي قد يراه يعضنيم اسنهانة 
بالشعور العام؛ لكنه ليس كذلكء فلا يعتمد 
على بطولات فردية: ولا على فخرٍ أجوف. 
ولا يستنجد بتاريخ قوي للعرب والمسلمين. 
نْ الشاعر يصور واقع سقوط الأعزل بين 
أيدي المتسلح بكل أنواع السلاح: القادم للغزو 


نوف 


عن سابق إصرارٍ وتصميمء؛ ويسجل للتاريخ 
وصمة عار على جبين الحملات الصليبية 
التي ادعى أصحابها أن المسلمين والعرب 
يفعلون الأفاعيل. وهذه الصورة هي التي 
كانت سبب أنْ أبدأ البداية التي اخترتها 
من زيغريد هونكه وشهادتها على الحروب 
الصليبية؛ فهي التي رأت أن هذه القصيدة 
أظهرت العار الذي التصق بالأوروبيين 
وحروبهم المقدسة كما يزعمون. وليست هذه 
النتيجة قراءة عربي فيما جاء. وقد اختارت 
هونكه هذه القصيدة لما فيها من صورٍ مؤلمة 
لوحشية الحروب الصليبية وهمجيتها أمام 
شعب مسالم أعزل! فكيف رأت هونكه هذا 
ول نره نحن أصحاب القضية؟! 

وستبقى هذه القصيدة شاهدة على 
ما حل # بيت المقدسس على أيدي القوات 
الأوروبية الغازية التي حملت اسم حروب 
الإفرنج عند العرب. والحروب الصليبية 
عند الأوروبيين أنفسهم . 

القدس بين الآمس واليوم: 

من قبل الميلاد كانت القدسن قلب 
الصراع؛ وعلى الدوام كان العرب يسترجعون 
مدينة القدسء ومع الميلاد ازدادت مدينة 
التدسن اقتفالاً وصراعاً بين السيحية 
واليهودية؛ ومع توالي الأحداث حاول الآقوام 
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تغيير هوية مدينة القدس جغرافياً وسكانياً. 
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ وجاءت 
جيوشن الإسللام وكات القدس آمنة عليمة 
وصارت لدى المسلمين © مكانتها المقدسة 
لكونها أولى القبلتين ومعراج رسول اللّه 
صلى الله 'علية وسلم إلى السماء. 

ولو عدنا إلى التاريخ والادب لعرقنا 
قيمة القدسن ومنزلتها لدى المسيحيين 
الذين يطلقون على زائرها لقب (مقدس) 
ويتم التبرك بهذا الزائر والتمسح بمسوحه 
وثيابه؛ وكذلك عند المسلمين؛ فحتى عام 
7 كان أغلب الحجاج الذين يؤمون بيت 
الله الحرام 4 مكة المكرمة يكملون حجهم 
بزيارة القدسء وقد توقف هذا الطقس مع 
الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس؛ وبقي 
حسرة ب نفومس المسيحيين والمسلمين على 
السواء؛ خاصة:وأن القدسن كانت مفتوحة 
لجميع الناس على الدوام: ومع الاحتلال 
الإسرائيلي كان السعي محموماً لإسباغ 
الضفة اليهودية عليها. 

فشكل القومنئ البو قد من العقد 
العصية على الحل 2 الأزمة الفلسطينية, 
وربما كان من حظ القضية أن ترتبط 
هذا الارتباط العضوي والجوهري بالقدس 
المدينة المقدسة, لأن هذا الارتباط هو الذي 
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سيكفل لها مع الآيام - إن طالت وإِنْ قصرت 
- أن تكون عربية ومقدسة. 
تكئى الأبيوردي بيت المقدسن عند 

سقوطهاء ودعا إلى شحذ الهمم؛ وقد طال 
الوقت حتى شحذ العرب والمسلمون الهمة 
وحرروا القدسس الشريفء. لكن التحرير 
قد تم, وهنالا نراهن على التحرير مع 
الزمن لأنْ التحرير لم يتم لولا أن تم العمل 
والتحضير له وكذلك اليوم؛ فإِنْ القدس 
تستصرخ, والآادباء كتبوا وحاولواء وأدركهم 
اليأمسء ولكن التحضير الحقيقي وإعداد 
العدة والقوة سيحسرو القدس بن أيدى 
المحتلين من جديدء وحتى يتمكن أصحاب 
الحقوق من استعادة حقوقهم نردد ما قاله 
الأبيورديء وما قاله أدباؤنا وشعراؤنا مع 
القدسن االماصرة »مع إيماتنا يأن شر السله 
الذي نواجه به أعداءنا هو سلاح الدمع: 
وشير سلاح المرء دمع يُفيضه 

إذا الحرب شبّت نارها بالصوارم 

ونردد مع الأبيوردي حين قال عن نفسه.: 

وكأنه يتحدث باسم القدس: 
تنكر لي دهري ولم يدر أنني 

أعزوأحدات الزمان تهون 
فباتيريني الخطبّكيفاعتداؤه 

وبتٌأريه الصبرّكيف يكونُ 


نايف 


وتجعلقوله شغارا: استضحك الأنيوردى السيوف» ومات 
من أغفل الحزمٌ أدمى كمّه ندما فتستمو ما كانت القدس مديفة قنائعة 


واستضحك النصرمنابكى السيوف دما والأبيوردي الشاعر المضيع! 


الصادر والراصع: 

- الاعلام خير الدين الزركليّ؛ دار العلم للملايين - بيروت: ط 0 19/٠‏ 

- بُغية الؤعاة: السيوطيء تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية - بيروت» بلا تاريخ. 

- تاريخ الادب العربي؛ د. عمر فرّوخ؛ دار العلم للملايين - بيروت: ط ١‏ 1909 

- التوجّه الاوروبي؛ زيغريد هونكه؛ ترجمة د. هاني صالح. دار الرشيد - دمشق؛ ط 199801 

- ديوان الابيوردي؛ تحقيق د. عمر الاسعد؛ مجمع اللغة العربية - دمشق؛ ط اءهلاو١‏ 
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فلسطين قوة موحدة للامة في مشرقها ومغربها 


و أماق الولو 


فلسطين قوة موحدة للآمة 
مشرقفها ومغربها 


حلم الوحدة يآ شكل .من أشكالها كان جزءا أصيلاً من تعريف الآمة 
العربية: وما تجارب الوحدة المختلفة منذ الستينيات حتى يومنا هذاء والتي 
: بلغ عددها حوالي ثلاثين تجربة: إلا محاولة لتجسيد ذلك الحلم: ولن ندخل 
تفاصيل وآليات وظروف تلك التجارب؛ ولن ندخل أيضاً 2 أهداف ونتائج 
ذلك؛ إلا أن هذا العدد الكبير من محاولات الوحدة؛ ما هي إلا تعبير عن رغبة 


دفينة وعميقة لدى المواطن العربي 4 رؤية أمته ذات كيان فاعل وحاضر 


* أديب وروائي (رام الله - فلسطين). 
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وناشط ومشارك 2# الحضارة البشرية, 
وعلى الرغم من إغراء الكلام هناء و هذا 
الحقل بالذات. إلا أنني أرغب هنا أن أركز 
كلامي على فلسطين؛ وكيف لعبت دوراً هاماً 
وأصيلاً ب عمليات التواصل والتكامل بين 
أبناء الآمة الواحدة. 4 مشارقها ومغاربهاء 
على مدى تاريخ هذه المنطقة؛ ومنذ أن 
تمحور الوعي الثقاي والوجداني والديني 
بفلسطين. كبلد نادر وخاص. 

ففلسطين. البلد والتاريخ والوجدان 
والثقافة؛ شكلت طيلة الوقت وعلى مدىمثات 
السنين: دافعية هامة وقوية ودائمة الحضور 
4 وجدان شعوب العالم العربي. على مستوى 
الافراد وعلى مستوى النخب وعلى مستوى 
القادة السياسيين: ومتة القسرن السايع 
شكلت فلسطين محوراً من محاور المشاركة 
السياسية والثقافية والاجتماعية. و4 بعض 
الآحيان تحولت إلى مركز من مراكز الصراع 
ليس ضد الآخر النقيض فقطء بل ضد 
الآخر الداخلي. إن ارتفاع فلسطين بارتفاع 
ذكرها وقيمتها الروحية والوجدانية جعلها 
شيئاً أشبه باللؤلؤة الغالية» ذلك الأمر الذي 
جعلها باهظة جز كل شيء؛ باهظة # الدفاع 
عنهاة بافظة يفا الاحتفاك يهان باهظة 2 


ليوف 
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الارتفاع إلى مستواها. ومنذ القرن الحادي 
عشر الميلادي - أي بدء الحملات الغربية 
على بلادنا ب الشام ومصر - فقد تحولت 
فلسطين عموماً والقدسس خصوصاً إلى 
مكان امتزجت فيه كل الاطماع والآهواء 
والأساطير والوقائع. وبسقوط القدس أمام 
الفرنجة واحتلالها لمده مئة عام تقريباً: 
فقد شغلت القدس خيال ووجدان شعوب 
المنطقة العربية والإسلامية من حدود الهند 
وحتى حدود السنغالء كان سقوط القدس 
قي تلك الحقبة أشبه باللعنة الإلهية وقعت 
على الجميع؛ وعندما نعود إلى ما كتب 2 
تلك الفترة من أشعار ونصوص تاريخ وحتى 
مراسلات؛ تجن ما يدهن حقا: فالقدين 
كانت حاضيرة 4# أشعار الساعاتي العراقي 
ؤابق العيسراني الفلسطيني» وستدهش عقا 
عندما نقرأ مذكرات القاضي الفاضل 
والعماد الآصفهاني وسيجير المرء ربما إلى 
البكاء عندما نقرأ تحسرات الرحالة الزاهد 
والذكي ابن جبير القادم من بلاد الغرب, 
ومن يقرأ ما كتبه ابن الآثير الذي سكن 
الموصل وأحبهاء سيشعر بمدى الخسارة التي 
يشعر بها لسقوط القدسء حتى المرابطون 
والموحدون من بعدهم يش بلاد المغرب 
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والآندلس؛ أحبوا أن يشاركوا ْ نصرة من 
يقاتل من أجل إرجاع القدسء وتذكر لنا كتب 
التاريخ 4# تلك العصورء كيف كانت تتوافد 
العساكر من الجزيرة واليمن والسودان 
والنوبة ومصر من أجل مساعدة نور الدين 
زنكي ومن بعده صلاح الدين. وهذا ابن 
شداد يخيرنا 4 سيرته السلطانية عن تلك 
العساكر ومن أين أتت وكيف تجمعت. كان 
ابن شداد من أقل المؤرخين تفذلكاً وسعة 
اطلاع؛ ولكنه كان من أكثرهم دقة 4 وصف 
تلك الوحدة والتعامل الذي كان يجمع شعوب 
المنطقة من أجل القدس وفلسطين. 

وقبل أن أترك الماضضي أحب أن أعرج 
على حادتة معبرة وموحية: ذلك أن الملك 
الكامل وهو حفيد لصلاح الدين» ونتيجة 
لخلافات مع أشقاته؛ استعان بملك الآلمان 
لحمايته مقابل أن يمنحه القدسء وما أن 
فعل الملك الكامل ذلك. حتى قامت عليه 
قيامة كل الناس 4 مشارق الآرض ومغاربهاء 
وتعرض هذا الملك لآسوأ حملة إعلامية قد 
تكون أشد من الحملات الإعلامية على 
أيامنا هذه رغم اتساع الوسائل وتعقدها. 

هذا كان 2# الماضيء ولكن الآمر لم يتغير 
4 الحاضر أيضبا ..كيدة أن معطت الحومن 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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بيد الإنكليز عام ١518‏ وحتى يومنا هذاء 
تحولت القدس ومن ثم فلسطين إلى نوع من 
نقطة الارتكاز للوجدان العربي والنضال 
العربي والسعي من أجل الوحدة العربية, 
تجلت نقطة الارتكاز هذه 3 التغيرات 
السياسية والإبداع الآدبي والثقالي. تحولت 
القدس منن ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا 
إلى جرح نازفء مؤلم وحارق: ويمكنني القول 
إن هذا الجرح النازف جعل من انتصاراتنا 
ناقصة؛ ومن أفراحنا معكرة؛ ومن إنجازاتنا 
غير مكتملة؛ فالقدس محتلة والاأقصى 
مختطف وفلسطين النادرة اللؤلؤة بعيدة. 

تغييب فلسطين بالاحتلال والحصارء 
يطرح السؤال الكبير والموَلم حول جدوى 
التجارب وحول مصداقية الخيارات وحول 
أهداف الاتجاهات. 

احتلال فلسطين. جعل كل عربي. 2 
مشارق الآرض ومغاربها 4 حالة مقارنة 
حضارية وثقافية مع الآخر على اختلاف 
أنواعه. 

احتلال فلسطين: وضع العربي أينما كان 
حالة تساؤل كبيرء لماذا نحن هكذا ؟ ولماذا 
الآخرون هكذا؟! 

احتلال فلسطين نقصى للثقافة وثلم 


ضف 


العقيدة وإهانة للكرامة. ولهذا كانت 
فلسطين مرتكزاً للسؤال الكبير: هل الوحدة 
بمعناها السياسي أو الاقتصادي أو الثقا 
وبمعنى التواصل ذي المستويات والتكامل 
ذي المستويات أيضاً ستؤدي إلى رفع حالة 
الإهانة هذهة! 

هذا السؤال: جعل الحركات الثورية 
العربية منذ بداية هذا القرن وحتى يومنا 
هذاء وجعل النخب السياسية الحاكمة من 
بداية هذا القرن وحتى يومنا هذاء تضع 
السؤال أمامها وتحاول الإجابة عنه بطريق 
أو بأخرى. 

ففلسطين: هي سؤال النظام العربي: 
كمااهى سوال الو امطبن العروي نرقم كل ينا 
يعانيه هذا النظام ورغم ما يعانيه هذا 
المواطن. وعلى الرغم من أن النظام العربي 
يعاني حصار وضفط ورقابة المؤسسات 
الدولية الكبرى إلى درجة تهدد سيادته 
وثقافته الوطنية: إلا أن سؤال فلسطين يظل 
هو السؤال الذي بلا إجابة. ففياب فلسطين 
يعني حضور المحتل؛ وحضور المحتل يعني 
هيمنة وتفرقة وإخافة وتهديداً وسيطرة على 
المحيط؛ حضور المحتل مكلف وباهظ أيضاً. 
حضور المحتل إضافة إلى كونه هزيمة فهو 


لقف 


فلسطين قوة موحدة للامة في مشرقها ومغربها 


أيضا يظرح السؤال أيضا١هل‏ حاتة الهزيمة 
بمعناها الكبير تشكل الشرط الآبدي للتخلف 
والتبعية والجهل والفقر والمرض!! 

إذاً. فاحتلال فلسطين لا يوؤّذي أهلها 
الذين يسكنون فيها فقط. وإنما كل أهلها 
ل مشارق العالم العربي ومغاربه. ومن 
هذا المنطق الذي هضمه واستيعابه خلال 
ستين عاماً أو يزيد جعل من معظم النخب 
السياسية والثقافية العربية على اختلاف 
مواقعها الجغرافية والفكرية تخصص 
لفلسطين وقضيتها ركناً أساسياً من أركان 
منظومتها الفكرية والسياسية والإبداعية. 

إن معظم هذه النخب رأت 2 قضية 
فلسظين جؤءاً فسن نضنائلها هد الاستعماز 
وضد الجهل والتخلف والتبعية؛ ورأت 2 
الاحتلال عدوها الشخصي والمباشر. كان 
شعار «من أجل فلسطين» وما يزال شعاراً 
يجمع ويثير ويدفع ويحرضء وعلى الرغم 
من كل ما حدث بعد الحادي عشر من 
أيلول من عام :٠٠١١‏ واختطاف العام إلى 
مانوية بسيطة وغبية تمثلت 4 فسطاطين 
أو معسكرين:ء ومحاولة تجريد الثورة من 
مرجعياتها وشرعياتها وتحويل نضال 
الشعوب إلى إرهاب. إلا أن شعار «من أجل 
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فلسطين» ظل فوق كل هذه الالاعيب والخدع 
والمناورات الدولية. وقد أتجرأ هنا على 
القول إن العالم بعد الحادي عشر من أيلول 
أصبح أكثر قرباً وفهماً وتفهماً نبؤر الصراع 
العالم وأهمها على الإطلاق الصراع 
العربي الإسرائيلي ومركزه فلسطين 

ليس من الغريب هنا القول إن المبادرات 
والخطط والبرامج الهادفة إلى حل هذا 
الصراع زادت ولم تنقصء كدليل على اهتمام 
المجتمع الدولي وإدراكه أن ما يسمى الإرهاب 
أو توتير الآجواء وتسميمها لا يلد من الفراغ 
وإنما له أسبابه الحقيقة والواقعية. 

شعار «من أجل فلسطين» هو شعار يعني 
أن العمل من أجل فلسطين يعني العمل من 
أجل التنمية والوحدة وإعداد العدة وحفظ 
الأمن وحفظ الوطن وحفظ المواطن.. لآن 
الاحتلال -ببساطة- هو عكس ذلك كله.. 
فالاحتلال ودولته مجرد كيان اثني وقطاعي؛ 
كيان مهاجرينء وهو لا يستطيع أن يعيش 2 
محيط متجانس عرقياً وثقافياً ووجدانياً. 
إن تفكيك العالم العربي وتذريره هو جزء من 
الخطة الاستعمارية القديمة والجديدة معاً. 
ومن يقرأ كلاسيكيات الأدبيات الاستعمارية 
بداية القرن الماضي سيدهش من أن أفكار 
[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠058‏ ] 
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المحافظين الجدد ونظرياتهم حول تفكيك 
العالم العربي 
الاطروحات.. حتى المفردات هي ذاتها.. 
حلم تفكيك العالم العربي إلى قطاعات 
وأثنيات حلم غربي لم ينته.. وقد تجسد 
هذا الحلم جزثياً بإيبجاد إسرائيل كحاجز 
ديموغ راي وأمني يفصل جناحي العالم 


العربي الآسيوي عن الآفريقي.. بكلمات 


إلى اثنيات لا تختلف عن تلك 


أخرىءلم يجد الغرب الاستعماري سوى 
فلسطين لتسدد للعالم العربي طعنة نجلاء 
تمنع توحده وتواصله وتكامله.. لم تجد سوى 
فلسطين (جغرافياً) لتقيم كياناً مهدداً؛ وم 
تجد سو فلسظين د من أجل إهانة 
الآمة إهانة لا تغتفر ولا تنسى.. وم تجد 
سوى فلسطين لتجعلها بؤرة صراع الآفكار 
والحضارات والرؤى.. ويجب أن نرى الآمر 
هكذا لآن الشواهد كلها تذ 
ففلسطين ليست ككل اليلدان.: 
هذا الإدراك وعلى هذا المستوى؛ جعل 
المثقف العربي المسؤول والملتزم يعرف تماماً 
أن يجدول قائمة أعدائه وخصومه؛ وجعل 
السياسي العربي المسؤول والملتزم يعي تماماً 
مخاظرمشروعه السياسى حاضرا وفستغيلاً: 


ولهذا السبب نجد أن الحاج أمين الحسيني 


تين إلى ذلك 


::١ 


الذي كان على رأمن الحركة الوطنية 
الفلسطينية 2# الثلاثينيات والأربعينيات 
يستعين بعبد العزيز الثعالبي من بلاد المغرب 
ليناصره ويدعمه 4# الانتفاضات الصغيرة 
والكبيرة ْ تلك السنين؛ وللسبب ذاته؛ رأينا 
كيف تدفق المجاه دون والمناضلون من كل 
البلاد العربية لدعم إخوانهم الفلسطينيين 
4 ثورتهم الكبرى عام 1551؛: فجاؤوا من 
الآردن وسورية والعراق ومصسر والسودان 
وبلاد المغرب كلهاء وها هي بطاح فلسطين 
وهضابها وسهولها وجبالها تشهد على ذلك 
فقبور أولئك الشهداء ما تزال محط عناية 
واهتمام؛ وما تزال قفصصهم تروي حتى 
اللحظة؛ وما تزال وثائق المؤثمرات القومية 
العربية التي ضمت كل المناضلين العرب منذ 
العشرينيات موجودة ومقروءة لتعبر عن ذلك 
الوعي الشديد بمركزية فلسطين وبؤوّرتها 
4 المشيروع الوحدوي والنهضوي العربي, 
وأستطيع القول هنا أن من الأسباب الجزئية 
لازمة المشروع الصهيوني 4# المنطقة هو هذا 
الوعي العميق والذي لا يمكن القفز عنه 
كش استحالة لقاء القوميتين المتصارعتين, 
فالآولى أصيلة وعميقة وعريقة ومتجذرة, 
والثانية مصطنعة ومرتجلة وتفتقد أسباب 
بقائها . 
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اللثقف العريي قبةميكراً لخظز 
الصهيونية ودوافعها وارتباطاتهاء وأدرك 
مبكراً - وربما قبل السياسي العربي- إلى 
خطورة هذا المشروع على المستقبل العربي. 
وأنا هنا لا أتحدث فقط عن ما كتبه المثقفون 
الشاميون والعراقيون والمصريون بهذا 
التسدس راتما افير أيقيا إلى قلف الجيوة 
الفردية والجماعية التي قام بها ثوار جاؤوا 
من بلاد عربية قريبة وبعيدة إلى فلسطين 
للقتال ضد الاحتلال الإنكليزيء: وربما كانت 
ظاهرة الشيخ عز الدين القسام القادم من 
جبله ب سورية الذي استشهد 2# فلسطين 
هي خير من يمشل ذلك.. وش فلسطين, 
وخ التدسس تحديداً؛: ‏ قلبها بالذات؛ 
هناك حارة تعرف باسم حارة المغارية.. 
هي حارة داخل السور ومجاورة للمسجد 
الاقصى. كانت تضم أبناء الجالية المغربية 
الذين جاؤوا للحج والقتال والعبادة.. هذه 
الحارة وبعد عام 13517, أي بعد احتلال 
المدينة المقدسة. قام الاحتلال بنسف تلك 
الحارة عن الوجود من أجل توسيع الساحة 
أمام ما يدعون أنه حائط البراق» ولكن 2 
القدس وحتى اللحظة ما زالوا يطلقون على 
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الساحة المضاءة والمبلطة أمام الحائط أنها 
حارة المغارية.. لم يستطع الاحتلال أن ينسف 
الاسم من الذاكرة.. 

ولأن فلسطين كانت دائماً وأبداً بلداً 
موحداً ومركزاً للوجدان والثقافة العربية ب 
مشارقها ومغاربها فإنك تجد 2# فلسطين 
وحتى اليوم عاثئلات من أصول مصرية 
وسودانية ومغاربية وعراقية ونجدية 
وحجازية.. وما ؤلت شخصياً أذهش عند 
أقراً ب صحفنا عن مجالس عزاء تقام ب 
مدننا لموت زعيم أو كبير # إحدى الدول 
العربية القريبة والبعيدة. 

والشورة توحد. والمقاومة للجميع. 
وكما كانت ثورة الجزاكر 4 الخمسينيات 
والستينيات ثورة موحدة ومجمعة؛ وألهمت 
العديد من الشورات # المشسرق العربي» 
وناصرها المواطن العربي بكل ما يستطيع: 
حيث تشكلت لجان دعم لهذه الثورة ‏ كل 
القرى والمدن العربية: ومازالت شخصياً 
أذكر كيف كنا ندفع من مصروقنا القليل 
أيام المدرسة لصندوق الثورة الجزائرية؛ ما 
زلت أذكر تلك المبالغ القليلة التي أشعر معها 
أن الشوار 4 الجزائر سينتصرون بهاء وقد 
انتصيرت الثورة الجزائرية بعد أن قدمت 
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فلسطين قوة موحدة للامة في مشرقها ومغربها 


تموجاً غريدا 8 انتصار الح على السيف: 
الأمن اندي ألهم خارا الخرين .ف المشترق 
العربي ليبدؤوا ثورتهم., الثورة الجزائرية 
العظيمة كا المذرب كان لها اصدى عميق 3 
أرجاء العالم العربي كله. 

كان انتضارا للمظلومين على الظالم 
وكان انتتصاراً للثقافة العريقة والشعب 
المتجذر. ثوار عرب آخرون استلهموا تلك 
الثورة؛ وكان الفلسطينيون من أوائل أولتنك 
الشوار. ولم يكن مستغرباًء والحالة هذه أن 
تكون الجزائرء الثورة والنظام والشعب؛ من 
أوائتل من احتضنوا الثورة الفلسطينية. 3 
أروع صور التواصل والتكامل للحلم العربي 
والهدف العربي. كانت تلك الروابط التي 
نشأت بين الثورتين. على اختلاف المواقع 
الجغراقية وعوها علي مناظم على الققاء 
الجغرافية أمام الوعي والوجدان والاحلام. 
مرة أخرى. فإن الثورة توحد. والمقاومة 
هي الوصفة الأكيدة لتقريب وجهات النظر 
وتحديد الآهداف وتركيزهاء وهي العلاج 
الناجع لرأب الصدع وسد الفجوات» 
وفلسطين. قدمت ذلك كله للآخوة والأشقاء 
العرب ب مشارقهم ومغاربهم. وعندما 
انطلقت الشورة الفلسطينية 4 منتصف 


رفك 


الستينيات؛ اجتمع حولها الأخوة العرب 
كل مكان؛ دعموها وناصروها ورأوا 
فيها أحلامهم تسعى بين أيديهم: رأوا فيها 
فرسان الشعرء ورهبان الليلء ورأوا فيها 
عمق الثقافة وقوة النص وعنفوان الوجدان. 
كانت الثورة مخلصاً أشبه بالمخلص الديني. 
الأمة التي لا تثور تفقد سريعاً ملامحها. 
كانت الشورة الفلسطينية ثورة كل العرب. 
وأذكر أنه # أوائل السبعينيات وبعد انتصار 
الشورة 4 معركة الكرامة تدفق عشرات 
الآإلاف من الآخوة العرب للانضمام إلى 
الثورة: كان ذلك نوعاً من الرغبة # التخلص 
من إثم الهزيمة؛ ورغبة 4# الاغتسال من 
عار النكسة؛ كانت الشورة الفلسطينية 3 
تلك الأيام ثورة كل العربء على الأقل ب 
مستواها الشعبي. الذي رأى 4 انطلاق 
الثورة دليلاً على بقاء الأمة وحياتها وقوة 
ثقافتها. يجب القول هنا إن الثورة محتوى 
تقاك بالدرجة الأولى.. الثورة ذات منطلق 
ثقاك يوفر الدعم والتبرير والشرعية.. 
ولهذا كافت الثورة ثورة العرب نحق.. ثماماً 
كما كانت ثورة الجزائر قبل ذلك بعقد من 
الستين. وقد تمنززت الور الفلسطينية 
وانتشرت وقويت بذلك الدعم العربي الشعبي 
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فلسطين قوة موحدة للامة في مشرقها ومغربها 


والرسمي على حد سواءء على اختلاف 2 
الدرجة والعمق والهدف, وعلى الرغم من 
دخول العالم العربي الرسمي 4 تحالفات 
وتيارات متعارضة ومتناقضة # بعض 
الأحيان وما تزالء إلا أن الثورة الفلسطينية 
ظلت تجد ذلك الحضن الدافي والداعم 
من قبل الجماهيرء وكان المثقفون المسؤولون 
والملتزمون هم من يقود تلك العملية الحقيقية 
من ربط الثورة بالمجهود الكلي للامة من 
أجل التحرر والتقدم والوحدة. ويضيق 
المجال عن ذكر الآسماء والجهود العربية 
4 مشارق العالم العربي ومغاربه التي رأت 
شت الشورة الفلسطينية نقطة انطلاق نحو 


تحقيق الأهداف والآمال. 

وكما كانت كورة الجزاكر يوم تجمع 
العربء صارت الشورة الفلسطينية كذلك»: 
وما سأآقوله الآن سيتذكره الجميع؛ فمعظم 
النخب العربية من مثقفين وسياسيين 
وأحزاب وقوى وجماعات ومنظمات 2 
مشارق العالم العربي ومغاربه كانت لها 
علاقة ما مع الشورة الفلسطينية. علاقات 
أخن وعطاءء ومداولات ومشاورات وتنسيق 
جهود ورؤية مشتركة, كل أولئك رأوا 2 الثورة 
الفلسطينية شريكاً ووسيطاً ووسطاً للالتقاء 
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والتفاعل والمشاركة, وكل تلك النخب رأت 
الثورة مشروعاً وحدوياً تجب مساعدته 
ودعمه ومناصرته. 

وجاء ذلك على صورة مساعدات وإسناد, 
وجاء ذلك على شكل إبداعات ثقافية وفنية, 
وجاء ذلك على صورة اندفاعات جماهيرية 
مخططة وغير مخططة. 

وأقول بهذا الصدد إن سنوات 
السبعينيات والثمانينياتء وهي سنوات 
الذروة. شهدت فيها شهدت اجتماع القوى 
العربية التقدمية والشعبية والتحررية على 
دعم الثورة الفلسطينية باعتبارها البديل 
للعجز والتبعية والهزيمة.. ومن يراجع تلك 
السنوات وأدبياتها سيلحظ ذلك النسق الذي 
شمل معظم الحركات والقوى والاحزاب 
العربية على طول العالم العربي من مشارقه 
إلى مغاربه.. ورافق ذلك كله أو تخلق معه أو 
خلقه إبداع ثقاب متميز شارك فيه وصنعه 
كبار شعراء العرب وكتابهم ومنظريهم. 
كانت فلسطين بالنسبة لهؤلاء جميعهم بلاد 
العرب كلهم. وقضيتها قضية العرب كلهم . 
وم يختدف 4# ذلك الشامي عن المغاربي؛ 
أو الخليجي عن المصري.. كلهم رأوا ب 
فلسطين قضية العرب الاولى.. 
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والآن» وثورتنا الفلسطينية تعاني ما 
قانى.وقعينا الفلسطيفي يدخ تققا أسودا 
ومجهولاً.. والعالم العربي 2# اصطفافاته 
واستقطاباته.: فإن الأمر لم يتغير أيدا.. 

وقد يكون هناك تغير بش الدرجة ونوع 
التعونيء ولك هلط بوركم كل ونف عن مراك 
تجمغ وترحد: لأنها ما خزال السؤال الكبير 
عن الهزيمة والإهانة وجرح الكرامة. فلا 
أحد يعفى من مسؤولياته؛ ولا أحد يتنصل 
من تاريخه ولا أحد يتنكر لثقافته؛ فلسطين:» 
ورغم ما تشهد اليوم من تقلبات قد يكون 
بعضها عصياً على التبرير أو التفسير إلا 
أن فلسطين ما تزال قضية العرب الآولى 
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أنضنا .. 

وإذا كان العالم العربي يدخل مرحلة 
رمادية بسبب عظم التحديات وضخامة 
الضغوط وتعددها.ء وانهيار أحلام الوحدة 
والتنمية والتحرير ودخول مزيد من العواصم 
تحت الاحتلال أو التهديد أو خطر التقسيم: 
إلا أن المريع -ذ فلسظين ها يسزال ساخناً 
ينبض بكل أسئلته المحرجة والمؤلمة» وقد 
يكون من الصحيح أيضاً القول إنه بسبب 
عدم حل القضية الفلسطينية فإن عواصم 
عربية أخرى تتعرض لما تعرضت له القدس 


مقف 


عام ١1414‏ وعام 14717 .. وبرأيي أيضاًء فإن 
مزيد الهزائم التي مني بها العرب مؤخراً 
عزز وزاد من سؤال فلسطين. لآن المحتل 
ذاته ولو غير اسمه. ولآن الهدف ذاته ولو 
غير جبهاته ومواقعمه. ويعود سؤال الوحدة 
والتحرر والتقدم من جديد ينطح الوجدان 
ويستفز الوعي. 

فلسطين التي يعيش شعبها وثورتها 
وضعاً حرجا ومحرجاًء تشعر معه أن ذلك ما 
كان ليكون لولا ذلك الوضع المحرج والحرج 
الذي يعيش به النظام العربي أيضاً.. إن 


خطر التفكك والتذرير خطر حقيقي.. 


فلسطين قوة موحدة للامة في مشرقها ومغربها 


وهذا يطرح المسألة من جديد.. نحن بحاجة 
إلى ثورة جديدة من أجل أن نتوحد حولها.. 
وكلشطية عكهلة ذاقنا للفبوهة! النون 
فالمحتل ما يزال هناك.. ولآن المحتل واحد 
رغم تعدد أسمائه.. فإن هزيمة المحتل 3 
مكان هو هزيمة له ب كل مكان.. نحن 
بحاجة إلى ثورة جديدة من أجل أن نتوحد 
حولها.. وفلسطين هي المبتدأً والخبر بخ 
ذلك كله.. ومنذ القرن الحادي عشر وحتى 
القرن الواحد والعشرين ما تزال فلسطين 
تقوم بدورها.. أن توحد وأن تجمع وأن 
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اين اببحث عن القدس؟ 


وي أماق و 


نواف ابو الهيجاء 


ما أنا بباحث أكاديمي؛ ولست مؤرخاً. حتى أبعث #ي بطون التاريخ 
والكتب علّي أقع على تاريخ أهلي وأرضي وقدسي وأنفاس جديء ورياح 
بحر البلد من النهر إلى الشاطئ. عن أي قدس أبحث اليوم 4 عامها 
التثَقَلِ عاصمة للثقافة العربية- أي وهي ترتفع إلى عنان الوجود الإبداعي 
والضمير الجمعي الإنساني 4# العام ٠٠١‏ -وقد تسلمت الشعلة من شامها 


-الحبيبة- وعير كل المعوقات والأضداد ومن فوق ما اعتمر لق القلوب 


** أديب وروائي وناقد فلسطيني 
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الغازية من إثم المنع والحصار والتحريم 
والتلفيق والمصادرة؟ 

هل أكتب ما تحفظه خلاياي. ومن بعدي 
4 (جيناتي الورائتية) عن جينات أجدادي 
الوراثية. إنها 4 النسيج العام للآهل- 
أكانوا ظلوا فيها بعد احتلالها (الحديث), 
أم غادروها إلى المنالٍ شرقاً وغرباً -فما 
غربوا عنها ولا شرقوا. إنها ‏ النسغ؛ ومابين 
الضلوع.. إنها أنا وأنت وكل حي يخفق قلبه 
بالإيمان بها والاعتراف بها وجوداً للحقيقة 
والسلام والعدالة. والشعور بها حياة تعبر 
عن ذاتها ب العصور كلها و ع المواجع كلها 
أيضاً. 

هل أبحث عنها وهي تحمل اسم 
(أورساليم) -مدينة السلام- الكنعانية- قبل 
أكثر من خمسة آلاف من السنين قبل الميلاد؟ 
أم عنها وهي تحمل الاسم ذاته (عبريا) -آي 
أورشليم- البيت المقدس؟ 

أأبحث فيها عن اليبوسيين -الكنعانيين 
العرب الذين أسموها (يبوسا) 2# عام 56٠١‏ 
قبل الميلاد؟ أم أبحث عنها وهي تصبح 
(الهدف) الأعلى والآول للطامعين بالمجد 
والمعالي: من الفراعنة إلى الفرس ومن الفرس 
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إلى اليونانيين ومن اليونانيين إلى الرومان 
ومن الرومان إلى المفول؟ وقبل هؤلاء 
وبعدهم -تظل هي المنارة والهدى- والسلام 
المصلوب عليها- عبر أزقة التعذيب والرفض 
والجريمة5 كم عاماً حكمها (اليهود)؟ ليس 
أكشر من 7 عاماً - أنا أحفظ الرقم مند 
كنت 2# الثانية عشرة من العمر و التفصيل 
حكمها داود أربعين عاماً وابنه سليمان ثلاثة 
وثلاثين عاماً. ليس أكشر. 

تتالت عليها الهجمات والاحتلالات.. 
لكنها بقيت القدس المقدسة: أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين - وهي بالذات 
شهادة الأمل العربي الإسلامي الإنساني 
(4 ليلة الإسراء والمعراج)- مسرى الرسول 
العربي محمد (صلى الله عليه وسلم)- وهي 
تحمل 4 كل الخلايا صيحات آلام السيد 
المسيحح- وجرح المدافعين عنها 2 وجه 
الفزاة - وهي من صمد حتى اليوم أمام 
كل الهجمات:- وأنا أقراأ 4 سطرها على 
(الصخر 4ك القلعة - كيف أن أجدادي 
حاربوا وحرروها مع صلاح الدين الآيوبي)- 
احتلها الحالمون بمفاتيح العالم والهيمنة - 
باسم الحرب الصليبية أو الحروب الصليبية 
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وذاقوا الهزيمة والمرارة وتحررت القدس ‏ 2 
عام 1١178‏ للميلاد ومرة أخرى بعد وفاة 
صلاح الدين الناصر 9# ١١44‏ على يد الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. ثم ظلت تحت 
الحكم العربي -الإسلامي- إلى اندحار 
الدولة العثمانية ووضع فلسطين تحت 
الوصاية البريطانية (صاحبة وعد بلفور) 
والمشاركة الأصيلة 4# صياغة (معاهدة 
تقسيم الوطن العربي سايكس-بيكو -عامي 
1917-51 على التوالي) ولآني لست باحثاً 
أكاديمياً فلا تسألوني (من أين حصلت على 
هذه المعلومات سأقول لكم. نحن 2 عصر 
المعلومات كما أن على كل فلسطيني: على 
كل عربيء على كل مسلم.ء على كل إنسان 
يبحث عن العدالة والحرية والسلام أن يلم 
بتفاصيل تاريخ العالم - فتاريخ القدس - 
فلسطين هو تاريخ الدنيا - فعل الإنسان 2 
الزمن- منن الكتابة ومنن القراءة ومننذ تفتح 
الأدمغة على حقيقة (الانتماء - للمكان 
ومن ثم إطلاق صفة الوطن على المكان)- 
فذي هي الجذور الفعلية لعملية السيرورة 
التاريخية البشرية - إن المكان يستقي 
قدسيته من كل ما يعنيه لساكنيه ومن كل ما 
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يفعله ساكنوه له - من تلك العلاقة الحميمة 
التلاحمية بين الإنسان ومكانه - وطنه. 

أين أبحث -إذا- عن القدس؟ 

أبحث عنها 4 (عين حوض)- مسقط 
رأسي؟ أبحث # ثراها وحصاهاء وأبحث 
هارا وه خرينها القرفف العزيز ينظ 
زيتونها و الشقوق الكثيرة لصخورها وهي 
تتحدر إلى حيث الاستقرار لصق حيفا - 
قتلجسن.قياة البخر المتوسط يقايا 'الضبحور 
المنصهرة من (الكرمل) نزولاً حتى اتقاد 
القرى المشهورة (جبع واجزم وعين غزال 
والطيرة والطنطورة والمزار وحتى بلد 
والدالية وعسفيا) أبحث عن القدس 2 
الثرى الذي إليه أهفو - حياً أم ميتاً- فهو 
ماحملني وهو ما حمل أبي وجدي وجد 
جدي إلى ما قبل آلاف السنين أبحث عن 
القدسن التي ماذهبت صورتها من رأسي 
وأنا أزورها للمرة الأولى واعياً عام 1571 
فمشيت كك شوارعها وبكيت فرحاً وأنا 
أدخل المسجد الأقصى وأقف قبالة (القبة) 
- وأتملى فيها صورة الإمسراء والمعراج - 
وأتذكر أنها مدينة سلام قطمه إرباً إرباً 
بالحراب أولئك المحتلون الغاصبون -الذين 


احتف 


كانوا- 4 ذلك الحين- قد احتلوا (الجزء 
الغربي) من المدينة المقدسة - ووضعوا 
بينها وبين الشرقية الأسلاك الشاتكة وبوابة 
(مندلبوم). 

أبحث عن القدس ف (سفر التكوين) 
وي أي إصحاحة؟ أبحث عنها ك# عيني أبي 
وهو يقول ث المرضب النهائي- (ترجعون 
على البلاد حين يحب بعضكم بعضاً) وكلمة 
أو لفظة (البلاد) عند أهلنا وأجدادنا تعني 
(الوطن - فلسطين) - وكانت تعني أيضاً 
(بلاد الشام) فلقد كان جدي يقول لي (كنت 
أركب حصاني وأجوب كل هذي البلاد من 
هنا (قضاء حيفا - أم الزينات - إلى صور 
وصيدا وبيروت إلى الشام- ومن هناك كنت 
أحياناً أتحرك إلى حلب))- هذا الكلام كان 
4 نهايات العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرين. 

والدلالة أن (الشيخ عز الدين القسام 
كان سورياً - من جبلة) وأنه صار قائداً 
ورمزاً من قادة ورموز النضال الوطني 
الفلسطيني 2# أوائل الثلاثينيات من القرن 
الماضي أبحث عن القدسس 2# ابتسامة 
اغتصبت من على شفتي طفلة وهي تشهد 
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وحشية الجناة المدججين بالحقد والجريمة 
أبحث عن القدس # التكوين الحي للشعب 
الفلسطيني - والآمة العربية. ليست القدس 
مجرد أبنية وأزقة؟ ليست مجرد رقعة 
جغرافية: إنها الحياة تصارع أسباب الفناء 
وعوامل الإفناء ونزعة الشر والجريمة لكي 
تبقى القطعة التي جعلها الله مباركة وبارك 
(حولها) أبداً_ أنا أبحث عن القدس اليوم 
ترنيمة آم فلسطينية تحاول أن تهدهد 
طفلتها أو طفلها لكي تنعم أو ينعم بالنوم- 
ب ظل التشرد والحصار والجوع والعري 
- إنها أرجوحة الذه اب إلى الآمل والعودة 
إلى الأمل - كي تمتلي الأرض بالخضرة, 
ولكي تعود البهجة إلى الحزانى والثاكلات 
والمحرومات من نعمة (الوطن). 

4 الخيمة (الفلسطينية) التي تطارد 
الفلسطيني منذ ستين عاماً ما تعلق الأفئدة 
إلا بالقدس -الوطن- فالقدس ليست مجرد 
مدينة - ولا هي مجرد جدران وأسوار ولا 
هي شوارع ومجاريء إنها الطلقة الكبرى 
الأخيرة للحظة الولادة وقد امتدت يد الغزاة 
إلى فم الام محاولة خنق الآهة وإنهاء المولود 
قبل الولادة أو ب لحظتها بل وقطع (السرة) 


فورا. 
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أنا لا أكتب عن تاريخ القدسى.. أقراً 
تاريخ القدسس 4 تاريخي الشخصي؛ 
حيث شردت من بعد (البلاد) ست مرات» 
وتغريباتي ربما كن أخف وطأة من تغريبات 
أخوة لي وأشقاء وأولاد عمومة وخؤولة ‏ 
لقد توك أبي وتوفيت أمي وهما يحلمان 
بأرض اكتنزت أنفاسهما واحتضنت أجداث 
الجدانهمنا -خليا بالزين حقى اللسكلة 
الأخيرة - وها أنذا أنقل الحلم منهما إلى 
الأولاد والأحفاد كيف لنا أن ننأى بالذات 
عن الذات - وبالروح عن الروح: وبالحياة 
عن المجرى الآصيل لها؟ 

قبل أيام جاءني هاتف من (السويد) 
حيث رحلت شقيقتي وأسرتها إلى هناك 
بوساطة (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين) 
- من مخيم على الحدود العراقية - كانت 
الكلمات باكية - بل إنها ريما فضلت البقاء 
الخيمة على الانتقال البعيد جداً عن 
(البلاد) - كانت تقول: صحيح أنا لم أولد 2 
البلاد ولم أر (عين حوض) وم أزر (القدس) 


روحي لايمكن أن يمتلىّ إلا بكم وبالبلاد . 
هذا الفراغ الموحش # النفس الفلسطينية 
- حتى تلك التي ما رأت القدس عيناها 
وما عاشت 3# أرض فلسطين لحظة واحدة 
- حيث ولدت # الشتات؛. هو المد العظيم 
لطوفان الحقيقة الفلسطينية - العربية - 
تلك التي انتصرت أبدا على الغزاة وعلى 
العابرين منهم (والقاعدين) عقوداء إنها 
الحقيقة التي طيرت عن صخرتنا المقدسة 
كل أثرمن أثار عاصفة حملت داكماً غبارها 
الأصفر: هذا الفراغ الموحش هو الذي يعبر 
عن نفسه برفض التوطين والتعويض وحياة 
التشسرد والمهانة. هو ذاته الذي هزم جيوش 
الغزاة بالفداء. وهو من تصدى وانتصر على: 
الرومانيين واليونانيين والفرس والصليبيين 
والمغول ‏ هذا الفراغ الهاثل أفتش عن 
القدس فليس إلا هي التعبير الحار المفعم 
بالحياة عن عودتي إلى الحياة ب (عين 
حوض) وب فلسطين كلها (من بحرها إلى 


النهر)- وحيث (القدس). 
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وي أماق 0 


الادب الجغراك الفلسطيني 
دعوة مبكرة للتحرر 


ل 
د. محمد فواد الذاكري 


شغلت الحروب الصليبية ضد الوطن العربي قرابة أربعة قرون بدأت من 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي إلى أواخر القرن الخامس عشر امتد 
فيها الصراع؛ وتوالت الحملات العسكرية الصليبية إلى بلاد الشام والمقدس 
وتضعن افظر) لتحواق الحههة الإبالاسية قذوكتة الأقراك اللايفة الشرية 
انقسمت إلى عدة دول بعد وقاة السلطان ملكشاه عام (4/80ه/؟5١٠م)‏ 


وذهبت قوتها وأصبحت أريع ممالك بدلاً من واحدة, فظهرت سلطنات فارس 


* أديب وباحث سوري 


ع 


فت العدد ]0 كانون الثاني 5٠١١6‏ 


وكرمان والعراق والشام مستقلاً بعضها عن 
بعضرء وأصاب الخلافة الفاطمية الضعف 
والانهيار ومنيت بأزمات اقتصادية ومجاعات 
جعلتها غير قادرة على التمسك أمام أطماع 
الوزراء وتجلى ذلك # عهد الخليفة 
المستنصر باللّه الذي دامت خلافته /0 سنة 
(7١٠-44١٠م)‏ وكان عهده مليئاً بالكوارث 
التي نشأت عن المجاعات والآوبتة. 

وأصبحت بلاد الشام منطقة نزاع بين 
الفاطميين والسلاجقة منزذ سنة ”475ه/ 
٠٠ل‏ مم, وإلى جانب السلاجقة الذين كانوا 
يسيطرون على الشمال والفاطميين الذين 
كانوا يسيطرون على الآجزاء الجنوبية من 
بلاد الشام. كانت بلاد الشام الداخلية 
مجزأة إلى مقاطعات عليها عدة زعماء من 
العرب يتمتعون باستقلال كلي. 

تحركت جموع الصليبين من بلادهم 
عام (917١1م-4350ه)‏ ووصلوا أسوار 
بيت المقدس 3# (59١٠م/‏ 157ه) وشددوا 
الحصار عليها وخصوصاً بعد أن وصلتهم 
الإامدادات عن طريق البحرء ودخلوها بعد 
أن ارتكبوا فيها مذبحة رهيبة ذكرها أكثر من 
مؤرخ صليبي عاصر تلك الأحداث المأساوية 
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وشاهدهاء ثم شرعوا يذ وضع خطة لفتح 
بقل حدن للسطيةةوتم لهم ذلك 

هذه المحون القاتيننة ل شكس تماناً 
حقيقة الآأمر. فقد ظلت الروابط الثقافية 
قائمة بين أقاليم الوطن العربي رغماً 
من انقسام العالم الإسلامي إلى عدد من 
الوحدات السياسية:. وكان باستطاعة العلماء 
والرحالة الانتقال دون أي صعوبة من بلد 
إلى آخر وأن يمكشوا أمداً طويلاً أو قصيراً 
مختلف الآماكن دون إحساس بالغربة أو 
بتغير كبير 4 الوسط. 

الادب الجغراك الفلسطيني: 

وظهر لدينا أدب جغراي ذو طابع دعائي 
ارتبط ارتباطاً وثيقاً على جميع المراحل 
بنمو حركة (التحرير) التي ترجع إلى عهد 
(صلاح الدين الآيوبي) وتنتهي بتحرير عكا 
وطرابلس ف هام (941؟1)م: 

لا بد من الإشارة إلى أن الآدب الجفرا 
يعكس جميع أوجه النشاط الاجتماعي؛ 
باعتباره يقدم صورة متكاملة الجوانب 
للتطور الثقابِ للحضارة العربية وارتباطها 
بالتوسع الاقتصادي للحضارة الإسلامية. 

ولم يقتصر على وصف العالم الإسلامي 


ودف 


وحده بل زودنا بمعلومات لا يستهان بها عن 
جميع البلاد التي وصلها الرحالة المسلمون 
أو التي تجمعت لديهم معلومات عنهاء 
وذلك بالصورة نفسها التي وصفوا بها بلاد 
الإسلام: و بعضن الأحيان تمثل المادة 
الجغرافية العربية, المصدر الوحيد والهام 
لك معرقتنا بقطر ما خلال حقبة معينة من 
تاريخه؛ إلى مرحلة جعلت المستشرق المعروف 
(تيودور نولدكه) يقول: 

«إن الجغفرافيا 2 أكثر من ناحية هي 
الجانب الأكثر إشراقاً © الأدب العربي» 
حيث تبين من خلال الدراسات الحديثة 
سعةالمعارف الجغرافية لدى العرب التي 
تجاوزت بصورة أكيدة حدود العالم كما 
عرفه اليونان. 

و لابد من توضيح اتجاهين أساسيين ب 
الآادب الجغفراتي العربي. يعود إلى تقاليد 
قديمة؛ فالاتجاه الآول يهتم بالعلوم الدقيقة 
بالمعنى الذي نقصده حالياً مثل: 

الجغرافيا الحيوانية وتمثله كتاب 
الحيوان للجاحظء والجغرافيا الوصفية 
وأطلق عليها تسمية (المسالك والممالك) 
وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقصص الرحلات, 
الجغرافيا التاريخية:؛ الجغراقيا الرياضية 
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ويقابلها علم الآأطوال والآاعراض وعلم 
تقويم البلدان: الجغرافيا الفلكية وغيرها.. 
والاتجاه الآخر يولي وجهه شطر الآدب 
الفني وقد أدرك المؤلفون العرب ذلك 
الطابع المزدوج لعلم الجغرافيا وشرحوه 
بدقة ش تصنيفهم للعلوم: وهكذا تقابلنا 
الرسالة العلمية ‏ الفلك والرياضيات» 
كما تصادفنا المداخل العملية التي وضعت 
من أجل عمال الدواوين وجمهرة المسافرين 
ونلتقي فيه بنماذج أدبية فنية رائعة. صيغت 
بالسجع أحياناً تكمن فيها المتعة والفائدة. 
وبنظرة فاحصة للمصنفات التي 
عالجت الآدب (الفلسطيني) 4# الفترة 
التي تسبق عهد (صلاح الدين الآيوبي). 
نلاحظ أن فلسطين نفسها لا تذكر كإقليم 
مستقل بل ترد ضمن مجموعة بلاد الشام 
بحدودها الطبيعية المعروفة وخير مثال 
على ذلك مصنف يحمل عنوان (الأعلام 
بفضائل الشام ودمشق وما ذكر فيها من 
الآثارات والبقاع الشريفة) للمؤلف (أبي 
الحسن علي الربعي) الذي تم تأليفه حوالي 
عام (0؟4ه/5؛ ١٠م).‏ ولابد من ذكر علم 
مشهور هو (محمد بن أحمد المقدسي) 
الذي توي حوالي (550ه/ ١٠٠م)‏ وينتمي 
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إلى إحدى الآسر العربية الكبرى التي سكنت 
(القدس) غير أن صيفة (المقدسي) واسعة 
الانتشار وهناك أكثر من عالم ومؤلف 3 
التراث العربي يحملون ذات اللقب؛ ونتيجة 
لرحلاته الواسعة واستفهاماته العديدة 
ونشاطه الجم؛ استطاع 4# سن الأربعين أن 
يؤلف كتابه المعروف : (أحسن التقاسيم 2 
معرفة الآقاليم) وهو يذكر منهجه العلمي 
.4# التأليف: 

(فانتظم كتابنا هذا بثلاثة أقسام أحدها 
ماعايناه والشاني ما سمعناه من الثقات 
والثالث ما وجدناه من الكتب المصنفة 
هذا الباب وغيره) كما يسيرد حكايته 
المشهورة للمغامرات التي مرت عليه خلال 
أسفاره وتجواله والمصاعب والمخاطر التي 
تعرضن لها (و أشرفت مراراً على الغرق 
وقطع على قوافلنا الطرق وخدمت القضاة 
والكيراء وخاطبت السلاطين والوزراء 
وصاحبت #ش الطرق الفساق وبعت البضائع 
لواف رست بت بيطا الحيوين وأخدت 
على أني جاسوس.ء وعاينت حرب الروم 2# 
الشواني وضسرب النواقيس # الليالي ويرى 
العالم (كرامرس 1613112615) أن (المقدسي) 
أكثر الجغفرافيين العرب قيمة: بل ويبلغ 
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الحماس من جانب المستشرق (اشنبر نجر 
:16151 فيعتيره (أكبر جغراة عرفته 
البشرية قاطبة). 

و4 مراحل زمنية تالية من تطور الآدب 
الجغراك الفلسطيني تظهر مصنفات تحمل 
عناوين (القدس) بشكل مستقل شأنها ب 
هذا شأن (دمشق) مشل مصنف (فضائل 
بيت المقدس والشام) لآبي المعري المشرف بن 
المرجي بن إبراهيم المقدسي الذي عاش 2 
نهاية القرن الخامسس الهجري أي الحادي 
عشر الميلادي وبحسب (كراتشوفكسي): 

(يبدأ العرض بتاريخ موجز لبيت المقدس 
القديمة وفتح العرب لها ع عهد عمر 
وبناء عبد الملك 2# الحرم ويلي هذا الكلام 
على فضائل القدمس وفضائل الصلاة 
فيهاء وينصب العرض # جوهره على سرد 
الأحاديث النبوية التي قيلت 4# فضل القدس 
وهو منهج اكتسب رواجاً كبيراً لدى المؤلفين 
التالين). 

ثم يقابلنا عنوان القدس منفرداً قائماً 
بذاته ث4 مصنف آخر هو (فضائل بيت 
المقدس) الذي آلفه حوالي ٠(‏ “هر ١٠1ام)ء‏ 
أبو بكر بن محمد ابن أحمد الواسطيء وتبرز 
شخصية كبيرة كالمؤرخ الداعية المشهور (أبو 


ههع 


الفرج عبد الرحمن بن الجوزي) المتوضى 
عام (/491ه/ ١٠٠1م)‏ الذي جعل من 
قضية تحرير فلسطين وبيت المقدس من 
برائن الصليبيين نشاطاً لدعوته وموضوعاً 
لخطبه ورسالته (فضائل القدس) مجرد 
فصل من مصنفه الكبير (مثير الغرام إلى 
ساكني الشام) ولكن حفيده وتلميذه المؤرخ 
(سبط ابن الجوزي) المتوفى عام (104ه 
/07١م)‏ لم يتوقف بدعوة أهل دمشق إلى 
جهاد الفرنجة. بل اشترك بنفسه على رأس 
حملة عسكرية موفقة على مدينة نابلس. 
وي نفس الوقت ظهرت أسرة دمشقية 
اشتهرت بمؤرخيها هي (بنو عساكر) 
واحدهم هو (القاسم بن عساكر) المتوة 
عام (0٠7ه/”؟١٠١1م)‏ وقد تبع خطا والده 
فاشتغل بالوعظ الديني بدمشق وزار 
القاهرةوالقدس حيث قرا على مسامع الناس 
فيها مصنفه الذي نال رواجاً كبيراً (الجامع 
المستقصى 4 فضائل المسجد الأقصى) 
وذلك 4 عام (4577ه/ ١٠٠1م).؛‏ ولنا أن 
نتصور مشاعر الغبطة والسرور لدى العامة 
وهم يعيشون 2# المقدس المحررة وقد مضى 
على تحريرها أكثر من عشرين عاماً من 
أيدي الصليبيين والمصنف المذكور أوشك أن 


كمع 
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يكون المصدر الآساسي لجميع من عالجوا 
الكتابة عن المقدس حتى القرن الرايع عشر 
الميلادي وازدهمر أدب جغراك ذو طابع 
دعائي بفلسطين والشام وارتبط بمصير 
بيت المقدمس وحروب صلاح الدين؛ ومن 
الجائز اشتراك علماء من أسرة واحدة أو 
من مدرسة واحدة # معالجة موضوع معين, 
مثل تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوضى 
(171720-15717م) والذي سبقه قريبه (أمين 
الدين أحمد بن محمد) 4# تأليف مصنفه 
(كتاب الآنس بفضائل القدسس). أما (تاج 
الدين عبد الوهاب فهو من مواليد القاهرة 
ومؤلفه عن فلسطين يمكن تحديد موضوعه 
من العنوان هو (الروض المغرس ‏ فضائل 
البيية اللدين] وكان مودو الأقفاسات 
هائلة منقولة عنه ب أدب فلسطين. 

التخصص 4 المسالة الفلسطينية: 

4 القرن الثامن الهجري ظهر جغرافيون 
تخصصوا # المسآلة الفلسطينية منهم : 
أحمد بن محمد المقدسي المتوفى 4 عام 
(01/اه/ 15214م) وقد اشتغل بالتدريس 
لمدة طويلة بالقدس ولكنه توك بالقاهرة 
ويحمل مصنفه الذي أتمه 4 عام ؟0/اه/ 
١١م‏ عنوان (مثير الغرام إلى زيارة القدس 
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والشام) والكتاب ينقسم إلى قسمين الآول 
فضائل الشام وفلسطين عامة والثاني 
فضائل المسجد الاقصى خاصة و سير 
بعضن الشخصيات التي ارتبط اسمها به 
ولكن الاهتمام بالمسائل الفلسطينية لم تعد 
وققاً غلى أهل الشاء وحدهم أو أضحاب 
الجغرافيا والطبوغراقياء بل شارك الفقهاء 
بنصيبهم مثل الفقيه الكبير (محمد بن بهادر 
التركي المصري الزركشي) المتوة (54اه/ 
7 م) وقد تلقى تعليمه بالقاهرة ودمشق 
وحلب. وإلى جانب مؤلفاته الفقهية العديدة 
له رسالة بعنوان (إعلام الساجد بأحكام 
المساجد) ومن الجلي أن القدس قد فازت 
بمكانة كبرى 3 تلك الرسالة. 

والفقيه الآخر هو (شهاب الدين أحمد 
ابن محمد الاقفهسي المصسري) المتوضى 
(04/هره ١‏ ١م)‏ وأشهر كذلك بمؤّلفاته 
الفقهية ومؤلفه (تسهي ل المقاصد لزوار 
المساجد) يتكلم عن فلسطين بشكل عام. 

قرب نهاية القرن التاسع الهجري, 
وصلنا كتاب (اتحاف الاخصا بفضائل 
المسجد الأقصى). وهو وإن كان 2 جوهره 
تاريقا ووصقا السجن الأقمي رقنا يكن 
ذلك عنوانه إلا أن فصوله الثمانية أبعد من 
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أن تقتصر على ذلك الموضوع وحده؛ فإن به 
فصولاً 2 الدعاية الصرفة تدعو إلى زيارة 
فلسطين وإلى إنفاق الصدقات + المواضع 
المقدسة ناا كنا يويحكن يه أقماما مخصهة 
للقصص الإسلامية المرتبطة ببيت المقدس 
كالإسسراء والمعراج. وهو يتحدث بإسهاب 
عن الرسل المختلفين ومشاهير الرجال 
الذين أقاموا بفلسطينء كما وإنه يولي عناية 
خاصة لتاريخ إبراهيم الخليل وإقامته ببلاد 
العرب مع ابنه إسماعيل؛ ولاشك إن معرفته 
بالحجاز قد أعانه على اختيار مادته لهذا 
الموضوع. أما أنبياء التوراة (العهد القديم) 
فيعرض تاريخهم عن طريق توضيح الآساطير 
من ناحية؛ كم يفرد أقساماً مسهبة تلكلام 
على حبرون (الخليل) وقبر موسى ومسجد 
دمشق (الآموي) كما لا يهمل الكلام عن آثار 
ومواضع الشام المشهورة: وتبقى فلسطين 
المحور الآساسي خلال جميع صفحات هذا 
الأدب الجغراك. 

وآخر مؤلف عرفته سلسلة الآأدب 
الفلسطيني هو (مجير الدين عبد الرحمن 
بن أحمد العليمي العمري) المتوفى (/457ه/ 
1675١م)‏ ومصنفه يحمل عنوان (كتاب الآنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل) ويعتبر أوسع 


/اهء 


وأحفل وصف تاريخي طوبغرالي للمدن 
الفلسطينية: والمؤلف (العليمي) أصله من 
القدمس لكنه تلقى تعليمه بالقاهرة ثم تولى 
منصب القضاء بمدن فلسطين المختلفة, 
والكتاب مرتبط ث جوهره بالجغرافيا 
الدينية وذلك على طراز الكتب التي 
تدعو إلى الحج ولكنه يفسح المجال لتاريخ 
الشعوب على أسامس معالجة سير مشاهير 
رجالهاء ويمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 
الآول منها 4 وصف القدمس. والثاني 2 
وصف المسجد الأقصى والكلام على مدارس 
وأديرة فلسطين ومدنها.ء والثالث يحوي 
تراجم السلاطين والعلماءء أما القسم الرابع 
فيعالج الكلام على تاريخ الولاة ويختمه 
بتاريخ سلطنة قاتيباي. 

أما الآسلوب العلمي الذي سار عليه 
المؤلفون فلا يخرج عن الإطار العام الذي 
حدده (تقي الدين المقريزي) المتو ةج 
(7الاهارغ7؟1م) بقوله: 

(اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد 
جرت أن يآتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح 
كل كتاب وهيء الغرض., والعنوان:ء والمنفعة, 
والمرتبة؛ وصحة الكتاب. ومن أي صناعة 
هوء وكم فيه من الآجزاء وأي أنحاء التعاليم 


م 


الادب الجغرافي الفلسطيني.. دعوة مبكرة للتحرر 


الفضائل والمحاسن: 

كان العامل المشذرك بين المصنفات 
الجغرافية المذكورة اهتمامها الآساسي 
على المدن الكبرى كدمشق والقدس وهو 
نمط قديم معروف يعرف ب (الفضائل) 
و(المحاسن) أي ذكر محاسن البلاد والشعوب. 
فعند الكلام على مدينة القدس كان يتم 
وصف مساجدها المختلفة وحماماتها 
ومنتزهاتها والحديث عن قراها ومواضعها 
المشهورة بأزهارها ونباتها وأشجار فاكهتهاء 
مع تفصيل طرق جمعها ووسائل تسويقها 
وإيراد بعض التفاصيل التاريخية والمعمارية 
والإشارة إلى من عاش بها من مشاهير 
الرجال وعن مقابرها وما بها من قبور 
معروفة؛ أما الأسلوب الكتابي فلا يخلو 
أحياناً من التكلف وتبدو عليه غلبة السجع 
والمحسنات البديعة والتشبيهات والاستعارات 
المبالغ بها وتنتثر فيه الاستشهادات الشعرية؛ 
ولكن يمكن استخلاص مادة علمية جيدة 
ومعظيات هامة: 

ولابد من التأكيد بأنه توجد أسباب 
خاصة جعلت فلسطين 2# ضترات معينة من 
التاريخ محط أنظار العالم الإسلامي بأجمعه. 
هذه حقيقة لا مراء فيهاء ومن الواضح أن 
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مؤلفي هذه المصنفات لم يكونوا من أهل 
فلسطين والشام وحدهاءيل كانوا أيضاً من 
المصريين والمغارية. 

والسبب معروف فقد كانت مصر 
المملوكية والبلاد العربية المرتبطة بهاء معنية 
أولاً بتحرير فلسطين والمناطق المجاورة لها 
من أيادي الصليبيين. 

هذه الحركة التحريرية قد تركت 
صداها 4 عدد من الآثار الآدبية منذ عهد 
صلاح الدين الآيوبي إلى عهد محمد الفاتح 
(العثماني)؛ وتتمثل بآن فلسطين وجميع أرض 
الشام لا ينازع 4 شرعيتها أي منازع: أما 
مقابر الأنبياء القديمة 3 القدس ومعابدها 
ومساجدها العتيقة فقد اكتسبت قداسة لا 
تفوقها سوى قداسة مكة والمدينة المنورة, 
وتحريرها واجب مقدسسرء إضافة لتعريف 
الشعوب الإسلامية بتلك البلاد وتضاريسها 
الجغرافية وأوضاعها التاريخية. و ذلك 
الحين بدأت تتشكل وتنمو فكرة مفادها بأن 
بلاد الشام تمتلك تسعة أعشار ثروة العالم 
بأجمعه. وعلى العرب استغلال خيراتها 
لانفسهم سواء # مجال الزراعة أو التجارة, 
وهذا ما حدا (بأبي البقاء عبد اللّه البدري) 
المتوفى (4١5ه/؟١16م)‏ إلى تدوين مصنفه 
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(نزهة الآانام 4 محاسن الشام) قدم فيه 
وصيقاً لشاهد القباى وأوني احتماما أكثر 
لأزهار وفاكهة وادي الشام؛ معدداً أنواعها 
ومزاياها وفوائدها الغذائية والعلاجية, 
مبيناً ما يلقاه كل منها من إقبال 2# البلدان 
الأخوف: ويمكن القول إن الإحساتن يخظر 
الفزو والاطماع الأوروبية التي تهدد 
سواحل مصر والشام كانت دافعاً قوياً نتلك 
المصنفات المبكرة: وتكمن قيمتها 2 المادة 
الى تخويها: فالا قتصر على الوشوهات 
التي ذكرهاء بل تعالج أيضاً مسائل هامة أ 
مجال التاريخ والآثار والطبوغرافيا أحياناً. 

وظهر ف بعضن المصنفات ضرياً من 
الدغاية الضرية لزينازة القدسن حقى 
يفوزالمرء بحس المثوبة والمكافأة 4 الدار 
الآخرىء مثل (باعث النفومس إلى زيارة 
القدبن الفريق] المؤلسقف زدرهان الدين 
إبراهيم بن الفركاح) المتوفى (5"/اه/ 
اام وقد قصل بالدريبى يتمق 
وزار مصر. وتخصص بالآدب الفلسطيني 
بموزدية كتاية ممطيعات ذاكاقيينة د 
مجالي الجغرافيا التاريخية والآثار المختلفة 
حيث يبدأ من لحظة بناء المسجد الاقصى 
والصلاة فيه وما ب الحج من بيت المقدس 


لحف 


إلى مكة من مزايا و4 أهمية الزكاة 4# بلد 
كبيت المقدس كما يهتم بالآماكن المقدسة 
الآأخرى يك القدسء ولاينسى إبراز فضائل 
مدينة الخليل ومكانتها المتقدمة إلى جانب 
بيت المقدس والدعوة لزيارة فلسطين . 
إذسةه السليلة مخ الؤلقات فل حدنا 
مرموقاً وجديراً من وجهة نظر التطور 
العام لللادب الجغراك العربي كونها تتميز 
بضخامة عددها واتساع مداها وقد تركت 


الصادر 


الادب الجغرافي الفلسطيني.. دعوة مبكرة للتحرر 


ظابعاً خاصاً مفيززاً غلن الأدب الجغرائق: 
وازدهار التأليف بغزارة 4 مجال الجغرافيا 
الإقليمية 4 الشام وفلسطين هو أمر طبيعي: 
فهو يمثل جانباً أساسياً من المقاومة الثقافية 
التي أبداها العالم الإسلامي ضد الحملات 
الصليبية وعاملاً مهماً على شحذ النفوس 
وإثارة الهمم., وإنه دور علمي ناجح يتشابه 
مع دور وسائل الإعلام 4 عالمنا الحالي؛ 


والفرق أن ثماره قد أتت أكلها آنذاك. 


- اغنا طيوس كراتشو فسكي - تاريخ الادب الجغراظ العربي - ترجمه عن الروسية صلاح الدين 
عثمان هاشم- بيروت- دار الغرب الاسلامي- الطبعة الثانية- 1٠١/8‏ ١ه/981ام.‏ 


-١‏ ميخائيل زابوروف- الصليبيون لي الشرق- ترجمة الياس شاهين- موسكو- دار التقدم- 1985م. 
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القدس في الفن الكة 


وي أماق 0 


القدس ف الفن التشكيلي 


د. محمود شاهين 


كدر فون التارك إلى اتدل مبشنة الاقته يتش نوكم االغري الكتبائيزن 
حجر الاسامس لبناء مدينة القدس التي سين عند الأوروبيين 6111512172[ 
7 والتي أصبحت مدينة مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث: الإسلامية 
والمسيحية واليهودية: ولآن القدسس مسرى الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام (المعراج) اكتسبت أهمية خاصة عند المسلمين الذين يعتبرون المسجد 
الأاقصى الموجود فيهاء عتبة الجنة يوم الحساب. 

ولآن المسيحيين ينتظرون مجيء المسيح المنتظر فيهاء ينظرون إليهاء بكثير 


* فنان وناقد وأكاديمي (سوريّة). 
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من التقديس والتبجيل والاحترام: غير أن 
الغزاة الصهاينة القادمون من مختلف بقاع 
العالمه يدعون اليوم: أن هذه المدينة العربية 
الخالصة؛ عاصمة كيانهم الغريب القائم على 
أرض فلسطين العربية: ويجهدون لتقويض 
مقدسات المسلمين والمسيحيين. وتغيير 
ملامحهاء تمهيداً لتهويدها وتحقيق زعمهم 
الباطل القائم على الآوهام والخرافات, 
بأنها عاصمة بني إسرائيل. 

تنهضب القدس على عدد من الجبال؛ 
أبرزما جبل (موريا) وهو الجبل الذي 
يقوم عليه الحرم الشريف الذي تعلوه قبة 
الصخرة المشرفة. وعلى سفحه من الجهة 
الجنوبية» ينهض المسجد الآأقصىء وعلى 
سفحه من الجهة الغربية:؛ ينتصب حائط 
البراق الذي يقع عليه سور القدس القديم 
المحيط بالمدينة المقدسة من جهاتها الأربع. 

يعود تاريخ إشادة قبة الصخرة إلى العام 
١‏ حيث أمر ببناتها الخليفة الأموي (عبد 
الملك بن مروان) ثم أشاد المسجد الأقصى 
الذي أعيد بناوه عدة مرات فيما بعد. 

يرى (جورج مارسيه) أن الطراز المعماري 
الثماني لقبة الصخرة؛ مأخوذ من الفن 
المسيحيء فبعض الكنائمس السورية ذات 
المخطط المركزي. ككنيسة بصرى, أو كنيسة 
الصعود ث القدسء نجد فيهما هذا الترتيب 


بذك 


القدس في الفن التشكيلي 


العام القائم على القبة والاروقة المحيطة بها 
وتحمل تيجاناً بديعة مزينة بورق الأكانتوس 
من الطرازز اليتودوسي. أما ما يضفي 
مخليسرا اندي النهاء. وعلحى الغمارة فيا 
الفسيفساء ذات الخلفية الذهبية التي تزين 
عنق القبة؛ وبطون الآقواس والآكتاف التي 
تفصلهاء فهي أعمال ذات طبيعة بيزنطية, 
أو نفذت من قبل فنانين سوريين تعلموا ب 
مشاغل القسطنطينية. 

أما (دافيد تالبوت رايمس) فيرى أن 
مخطافل قبة الصكرة: يمذل توسيعا للخطظط 
كان قد طور قيما سبق 4 العالم البيزنطي 
أثناء عصسر (جوستانيان) 2 كنائس مثل 
كنيستي القديسين (سرجيوس) و(باخوس) 
© القسطنطينية (0507.071) وكنيسة 
(فيتالي) # رافينا (577. 047). وكذلك 
يدينداخل القبة بالكثير, لا للفن المسيحي 
سورية وفلسطين فقطء بل أيضاً لفن 
العالم البيزنطي بالمعنى الضيق للتسمية. 
لذا فإن الاعمدة وتيجانها ورفائد الجدران 
الرخامية لا كاد تتميز عن أمكالها مما 
يوجد # إحدى كنائمن القسطنطينية. 
وبعض تصاميم أشكال أوراق الأشجار على 
الأغلفة المعدنية للروافد الخشبية غالباً ما 
تكون أقرب إلى الآشكال المحلية منها إلى 
الأشكال البيزنطية المحضة: بينما التصاميم 
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الزخرفية الأخرى عليهاء كذلك تصاميم 
الفسيفسناء,قنين لبسلاد :فاون الساسانية 
بقدر ما تدين للفن البيزنطي. 

عن القن |اللضينة قوم اده 
الأقصى الذي بناه أيضاً الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان أو ابنه الخليفة الوليد 
الذي حكم من .72١5(‏ 5١7م)‏ والمؤلف من 
جناح مركزي عريض تحده أقواس ترتكز 
على أعمدة وعلى جانبيه جناحان أضيق. 

يرى (جورج مارسيه) أن ترتيبات المسجد 
الأاقصى. بما فيها تلك الممرات الثلاثة 
الموجهة نحو العمق. هي ذاتها التي توجد 
البازيليك. ولما كانت من أعمال معماريين 
محليين. فهي تتلائم مع العبادة المسيحية 
أكثر من تلاؤمها مع العبادة الإسلامية, 
ولكن بعد إضافة اثني عثسر جناحاً على 
طرخ الأجنحة المركزية الثلاثة. أصبح هذا 
الحم ذا لقناسب 8 العرطن أكش انطياقاً مع 
متطلبات الصلاة الإسلامية. 

أما (دافيد تالبوت رايمس) فيرى أن 
المسجد الأقصى 2# الأصلء كان يحمل شكل 
قاعدة كبيرة ذات أعمدة: وكان يمثل مقهوفا 
حديددا يف اليقدهة اللشمارية الإباسية: 
رغم أن أعمدته وتيجانها كانت بيزنطية 
فقد أعيد استعمالها حين أعاد الوليد إشادة 
البناءء ولكن معظم ما ثراه اليوم: أتى بذ 
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القدس في الفن التشكيلى 


وقك لاحق إذ إنه أدكلك هليه التصنايعات 
إما من قبل المنصور عام ١+١‏ أو المهدي عام 
.٠١‏ ومرة ثانية من قبل الحاكم الفاطمي 
الظاهر عام 60؟١٠.‏ 

هذان المعلمان المعماريان البارزان:؛ اختزلا 
(القدمس) زهرة المدائن العربية: 4 رسوم 
ولوحات وصور ومحفورات ومنحوتات عدد 
كبير من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين 
العرب والآأجانب. ومن الطوائف ولملل 
والأجيال كافة. ولا يزال المسجد الاقصى 
وقبة الصخرة: الإشارة الآهم والآبرز التي 
تذهب بنا مباثسرة إلى القدسسء مؤكدة 
عروبتها وعودتها الأكيدة: عاصمة لدولة 
فلسطين القادمة لا محالة: و وقت لم يعد 
بعيداً. فكيف بدت عروس المدائن؛ 2 أعمال 
الفنانين التشكيليين. بأي صيغة تناولوهاء 
وكيف عبروا عن مواقفهم تجاههاء وتجاه 
القضية الفلسطينية التي شارف عمرها 
على ستين عاماً. ظل خلالها الجرح العربي 
والإسلامي مفتوحاً ونازفاً ومأزوماً .. ولا 
زال!! 

يأتي الفنان التشكيلي السوري الراحل 
(غازي الخالدي) 2 طليعة من تناولوا مدينة 
القدسس ورموزها # لوحاتهم., وبأكثر من 
صيغة: ولاكثر من هدف وموضوع وقضية . من 
ذلك ربط رموز القدس المعمارية الإسلامية 


براك 


والمسيحية, بموضوع الشهادة والشهداءء كما 
4 لوحته (تحية إلى شهداء فلسطين) المنفذة 
بالألوان الزيتية عام 1515: حيث شكلت 
هذ المعالم الشريط السفلي 2 اللوحة, 
وقد عالجها بواقعية مبسطة: وألوان قليلة 
(الازرق والبرتقالي) ورمزب# الشريط العلوي 
(ويشكل ثلشي مساحة اللوحة) إلى الشهداء 
بثلاثة أحصنة مشرئية الأعناق نحو السماء 
الغارقة بألوان الاحمر القاني والبرتقالي 
والأسود.ء إشارة إلى دماء هؤلاء الأبطال 
المؤسسة لفجر التحرير القادم المتمثل بقرص 
الشمس (أو القمر) الذي تنكشح عنه الغيوم 
السوداء (رمز الاحتلال الصهيوني) ممهدة 
الطريق لبزوغ فجر الحرية النقي الصالب 
القادم من الآفق.والمرتمي غوق أسطح عمائر 
القدس وبين جنباتها. 

اللوحة بسيطة العناصرء قليلة الآلوان» 
واضحة الرموزء ما جعلها سهلة التناول 
والوصولء إلى المتلقي؛ على اختلاف ثقافته. 
أما ةك لوحته (زهرة المدائن يا قدس) المنفذة 
بالآلوان الزيتية والموجودة # نادي ضباط 
الجيش العربي السوري بدمشق المنفذة عام 
7 : فقد ربط قبة الصحرة ومحيطهاء 
بفتاة خائفة رسمها بلون أبيضن (رمزاً 
للطهارة) تطل من القسم الجانبي اليساري 


من اللوحة. تحتضن بيدها اليمنى: هذه 


ف 
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العمائر المقدسة, وتشير باليد اليسرى إلى 
قبة الصخحرة المهددة: بينما طيف حمامة 
بيضاء (إشارة إلى الحرية القادمة) يتشكل 
الأهق الرسوح بألوان ورقاء سماوية: 
شفيفة, انعكست أطيافها على جدران 
العماثر المنفذة بخطوط صلبة: وألوان 
متدرجة مكونة من البني والاصفر والآبيض 
ومشتقاتها. واللوحة كسابقاتهاء معالجة 
بالأسلوب الواقعي المختزل والبسيط. 

أما لوحته (فلسطين عام 1548) المنفذة 
مطالع سبعينات القرن الماضيء فقد صور 
فيها عملية النزوح الفلسطيني من خلال 
فتاة مذعورة الملامح. تستقر على كتفي 
رجل يعبر بها البحر إلى المجهول.وقد رمز 
إلى فلسطين. ببيوت ومساجد وأشجار 
أخندك لون اتدف: إقارة وتاكيدا, على 
الطغفيان الصهيوني ومذابحه التي دفعت 
بالفلسطينيين إلى مغادرة بيوتهم وأراضيهم, 
وكانت قبة الصخرة. الرمز الابرز والآهم 
اللوحة. وحتى 4# لوحاته الوطنية 
والقومية الأخرى. ظلت القدس برموزها 
الأساسية: حاضرة ومؤكدة فيهاء من ذلك 
وجود قبة الصخرة ومحيطها العمراني 
العربي الإسلامي المميز الطرازء 4 الطرف 
اليساري العلوي من لوحة (ملحمة حرب 
تشرين 1177) الموجودة # القصر الجمهوري 
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بدمشقء مشيراً بذزلكء إلى وحدة النضال 
العربي وضرورته: لتحقيق أهداف الشعب 
والآمة. ع التعرر هن السرطان الشبية 
الذي زرعه الغرب 4# جسد الأمة العربية: 
ومن ثم التفرغ لبناء الحياة العربية الجديدة 
الخالية من المخاطر والتحديات. 

وي لوحته (القدس 4 النار) المنفذة عام 
*151ء صور الفنان غازي الخالدي اللهيب 
الذي طاول شوارع ومرافق هذه المدينة 
اليل عير فتن التاساة العنى خيهها 
شعبنا العربي الفلسطينيء: تحت الاحتلال 
الصهيوني: مبيناً من خلال تباينات الألوان 
المتضادة. حدة هذه المأساة وقسوتها 
وتداعياتها على الامة العربية ومستقبلها. 

عبر هذه التباينات اللونية. والصياغة 
الواقعية المبسطة. تمكن الفنان الخالدي, 
من وضع المتلقي 4 عمق المأساة الفلسطينية, 
من خلال التعبير المأساوي الانفعالي الحاد 
الذي سكبه فيها. 

لن:ظللت القدس بغاضة: وقلسطين 
بعامة؛ حاضرة ومتألقة؛ 4# معظم أعمال 
الخالدي الوطنية والقومية؛ ما يعكس حساً 
رفيعاً ومتيناً بالانتماء القوميء رافقه 
طوال حياته. وانعكس بوضوح # إبداعاته 
المتشعبة. بل قد لا نكون مغالين؛ إذا قلنا 
إن القدسس شكلت أيقونة لوحاته الوطنية 
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والقومية. ومنها لوحته المعروفة (سورية 
بطولة وحضارة) التي ربط فيها بين القديم 
والجديد. من رموز حضارتنا العربية 
والإسلامية, كصلاح الدين وزنوبياء وتدمر 
وقبة الصخرة. ودمشق والجامع الآأموي, 
دون أن يغفل الإشارة إلى الشهداء المتمثلين 
بالاحصنة المشرئبة الأعناق نحو السماءى. 
وبالتحديد إلى قرصن الشمس الذي يهب 
الخصوبة والعطاء والآمل؛ ويرمز 4 الوقت 
نفسه. إلى العزة والسمو والرفعة والكبرياء. 

إلى جانب الخالديء قام عدد كبير 
من الفنانين التشكيليين بتناول القدس ‏ © 
أعمالهم: منهم الففان سليمان منصور 
الذي جسد مأساة ومعاناة الشعب العربي 
الفلسطينيء بزهرة المدائن تتوسطها قبة 
الصخرة. على شكل عين. تستقر فوق 
ظهر رجل يحملها كما الوديعة أو الحرز, 
عالم لا ملامح له. ومستقبل مجهول 
الهوية. وتحديات لا حدود لهاء ومع ذلك 
يحمل القدس بأناة وصبر وإرادة لا تلين ولا 

الففان الرائد إسماعيل شموطء ربط 
بين القدسن والجماهير المزروعة حولها 
كجذور الشجر العتيق؛ مبرزاً ومؤكداً. على 
المرأة العربية الفلسطينية التي أخذت على 
عاتقها. ضخ قوافل المناضلين والشهداء 


هك 


وصناع الحياة: وبشكل متواصل ودائم: 
لتتحرر البلاد. وتورق الحياة عزة وكرامة 
وستقبلا انشاء وق إشاركه إلى ادن 
جاءت قبة الصخرة الذهبية؛ كمعنصر 
أسامس ومحوري 4# لوحته. نفمس الشيء 
فعله الفنان عيسى عبيدوء عندما جعل قبة 
الصخرة تتوسط لوحته عن القدس وتبرز 
كعنصسر أساس.ء لا سيما بعد أن جعل سور 
القدمس يشغل القسم السفلي من اللوحة؛ 
وتعمد عدم التأكيد على النسيج العمراني 
حولهاء وبالغ 4 مساحة السماء التي أخذت 
نحو نصف مساحة اللوحة. ولآنه عالج 
السور والمحيط العمراني. باختزال وبساطة. 
برزت وتآكدت قبة الصخرة بلونها الذهبي. 
ولربطها بالسماء المطرزة بالغيوم؛ أغرق 
الحرم الشريف الذي تعلوه باللونين الأزرق 
والأبيضس وتدرجاتهماء وهو ما فعله 2 
مساحة السماء. 

وبأسلوب واقعي ميش تماشى بق 
الرسم والتصوير والحفر المطبوع. صور 
الفنان حسن نعيم التلال التي تنهض عليها 
القدس القديمة؛. لا سيما الأماكن المقدسة, 
الإسلامية والمسيحية. 

وأحاط الفنان تيسير شرف 2# لوحته 
(القدسسى) هذا الجزء المعماريء بموج 
متدفق من الحروف والكلمات (من الأسفل) 


كك 
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وبشرائط شاقولية ملونة؛ تنهض 4# الأعلى 
كألسنة اللهب. وكفيره من الفنانين: يؤكد 
ويبرز الفنان شرف. قبة الصخرة والحرم 
الشريف. إنما ضمن جو من الزخرفية 
الطاغية؛ سببه قوة الآلوان المتضادة التي 


استعملها 2 لوحته. 
على العكمس من ذلكء تأتي لوحة 


(القدمسر) للفنان توفيق عبد العال التي 
اختزلها بجامع ومئذنة وخلفية رمزية 
مؤلفة من مساحة لونية زهرية؛ وتقطيعات 
هندسية صفراء. ومن هذين اللونين: 
الزهري والاصفر ومشتقاتهماء بنى عمارة 
اللوحة البسيطة التي قاربت أسلوبيتها رسوم 
الأطفال والبدائيين. 

وقام الففان بشير السنوار بالريط 
بين الحصان . الرمز الذي تطوق عنقه 
الكوفية الفلسطينية ويقف شاخصاً إلى قبة 
الصخرة. فوق تلة مواجهة:, ولسان حاله 
يقول: إن الحق باقء والآصالة مترسخة, 
وشمس الحرية والتحرير: قادمة لا محالة: 

ثمة لوحات ورسوم أخرى كثيرة. وضعها 
رسامون ومصورون عرب. حول زهرة 
المدائن التي اختزلها معظمهم. برمزها 
الخالد (قبة الصخرة) وهو ما فعله معظم 
الفنانين التشكيليين الأجانب الذين تصدوا 
لنفمس الموضوع.؛ منهم الفنان الإنكليزي 
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(إدوارد ستانلي) المولود عام 1600 والمتوفى 
عام .197١‏ قفي لوحته التي يمكن أن نطلق 
عليها عنوان (قبة الصخرة) صور هذا المعلم 
العربي الإسلامي المفعم بالدلالات والرموز, 
بدقة متناهية: رغم وجوده ‏ عمق اللوحة 
الك وسم فرها سيط العرث القريفه يالوان 
ترابية؛ وأسلوب مختصر بسيط؛ هدف منه 
إلى إبراز وتأكيد. موضوع اللوحة الآساس 
(الحرم وقبة الصخرة) الذي بدا 4 أبهى 
حضورء وأجمل طلة, وأعمق دلالة. تشير 
لوحة ستائلي إلى موهبته الفنية الكبيرة, 
وفخبركة الواشفنة والفميقة: بق التفامل 
مع الآلوان التي يسخرها لأكثر من مهمة 
تشكيلية وتعبيرية # عمله الفني. 

قبة الصخرة ومحيطها المعماري 
والطبيعي؛ شكلت موضوع لوحة رائعة نفذها 
فنان أوروبي مجهول؛ بصيغة استشرافية 
تشير إلى معلمية صاحبها الكبيرة: كما تشير 
شخوصها وطرز الثياب التي ترتديها. إلى 
أنها منفذة بداية القرن التاسع عشر وآواخر 
التحرخ العشرين تحمل هذه اللوحة من 
الدقة الواقعية ما يجعلها تتماهى بالصورة 
الضوئية. وهو ما يجعل منها وثيقة دقيقة 
وجميلة. لهذا المعلم المعماري العربي 
الإسلامي الهام. 

وأغرق الفنان (سكايلي ملر) لوحته عن 
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القدسء بآلوان وحشية قوامها الآزرق النيلي 
والاحمر والآصفر والبرتقالي والآأبيض. 
وفيها صور (ضمن شريط # الأسفل لا 
تتجاوز مساحته خمس اللوحة) ملامح 
لمساجد وكنائس وأسوار وأشجار غلبت عليها 
الألوان البنية. فنان غربي آخر, قدم قبة 
الصخرة والحرم الشريف والمسجد الاقصى 
ومحيطهم. بأسلوب (الماكيت) وبدقة واقعية 
شديدة:؛ اعتمدت على الرسم والقليل من 
الألوان الشفافة. فى هذه اللوحة: تطل غين 
المتلقي على موجوداتها وعناصرها من أعلى, 
وبرؤية بانورامية تحيط بأكبر قدر ممكن من 
تفاصيل المشهد . وبرؤية وأسلوبية مشابهة, 
نفذت لوحة متخيلة للقدس أيام السيد 
المسيحء بالأبيضى والاسود والقليل الباهت 
من الألوان» ما جعلها تقارب المحفورة. 
وبشيء من خيال المجنح: عالج فنان آخر 
(يوحي أسلوبه بأنه روسي) المعالم المعمارية 
الرئيسةلمدينة القدسسء لا سيما المساجد 
والكنائس والمحيط الطبيعي. الصيغة الفنية 
لهذه اللوحة. حالة متوافقة من أسلوب 
المنمنمة والايقونة. وهي على قسط كبير من 
الخيال والطرافقة والجمال والتفرد . 

وك لوحة لفنان مجهولء منفذة بألوان 
ضائعة بين الزيتي والمائي» برزت قبة 
الصخرة. ضمن محيط ساحر من العمارة 


لاك 


القديمة وبعض العناصسر الطبيعية؛ زادتها 
نرؤنا: المساحة الواسعة والخالية هن العتاضر 
الموجودة 4 مقدمتهاء والسور الذي يليها. 

وشوينيق هذه اللوحة بأسلوب واقعي 
مبسطء وبألوان زخرفيّة متباينة الدرجات: 
مأخوذة مباشرة من إصبع الآلوان. أي إن 
الفنان ل يدب تفده كفيراً 3 افيا ألوان 
يقارب فيها الواقع الحقيقي؛ وإنما اكتفى 
بالآلوان الجاهزة. وهو ما أوقع لوحته 
بالسمة التزينية الزخرفية؛ والحس التلقائي 
النستيظ: 

عكسها تأتي لوحة أخرى لفنان مجهول 
أيضاً. صور فيها قبة الصخرة؛ وسور 
القدمس العتيق؛ والمحيط العمراني المؤلف 
من مجموعة كبيرة من المساجد والكنائس 
والبيوت القديمة:, ذات الطراز العربي 
الإسلامي. اعتمد الفنان 4 إنجاز هذه 
اللوحة. على الخط (الرسم) كقيمة تشكيلية 
أساسية؛ إذ أكد به عناصر اللوحة المعمارية 
والطبيعية. وأعطاها هيكليتها الصحيحة, 
أما اللون فجاء شفيفاً متدرجاً من الغامق 
إلى الفاتح. ضمن مساحات واسعة:؛ ما أعطى 
العناصير ثقلاً ورسوخاً ووضوحاً؛ ولآنه 
عالجها والسماءء بكثير من الآناة» والتأكيد 
على التفاصيل والنمنمات الدقيقة. أخذت 
اللؤحة خضتائضن ومقوفنات الملخغورة الملونة: 


ليك 
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الفنان الهنفاري (كونستفاري كوستاك 
تيفدار) نفذ لوحة للقدس عام ,15١06‏ 
أظهر فيها معلمين أساسيين هما: كنيسة 
(جاءت 4 مقدمة اللوحة) وقبة الصخرة 
( © وسطها) إضافة لطيف جامع يلوح 2 
الافق. وبضعة أسوار وبيوت قديمة. تحيط 
بالمعلمينء انبثقت بينهاء أشجار ونباتات. 
اللوحة منفذة بالأسلوب الواقعي المبسط 
الملحاح على التفاصيل الصغيرة: لا سيما 
رسم الأحجار # مداميكهاء ما أوقع العمل 
ل سمة بدائية. وحس تزييني. 

وكما استأترت القدسن وقبة الصخرة, 
باهتمام الفنانين التشكيليين. كذلك الآمر 
بالنسبة للمصورين الضوئيين الذين 
أشبعوها معالجة:؛ وبعضهم لجأ لاستخدام 
أحدث التقانات لذ ذلكء كالتصوير 
الرقميء والحاسوب. والفوتو . مونتاج؛ ما 
جعلنا نواجه مدينة جديدة أقرب إلى الخيال 
منها إلى الواقع المعيشء لا سيما وأن بعض 
المصورين حذف من الواقع وأضاف إليه. 
وكرر رموز القدس الخالدة (قبة الصخرة) 
4 أكثر من موقع 2 الصورة الضوئية التي 
فقدت الكثير من خواصها التقانية المعروفة, 
لصالح خواص اللوحة المرسومة بالآلوان 
والفرشاة والآقلام. 
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نواف أبو الهيجاء: معاناة فى الشتات 


نواف أبو الهيجاء: 
معاناة 2 الشتات 


3 
حووار: عادل ابو شئبي 


من مكان إلى آخر حمل حقائبه؛ هذا الفلسطينيء منذ نزح صغيراً من فريته.. 
«عين حوض» متذوقاً مرارة الشتات ‏ بفداد ودمشق؛ و مخيم على الحدود بين 
العراق والأردن» ولد له فيه توأمان! 

إنه الآديب نواف أبو الهيجاء الذي نذر عمره ورواياته و مسرحياته و أولاده 
لفلسطين. وكم يسرني أن أحاوره؛ بمناسبة بدء سنة الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة 


العربية التى تبدأ هذا الشهر. 


** أديب وقاص سوري. 
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- تتحدث عن ولادتك- نشاتك- ودراستك؟ 

« كانت الولادة 1947/17/١7.‏ 4# (قرية 
فين حوضن) عمجيل الكردل- وهي تعد عن حينا 
مسافة أربعة عشر كيلوميراً- إلى الجنوب الشرقي 
وتعد واحدة من أجمل قرى فلسطين- بشهادة 
أهلها ومن رآها- - كما أن معظم كتاب وأدباء 
فلسطين كتبوا عنها- ويسميها المحتلون رسمياً 
(قرية الفنون) _- النشأة فيها لخمس سنوات 
ونيف. أذكر القرية ولاسيما بستاننا الصغير- 
وبيتنا وبيت جدي وجدتي- وأشد وضوحاً ب 
الذاكرة سقوط (حيفا) إذ كنت صحبة والدي 
حين وقعت الواقعة 4 نيسان من عام /1914 -- 
قريتنا احتلت أكثر من مرة- وآخر مرة خرجنا 
منها إلى (دالية الكرمل) ومكثنا نحو شهر هناك- 
ثم حين سقطت قرى المثلث- بعد أكثر من شهرين 
على قيام الكيان الصهيوني- نزحنا إلى جنين- 
بعد أن حررها جيش العراق- وهناك مكثنا (أنا 
وشقيقتي والمرحومان أبي وأمي) تحت شجرة لعدة 
أيام إلى أن انتقلنا بشاحنات الجيش العراقي إلى 
العراق.__نقلنا إلى معسكر (الشعيبة) ‏ صحراء 
جنوبي البصرة- وهو معسكر أخلاه الانكليز- 
يبدو قبل وصولنا بعام أو أكثر. تعلمت هناك 
السنتين الدراسيتين الأولى والثانية- بعد أن رفض 
تدريسي حين وصلنا لآنني لم أكن أبلغ من العمر 
السنوات الست.. بعد ثلاث سنوات 4# المعسكر 
هبت عاصفة صحراوية دمرته؛ فقامت الحكومة 
العراقية بنقل من أراد منا إلى بغداد ومن م يرد 
إلى مدينة البصرة. إلى بغداد ذهبنا وسكنا 2 
بيوت (مجمدة) كل عائلة يقرطة واحدق وأحياناً 


[ العدد 0:4 كانون الثاني 2٠08‏ ] 
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من كان سعيد الحظ يحظى باثنتين- كانت 
المناطق شعبية جداً (أبو سيفين- سوق دودو- 
سوق حفون الشورجة) مسن 1981 إلى ١65‏ 
حي تقاضا إلى إبحى العلاب الطويجي)] ببيوت 
صغيرة من حوالي ثمانين مترأ مريعاً كانت الأسرة 
تكبر حتى بلغنا (دزينة) مع الآبوين- درست ل 
العراق إلى الستة الرابمة الجافعية حيت جلت 
وأبعدت إلى سورية وأكملت الدراسة 4 الجامعة 
السورية (لغة انكليزية وآدابها) يك شباط 1577. 

كيف سارت حياكك ف الشتاتة اوه ذ 
العراق ثم 2 سورية؟ 

سملن مرها ان اللحظلة الرافقة أثرت 
البرد ب التشرد سبب لي الحمى الروماتزمية- 
التي دغدغت لي رجلي وعضت قلبي- حيث 
تركت الأثر بي الصمام الأبهري ٠‏ أنا احلية 
زع قزن صعانا امسطنافيا 4 القلب. الفقر 
والزحام- والانتقالات والتنقلات تركت الكثير من 
الآثار ‏ نفسي. 4# العاشرة من العمر- 24 أبي 
سيفين- ثقل علي المرض فأقعدني عن الذهاب 
إلى المدرسة وقعت على كتاب- لم يكن له غلاف- 
قرأته فغير مسار حياتي .كان الكتاب (الام فيرثر- 
لغوته)- بدأت أعشق القراءة والاطلاع- فقرأت 
للمنفلوطي (النظرات والعبرات وبول وفرجيني..) 
ثم شرعت بقراءة الروايات العربية- محفوظ 
وعبد القدوس والسباعي . تركت الأخيرين مبكراً 
وتمسكت بمحفوظ. كنت آنذاك أحاول أن أكتب 
شمر مطولاً. وفع الاستسراز ف القراءاك 
والانتقال إلى قراءات المترجم من الآدب العالمي- 
دستويفسكي- تشيخوف هوغو شكسبير- ابسن 


الو 


وهمنغواي وجون شتانبيك- إلى آخره. وعرضت 
شعري أو كما كنت أظنه شعراً على الشاعر 
الفلسطيني خالد علي مصطفى وأنا 2 السنة 
الثالثة المتوسطة- فنصحني بكتابة القصة. 
أخذت بنصيحته- وتركت الشعر. 4# ذلك العام 
(1501) وبداية عام 1408 تفير مجرى حياتي 
تماما- انتميت إلى تنظيم البعث. أملا 4 أن 
تكون الوحدة العربية سبيلاً إلى تحرير فلسطين. 
وبعد سنتين ونيف وكنت أنهيت السنة الجامعية 
الأولى تزوجت. وي العام ؟197- وقعت ثورة 
شباط 4# العراق- وآذار ك سورية- ثم انقلبت 
علينا دنيانا- وكنت أ السنة الرابعة الجامعية 
وأباً لطفلين. سجنت وتم إبعادي 2# الأول من آذار 
عام ١1914‏ إلى دمشق. هنا بدأ النضج واتضحت 
الإمكانية تدريجياً 2 اللاذقية- حيث تطوعت 
للتدريمس ف ثانوية المثنى هناك. كان الاحتكاك 
بالكتاب مباشراً- وخاصة المرحوم هاني الراهب 
الذي كنا نتمنى لقاءه بعد أن قرأنا ْ بغداد 
روايته الآولى (المهزومون).. ومن اللاذقية بدآت 
مسيرتي الآدبية الفعلية. 

- قص علي معاناتك 4 مخيم على الحدود 
العراقيةالاردنية...وهل تركت هذه امعاناة 
رصيدا لعمل أدبي أنتجته أوستنتجه؟ 

#٠‏ عام ٠٠١7‏ وبعد احتلال العراق- قررت 
ترك بغداد والعراق- وتوجهت إلى- الحدود 
الاردنية العراقية تصحبني زوجتي العراقية 
أيضاً لم يسمح لنا بدخول الاردن أول الآمر. 
فنزلنا ب مخيم (بين الحدين)- المقام لصق 
الكرامة الأردني- ويسمى (أرض لايملكها أحد) 
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المفارقة: أن الخيمة كأنها قدر الفلسطيني. حين 
كنت ع الخامسة والنصف من العمر وخرجنا 
من فلسطين لم أقم ‏ خيمة- لا (جنين ولا 
العراق)- ظلت الخيمة تلاحقني إلى أن بلغت 
الستين من العمر المفارقة الثانية أننا- # المخيم- 
أنجبنا توآمين (ذكراً وأنشى)- طكانا من أب بوطنة 
احتله الصهاينة ومن أم وطنها احتله الأمريكان 
ادا بثة أشهن الأيزما ولخدا شفط الخيم 
عالم كامل- من البشر إلى الحيوانات إلى المناخ إلى 
الرمال إلى السلوك إلى (الضبط والربط) وأهم 
من هذا كله أنه (جامعة للعلاقات الإنسانية) 
وذا ما جعلني أكتب أكثر من مرة التجربة- كانت 
تجربة ثرية وعميقة جداً- ومذهلة وقد تصل 
إلى (ما لايمكن تصديقه) _ الآن أنا ْ خضم 
العمل الذي يحمل عنوان (المخيم)- وهو الجزء 
الآول من (تغريبتي السادسة)- أو تصدق؟ 2 
المخيم كان ثمة (الخيمة الطبية اليابانية) 
وتعرفت هناك إلى مجموعة من -مناصري أطفال 
فلسطين والعراق وبعد أن دخلنا إلى الآردن 
زارونا ثلاث مرات- وسألني الياباني- ميكي- 
إن كنت كتبت التجربة فقلت له إنني أحاول 
ولسوف أكتبها. قبل ثلاثة أيام (4 15 من شهر 
تشرين الآول- )3٠١8‏ جاءني الصديق وبصحبته 
امراة ورج ل- المراة (مغنية يابانية) جاءت تغني 
للاطفال المرضى بالسرطان #ْ سورية- والآخر 
مترجم- وأكدا أنهما يريدان الرواية لترجمتها إلى 
اليابانية وعدتهما أن يتسلما المخطوطة 2# نهاية 


شهر كانون الثاني- يناي ر- ٠٠١5‏ بعون اللّهة 
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- ماهي كتبك التي اصدرتها ي سورية وب 
العراق؟ 

٠‏ أصدرت # سورية: (والخيبة أيضاً)- 
مجموعة قصص 2# عام 1510 وكذلك رواية 
(الطريد) عام 1917- ومسرحية (نهار خليلي 
) ومسرحية (التصفية) 11177- كما أصدرت 
مجموعة (طقوس لقتل الحبيب)- بدمشق عام 
4- عن اتحاد الكتاب العرب 4# العراق 
أصدرت روايات (أنت خط الاستواء) -١9/7‏ 
المغارة )١1540(‏ -(الخروج من جوف الحوت) 
ر لالعناق) -١194١٠‏ (ولكن شبه لهم)950١‏ 
- (القسمة على واحد )١1194‏ ونشرت ع لبنان 
رواية (شمس الكرمل) عام -١1٠١‏ ومجموعة (إن 
كنت الليلة وحيدا )١19171/‏ وك بغداد مسرحية (أبو 
الآمين الخليع والجارية شموس )١517/‏ ونشرت 
الآردن روايتين هما (الحب 4# المحرقة) ٠٠١١‏ 
و(غيبوية الجسد) .5٠١0‏ 

- إلى أي حد تعتبرنفسك كاتبا فلسطينيا.. 
بمعنى ما هوتاثيرقضية العرب المركزية على 
أدبك؟ والقدس بشكل خاص 

«أنا فلسطيني- وما أنا فيه نتاج كوني 
فلسطينياً- احتل الغرباء وطني واستولوا على 
أرضوي- وبيتي وبستاني- وما أعاني منه أنا أو 
أشقائي وشقيقاتي وأولادي كله نتاج الاغتصاب 
الصهيوني لفلسطين أنا إذأ أحمل ثقل أخطر 
وأعقد قضية #4 التاريخ الإنساني كله- دون 
مبالغة فكل ما أنتجه وما أكتبه هو ابن القضية 
ولها وك سبيلها- وإذا كان الإنسان يتعاطف مع 
قضية ما كونه إنساناً- فأنا فلسطيني- عربي- 


/ العدد 018 كانون الثاني ١ 5٠٠١4‏ 
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مسلم وإنسان- أي أنا صاحب القضية من كل 
وجوهها- وأصدقك القول إن كل ما كتبت هو 
فلسطيني حتى إن كان عن إنسان أو عن حيوان 
أو طيرما- كما أنني قدمت روايتين هما بحق 
أقول الآن التوثيق الحقيقى والفعلى لحياة 
الفلسطينيين 2# العراق لم ينل هؤلاء حقهم من 
الانتباه إلا اليوم ولكنني كتبت عن معاناتهم 
وحياتهم بكل صدق وبقوة من خلال روايتي 
(المغارة- والخروج من جوف الحوت). أما القدس 
فهي جزء حيوي من فلسطين- كل فلسطين 
مقدسة وقضيتي- والقدس لب القضية لآنها 
العاصمة ولآنها (القدسس) مسرى النبي العربي 
ومهد السيد المسيح- وفيها درب الآامة أنضنا ‏ 
إنها رمز البحث عن العدل وعن السلام وهي 
مقررة (السلام العادل) من عدمه. 

- تعلم ان هذا العام )75٠١9(‏ هو عام القدس 


رفت 


عاصمة لاثقافة العريية: فما هورايك؟ الا 
ترىي هذه الا حتفالية حفاوة عربية بالقدس 
وتاريخها العربي؛ او ردا على محاولات 
تهويدها؟ 

« لقد كتبت عن الموضوع خلال العام الراهن 
مرتين # جريدة الثورة (الغراء)- آخرهما ‏ 
شهر تشرين الأول 7٠١8‏ . ما أعنيه هنا هو ضرورة 
أن يكون العام المقبل عاما للقدس ولفلسطين 
عرييا ودولياً. القدس محتلة والنشاطات ستكون 
رهنا بموافقة أو رفض المحتل. هذا من جهة 
ومن ناحية مهمة جدا أقول: إن احتفالية القدس 
عربية فلسطينية إسلامية إنسانية؛ وبالتالي فعلى 
المعنيين الفلسطينيين تقع مسؤولية ملء أيام 
العام بالنشاطات التي يسهم فيها الفلسطينيون 
بالدرجة الآساس- شعراء وقاصين ومسرحيين 
ورسامين.. إلخ- وي أمكنة تواجدتهم و 
الأمكنة التي يستطيعون الوصول إليها- 2# دنيا 
العرب والمسلمين وأرجاء الأرض. وأنصح مند 
اليوم للمرة الآلف أن ينأوا بأنفسهم عن الصغائر 
و أن يكونوا فلسطينيين- لا أن يتشرنقوا ‏ ضيق 
الفصائلية والحركية والحزيية- فلسطين هى 
الآكبر والاقوى والآهم والاعظم والقدس هي 
الأاقدمس. أعرف أن مرضي (الفصائلية) يشل 
أحياناً العمل الفلسطيني الوطني لذا أرجو أن 
يبعدوا هذا المرض عن نشاطاتنا 4 العام- وإلا 
فالتاريخ لن يرحم. أقول لهم (اخوتي: دعوا شيئًا 
لفلسطين.. لا تقولبوا كل شيء.. ولا تفصلوه كل 
على مقاساته؛ ليكن كل شيء على مقاس الوطن- 
القضية- الشعب) أما العرب فالقضية قضيتهم 
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شاءوا أم أبوا- أدركوا أم لا. عليهم القيام 
بالواجب المقدس حيال انفسهم- إنهم يدافعون 
عن أنفسهم وعن حقوقهم حين ينتصرون للقدس 
ولفلسطين. لذا آمل أن تكون النشاطات شاملة 
وعامة وي العواصم والمدن العربية كلها. وأملي 
أن تكون حقيقة محاولة صهينة أو تهويد القدس 
حاضرة 2# الأذهان العربية عامة والفلسطينية 
خاصة- ليمس بش العام المقبل بل © كل حين 
أيضاً. 

- مارايك بالحركة الثقافية#ي فلسطين, 
بشقيها المحتل والمحررة 

« أقول الصدق أنا أنظر إلى فلسطين كلها 
من منطلق أنها كلها محتلة- القطاع محتل من 
وجوه عدة- ليمس بينها الاحتلال المباشر- ولكن 
الاحتلال يفرض عليها الحصار وهو مستعد 2 
كل حين لتدميرها وإحراقها وإعادة احتلالها.. 
كما أنني أقول إن فلسطين كلها تظل محتلة إن 
بقي أي جزء منها تحت الاحتلال الصهيوني. 
هذه وجهة نظري- إننا من عين حوض- إن عدت 
إليها وظلت مثلاً (الطيرة) تحت الاحتلال فلا 
أستطيع الزعم أنني 4 أرض محررة. أما المشهد 
الثقاك الفلسطيني فهو- بالتأكيد انعكاس للواقع 
الاجتماعي والسياسي الفلسطيني- من جهة- 
وللواقع العربي من جهة أخرى. أقول لك (نحن 
خلاصة الواقع العربي كله) لماذا؟ لأننا 4 واقع 
الأامر نعيش # الوطن العربي كله- # الدول 
والمدن والأمصار- الحركة الثقافية الفلسطينية 
تعاني الكثير- ليس من الاحتلال حسب- بل من 
الأمراض العربية الآخرى- ومنها عدم التواصل 
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المباشعر- منها أيضاً التعمد كذ إفشاء الفراق 
والقطيعة- كما أن الحركة الثقافية الفلسطينية 
تعاني مما تعاني منه الحالة النضالية والفصائلية- 
الخلافات والاختلافات والصراعات تقرأ منذ 
الصفحة الأولى فماذا أقول؟ 

- ما رأيك بالادب الفلسطيني؛ وأين تضعه 
من ادب الشعب العربي؟ 

« الآدب الفلسطيني جزء من الآدب العربي- 
لآنه نتاج الإنسان الفلسطيني الذي هو إنسان 
عربي. لكن الآدب الفلسطيني يعاني (الإهمال)- 
إلى جائيماتفرضه الجتراقية من مساعب 
الاتصال- اضرب لك مثلاً: الرواكي الفلسطيني 
جمهوره يجب أن يكون الشعب العربي الفلسطيني 
أولاً فماذا نقول والشعب المعني متوزع ذخ 
مفشارق الأرظن ومغازبياة حتى المسرع يراد له 
عوالاستسرار)- أ أن يعرضوية وا مستقر:. 
القحي الفاسا رت لواش غير تقر في 
مشتت ومتشتت وموزع 4 الاتجاهات الآربعة 
4 العالم. الآدب الفلسطيني أنتج مبدعين كباراً 
الشعر والرواية تحديداً: إن محمود درويش 
مدرسة شعرية عربية أيضاً هناك شعراء 3 
الوطن المحتل وهناك قاصون 4 الوطن المحتل: 
ما بزأيك يجيرا إنراهيم جيرا مكلذ ما يفل الآذب 
الفلسطيني هو الواقع الفلسطيني المحكوم ينا 
وإقليميا إلى جانب الاغلال الصهيونية الاحلالية 
والاحتلالية -عليه أرى ضرورة الاهتمام بالآدب 
الفلسطيني- إنه محروم من الدراسات النقدية 
الجادة وهوبالتائي سحروم من (خصوضيته] - 
التي لا أرى) أنها دائما (انحيازاً له) بقدر ماهي 
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نواف أبو الهيجاء: معاناة فى الشتات 


التعبير عن اهتمام مركزي به كونه التعبير عن 
القضية المعقدة المقدسة قضية النضال ضد 
الاحتلال وضد الغصب والقهر والاستلاب- 
والآدب الفلسطياي ذو موضع جريهحري ومهم 
4 الآدب العربي عموما- ولكنه ليس 2# هذا 
الموقع عملياً أي على العرب أن يفتحوا المجال 
ليس لنثسر الآدب الفلسطيني حسب بل لترجمة 
الجيد منه إلى لغات العالم- إنه التعريف العملي 
امثير للمتلقي من حيث إنه الصورة الجميلة إذ 
تعري القبح الأكيد للظلم والاغتصاب ومن هنا 
تاتي أهميته. 

- هل تتمنى العودة الى فلسطين؟ بكلمة: 
هل انت مع توطين الفلسطينيين ام ضده؟ 

«أناضد التوطين على طول الخط أنا مع 
عودة فلسطين- كلها إلى أصحابها الشرعيين- أي 
أنا مع حق العودة وليس حق العودة فقط بل مع 
حق العودة مع التعويض- يجب تعويضنا عن 
آلامنا ومعاناتنا نتيجة الاحتلال- نحن نعاني 
منث أكثر من ستين عاماً.. ولقد قتل منا عشرات 
الآلاف ومات منا الآلاف وهم يحلمون بالحياة 
الطبيعية للإنسان 2# بيته وأرضه ووطنه كما أن 
امحتلين تمتهوا - طوال هذه العقود- يكل ما 
كان ليس لهم- تمتعوا بالآكل والشرب والتنفس 
والاحتلال والإحلال والمصادرة وبالتالي إن عليهم 
أن يعوضونا عن كل ما خسرناه نحن عليهم دفع 
غرامات أبدية ودائمة للمآسي التي سببوها لنا. 

أما التوطين فهو المؤامرة الكبرى للتصفية- 
ولكن رفض التوطين لايعني أن يبقى الفلسطينيون 
محرومين من الانتقال وحرية العمل وحتى 


ه/عء 


التملك.. أقول لك أتظن أن الفلسطيني (الأمريكي 
أو البلجيكي أو السويدي) ليس فلسطينياًة أبداً 
إنهم يحلمون بالعودة إلى الوطن- أقول أيضاً 
مقرلة ووزكيا كاير ا دفلنيطن لاتقل القيمة غلى 
اثنين- ولست أعني (محو أو طرد) كل اليهود من 
فلسطين- هناك يهود عرب ويهود فلسطينيون- 
أقول ليعد اليهود الغرباء إلى الآوطان التي جاءوا 
منها - ليس ثمة من حل- الصهاينة لن يقبلوا بحل 
(الدولتين)- إلا مرغمين وانتظاراً لظروف أخرى 
أحسن لهم كما أنهم لن يقبلوا بحل (الدولة) حتى 
لو قبل به الفلسطينيون لانهم يدركون أن العامل 
الديمفراب لصالح الفلسطينيين و # النهاية 
ستكون فلسطين (عربية) ذات أفلية يهودية. 

- من هم الادباء الذين تقر لهم من العرب 
ومن الاجانب؟ 

« ليسس هناك أسماء بعينها. أقرأ ما يقع 
أمامي- فإن راق لي أتممه وإن لم يرق عفته أقراً 
لادباء أمريكا اللاتينية- واقراً للعرب- من كل 
الأقطار- من أصل إلى إنتاجهم- بعد هذه الفرة 
من الانقطاع. أقرأ القصص القصار والروايات 
والشعر مع أنني # أوقات التأليف أنقطع كلية 
أخياتا هن قراءة القمية واترواية تحديوا لا 
أنني وإن وجدت شيكاً ذا قيمة التهمته بسرعة. 

- هل يكفي ما تقبضه لقاء كتاباتك وكيف 
تعيش؟ 

« ما أقبضه لقاء كتاباتي لايكفي على 
الإطلاق- فانا أعيل ثلاثة أطفال- كما أن 
الاحتلال الأآمريكي للعراق قد حرمني- حتى 
الآن- من حقي 2# التعويض وك (التقاعد)- لقد 


كلاع 


نواف أبو الهيجاء: معاناة فى الشتات 


خدمت # العراق ربع قرن- وأضيفت خدماتي 
جك سورية والكويت؛ إلى سنوات الخدمة فأضحت 
خمسة وثلاثين عاماً. لكن أقول لك: لايموت 
الإنسان جوعاً مادام يجاهد ويكابد. لو قلت لك 
إنني أحلم بيوم لا أكتب فيه أكذب عليك- ليس 
لكي أحصل على مكافأة بل لآن الكتابة حياتي 
كلها . وللحقيقة المظالم ترى. أتدري أنني ما عدت 
عضواً يْ (اتحاد الكتاب العرب) مع أنني من 
الذين كانوا 2 التأسيس عام 5١519‏ أو تدري 
أنني من مؤسسي اتحاد الكتاب الفلسطينيين منذ 
عام ١971‏ # غزة؟ مع ذلك أعرف أن ثمة من 
بيننا- نحن الكتّاب الفلسطينيين- من يتلقى راتباً 
من (المنظة أو السلطة الفلسطينية) شهريا- من 
دون أن يكون موظفاً لديها- إلا بالاسم أو الدرجة 
الوظيفية التي تحدد له الراتب الجيد. 

إنما سأبقى أكتب وأجالد وأجاهد إلى أن 
ألاقي وجه ربي. وثق أن الله هو الغني- وذا ما 
كنت قلته يك مقالة وجهتها إلى اتحاد الكتاب 
العرب- على صفحات جريدة الثورة قبل بضعة 
أشهر. والحمد لله أنني أعيش أفضل بكثير من 
كثير من الملايين من البشر- وإن كنت أظن أنني 
استحق الأفضل فلا يضيرني إطلاقاً أن أتلقى ما 
أظن أنه ليس يكفي أو هو أقل مما استحق. أحمد 
الله دائماً. وأرجوه أن يمن علي بالصحة لكي 
أواصل خدمة شعب أصعب قضية 4 التاريخ. 
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صفحات من النشاط الثقافي 


مذ بات 


صفحات من النشاط الثفا-ك 


أحمد الحسين 


القدس عاصمة الثقافة العربية 


هذا العام سيكون عام الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. حيث 
لن يقتصر الاحتفال بها على الفلسطينيين والمدن الفلسطينية: بل سيمتد 


ليشتمل العواصم والبلدان العربية نظرا كا للقدس هن مكانة خاصة ونا 


* كاتب وباحث # التراث العربي (سورية) 


ع 
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لهذه الاحتفالية من قيمة رمزية ودلالة 
وطنية وقومية. 

و هذ المنحى كان وزراء الثقافة 
العرب وافقوا بأن تكون مدينة القدس هي 
عاصمة الثقافة العربية لعام :5٠٠09‏ وذلك 
خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمرهم الذي 
انعقد 4 مدينة مسقط بسلطنة عمان أواخر 
عام 756057. 

ونظراً لما تعانيه دولة فلسطين من 
حصار وتعانيه مدينة القدس من حملات 
صهيونية خبيثة لتهوديها ومحو تاريخها 
العربي طالب وزير الثقافة الفلسطيني 
آنذاك الدكتور عطا اللّه أبو السبح أن 
تتقاسم الدول العربية فعاليات ونشاطات 
الاحتفاء بالقدس وتقام 2 الأقطار العربية 
جميعا كما # الأراضي الفلسطينية وأيضاً 
أن يتم الاحتفاء بها خارج المنطقة العربية 
وذلك تأكيداً على عروبة القدس. 

وكان مؤّتمر وزراء الثقافة العرب قرر 
إصدار كتاب حول موقع «مدينة القدس 
وأسوارها» المسجل على قائمة التراث 
العالمي من قبل المملكة الآردنية الهاشمية 
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عام 198١‏ وعلى قائمة التراث العالمي 
المهدد بالخطر عام ١587‏ باللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية والإسبانية» وتوزيعه 
على نطاق أوسع. 

وتقدم المؤتمر ببيان لمنظمة اليونسكو 
طالب فيه برفض إدراج إسرائيل موقع القدس 
على قائمتها التمهيدية لمواقع الثراث الثقاك 
العالمي وقال الوزراء العرب 2# بيانهم: «نعبر 
عن أسفنا الشديد لظهور ذلك # وثيقة 
رسمية لليونسكو لما فيها من تعارض مع 
قرارات الشرعية الدولية المتمثلة ب قرارات 
الآأمم المتحدة ومجلمس الآمن التي تقر بأن 
القدس أرض محتلة؛ ومخالفة لكافة الموائثيق 
والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية التراث 
العالمي التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو 
عام 1977 »كما طالب المؤتمر # بيانه 
لليونسكو إسقاط مدينة القدس وكافة المواقع 
الفلسطينية من القائمة الإسرائيلية التزاما 
بالقرارات الدولية التي تؤكد أن إسرائيل 
تحتل أراض فلسطينية وعربية؛ و4 نهاية 
البيان طالبوا منظمة اليونسكو ومديرها 
العام بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية 


6/1 


وتجسيدها ‏ اجتماعاتهم ووثائقهم. 

و هذا الإطار شدد المؤتمر أن تهتم 
العواصم العربية بالتغطية الإعلامية 
اللازمة هذا الشأن والتنسيق فيما 
بينها وبين بعضها البعضن من أجل تفعيل 
الدور الإعلامي اللازم للتعريف بالحقوق 
العربية والثقافية مستخدمة ف ذلك كافة 
الوسائط الإعلامية من مقروءة. ومسموعة 
ومرثية.(") 

موتمر القدس السادس: 

دعا المشاركون 2 اختتام أعمال مؤتمر 
القدسس السادمس الذي عقد 4# الدوحة 
عاصمة دولة قطر كافة مكونات الآمتين 
العربية والإسلامية من أجل توحيد الصفوف 
للدفاع عن القدس الشريف؛ وصد الخطط 
الإسرائيلية الرامية لطمس معالمها. والتحذير 
من تداعيات حملات التهويد الجارية 2 
المدينة؛ وأكدوا على ضسرورة توحيد صف 
الآمة وخاصة الصف الفلسطيني من أجل 
الذود عن القدس الشريف. 

وشدد المتحدثون 4 المؤتمر و مقدمتهم 
رئيس مجلسس أمناء مؤسسة القدس العالمية 


ا 


الشيخ يوسف القرضاوي ونائبه الإندونيسي 
محمد نور هداية محمد والمطران عطا الله 
حناء على أن الدفاع عن القدس واجب 
الآامة جمعاء وواجب أحرار العالم كافة. 2 
ذات الوقت جدد رئيس مجلس أمناء القدس 
دعواته كافة الفصائل الفلسطينية من أجل 
نبن الخلافات. وتحقيق المصالحة الوطنية 
من أجل حشد كافة الطاقات لمقاومة 
الاحتلال على جميع الجبهات. 

وكانت فعاليات المؤتمر قد تضمنت عققّد 
ندوة تناولت الاوضاع بمدينة القدس 3 
ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة 
المقدسيين 4 مجالات الصحة والتعليم, 
وتداعيات وآثار الحفريات الإسرائيلية على 
مقدسات المدينة. و4 تلك الندوة دحض 
عالم الآثار الفلسطيني رائف نجم الخلفيات 
التاريخية والدينية التي تستند عليها تل 
أبيب لتبرير ما تقوم به من حفريات 2# 
القدس الشريف بشكل يهدد هوية ومستقيل 
المدينة وأثار المطران عطا الله حنا المخاطر 
الإسرائيلية التي تهدد أيضا المقدسات 
المسيحية ب القدسء داعيا إلى إنشاء جبهة 
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إسلامية مسيحية مشتركة للدفاع عن المدينة 
ومخاطبة العالم بلغة واحدة 4 ذلك الباب. 
وكان المؤتمر أصدر بياناً ختامياً أكد فيه 
ضرورة استنفار الهمملمواجهة التهديدات التي 
تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية, 
وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك؛ وطالب 
الحكومات العربية والإسلامية بإعطاء 
مسألة القدس ما تستحق من أهمية؛ وألا 
تتعامل معها وكأنها شأن فلسطيني؛ داعيا 
المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث 
الروحي والحضاري والثقائ الذي تزخر 
بة«القدمن: نسقتكرا الجفريبات الجارية 
تحت المسجد الأقصىء ولاسيما 4 المنطقة 
الجنوبية والغربية منه. إضافة إلى الاعتداء 
على مقبرة الرحمة. شرقي المسجد ومحاولة 
فرضب الطابع اليهودي عليه ا.ء والتدخل 
المباشر ب عمل دائرة الأوقاف الإسلامية 
و حركة المصلين: ودعا المؤثمر الجماهير 
العربية والإسلامية إلى تكثيف تحركها 
لمناصرة القدسء كما دعا الحكومات العربية 
والإسلامية للعمل وفق استراتيجية واضحة: 
يكون فيها المس بالثوابت الفلسطينية وعلى 
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رأسها قضية القدس وهويتها ومقدساتهاء 
وخصوصاً السحتن الأقضى خظأ أحمركا 
يجوز تجاوزه. 

وجاء 4 بيان المؤتمر أن الإعلان عن 
القدس عاصمة للثقافة العربية لسنة 25٠١9‏ 
يعد تحدياً حقيقياً أمام الآمة العربية: بكل 
أطيافها ومكوناتهاء الرسمية والشعبية؛ إذ 
أضحت الآمة أمام اختبار عملي تترجم فيه 
تقديرها للقدسء وتثبت من خلاله أنها أمة 
تستحق القدسء وأن القدس عاصمة عالمية 
لحوار الثقافاتء ولقيم الخير والتسامح 
والعطاء. لذا فإن المؤتمر يدعو إلى تنظيم 
أوسع للفعاليات الثقافية الرسمية والشعبية, 
وإلى أكبر مشاركة 4 هذه الفعاليات: التي 
ستقام 4 مختلف العواصم العربية من أجل 
القدمن: 

كما دعا الموتمرالمجالمس النيابية 
العربية والإسلامية لتشكيل لجان للقدس 
وفلسطينء وتفعيل دور هذه اللجانء للقيام 
بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تحيق 
بالقدمس وفلسطينء ودعا المؤثمر السلطة 
الفلسطينية إلى مواجهة ما يجري ث القدس 


ليك 


والمسجد الأقصى.ء وإلى وقف اللقاءات 
والاجتماعات مع الجانب الإسرائيلي: بعدما 
أثبتت التجربة عدم جدواها. 

وأكد بيان المؤتمر على ما ورد ب 
إعلان اسطنبول التاريخي؛ الصادر 9 ١١‏ 
تشرين ثاني/ نوفمبر ,2٠١1‏ ولاسيما إدانة 
الممارسات الاستيطانية العنصرية التي 
تستهدف محو معالم القدس وتهويدهاء وأكد 
المؤتمر على حق العودة للاجئين والنازحين 
والمهجرين باعتباره حقاً لا يمكن المساومة 
عليه أو التنازل عنه. وعلى وقف كل أشكال 
التطبيع مع الصهاينة: وإلى إطلاق الأسرى 
والمعتقلين ب سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ 
وأن تتحمل جامعة الدول العربية» ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي. والامم المتحدة مسؤولياتها 
خ هذا الإطار. 

ودعا البيان كافة جهات الاختصاص 
والقطاعات المهنية والأكاديمية للقيام 
بدورها 4# دعم صمود أهلنا 4 القدس, 
وثباتهم على أرضهم, والمحافظة على هوية 
القدس وتراتها الحضاريء وينوه إلى الآدوار 
الكبيرة المنشودة من العلماء. والحقوقيين, 


بذك 


والإعلاميين, والتربويين: والآدباء والكتاب, 
والمؤرخين؛. ومؤسسات المجتمع المدني» حتى 
تكون فضية القدس حاضيسرة على جميع 
المستويات الشعبية والمنابر الدولية. وب 
مناهج الدراسة والتعليم. (") 

أسماء القدس تؤكد عروبتها: 

تؤكد الآسماء التي أطلقت على القدس 
منذ أقدم العصور وحتى اليوم هويتها 
العربية بالرغم من كل أشكال التضليل 
والإدعاءات الصهيونية التي لا سند لها ولا 
مصدافية تاريخية. 

وأول اسم عرفت به القدسس. هو 
الاسم الذي سماها به سكانها الاصليون 
«الكنعانيون» وهو «يرو-شاليم» أو «يرو - 
شلم» وشالم وشلم اسم لاله كنعاني معناه 
السلام؛ وقد ورد أول ذكر لمدينة القدس 
كتابة ‏ الوثائق التي عثر عليها 2 «إيبلا- 
تل مرديخ ‏ شمال سورية, وهي وثائق 
ترجع إلى أواسط الآلف الثالث ق.م؛ وترد 
فيها أسماء عدة مدن منها - سالم- التي 
يرجح البعض أنها تشير إلى القدس. 

أما أول اسم ثابت لمدينة القدس فهو 
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«اوروسالم» أو «اوروشالم» وقد ورد ضمن ما 
يسمى بنصوص اللعنة؛ التي تذكر أسماء 
البلدان والمدن والحكام الذين كانوا فيما 


زعم من أعداء مصرء وكانت العادة هى كتاية 


وثبت أن تاريخ تلك الآواني يرجع إلى غترة 
حكم الفرعون «سيؤوسترس الثالث 141/8 
847 ق.م» وكانت كلها أسماء تسع عشرة 
مدينة كنعانية من بينها اوروسام. 

وهناك من يذهب #ي أصل أوروسام أو 
اوروشالم إلى أن الاسم مكون من مقطعين 
«سالم أو شالم» وهو إسم إله؛ وأورو: وهي 
كلمة تعني أسسس أو أنشاًء فيكون معنى 
الاسم «اوروسالم» أسسها سالم. ويعتبر 
الأم اسما عمروياء يقليل أن أول السمين 
لأميرين تاريخيين من القدمن هما وياقر 
عمو» و«سزعمو» وهما اسمان عموريان؛ 
والعموريون هم سكان كنعان الأصليون؛ 
ولقية المبورسخن ضيفى قاليبا العنهانية: 
كا أن ابحم العندائبيق يمل الممورييق 
أحياناًء وعليه فإن تسمية أورشليم التي 
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يحاول الصهاينة اليوم عدها من الاسماء 
العبرية هي 4 الحقيقة كلمة كنعانية عربية 
أصيلة, وكيف تكون كلمة أورشليم عبرية 
واللفة العبرية لغة حديثة جداً ولدت بذ 
القرن الرابع ق.م وتبلورت + القرن الخامس 
الميلادي وبعده؟!. 

وبعد نصوص اللعنة بحوالي خمسمئة 
عام ظهر اسم جديد للقدس هو: اوروسالم. 
وذلك فيما يعرف بألواح تل العمارنة. وهي 
ست رسائل بعث بها «عبدي خيبا» - ملك 
أوروسالم 4 القرن الرابع عشر ق.م - إلى 
فرعون مصسر «اخناتون» إضافة إلى ذلك 
فقد ذكرت «سليمو أو سالم» 4 سجلات 
«سنحاريب» ملك أشور ضمن عداد المدن 
التي تدفع له الجزية؛ وقد ظل اسم أورشليم 
شائعا هة ذتحك العين ال يوضًا هنا ونه 
جاء الاسم الإفرنجي «جيروزاليم». 

إلى جانب تلك الأسماء فقد حملت القدس 
اسم «يبوس» نسبة إلى اليبوسيين؛ وهم فرقة 
من الكنعانيين سكنوا القدس وحولها. و2 
هذه الفترة أخن اسمد«يبوس» و«اليبوسيين» 


يظهر 2# الكتابات الهيروغليفية؛ ويبدو أن 


رك 


اليببوسيين قد تلو العموريين إ سكنى المدينة 
خلال النصف الآول من الآلف الثاني ق.م؛ 
وأطلق على القدس اسم «يبوس» وهو الاسم 
الثاني لمدينة القدس بعد أورشاليم؛ وقد 
سماها الفراعنة ك كتاباتهم الهيروغليفية 
«يابيثشي» و«يابتي» وهو تحريف لاسم يبوس 
الكنعاني. 

ويقال: إن اليونانيين سموها - 
هروسوليما- ولكن مؤّرخهم «هيرودوتس» 
سمافا «قديمن)» كما سمعها من سكاتها 
العرب المعاصرين له وي زمن الرومان بدل 
الإمبراطور «هادريان» اسم مدينة أورشليم 
بعد أن استولى عليها ودمرها عام 7١‏ ام 
وأطلق عليها اسم «إيليا كابيتولينا» وصدر 
الاسم إيليا لقب عائلة هادريان: وكابيتولين 
جوبيتر هو الإله الروماني الركئيس؛ وظل 
اسم «إيليا» سائداً نحو مثتي سنة؛ إلى أن 
جاء الإمبراطور «قسطنطين» المتوفى عام 
/اامء وهو أول من تنصير من أباطرة 
الرومان - فألغى اسم إيليا وأعاد للمدينة 
اسمها الكنعاني. لكن اسم إيليا شاع وظل 
مستعملاً. كما نجد ذلك 2# العهدة العمرية 
والشعر العربي. 


1 


صفحات من النشاط الثقافى 


وبعد الفتح الإسلامي أطلق على هذه 
المدينة أسماء: القدسء وبيت المقدس» 
والبيت المقدسء ودار السلام؛ وقرية السلام: 
ومدينة السلام. 0 

العهدة العمرية: 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين: أهل ايلياء. من الآمان: أعطاهم 
أماثاً لأنسوم وأموالهب ولعناكسهم وصلياتهم 
تظيمهنا ومريكها وساكرفلتياء أن 9 سكن 
كنائسهم. ولا تهدم. ولا ينتقص منهاء ولا 
من حيزهاءولا من صليبهم, ولا من شيء من 
أموالهم: ولا يكرهون على دينهم: ولا يضار 
أحد منهم. ولا يسكن إيلياء معهم أحد من 
اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية 
كما يعطى أهل المدائن؛ وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوصء فمن خرج منها فإنه 
آمن على نفسه وماله؛ حتى يبلغوا مأمنهم: 
ومن أقام منهم فهو آمن. وعليه مثل ما 
على أهل ايلياء من الجزية؛ ومن أحب من 
أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم: 
ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا 
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مأمنهم.: فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية؛ ومن شاء سار 
مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.: 
وعلى ما 4 هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسولهءوذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 
من الجزية. 

وقد شهد على هذا العهد الذي كتب 
سنة خمس عشرة للهجرة وحضره خالد ابن 
الوليد. وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن بن 
عوف, ومعاوية بن أبي سفيان.(*) 

الاقصى ومساجد القدس القديمة: 

يرى الباحثون 2# تاريخ المسجد الأاقصى 
أن هذا الاسم يشمل كل ما دار حوله السور 
الواقع ب أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية 
من مدينة القدس القديمة المسورة بدورهاء 
وبذلك فهو يشمل: قبة الصخرة؛ والجامع 
القبلي؛ فضلاً عن نحو ٠٠١‏ معلم آخر 
تقع ضمن حدود الأقصىء ما بين مساجد: 
ومبان. وقبابء وأسبلة مياه. ومصاطب, 
وأروقة. ومدارسسء وأشجارء ومحاريب. 
ومنابر. ومآذنء وأبواب, وآبار. ومكتبات. 
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ومع الفتح الإسلامي للقدس عام 1757م 
(الموافق ١١‏ للهجرة). بنى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الجامع القبلي؛ كنواة للمسجد 
الأقصى.ء وش عهد الدولة الأموية؛ بنيت 
قبة الصخرة؛ كما أعيد بناء الجامع القبلي؛ 
واستغرق هذا كله قرابة ٠١‏ عاما من 5 
هجرية 180/ ميلادية - 41 هجرية/ 0 ١لا‏ 
ميلادية:؛ ليكتمل بعدها المسجد الاقصى 
بشكله الحاليء الذي يرجع إلى عهد عبد 
الملك بن مروان وابنه الوليد اللذين أعادا 
بناءه ‏ الاعوام 47 - 55ه/ ١0‏ و الام 
حيث أقام الخليفة الآأموي عبد الملك بن 
مروان بين عامي 17.577 هجري / 75/05 
. 06 قبة المسجد الاقصى على شكل قبة 
ذهبية عظيمة فوق أعلى صخرة 2 المسجد 
الاقصى المباركء؛ تقوم على مبنى مثمن 
الشكل. 

قن خرش لسع الأقيي وقة كام 
7 لاعتداءات إسرائيلية مستمرة بحجة 
المزاعم الإسرائيلية الكاذبة التي يدعون بها 
أن المسجد الآقصى المبارك بني # موضع 
مايسمى بالمعبد/ الهيكل اليهودي. حيث 


و1 


تقوم قوات الاحتلال وأفواج المستوطنين 
الإسرائيليين والجماعات اليهودية المتطرفة 
بالاعتداء على حرمة المسجد والمصلين 
فيه. وحرق جزء منه. ومحاولة تفجيره؛ 
وتخريبه أكثر من مرة, والاستيلاء مثل: باب 
المغارية؛ وحائط البراق؛ ومحاصرة المصلين 
من الوصول إليه؛ وشق الحفريات والانفاق 
تحت أساساته؛ ما أدى إلى تصدع أجزاء 
منه؛ ومنع محاولات ترميمه؛ وإعادة بناء ما 
تصدع منك. 

وإلى جانب الآأقصى ثمة مئات المساجد 
القديمة التي تزخر بها مدينة القدسء تعاني 
ما يعاني منه الأقصى من اعتداءات إسرائيل 
المتكررة عليها ومن أشهر هده المساجد: 
مسجد الشوريبجيء مسجد النبي داود. مسجد 
المثذنة الحمراءء مئذنة باب المغارية. مئذنة 
باب السلسلة؛ مئذنة باب الغوانمة: مئذنة 
باب الآسباط. مسجد قبة موسىء؛ مسجد 
باب حطة. مسجد كرسي سليمان؛. مسجد 
المغارية. مسجد باب الغوائمة. مسجد دار 
الآمام. مسجد خان الزيت؛ مسجد سلمان 
الفارسي» مسجد رابعة العدوية. مسجد 


لك 


الطور. مسجد القلعة. مسجد الحنابلة: 
مسجد عكاشة. مسجد سويقة علون, 
مسجد الخانقاه. مسجد الخالدية؛ مسجد 
اليعقوبية. مسجد البراق. مسجد خان 
السلطان. مسجد القرمي. مسجد الكريمي؛ 
مسجد العلميء مسجد بني حسن. مسجد 
حارة الآرمن؛ مسجد الشيخ لولو. مسجد 
حارة النصارىء ومسجد البازار. مسجد 
المسعوديء مسجد الشيخ جراح: مسجد 
حجازي. مسجد المطحنة؛ مسجد المولوية, 
مسجد الشيخ ريحان: المسجد الأغغاني. )0( 

الحفريات الإسرائيلية تحت الاقصى: 

حذرت وزارة الأوقاف 42 الحكومة 
الفلسطينية من أن تؤدي شبكات الآنفاق 
والحفريات الإسرائيلية الجارية تحت 
أساسات المسجد الأقصى إلى انهيار المسجد 
بشكل كامل. 

وقالت الوزارة ب تقرير لها إن «المسجد 
الاقصى يتعرضن إلى أكبر عملية استثئصال 
وتهويدء وسلطات (الاحتلال الإسرائيلي) 
تزيد يوما بعد يوم من حجم وعدد الأنفاق 
وتواصل أعمال الحفريات تحت أساسات 
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المسجد بهدف هدمه وإقامة الهيكل المزعوم». 
وأضافت أنه « 4 أقصى شارع الواد 2 
البلدة القديمة 4 القدس يقع حمام العين 
أحد الابنية الإسلامية الوقفية القريبة من 
الجدار الغربي للمسجد الأقصى واستولت 
سلطات الاحتلال على المبنى وبدأت منذ 
نحو سنة ونصف ببناء كنيس يهودي لا يبعد 
سوى 8١‏ متّرا عن المسجد الأقصى المبارك 
و4 نفمس الوقت كانت حفريات عميقة 
ومتسعة تنفن أسفل حمام العين». 

وأكدت الوزارة وقوع عدة انهيارات خلف 
مبنى حمام العين (الكنيس اليهودي) الخميس 
6ه مأ أدى إلى إحداث حفرة 
عميقة على مدخل أحد البيوت المقدسية: 
«حيث أشار شهود عيان لموقع الانهيار إلى 
وجود حفريات واسعة ومتشعبة لاتجاهات 
متعددة وبأعماق متفاوتة كلها تسير باتجاه 
المسجد الأقصى المبارك». وتحديداً نحو 
منطقة باب المطهرة الواقع 4 حدود المسجد 
الأقصى المبارك من الجهة الغربية. 

وقد كشفت مؤسسة الأقصى لإعمار 
المقدسات الإسلامية. عن معلومات 
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جديدة حول الحفريات الإسرائيلية أسفل 
ويك المحيط الملاصق للمسجد الأقصى 
وتداعياتها الخطيرة على المسجد الأقصى.؛ 
وأشارت المؤسسة إلى أن الحقرنات تصاعدت 
حدتها 2 السنوات الأخيرة؛ فقد انهار جزء 
من طريق باب المغاربة مطلع عام .5٠١4‏ 

وكشف رئيس الحركة الإسلامية الشيخ 
رائد صلاح عن كنيس يهودي ومبنى قافلة 
الأجيال العبرية أسفل المسجد الأقصى 
مطلع عام .٠٠05‏ وك مطلع عام ٠٠١1‏ 
بدأت المؤسسة الإسرائيلية بهدم طريق باب 
المغاريبة وغرفتين من المسجد. و مطلع 
عام تم الكشت رمن تدق جديد بطول 
٠‏ مثر ملاصق للجدار الغربي للمسجد 
يربط بين ساحة البراق والكنيس اليهودي. 
وتبعه كشف لنفق # قرية سلوان جنوب 
المسجد طوله ٠٠١‏ مثر يحفر تحت بيوت 
حي وادي حلوة # قرية سلوان ويصل إلى 
الزاوية الجنوبية الغريية للمسجد. 

وكان الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
الإسلامية ب الداخل. قد نبه إلى مخاطر 
الآنفاق التي تقوم إسرائيل بحفرها تحت 


اا1/ 


المسجد الأقصىء وناشد العالمين العربي 
والإسلامي إنقاذ المدينة من التهويد 
والأقصى من الهدم: موضحاً أنه لا يمكن أن 
يقبل أن يقف الكل موقف المتفرج والتعويل 
على الحاضير الفلسطيني فقطء وعن واقع 
الحفريات قال الشيخ صلاح«الحفريات 
تجري الآن ‏ «حمام العين» وهو أحد 
الآبنية الإسلامية الوقفية, القريبة من 
الجدار الغربي للمسجد الآأقصى. حيث 
استولت المؤّسسة الإسرائيلية على المبنى 
وبدأت نحو سنة ونصف ببناء كنيس يهودي 
لا يبعد سوى 50 منّرا عن المسجد الأقصى 
المبارك. )١(‏ 

من المقدسات المسيحية 24 القدس: 

تحفل مدينة القدس بالمباني الآثرية 
الإسلامية والمسيحية: ومن أهم المقدسات 
المسيحية فيها: 

كنيسة القيامة: التي تحتوي على قبر 
السيد المسيح؛ كما تحتوي على قبور يوسف 
الراعي وأسرته؛ وأول من بنى الكنيسة كانت 
الملكة «هيلانة» عام 0؟؟م: بعد اكتشاف 
الصليب الذي صلب فيه السيد المسيح 


لك 


4 نفمس الموقع؛ و عام 5١4‏ م احترقت 
الكنيسة على يد الفرس ليعيد بناءها الراهب 
«مودستومس» بعد عامين من الحريق؛ لكنها 
تعرضت لحريق آخر # عهد «الإخشيدي» 
سلطان مصر عام 110م: وتم إعادة إعمارها 
عام 84١٠م؛‏ ثم هدمت بكاملها وبنيت 
مرة أخرى حتى جاء الصليبيون فأجروا 
عليها الترميمات اللازمة:؛ ووحدوا أبنيتها 
ومعابدها وجمعوها # بناية واحدة. 

و عام 8١16م‏ أتى عليها حريق كبير 
دمر جوانب فنية عديدة. حيث رممت فيما 
بعد.ء وك عام 1847م ضربها زلزال كبير 
فيما تعهدت فرنسا وروسيا آنذاك بتمويل 
نفقات تعميرها على أن يتم ذلك تحت 
إشراف السلطات العثمانية؛ وتبع ذلك زلزال 
آخر عام 1577م أثر على أساساتها مما 
حذا بسلطات الانتداب البريطاني بوضع 
دعامات حديدية وخشبية لحمايتها من 
الكوارث الطبيعية. 

درب الآلام: وهو طريق يعتقد أن «السيد 
المسيح» قد سلكه حاملاً صليبه عندما ساقه 
جنود الرومان إلى موقع صلبه.؛ ويتكون 
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درب الالام من ١5‏ مرحلة تبدأً من مدرسة 
راهبات صهيون حيث الموقع الذي أصدر 
منه الحاكم الروماني «ثيوش» حكمه بصلب 
السيد المسيح. وتتجه غرباً إلى منطقة الواد. 
وعقبه المفتى ثم عبر الطريق الذي تصل 
الوادي باب خان الزيت معقبة الخانقاه 
لتصل إلى القبر المقدس © كنيسة القيامة: 
وعلى درب الآلام وقع المسيح مغشياً عليه 
عدة مرات بفعل التعذيب الذي لاقاه وثقل 
الصليب الذي كان يحمله. 

كنيسة سيدتنا مريم: وتقع الكنيسة 2 
وادي قدرون ب مكان متوسط بين سلوان 
وجبل الزيتون وباب الآسباطء وتحتوي 
الكنيسة على قبور «مريم البتول» ووالديها 
وكذلك قبر يوسف النجارء وقد بنيت بين 
عامي ٠4017-46م.‏ 

كنيسة القديسة حنة الصلاحي: وتقع 
الكنيسة شمالي الحرم القدسي قرب باب 
الأسباط. حيث أتى السيد المسيح 4 هذا 
الموقع بإحدى معجزاته. وقد احترقت 
الكنيسة إبان الغزو الفارسي عام 4١1م,‏ 
فأعاد الصليبيون بناءءهما وتم تحويلها 2 
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عهد صلاح الدين الآايوبي إلى مدرسة 
للفقهاء الشافعيين: ثم استلمها الفرنسيون 
من السلطان «عبد الحميد العثماني» عام 
06م فأنشؤوا بها مدرسة. 

كنيسة الجثمانية: وتقع هذه الكنيسة 
4 المنطقة بين سلوان وجبل الطور وياب 
الأسباط كنيسة «سيدتنا مريم» وكان قد 
بناها اللاتين عام 1547م: حيث يعتقد أن 
الموقع شهد عملية القبض على السيد المسيح 
عندما وشى به «يهوذا الاسخريوطي». 

دير كنيسة العلية: ويقع هذا الدير على 
قمة جبل صهيون بالقرب من باب الخليل؛ 
ويعتقد بعض المسيحيين أن «السيد المسيح» 
تناول وأتباعه 2# الدير عشاؤهم الآخير. 

كنيسة الصعود: وقد بنيت على جبل 
الزيتون # المكان الذي يعتقد أن «السيد 
المسيح» صعد منه إلى السماء. 

قبر البستان: ويقع شمالي باب العامود, 
وقد حفر القبر ثب الصخرة على هيئة 
جمجمة أصبحت مزاراً مسيحياً وسياحياً: 
حيث تعتقد طائفة من البروتستانت أن السيد 
المسيح صلب ب حديقة تقع على مقربة من 


حك 


تلة كان اليهود يرجمون فيها المحكومين 
ويصلبونهم. ويلقون بجثثهم منها إلى واد 
قريبء ويعتقدون أنه هو هذا المكان. 

ومن المقدسات المسيحية الأخرى 
نشير إلى الكنائمس والآديرة التالية التي 
يقع أغلبها داخل السور. وهي: دير أبونا 
إبراهيم. دير مار يوحنا المعمدانء دير 
العذراء. دير قسطنطين. دير الثيات» عيسى 
المسيح؛ دير ماركرا لامبوثرء دير السيدة, 
ذين العدين: دنس ما رجرحجس: .ددن الآرمن» 
دير مارميخائيلء دير مار ديمتريء دير مار 
نقولا. دير مارتا. 

ومما هو خارج السور منها نذكر المواقع 
الآتية: دير اليعازرء دير أبي تور دير القديس 
أنوفريوس, دير القطمونء دير الجليل؛ دير 
مار الياسء. دير المصلية؛ دير مار ساباء 
دير المخلصسء المسكوبية؛ كنيسة نياحة 
العذارء.[") 

سرقة التراث الفلسطيني: 

إلى جانب سرقتها الآرضن وتزويرها 
التاريخ: تعمل إسرائيل من طرف آخر على 


الثراث الفلسطيني. ومحاولة نسبته لها 2 
أكبر عملية تضليل للرأي العام الدولي وخ 
شبه غفلة من المؤسسات الثقافية العربية 
والدولية: ويرى كل متتبع أن السرقات 
الإسرائيلية تطال كل ما يعبر عن الهوية 
والتراث الفلسطينيء. وقد شمل ذلك: 

- سرقة الادوات الفخارية والزجاجية 
التقليدية: 

المستوحاة من تاريخ فلسطين وتراتها 
والتي أنتجتها ورسمتها أيد فلسطينية: وبيعها 
للسياح الآجانب على أنها تراث إسرائيلي: 
حيث أكد الدكتور إدريسس جرادات؛ مدير 
مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبيء 
أحد أبزر المهتمين بقضايا التراث والآثار بخ 
الأراضي المحتلة؛ أن مصنوعات الفخار التي 
يعرضها الإسرائيليون # متاحفهم ومتاجرهم 
هي من إنتاج عربي وبأيد فلسطينية انتقلت 
إليهم من أجدادهم الكنعانيين. 

- سرقة الازياء والملابس الفلسطينية: 

ويؤكد الخبراء الفلسطينيون 3 هذا 
المجال أن الإسرائيليين ذهبوا إلى أبعد من 
مسأآلة العرض وتزوير الحقائق والتاريخ أمام 
السياح الأجانب؛ بارتداء الملابس الدراثية 
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الفلسطينية كما فعلت زوجة موشي ديان 
التي ارتدت 2# إحدى المناسبات العالمية ثوبا 
عربيا على أنه تراث إسرائيلي؛ وكما تفعل 
مضيفات شركة العال الإسرائيلية للطيران 
اللاتي يرتدين الزي التقليدي الفلسطيني. 

واتهمت باحثة فلسطينية ج مجال التراث 
الشعبيء إسرائيل بسرفة ثوب فلسطيني 
تقليدي. وانتحاله على أنه ثوب إسرائيلي؛ 
حيث قالت مها السقا مديرة مركز التراث 
الفلسطيني: بأن إسرائيل انتحلت ثوب 
عروس بيت لحم المعروف باسم (ثوب الملك) 
ووضعته # الموسوعة العالمية باسمها. مشيرة 
بأن إسرائيل سجلت الثوب باسمها 4 المجلد 
الرابع من (الموسوغة العالمية): استمراراً بحا 
وصفته بنهجها 4 الاستيلاء على التراث 
الفلسطينيء مشل الملابس التي ترتديها 
مضيفات طائرات العال الإسرائيلية. وهي 
من التراث الفلسطيني وتقدم على أنها 
إسرائيلية. 

-سرقة الأثارالفلسطينية: 

من جهة أخرى أكد عدنان أبو تبانة 
المحاضر بقسم التاريخ بجامعة القدس أن 
الاحتلال دأب على نبش القبور وسرقة 
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الآثار الفلسطينية بصورة غير قانونية 
بهدف بيعها لجهات خارجية: وقام بتغيير 
الأسماء التاريخية للعديد من المواقع والقرى 
والمقتنيات والمكتشفات الأثرية. وقد حذر 
المختصون # مجال الآثار وتاريخ القضية 
الفلسطينية من الحرب الصامتة التي 
يشنها الاحتلال لشطب الهوية الفلسطينية, 
وإحلال الهوية اليهودية الإسرائيلية مكانها 
بالموازاة مع ما يجري على الآرض من تهويد 
واستيطان وتغيير لمعالمها. 

- سرقة الرموز الفلسطينية: 

إلى جانب ذلك قفإسرائيل متهمة بسرفقة 
الرموز التراثية الفلسطينية الآخرى. ومنها 
الأطعمة الفلسطينية. حيث تنسب إسرائيل 
لنفسها الحمصر. والفلافلء والمفتول 
(الكسكسي) وتشارك 4 مسابقة عالمية 
سنوية 2 ايطاليا لأفضل طبق مفتول؛ 
وينافسها ‏ نفس المسابقة الفلسطينيون. 

- سرقة شجرة الزيتون والزهور 
الفلسطينية: 

وقد طالت سرقات إسراتيل الزهور 


الفلسطينية. حيث أكدت مصادر فلسطينية, 


: 


أن إسرائيل اختارت زهرة (قرن الغزال) 
الفلسطينية. وشجرة الزيتون» لتمثيلها 2 
حديقة الورود التي افتتحها الصين بمناسبة 
استضافتها للالعاب الآوللبية وبالتزامن 
معهاء ومعروف للجميع أن زهرة قرن الغزال 
زهرة فلسطينية تعرف بأسماء عديدة وتكاد 
كل منطقة جع فلسطين تعرفها باسم معين, 
فهي الزوزو 4 ريف القدسء ومن أسمائها 
الآخرى: الزعمطوطء وعصا الراعي. 
وسيدو. ودويك الجبلء وبخور مريم, وإذا 
كانت زهرة قرن الغزال غير معروفة. على 
نطاق واسع: بأنها رمز فلسطينيء فإن شجرة 
الزيتون. تحتل مساحة واسعة ع الوعي 
الجمعي الفلسطينيء. وتقدم بلا منازع على 
أنهسا رمز الفاسطين» ولذانتف متي جحكرمة 
إسرائيل سياسة لاقتلاع أشجار الزيتون 2 
الأراضي الفلسطينية. (8) 

إسرائيل تسرق مخطوطات عرافية: 

وعلى صعيد مواز ذكرت وسائل الإعلام 
أن إسرائيل نهبت آلاف الوثائق والكتب 
والمخطوطات التاريخية: والقطع الآثرية 
العراقية النادرة خلال عملية غزو العراق 


1: 


واحتلاله عام :7٠١0"‏ و هذا المجال 
استبعد خبير هولندي سبق له العمل بذ 
وزارة الثقافة العراقية:؛ أن تكون الكتب 
اليهودية العراقية التي ظهرت مؤخراً ب 
إسرائيل» قد جاءت عبر واشنطن. ورجح عالم 
الانثروبولوجيا وخبير صيانة الأعمال الفنية 
رينيه تايخلرء أن تكون هذه المخطوطات 
وانكنب الطلوهة قريب رقهنقة الجزاق قا 
خزنها بشكل مؤقت 4# المنطقة الخضراء. 
لغرضن تجميدها قبل نقلها إلى الولايات 
المتحدة عام .7٠07‏ 

وكان باحث إسرائيلي قد كشف لصحيفة 
هآرهسء عن حيازته عدداً من المخطوطات 
النادرة باللغة العبرية القادمة من العراق؛ 
حيث أثار هذا الخبر استياء عراقياً. وشكوكاً 
بأن هذه المخطوطات قد وصلت إسرائيل 
بتعاون أمريكي. 

وقد كشف مدير مركز بابل للثراث 
اليهودي 2 تل أبيب. مردخاي بن بورات أن 
المخطوطات المشار إليها تضم كتاباً يحتوي 
تعليقات على سفر أيوب. يعود إلى القرن 
القاسن هشر البلادئ ومخطوطه ملم عن 
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أنبياء العهد القديم تعود لعام 17117: وقد 
جاء ذلك # إطار صفقة تهريب كبيرة تعود 
قصتها إلى الأسابيع التي أعقبت سقوط 
بغداد عام ٠”‏ #ابحوف هار أقداف عا كسم 
كبير من الآأرشيف اليهودي العراقي 4 حالة 
سيئة جداً؛ 2 قبو تابع لمبنى إحدى الجهات 
العراقية؛ ويضم الأرشيف خليطاً من الكتب 
التاريخية والدينية. ووثائق حكومية ومدنية, 
تتعلق بالجالية اليهودية © العراق. 

وأكد المسؤولون الآمريكيون 2# أكثر من 
مناسبة أن هذا الأرشيف سيعود لاحقاً إلى 
العراق حين تسمح الأوضاع الآمنية بذلك, 
لكن جهات عراقية كثيرة. حكومية وشعبية؛ 
أعربت عن شكوكها بالنوايا الآمريكية. وعن 
خشيتها من انصياع الجهات الامريكية 
للمطالب الإسرائيلية ب «استعادة» ما تعتبره 
إرثاً يهودياً قبل أن يكون عراقياً. 

وقد أكد الخبير الهولندي رينيه تايخلر, 
المتخصص بصيانة الأعمال الفنية. عمل 
عل عافيي لاون محشاراً جك وزارة 
الثقافة العراقية:؛ وكانت مهامه تشتمل 
على الإشراف على عمليات استعادة الآثار 
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والتحف الفنية التي سرقت أثناء الفوضى 
التي أعقبت سقوط العاصمة العراقية أن 
نقل الارشيف اليهودي العراقي إلى واشنطن 
تم بطريقة أمينة. وقال 4# مقابلة مع إذاعة 
هولندا العالمية بالقول «أنا على اتصال 
مستمر بضابط الاحتياط الآمريكية السابقة 
التي أشرفت على عملية نقل الآرشيف بعد 
تجميده؛ لافتاً أنها أكدت له أنها الوحيدة 
القى قبعلف ماع اللخزانة الثى حفظ فيه 
الأرشيف: وأنها تاقد يومياً من عدم اختهاء 
أي شيء.» 

مع ذلك فإن السيد تايخلر يرجح أن 
تكون الكتب التي ظهرت مؤخراً ب إسرائيل 
هي بالفعل جزء من المجموعة نفسها التي 
مهلها بف قب الأيقها راك هد 17 
مك الفترة التي تلت العثور على الآرشيف. 
أبريل عام 7٠١”‏ وحتى أنجزت عملية 
تجميده تقرط تمل وق يحفتظل الأرقيف 
لمدةستة أسابيع 4# مخزن تابع لشركة 
تجارية 4 المنطقة الخضسراء. وأعتقد أنه 
خ تلك الاسابيع الستة؛ قد حدثت بعض 
السرقات» !1) 


يلق 


اصمالات 


-١‏ موقع الجزيرة توك 

؟- موقع إسلام ويب 

»- موقع نوافذنا 

4- موقع الحقيقة المجهولة عن العرب 
ه- موقع من أجل الاقصى 

5- موقع القدس 


/ا- موقع مدينة القدس 


11[ 1ك 1 خآ ,7خ [[خ .17117117 
الا ل ل ١00‏ 

انهه اا اا ا 0 
11 .5خ 101 لخ .ااا 
الله ااه 4 ل ل 00 


1111017105. 


0017105-01111171.01.1 1خ ااا 


-- موقع احرار فلسطيني 


9- موقع مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية 


تلت 


11 .1ض 7خ 1 خط .ا ااا 


1.110 ااا 
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0 اللوبي الإسرائيلى والسياسة الأمربكية 


عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


العدد 015 كانون الثاني 5٠١٠١9‏ هع 


اللو الاندراتبان بوالسيانة الأدريكة 


اللوبي الإإسرائيلي 
والسياسة الامريكية 


نك 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


ل الادبيات السياسية؛ تطرح على الدوام: العلاقة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل. ويطرح أيضاًء الدور الذي يقوم به اللوبي الإسرائيلي, 
دأئكل السياسة الخارجية بذ الولايات النتحدى وزاكما كان يقال: إن الكثين من 
السياسات التي تقوم بها الولايات المتحدة 2 الصراع العربي الصهيوني هي 
من صنع هذا اللوبي الإسرائيلي. 

هذا الكتاب لمؤلفيه: جون مير شايمر وستيفن والت. يطرح هذه العلاقة 
فيما يشبه الدراسة الوثائقية المدعمة بكل الشواهد. قام بترجمته إلى اللغة 
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العربية الأستاذ (عماد شيخة) وصدر عن دار 
المركز الثقالك بدمشق 
8 45 © 

من دعائم السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة صوغ برنامج عمل لكل الخريطة 
الدولية, ولاسيما يور النزاع والخلاف 
غ4 العالم. وخاصة منطقة الشرق الآوسط 
أن مصالح الدولة هي ذات الآولوية؛ إلا أن 
الولايات المتحدة 4 الصراع العربي الصهيوني 
منن /١9717/‏ تصوغ هذه العلاقة وفق رؤية 
أكثر انحيازاً لصالح إسرائيل. هل يكفي وجود 
مصالح استراتيجية والتزام أخلاقي بين 
الطرفين ليعلل مثل هذه العلاقة؟ آم أن الآمر 
يتعلق ب (اللوبي الإسرائيلي) داخل المطبخ 
السياسي للولايات المتحدة؟ سيزعج هذا 
التحليل بعضص القراء 2 محتواه وطروحاته. 
لكنه وجهة نظر أولاً لطرح جديد لم يقدم 
نانفا . 

المحسن العظيم.. 

مننذ حرب تشرين الأول :/1١9177/‏ قامت 
الولايات المتحدة بتقديم مستوى من الدعم 
لإسرائيل. إذ بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية 
ما يزيد عن /١٠١/‏ مليار دولار بأسعار 
نعلم أن إسرائيل اليوم دولة صناعية غنية. 
من المساعدات # دعم صناعتها الدفاعية 
الخاصة. علاوة على ذلك زودت الولايات 
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اللوبي الإسرائيلي والسياسة الامريكية 


المتحدة إسرائيل بما يقارب ثلاثة مليارات 
دولار لتطوير منظومة أسلحة لا يريدها 
البنتاغون. . تقدم واشنطن لإسرائيل؛ إضافة 
لذلك: تأييدا ديلوماسياً ‏ راسها..فمتن 3 
/7/ نقضت الولايات المتحدة اثنين 
وثلاثين قراراً صادراً عن ده الآمن الدولي 
ينتقد إسرائيل. كما أنها تعيق جهود الدول 
العربية لوضع ترسانة إسرائيل النووية على 
جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة النووية. 
كذلك. تهب الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل 
زمن الحربء وتقف إلى جانبها حين تخوض 
مفاوضات السلام. منحت واشنطن إسرائيل؛ 
حرية واسعة 4# التعامل مع الآراضي المحتلة: 
حتى حينما تكون أعمالها مخالفة لسياسة 
الولايات المتحدة المعتمدة. يمكن فهم هذا 
السخاء الاستثنائي # ما لو كان لإسرائيل 
فائدة استراتيجية حيوية أو إن هنالك قضايا 
أخلافية مقنعة تعزز تأييد الولايات المتحدة 
لها. لكن كلا الآمرين غير مقنع. 

التزام استراتيجي.. 

طبقاً للجنة العلاقات العامة الإسرائيلية 
الأمريكية. فإن الولايات المتحدة وإسرائيل 
صاغتا شراكة فريدة لمواجهة التهديدات 
الاستراتيجية 2# الشرق الأوسط ربما كانت 
لإسرائيل منفعة استراتيجية خلال الحرب 
الباردة. وبين حين وآخرء. ساهمت إسرائيل 
<ل حماية حلفاء الولايات المتحدة الآخرين. 
ومع ذلك ينبغي عدم المبالفة 2 القيمة 
الاستراتيجية لإسرائيل خلال تلك الفترة. 


ا 


إذا لم تستطع الولايات المتحدة؛ الاعتماد على 
إسرائيل حين صعدت الثورة الإيرانية ب العام 
7 كما أظهرت حرب الخليج الآولى 
)١1991-1950(‏ أن إسرائيل قد تحولت إلى 
عبء استراتيجي. منن بداية التسعينيات, 
بررت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بزعم 
أن كلا البلدين تهدده مجموعات إرهابية 
نشآت 4# العالم العربي أو الإسلامي. وجود 
علاقة سببية تخالف القول بأن الولايات 
المتحدة وإسرائيل يوحدهما تهديد إرهابي 
مشترك وما يتساوى # الأهمية؛ أن الدعم 
غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة 
لإسرائيل يسهل الآمور على الطرفين أمثال 
(بن لادن) لحشد التأييد الشعبي وجذب 
المتطوعين. أما بصدد ما يدعى بالدول 
المارقة 4 الشرق الأوسطء فهي لا تشكل 
تهديداً حقيقياً المصالح الولايات المتحدة: عدا 
التزام الآخيرة تجاه إسرائيل نفسها. علاوة 
على ذلك؛ تجعل تعاملها مع هذه الدول أكثر 
صعوبة. أما السبب الآخير الذي يضع قيمة 
إسرائيل الاستراتيجية موضع التساؤل؛ فهو 
أنها لا تسلك سلوك حليف مخلص. 

غالباً ما تصور إسرائيل بأنها ضعيفة 
ومحاصرة؛ لكن الصورة المعاكسة هي الآقرب 
إلى الحقيقة. فقد كان لدى الصهاينة قوات 
أكبر وأحرزت انتصارات سهلة 4 الآأعوام 
/7ه0ة/, و/557١/.‏ أما بثك الوقت الحاضرء 
فإن إسرائيل تعتبر القوة العسكرية الاولى 


يلك 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الامريكية 


كا الشرق الأومسطه غالبا .ما يسرغ الدهه 
الأمريكي الإسرائيلي بإدعاء أنها شريك 2 
الديمقراطية محاطاً بديكتاتوريات معادية. 
كذلك فإن حجة (الديمقراطية المشتركة) 
واهية لآن سمات الديمقراطية الإسرائيلية 
تتعارض مع جوهر القيم الأمريكية.. لم تكن 
القيادة الصهيونية مهتمة بإنشاء دولة ثنائية 
القومية أو راضية بتقسيم دائم لفلسطين. 
ولتحقيق هذا الهدف,. توجب على الصهاينة 
طرد أعداد هائلة من العرب من الآراضي 
التي يفترض بها أن تصبح إسرائيل. منذ ذلك 
الحين. سعى زعماء إسرائيل مراراً وتكراراً 
للتنكر للطموحات الوطنية الفلسطينية. 
وتصور الحجة الاخلاقية الآخيرة إسرائيل 
كبلد ينشد السلام. أما العرب فيقال إنهم 
يتصرفون بفجور. وثّق العديد من منظمات 
حقوق الإنسان هذه الوقائع المتعلقة بسلوك 
إسرائيل. ومن ضمنها مجموعات إسرائيلية 
بارزة. ولكن: أليست إسرائيل مخولة أن تفعل 
ما تشاء لحماية مواطنيها؟ ينبغي آلا ننسى 
الخيرا أن الصهاقة ابنشقدما الأرهابب حي 
كانوا 4 حالة ضعف مشابهة وحاولوا الظفر 
بدولة خاصة بهم. 

اللوبي الاسرائيلي.. 

نستخدم لفظة (اللوبي) كاختصار ملائم 
للتعبير عن اتتلاف واسع من الآفراد والمنظمات, 
يعمل على صياغة السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة 2 اتجاه موال لإسرائيل. 
تتضمن نواة هذا اللوبي يهوداً أمريكيين 
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كرسوا حياتهم اليومية لتوجيه السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة بما يخدم مصالح 
إسرائيل. كما يختلف الامريكيون اليهود مع 
سياسات إسرائيلية معينة. من غير المستغرب 
إذاً أن يتشاور زعماء اليهود الأمريكيين غالباً 
مع المسؤولين الإسرائيليين. بحيث يستطيع 
الآولون زيادة نفوذهم داخل الولايات المتحدة. 
أذ شكل الآمريكيون اليهود مجموعة مؤثرة 
من المنظمات للتأثير على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة,. وتعد الإيباك أشهرها. 
يتضمن اللوبي كذلك مسيحيين إنجيليين 
بارزين. ويعتقدون أن الضغط على إسرائيل 
يخالف الإرادة الإلهية. تتضمن عضوية 
اللوبي؛ إضافة لما سبق؛ مسيحيين محافظين 
جدد. للولايات المتحدة حكومة منسقة تقدم 
العديد من الإمكانيات للتآثير على العملية 
السياسية. علاوة على ذلك؛ تتمتع مجموعات 
المصالح بقوى متفاوتة حين تتورط / 2# قضية 
معينة. تتبع قوة اللوبي الإسرائيلي من 
قدرته الفذة على أداء لعبة سياسية مجموعة 
المصالح. يتابع اللوبي استراتيجيتين واسعتين 
لتعزيز دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. فهو 
أولاً يمارس تأثيراً بارزاً ب واشنطن بالضغط 
على عجلين النواب والشيوخ. ويجاهد اللوبي 
ثانياً لضمان أن يقدم الخطاب العام إسرائيل 
بصورة إيجابية. تكمن الدعامة الرئيسية 
لفاعلية اللوبي 4 نفوذه داخل مجلس الشيوخ 
.4 الولايات المتحدة. أحد أسباب نجاح اللوبي 
4 تعامله مع الكونغرس وجود أعضاء من 
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ستيغن .م والت 


جون ‏ جي ‏ ميرشايمر 


اللوبي الإسرائيلي 


والسياسة الخارجية للولايات المتحدة 


الصهاينة المسيحيين؛ أهم أولوياتهم فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية هو حماية إسرائيل. 
يعتبر موظفو الكونغرس ال موالون لإسرائيل 
أحد مصادر قوة اللوبي. ومع ذلك (فالإيباك) 
نفسها هي من شكل نواة نفوذ اللوبي © 
الكونفرس. يمتلك اللوبي كذلك نفوذاً بارزاً 
داخل السلطة التنفيذية. وهو ناتج جزئياً 
عن تأثير الناخبين اليهود على الحملات 
الرئاسية. كذلك يستهدف اللوبي مباشرة 
الإدارة القائمة. ولا تزال هذه القيود فاعلة 3 
الوقت الحاضر. تتحقق أهداف اللوبي كذلك 
حين يشغل مؤيدو إسرائيل مناصب هامة 2 
السلطة التنفيذية. كما يجاهد اللوبي لتشكيل 
مفاهيم الامريكيين حول إسرائيل والشرق 
الأوسط. ينعكس هذا التحيز الموالي لإسرائيل 
4 افتتاحيات الصحف الرئيسية. وتسيطر 


1ط 


القوى الموالية لإسرائيل على مجالس الخبراء 
التي لعي .دوو وكسيا بف إكازة التخافاتك 
العامة. اضافة لصياغة السياسة الفعلية. 
كما أن نفوذ اللوبي بذ عالم مجالس الخبراء 
يتجاوز مهدداً واشنطن لسياسات الشرق 
الآدنى. يعد تطور معهد (بروكينفز) مؤشراً 
هاماً على نفوذ اللوبي داخل مجالس الخبراء. 
تمثلت أكبر مصاعب اللوبي 2# إخماد النقاش 
المتعلق بإسرائيل © كليات الجامعات. تحرك 
اللوبي بقوة لاسترداد الحرم الجامعي. كما 
أخن يراقب ما يكتبه أساتذة الجامعات 
ويعلمونه. تسلط مجموعات اللوبي أيضاً 
نيرانها على أساتذة معينين وعلى الجامعات 
التي توظفهم. لن يكتمل النقاش حول آليات 
عمل اللوني من شير تحري أقرى أساعته: 
تهمة معاداة السامية. 
الذيل الذي يهزالكلب.. 

تقف حدود المساعدة لإسرائيل من قبل 
الولايات المتحدة على المسائل الاقتصادية بل 
تجاوزتها إلى اقتناع القادة الأمريكيين بضرورة 
قمع إسرائيل المتواصل للفلسطينيين وتوجيه 
السلاح إلى خصومها الإقليميين: إيران 
والعراق وسورية. ب /١1/‏ تشرين الثاني؛ 
وجه 157 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ 
رسالة إلى (بوش) تثني عليه لرفض الاجتماع 
بعرفات. وعلى موافقة الولايات المتحدة 
إسرائيل من الانتقام من الفلسطيني. ‏ نيسان 
٠٠ /‏ شن الجيش الإسرائيلي عملية الدرع 
الواقي وسيطر على كامل أراضي الضفة 


هدودم 


اللوبي الإسرائيلي والسياسة الامريكية 


الغربية. وعلى الرغم من الطلب المباشر لبوش 
أن تنسحب من الضفة إلا أن الضغوط على 
بوش وإدارته من قبل اللوبي حدت من طلب 
الولايات المتحدة. بل وصدر القرار بدعم 
الولايات المتحدة للإرهاب الذي تتعرض له 
إسرائيل من قبل الفلسطينيين. لم يكن ضغط 
إسرائيل واللوبي هو العامل الوحيد خلف 
ع 0 المتحدة 0 على العراق 
0 تعدل إسراقيل كش أمنا وليس أكثر 
تقطأً للولايات المتحدة. كانت القوة الدافعة 
الرئيسية للحرب على العراق؛ داخل الولايات 
صلات وثيقة مع حزب الليكود الإسرائيلي. 
مع فارق أن اليهود 4 الولايات المتحدة خارج 
اللوبي لم يكونوا ليرغبوا 4 هذه الحرب. كان 
صدام قبل وصول بوش إلى الرئاسة. كان 
غزو العراق #ْ نظرهم خطوة أولى من خطة 
أكبر لإعادة ترتيب الشرق الأوسط. إذ إنه بعد 
سقوط يغدادء بدأ شارون ومساعدوه حث 
واشنطن على استهداف دمشق: ومن دمشق 
كانت طهران والمفاعل النووي الإيراني. كل 
ذلك لآن هذه الدول تهدد أمن إسرائيل. غفي 
قوتها زوال إسرائيل وبالتالي زوال اللوبي ومن 
ثم زوال الضغط الصهيوني للوبي داخل أروقة 
السياسة 2# الولايات المتحدة. 
85 © 
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حر معدم 0ه 


00 يي 
عروبه القدس 


لت 


و ١‏ 
رمس لير 


اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربيةق: التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أتاحت لنا ل 
السنواتالماضية مناقشة مواضيع عديدة تهم مستقبل الثقافة 
العربية 4 القرن الحادي والعشرين» للاجابة عن العديد من 
الاسئلة التي تخامر أذهان المثقفين والمعنيين بشؤون الثقافة 


والقيمين عليها والمبدعين # مجالاتها المختلفة» وكان موضوع 


العدد 015 كانون الثاني ١٠١5‏ أده 


عروبة القدس 


«الثقافة العربية وعروية القدس» من المواضيع التي أخذت من وقتنا 
وجهدناء: لان هده المديكة اللقدسة كافت وما كؤاق: تواجه مشعلدت 
متعددة» يأتي 4 مقدمتها إعادة هيكلة المدينة وهويتها على يد العدو 
الاسرائيلي الذي يسعى إلى إعطائها طابعًا هجينًا يهدد هويتها 
العربية (التاريخية والسياسية والثقافية).. 

انطلقت الدراسات من مقولة ثابتة أن العدو الاسرائيلي يقوم 
بإخضاع القدس لعملية تغريب واستلاب» ويخضع الهوية والثقافة 
الفلسطينية الى عملية تفتيت مبرمج:؛ ويتم ذلك من خلال احداث 
طلاق كامل بين القدس كمدينة؛ وبين إنسانها العريبي الفلسطيني؛ 
وطلاق بين المدينة وتراثها وحضارتهاء أي طلاق بين الجغرافية 
السياسية المقدسية التي استقرت عبر قرون طويلة: وبين هويتها 
وثقافتها العربية التي أنتجتهاء وتنطلق أيضًا من الدعوى بأن 
القيادة الصهيونية تصوغ الهوية الاسرائيلية من فتات إثني وثقا 
متنافر تسقطه على خلفية تاريخ يهودي # فلسطين مضى وانقضى 
قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة؛ بالرغم من علمها الاكيد بأن ما تقوم به 
يناك الحقيقة» ويتعارض مع القوانين الدولية: الصادرة عن الامم 
المتحدة ومنظمة «اليونسكوى التي اعتبرت الاجراءات الاسرائيلية 
ل القدس باطلة؛ وغير قانونية لانها: «تعرّض التراث الثقَاك لمدينة 


القدس وموقعها التاريخي التقليدي لتغييرات.. من شانها أن تسيء 
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عروبة القدس 


إلى الذاكرة الجماعية للشعوبء لا سيما شعوب المنطقة؛ فيما يتعلق 
بتاريخها وحضارتهاء». 

لقد بدأت الاجراءات الاسرائيلية بفصل القدس العريية مع الجزء 
الذي الحقته إسرائيل بهاء من أراضي الضفة الغربية» وتعزز الفصل 
بتبني الكنيست للقانون الاساسي «القدس عاصمة اسرائيل ١‏ تموز 
واستنادًا لهذه القوانين بسطت إسرائيل سيادتها على المدينة 
وصادرت مساحات واسعة من أراضي القدس والضفة الغربية وضمتها 
إليها وفرضت سلطتها وإدارتها عليها وأخضعت تنظيمها الحضري 
للقوانين والانظمة والمعايير والسياسات التي تتبناهاء ووظفتها جميعًا 
لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي؛ وإسقاط حق المواطنة عن أهلها 
ل المدينة» وبيدات عمليات اخراج المدينة عن مسار تطورها الطبيعي»؛ 
وقطع العلاقة بينها وبين تاريخها وأهلهاء وفرض روّية مسبقة على 
حاضرها ومستقبلهاء وذلك خدمة لغرض سياسي بغيض تحدّد تحت 
ظروف لا علاقة لها بالمدينة, لاعطاء الانطباع بأن المدينة منن عام 
17 أصبحت جزءًا لا يتجزاً من الدولة الصهيونية.. 

من جراء هذه الاجراءات القمعيّة فقدت القدس القديمة طبيعتها 
كخلية حيّة: وفقدت الكثير مما كان يشكل جرءًا من نسيجها الحضاري» 
فقد فقدت منبر نور الدين (أحضره صلاح الدين الايوبي من حلب) 


حريق المسجد الاقصى 7١(‏ آب 1959).: وتم تدمير الجزء الجنوبي 
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عروبة القدس 


الشرقي من المسجد الاقصى المبارك 4 هذا الحريق؛ وقبل ذلك هدم 
العدو الصهيوني حارة المغاربة التاريخية التي يعود تاريخها إلى سنة 
٠٠٠١‏ ميلادية) 4 البلدة القديمة» وهدمت الزاوية الفخرية التي 
تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي 4 الحرم الشريف» وغير ذلك 
من الاعمال التدميرية التي تتنافى مع الحرمات والمقدسات الدينية 
وتهدف الى فرض الطابع الصهيوني على المدينة. 

القدس التي يتجسد كي تاريخها حضارة وثقافة العرب» كانت 
ومازالت تنبض بالحياة لم ينقطع ماضيها عن حاضرها العربي؛ ولن 
يستطيع العدو الصهيوني؛ مهما حاول أن يغيّر شينًا من هذا التاريخ 
المجيد الذي يستمد نسغه وحيويته من إنسانها العربي المقاوم لكل 


أعمال السلب والاستلاب»: ولكل أشكال القهر والعدوان.. 
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